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BEIRUT 


بسانت 


3 
ہي بعو 


اس سس Arm‏ 


اصبحت دراسة العلاتات بمعناها الواسسع » سسياسية كانت ام 
اقتصادبة أم ثقافية » بين دولة وآخری » لها اهمية کبری فى معرفة 
قوة الشعوب والامم » وی مدی الازدهار أو البوار الذى تثصف به دولة أو 
آخری » كما آنها دليل على صلاح أداة الحکم أو فسادها » وموشر يضح 
پدنا على سلامة الخط السیاسی ووحدة الجبهة الداخلية أو انتسامها . 
وعلی الباحث فى هذا البدان أن یغوص فى اعمساق الجنیعات وفبيا 
يشكل حیاتها من نظم سیاسیة واقنصادية وغيرها » بل ريما يدرس البیثة 
الطبيعبة والجغرافية » كى ینعرف على طببعة العلاقات بين الأمم والشعوب 
ويصل الى العلل التى تؤدى الى الغلبة والانتصار أو الى الهزيمة والدمار 
ویضم يده على الاسباب التى تؤدى الى انتصار حضارة أو انحسار 
آخری » ولماذا كان هناك سلم أو صراع فى فترة معينة » ولا يكتفى فى 
ذلك كله بالسرد التاريخى للاحداث والوقائع » والا ضاع جهده هيساء 
منثورا . 


من هنا دنبع أهمية دراسة العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانیا 
النصرانية » فهى تضع یدنا على مفاتيح القوة والضعف فى هاتين الدولتين 
وهي فى ذلك كالمرآة » نرى نبها مجنمعات شسبه الجزيرة على حتنقتها 
ومدى ما كان فيها من وحدة وتفرق » وفضائل ونقائص » وعدالة أو ظلم 
وغنى أو فقر ورقى الحياة أو انحطاطها » لأن ذلك كله ينعكس على علاقات 
دول شبه الجزيرة الايبيرية مع بعضها الیعض ٤‏ سواء فى المبدان السماسى 


أم فى ميدان الحضارة » لاسیبا وان هذه الملاشات مرت بثلاثة عصور 


مختلفة متمايزة : عصر الامارة الأموية 34 وعصر اتلخلافة الأموبة 4 و عصر ' 
ممالك الطوائف . وکل عصر من هذه العصور » له نظمه السياسية ومظاهره 
الحضارية التی تمبزه عن غيره من العصور 5 


ودراسستنا للملاقة بين المالك الاسلامية والنصرانية فی أسسبانيا فى' 
هذه العصور ٤‏ ما هی الا محساولة للوقوف على مظاهر الاحتكاك ونتائجسه 
بین هذه المالك » سواء کان هذا الاحتكاك سیاسیا ام عسکریا ام حضاریا. 
وتاريخ الاسلام » فى هذه البلاد بظهره ذلك الاحتكاك الذی نشب بینه وبين 
النصرانية » والذى نسمیه عادة بالعلاقات » منذ ظهرت دعوة الاسلام وحتى 
المصر الحديث ٠‏ ومن هنا ہرز أهمية دراسة الملاقات بين الاسلام 
والنصرانية على ارض شبه الجزيرة ۔ اذ كانت تلك الارض ميدانا رحبا » 
تصارعت فيه العقيدتان وجها لوجه مدة أربعة قرون متصلة > سادلا 
فيها التصر والهزيمة » حتى كتب الفوز فى نهايتها للمسلمين بانتصارهم 
فى موقعة الزلاثة عام 1۷٩‏ هم 11 م. 


وليس معنى ذلك أن الصراع قد توقف وانما اسقمر عدة قرون آخری 
كتب فى تهايتها النصر للنصرانية » وتم اخراج المسلمين من الاتدلس ٤‏ 
ولكننا نقصر حديثنا الآن على فترة الصراع الأولى التی استمرت حتى 
اتثربث نهاية الثرن الخامس الهجری / الحادى عشر اليلادى » خاصة 
وأنه لم يعن آحد حتی الآن بابراز العلاقات بين مسلمی الاندلس ونصاری 
الاسبان أو قام بدراستها فى تلك الفترة ٤‏ وذلك لغموض کثیر من جوانبها 
السباسية ولصعوبة الخوض فى دراسة تآثيراتها الحضارية التبادلة بین 
الجانیین ‏ اذ أن القوی السياسية وخاصة النصرانية » لم تتشکل كلها 
فى وشث واحد ؛ ولم تاخذ شکلها الثهائی الا بعد عصور عديدة ٤‏ وكانت 
دائها فى تطور مستمر م ففى عصر الولاة » كانت هناك دولة نصرانية 
واحدة فى الشمال الاسبانی هى دولة جليقية واشتریس ٤‏ وق عصر 
الامارة الأموية » كانت هناك دولتان نصرانيتان » هما دولة حليتية 
السابثة ودولة نيرة ( ناشار ) . وفى عصر الخلافة صارت ت ثلاثا » هی 
جليقية التى تسمت باسم ليون ؛ ونبرة وقشستالة » وی عصر مالك 


الطوائف صارت اربعسا » هى الدول السابقة مضافا الیها دولة جسديدة 


وبالثل » كانت التوی السياسبة فى الاندلس الاسلامية تتشسکل 
وتتمالز من عصر لآخر » فهی فى عصر الولاة » غیرها فى عصر بنی أمية » 
غيرها فى عصر ملوك الطوائف . فكل عصر له سبباته الواضحة » سسواء 
فى انظية الحكم ٤‏ أو فى اسلوب الحياة كما أشرنا من قبل . ومع هذا 
فقد عكفنا على البحث والدراسة لابراز العلاقة السياسية بین مسلمى 
الأندلس ونصارى الأسبان » منذ أن وطىء المسلمون ارض شبه الجزيرة 
وحتى نهاية الترن الخاس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » فازلنا عنها 
غموضها » وجمعنا شتاتها » وحللنا دوافعها وعرقنا نتائجها » بعد 
أن عرضنا لمظاهرها السياسية والعسكرية والحضارية . 


وقد اعننی بعض الؤرخین القدامى بالحديث عن الجانب السياسى 
و السکری من تلك العلاقات » وغفل معظمهم عن أن الحياة هناك 
لم تكن كلها حربا متصلة » ولم تكن الايام كلها معسارك بین شعبین 
اختلطا أشد اختلاط » ولم تكن العلاقات بينهما تتتصر على مجرد خروح 
الجیوش سواء من هذا الجائب او ذلك ؛ للاغارة على الجائب الآخر » 
بل كانت هناك مظاهر ودلائل لقيام علاتات سلمية بين الطرفين » لکنهسا 
لم تبرز على السطح ولم تعط حقها من الاهمية والبحث » بسبب ترکیڑ 
المؤرخين القدامى على العلاقات الحربية » وعدم التفاتهم الى غيرها من 
الملاثات السلمية أو الحضارية » والتى تنمئسل فى التأثيرات الثقافية 
والاجتماعية والاقنصادية بين شعبین كانا فى الاصل شعبا واحدا » ومين 
دولتین تسکنان على أرض واحدة هی أرض أسيانيا . 

ذلك أن دوام التداخل بين شعوب شبه الجزيرة حقيقة: لا يمكن 
أنكارها » فالأسبانى السلم لم يكن شخصا اجنبیا أو مختلنا عن الأسباتی 
المسيحى ؛ فقد غدا له صهرا ونسيبا » أو جارا تتصل حياته بحيساته 


سد ۷ نہد 


ان سلما أو حربا . وکانت الامارات أو المالك النصراندة فى الشمال ٤‏ 
تضم آعدادا من المسلمين مثذ وقت میکر © وکانت المالك الاسلامسه ی 
الائدلس تضم آنضا بين رعاباها نسبة عالية جدا من المسيحبين . هذا 
بالاضافة الى أن الحدود بين المالك الاسلامية والمالك النصرائية فى شبه 
الجزيرة » لم تكن حدودا ثابتة او جامدة أو مقنلة » لانها لم تكن حدودا طبیعصه 
وقسد تبادل السلمون والنصاری حكم كثير من المدن والاقاليم ۰ خاصة 
تلك التی نتع بين الطرفين والتی تسمى بالئغور » وأدى ذلك الى احتكاك 
منصل ومستمر بين الاندلس الاسلامية وأسيائيا النصرائیة ۔ 


هذا الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين فى أسبانيا سواء كان اثناء 
الحروب أم أثناء غنرات السلم » وما اكثرها وأطولها » كان له تأثيره 
على الطرفين فى مجسال الحياة الاجنماعية والثقافية والاتتصادبة . وكانت 
الأندلس أشد تأثيرا » لانهما كانت صاحبة الحضارة الاقوى » ومن هنا 
كان لها تأنيرها الشديد على المالك النصرانية فى الشمال الاسبسانی . 
وعن هذا الطريق امتدت تلك الحضارة الى جئوب فرنسا والى كثير من 
الحساء أوروبا . ومن هنا كان لدراسة العلاقات بين الأندلس الاسلامية 
واسبانیا النصرائية اهمية كبرى من تلك الزاوية . 


وتبدا العلاقات السياسية والحضارية بين الدولتين بعد تمسام الفتح 
بغترة وجيزة » ذلك أن المسلمين كانوا قد تركوا الركن الشمالی الغربى 
من شبه الجزيرة دون فتح ٤‏ استصغارا لشانه » ونظرا ليرودته الشديدة» 
ولطبیعته الصخرية القاحلة . وفى هذه النطقة ظهر نبیل قبطی یدعی 
بلای . استطاع هذا النببل أن یستثیر اهل اقلیمه السمی اشنریسی ۸810005 
الواقع شمالی جليقية » ويم هناك اول مملكة ثسرائيسة 6 هی مملكة 
جليقية واشتریس ‏ منذ بداية الترن الثانی المجرى / الثامن الیلادی . 

ولم تعد اسپائیا منذ ذلك التساربخ قطرا اسسلاسا خالما > 
وانقسمت الى دولة مسيحية فى أقصى الشمال » ودولة اسلامیه فى باتی 
شبه الجزيرة » وسوفب تسیر كل منهما فى طريقها » وسوف يستمر الصراع 
بينههسا اثنساء فنرة الحكم الاموی ٤‏ وى فترة حکم ملوك الطوائف . وکانت 


سیگ سم 
1 


الغابة فى هذا الصراع للمسلمين ایام الاموبین » ولتصاری الشمال ايام 
ملوك الطلوائف ؛ ثم عادت الغلبة مرة ثانبة للمسلمين فى نهاية عصر 
الحلوائف على بد الرابملین » عنب موقعة الزلاقة عام ۷۹) ه / ۱۰۸١‏ م 


وقد سينا هذا البحث الى متدمه تاربخية وأربمة أبواب . تحدثنا 
فى القدمة عن احوال الاندلس الاسلامية فى عمر الولاة ( ۹٥‏ س ۱۲۸ ه) 
وعن العوامل التى ادت الى قیسام المقاومة النسرانية » ممثلة فى مملكة 
جابتية واشترسی ٠‏ والى انتهارها فرصة السراع القبلی فى الأندلس 
الاسلامية ؛ فقسامت بالنوسع جنوبسا وطردت المسلمين الموجودين ف 
أحلراف جليقية » وحازت ما يقرب من ربع شبه الجزيرة » واصبحت حجر 
الزاوية للمتاومة النصرائية التى نمت وازدادت فيما يلى ذلك من عصور, ٭ 


وتحدثنا فى الباب الاول ٠‏ عن العلاقات السياسية بين الائدلس 
الاسلابية واسبانیا النسرانية فى عصر امراء بنى امیة ( ۱۳۸ ب ۳۱۹ ه ) 
ووضعنا سہاٹ هذا العصر 3 وتا عوامل القوة والضعف التی شكلت 
المسلاقات بین الدو لنین ۴ يلك الہٹر د 0 سوام كانت تلك العوامل تتملق 
پنخلم الحكم ام بتاروف يميه وجنرافية وبشرية ٤‏ ام باسباب دينية أو 
احتيساعنة أو اكنساديه ۰ ٹم سناولنا نلك العلاقات + ووضحنا طبیعتھا 
وامدائپا 3 وما تار من ميعارك وسراع 3 وما كان من سلام ومصالحة ہین 


وكانت النتیحه أن امراء بنی ابية استلاعوا أن يصدوا هجوم نصاری 
الاسیان 4 وأن يوتفوا تو سم 3 و آن پردو هم على اعقابهم ما حاولوا 
العدوان 34 و استهرت الحدود قارته دیٹھما ولم یس مسلمو الأئدلس 
شیا ذا بال الا فی اواخر عدب الامارة 4 حيث ضعنت نلك البلاد » لما 


اسابپا من شتت وتیری وحروب اهلیه . 


وفعلنا نفس الفیء فى « الباب الثانی » وتحسدثنا فيه عن الملزتات 
وکانت القوي السياسية قد اخذت کہا لنهانی ف ذلك العصر ؛ و اصیح 


29337 


الشمال النصرانی يضم الاتسام السياسية التی عاشت بعد ذلك واستمرت 
حتی نهاية الثرن الخایس الهجری / الحادی عشر الیلادی . کیسا 
ظهرت الخلافة الأموية فى الأندلس الاسلامية منذ عام ۲۱۹ ه » واستمرت 
اکثر من شرن » وئثلت نلك البلاد الى عصر جديد تسودہ الوحدة والتوہ 
طوال الترن الرابع الهجری / العاشر الیلادی » ولذلك سادت وانتصرت 
على ممالك اسبانیا النصرانية الشتتة النتاحرة ‏ ثم هوت الخلافة 
الأموية بدء! من الثرن الخامس الهجری / الجادی عشر الیلادی » وآنقلب 
ميزان التوة لصالح نصاری الشمال . 


شكله السیاسی وف مظاعرہ الحضارية » وفى عاذقاته السياسية والعسكرية 
العسكرى ام فى ايدان الحضاری »© واصبح عبد الرحمن الناصر سيدا 
لشبه الجزيرة كلها 2 مسلمیها ونصارآها ٤‏ شمالها وجنویها و آنته وود 
ممالك اسبانیا النصرانية خاضعة راكعة ٤‏ تطلب السلام وتمد يدها بالجزية 


وق الاب الثالث » تحسدثنا عن العلاقات السياسية بین ممالك 
الطوائف وبين ممالك أسبانيا النصرانية » ووشحنا سمات ذلك العصر » 
والقینا نظرة عامة على احوال ممالك الطوائف » وبینا ما انتابها من 
ضعف سياسى واتتصادی »© وتناحر عسکری وئساد اجتماعی © وما كان 
لذلك من اثر على علاقاتها مع آسبانیا النصرائية . كما آلقینا نظرة عامة 
على احوال نصاری الشمال الاسبانی » وبینا ما سادهم من وحدة 
داخلية تحت حكم اسرة آل شانجه الكبير » وما نتج عن ذلك من ازدياد 
قوتهم ونفوتهم . 

وقد با عوامل تلك القوة وذاك التفوق » وختمنسا بالحسدیث 


عن الملاقات السياسية بين الدولتین فى تلك الفترة » وود سا ما 
۱ لبغت به تلك العلاتات من صبغة صليبية ميزت هذا العصر عن غيره 


س ١إ‏ س 


0 9 ٗ9999 ۰ سای 1 
والعسكرية لصالح اسبانیا النصرائیة ٤‏ حتی آنها أصبحت نتصکم في 
مصیر شبه الجزيرة » وأصبح ملوك الطوائف مجرد ولا یجبون لهسم 
الضرائب ویدینون لهم بالطاعة . 


وقد اتحسر هذا المد الصليبى عقب فوز المسلمين على صارئ 
الأسيان فی موتعے الزلاقة هام 1١85 / ٦۷۹‏ م بفضل جسهود 
المرابطين . لکننا لم نجعل موقعة الزلاقة ختاما للحديث عن العلاقات بين 
اسبانیا النصرانية وممالك الطوائف »© لأن نلك المسالك لم تسقط كلها 
فى يد المرابطين دفعة واحدة » أو فى وقت واحد » اذ احتفظ بعضها 
پاستقلالها » وکائت لها علاقاتها مبع أسبانيا اللصرانية حتى نهاية 
الثرن الخامس الهجرى / الحادی عشر الیلادی » مما اقتشی منا مواصلة 
الحديث عن تلك العلاقات واستيفائها حتى سقوط تلك الممالك اما فى 
يد أسبانيا النصرانية أو فى يد المرابطين . 


وی الباب الرابم والاخیر ٤‏ تحدئنا عن آهم التأثيرات الحضارية 
بين الممسالك الاسلامیة والنصرائية فى الاندلس » فى عصر بنى آمیة وملوك 
الطوائف . وف هذا الحديث نقصيئا العوامل التی جعلت هذه التأثيرات 
بين هذين الشعبين المتلاصقين ممكنة » وآبرزنا الدوافع والأسباب التى 
هيات الفرصة لحدوثها ونفاعلها . ولابد لهذه التاثیرات سواء كانث 
متبادلة أم من جانب واحد » من قنوات تسلکها لكى تصل الى الطرف الآخر 
فعکلنسا على البحث »© وأبرزنا تلك القنوات أو السبل التی سلکتها 
التیارات الحضارية بين الجانبين » وتحدثنا عن مكلاهرها سسواء ف 
ميدان الحياة الاجتمامية أم الثقافية أم الاقتصادية . 


وراینا أن الحضارة الاسلامية فى الأندلس > کان لها السبق والتفوق 
بحكم أنها حضارة الدولة الغالبة » والغالب يتبعه المغلوب بحكم العادة » 
كمسا أنها كانت حضارة متفوقة راقيسة » صقلها الاسلام » وهذيها 


اللسلمون » ونثروا عليهسا من زهور علومهم ٤‏ وأطايب فنهم ٤‏ وناكهة 
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أديهم ٤‏ حتی صارت تلك الحضارة هی الثبراس الذی اضساء ظلمسات 
اسہائیا النصرانية وغرب اوربا فى تلك الفترة » وهی النهر التسدفتی 
الذى نهلت منه اوربا في بناء ثیضنها الحديثة . 


وبعد ؛ آرجو أن أكون قد وفشنی الله فييا ذهبت اليه فى هذا 
البحث > ولا آدمی الکمسال نالکمال لله وحده » وما أكون قد آصبته من 
توفیق فبفضل الله وبتوجیه استاذی الجلیل الدکتور آحمد السید دراج » 
استاذ التاريخ الاسلامی بجامعة القاهرة » فله منی ولن تدموا لی يد 
السساعدة کل شكر وتشدبر وال الموفق وهو الستعان . 


رجب محمد عبد الحلیم 


eman 1 ات‎ 


بخث ق آهم الصادر وال مراجيع 


قبل أن نسترسل فى الحديث عن العلاقات بين الماك الاسسلابية 
والمسالك النصرانية فى أسبانيا فى عصرى بنی أمية وملوك الطوائف » لابد 
أن نقول كلمة عن المصادر والمراجع التى أفادتنا فى هذه الدراسة ؛ 
لأنها تبين مدى الجهد الذى بذلناه فى جمع شتات هذا الموضوع الذی 
نتكرر أحدائه الآن بصورة أو بأخرى بين الاسلام والنصرانية أو بين 
الاسلام والشيوعية فى بقاع كنيرة من عالم اليوم . 


وى هذه الدراسة كان اعتمادنا على عدد كبير من المصادر العربية 
المخطوطة والمطبوعة . ونتنوع هذه المصادر بحيث تشمل كتب التاريخ 
والأدب والجغرافيا والطبقات والحسپة » وکنبا تثصر الحدیث على 
دولة معيئة أو فترة زمنيسة محددة » أو على فن من الفنون أو مهنة من 
الممن . 

أما كتب التاربخ فعديدة . وكان اعتمادنا على ما كان منها معاصر! 
للاحسداث أو قريبا منها » مثال ذلك نص عبد الملك بن حبیب ( ت ۲۲۸ د 
/ ۸۵۲ م ) » الذى نش ه الدکتور محمود على مکی بصحيفة معهسد 
الدراسات الاسلامية بمدريد 6 وهو من أقدم ما آلفه المرب فى تاريخ 
الأندلس 8 وكان أعنمادنا عليه وعلی کتاب الامايك والسياسة 4 المنسوب 
لابن قتيبة ( ت ۲۷٢‏ د / ۸۸۹م ) فى الحديث عن عصر الولاة الذى 
تضمنته المقدمة التاريخية للبحث . 


ومن اشهر المؤرخين الذين عاشوا فى الترن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى » ائنسان ٤‏ هما الرازى ( ت ۲6 ه / 168 م ) ؛ وابن 
التوطية ( ت ۲۷۷ ه / ۹۷۷م ) . آما الرازى » فكان له كتاب فى اخبار 
ملوك الأندلس وغزوانهم » وكتاب فى أخبار عمر بن حفصون وابن مروان 
الجليتى وبنى شی والتجيبييين وبنى الطويل . وقد ضاعت هذه الكتب 
كلها ؛ ولم يبق منها الا ما اقتبسه من أتى بعده من المؤرخين والکتاب» 


س ۱۳ ت 


أمثال) ابن حیسان والعذری وابن الکردبوس وابن عسذاری وابن الأبار 
و في هم ٭ وتعد کتاباته من أدق الکتابات عن آمراء بتی أمية وخلفائهم . 


أما ابن القوطية » مله کتاب ( تارمخ افنتاح الاتدلس ) وهو يسرد 
اخبار الائدلس منذ النتح حتى بداية الثرن الرابع الهجری . ویمتساز 
هذا الکتاب بمعلوماته القيية عن العلاقات بين العرب وبين أهل البلاد 
وعن أوضاعهم الاقتصادية » وعن علاقة بنى أمية بأمراء الثغور ونصاری 
الشمال ے 


ومن أشهر المؤرخين الذبن عاشوا فى الفرن الخامس الهجری / 
الحادی عشم الیلادی ابن حيان » والعذرى وابن بلقين . ويعتبر ابن 
حيان ( ت 114 ه / ۱۰۷۹ م ) شسخ ااؤرخین الأندلسيين وعمدتهم » 
القتبس فى أخبار الأندلس فى الفترة الاخبرة من عصر امارة . ولحسن , 
الحظ فقد نثل عنه بعض المؤرشين وحقظوا لنا بعضا من هذه الثروة 
التاریخیة النادرة » مثل این بسام وابن عذارى وابن الخطيب واين خلدون 
والقری] وقيرهم ٠‏ 


ويعتبر كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار لأحمد بن عمر العذرئ 
رات 1۷۸ ه / ۱۰۸0 م ) الذى حقفه الدکنور عبد العزيز الأهوانى 
ونشره فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد » من أجود الكتب 
واحشنها فى الحديث من الثغور الاسلامية » وعن الاسرات التى استقلت 
بها وعلاقتها بقرطبة وہنصاری الشمال الأسبائى » لاسیما وأئه اعنمد فى 
ذلك علي أحمد بن موسى الرازى ( ت ۲8 ه / ٥۹۵م‏ ) وعلى اہنه 
عيسى (نت ۳۷۹ھ / ۹۸۹م ) ٤‏ وأورد لا عددا كبير! من فزوات التصور 
ابن أبى عامر ٤‏ وساعدنا بذلك فى القضاء على الشك الذی ساور البعض 
فى حقيقة وعدد هذه الغزوات التى زادت عن الخمسين . 

أما مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك بنى زیری اصسحاب 
غرناطة » والتى تعرف باسم « كتاب التبيان عن الحادثة الکائنة بفرناطة » » 
فهو وثيقشة نادرة من أحد ملوك عصر الطوائف » ومن شاهد عیان 


سہ س 


على احداث عصره ؛ لاسیما وأنه شارك فى هذه الاحداث وکان احسد 
اطرافها . فحکی لنا قصة مملكة غرناطة » وعلاقانها مع نصاری الشمال 
الأسبانی » وذلك فى مجال الدفاع عن نفسه وعن علاقاته مع عؤلاء 
النصارى . وبلاحظ التاریء حيرته الشديدة بين الفونسو السادس ملك 
تشناله ولیون وبين بوسف بن تاشفين سلطان الرابطین وامیر السلمین» 
وتردده فى الولاء لهذا أو ذاك . سم يقرر آخبرا التعاون مع الفونسو » ويتصل' 
به ويدفع له الجزية . وقد أفدنا مثه کثبرا فى هذه ااجالات . 


ويأتى بعد مؤلاء » مؤرخون لابثلون أهمية أو قدرا » وان کانوا 
متأخرين عمن سبقهم » مثل اہن الكرديوس » وابن عذارى وابن الخطيب 
وابن خلدون . وابن الكردبوس عاش فى نهساية القرن الخامس وبداية 
القرن السادسى الهجريين » فلم ببعد كثيرا من أحداث عصر ملوك 
الطوائف ٤‏ وله کناب هام يسمى الاکنفساء فى اخبار الخلفاء » نشره الدكتور 
أحمد مختار العیادی بصحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد . وهو 
من الكتب النادرة التى لا يستغنى عنها من يكتب فى تاريخ خلفاء بنى امية 
وملوك الطوائف » رغم احتوائه على بعض الأخطاء التاريخية واللفوية , 
وقد صحح لا هذا الكناب معلوماتنا عن عصر الثصور بن ابی عامر 
نیا بتعلق بعلاقاته باسبانیا النصرانية وعرفنا لاول مرة أنه لم يكن انسانا 
مدمرا مخربا فى حروبه كما كان معروفسا عنه من قبل . 


ويعد کتاب ابن عذارى الراکشی الذى عاش فى القرن السايع 
الهجرى / الثالث عشر الیلادی » السمی « البيان الغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب » الاساس الذى بنى عليه من أتى بعده من اللؤرخين ء وئٹلوا 
عنه نقلا حرفيا دون أن يكلفوا أنفسهم مجرد الاشارة اليه . وهو اهم 
ما لدينا من الصادر عن تاريخ المسلمين بالأندلس منذ الفتح الاسسلامی 
حتى نهاية القرن الخامس الهجرى » وبعد أسمل تاريخ لحوادث الأندلس 
السیاسیة والاجتماعية والحروب التى دارت بین العرب والفرئج ونصاری 
الأسبان > وبين العرب بعضهم وبصض ‏ ولذلك كان اعتمادی عليه 
كيرا فى جميع أبواب البحث » وبصفة خاصة على جزئه القائى والثالث 
والرابع ٤‏ لاسيما وأنه يضم مجموعة قيمة من النصوص التى لاتقدر قيمتها 
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آوردها ابن عذارى مئسوبة الى أصحابها فى الفسالب » ويبدو أنه فى اثثاء 
نقله عنهم ٤‏ وقع فى بعض الاخدلاء التاريخية اشرنا اليها فى ثنايا البحث. 
لکن ذلك لا يقلل من قيمه هذا السٹر الذى لابد أن يعتمد عليه أى باحث 
فى تاريخ الأندلس والفرب . 


اما لسسان الدين بن الخطيب ( ت ۷۷۹ ه / ۱۳۷ م ) » فله كتب 
عديدة ذكرتها فى قائية المصادر ٤‏ اهمها الجزء الثانى من کتسابه المسمى 
+ اعمبال الاعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » » و « الاحاطة 
فى اخبار غرئاطة » » و « الحلل الوشية فى ذكر الأخبار المراكشية » . 
اما كتاب اعمال الأعلام ( الجزء الثائى ) » فهو مفيد جدا فى تاريخ الأندلس 
و علاتاته بنصارى الشمال الأسبانی » وهو ينقل عن ابن عذارى » لكنه 
یخصص جزءا لأخبار ملوك تقشتالة » نقله عن أحد علمائها الذى كان 
سغیرا للك تشنالة الى السلطان الرینی أبى غارس بن عبد العزيز » لکنه 
يحوى كثيرا من الاخطاء عند ذكره لتواريخ تولية ملوك اسبانیا النصرانية 
أو وفاتهم . وكتابه الثانی « الاحاطة فى آخبار غرناطة » مفيد فى الحديث 
عن هذه الملكة وعن علاقاتها بغیرها من دول شبه الجزيرة ٤‏ أما كتابه 
المسمى د الحلل الموثسية » » فهو عظيم الفائدة » لأنه احتوى على عدد 
كبير من الرسائل التبادلة بين ملوك الطوائف » خاصة المعتمد بن عباد ملك 
اشبيلية » وبين الفنش ( الفونسو ) السادس ملك ثشتالة وليون ٤‏ وایضا 
بينه وبين يوسف بن تاشغين سلطان المرابطين . ولذلك كان اعتمادنا عليه 
کبپرا فى توضيح العلاقة بين ملوك الطوائف فى أخريات أيامهم وبين ملوك 
اسبانیا النصرائية . 

وقد اعتمدنا على ما كتبه ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه / ۱1:۵ م ) فى 
الجزء الرایم والسادس من کتابه « العبر وديوان ا بتدا والخبر » فى الحديث 
عن علاقة خلفاء بنى أمية بملوك اسبانبا النصرائية » وان كنت قد 
لاحظت كثيرا من الاخطاء فى ذکر, التواریخ والاسماء . وقد اعتیسد ابن 
خلدون فى كثير من الاحیسان على الرازى وابن حيان »© مما يزيد من أهمية 
كتابته . واعتمدت أيضصا على متدمته » وخاصة فى الحديث عن 
التاثیرات الحضارية بین الأندلس الاسلامية وأسيانيا النصرائیة , 
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وهناك مخطوطات اعتمدنا علیها فى بعض ٹواحی البحث ٤‏ وهی 
مصادر مىاخرة تاریخبا . لکن بعضها آنادنا واعطانا افكسارا حديدة بالنسبة 
لبعض أمراء بنی أمبة . وهی بوجه عام قليلة الأهمية بالنسبة للمصادر 
المطبوعة التی أشرنا الیها حتی الآن » وهی تستقی مادتها من هذه المصادن 
فى الغالب . ومن اهم هذه الخطوطات » مسالك الأبصار ف ممسالك 
الامضار » لابن فضل الله العبری ( ت ۷۹ ه / ۱۳۳۹م ) » ونهاية 
الارب فى فنون الادب للتوبری ( ت ۷۳۲ ه / ۱۳۲۹ م ) 4 وعقسد الجمان 
فى تاریخ أهل الزمان ٤‏ للعینی ( ت ۸۵۵ ه / ۱8۵۰ م ) 4 ومراة الژمان 
ف تاريخ الأعيان » لامن الجوزی » ( ت 565" ه / ۱۳۵۷ م ) » والجمان 
في اخبار الزمان ٤‏ محمد الشطیبی الفربی » وناصر الدبن على التوم 
الک‌افرین للحجری الذی عاش فى الثرن الحادی عشر الهجری . 


كمسا اعتمدنا آیضا على بعض كتب الشارقة من المؤرخين مثل ابن 
الأثير وابو الفداء وكتاب الكامل فى التاريخ لابن الاثر ات ٦٦٦ھ‏ | 
۳ م ) » يعد أحسن مؤلف ظهر فى المشرق عن الأندلس ٤‏ وهو ينثر 
تاريخها فى دقة الثساء حديثه عن تاريخ الدولة الاسلامية » باعتبار أن 
الأندلس جزء من هذه الدولة . وقد اتبع ابن الاثير نظام الحوليات ای 
سرد الأحداث حسب السنین وكذلك فمل ابو الغدا (ت ۷۳۲ھ / 1١719‏ م) 
۹ م ) فى تاريخه . 


وهناك کتب تاريضة هامة مجهولة المؤلف » من اهمها كتاب اخباں 
مجموعة فى فتح الاندلس . ويبدو أنه كتب فى عهد حكم المستئصر بن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( ت ۳٦٣‏ ه / ٩۷١‏ م ) . وقد أبدى هذا الكتساب 
أهمية خاصة لحركة المقاومة النصرانية » وللحركات المناهضة لحركة المقاومة 
النصرانية » وللحركات المناهضة لحكام قرظبة » مما افادثا كثيرا فى الحديك 
عن هذه النواحى . وهناك كتاب مفاخر البربر الذى ثقشره لیفی بروفثسال > 
وكتاب شرح حال الكئيسة » وكتاب الطبیخ ف المغرب والأندلس وهی کتب 
افادتنا فى الحسدبث عن القوى الداخلبة » و موقف الكئيسة المسيحية من 
الحكم الاسلامى ٤‏ وف التاثيرات الحضارية فى ميدان الحياة الاجتمامبة '. 


سم ¥ سم 
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أما الکنب الادبية النی اعنمدنا علیها فى هذا البحث فهی كثيرة أيفعا 
ومن آشهرها حسب ترتیبها الزمنی » کتب أبن عبد ريه وأبن حزم وابن 
شهید وابن بسام والتری , وکتاب العقد الفرید لاہن عبد ربه ( ت ٣٣١ھ‏ 
7 م ) مشهور ذائع الصیت » وقد اورد ااؤلف صفحات قليلة 
عن تاربخ أمراء ہنی أمبة وخلفائهم » وقد استفدت منه فى معرفة اسماء 
غزوات عبد الرجمن الناصر ضد آسبانیا النصرانية » وتواریخها ونتائجها 
آوردها خلال ارجوزات شعرية » لا هی بالفرض فى الجال التاریخی ۰ 


' ۰ اما کتب ابن حزم (ت 505 ه / ٦١٦۱م  )‏ فهى كتيرة ومتنوعسة 
وهامة جدا ؛ له عاضر فترة الخلافة الہ وية الأخيرة » وعاصر عصر ممالك 
الطوائف © فهو شاهد عیان على احداثه عصره ؛ كما أنه یمثاز بأنه من 
أشهر كناب الأتدلس وأغزرهم علیسا وأبعدهم صينا » وذلك يسيب 
الناظرات والساجلات العلمبة التى دارت بينه ؤبين غلماء وفقهاء عصره 
ومن أهم کنبه التى اعتمدنا عليها » كتاب « طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف » و « رسائل ابن حزم » و « نقط الهروس ف تواریخ الخلفاء ۴ 
« والفصل فى الملل والأهواء والنحل » » « والرد على ابن النغريلة اليهودى » 
و « جمهرة انساب العرب » وقد استفدنا مها كثيرا فى التمرف على 
أحوال البلاد فى الفترة التی عاشها » وخاصة احداث الفتنة البربرية » وف 
علاقة البلاد بیمالك أسبائبا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف » وتضوب 
کتابته رنة حزن شدید على ما آصاب بلاده من دمار ٤‏ وما لحق بها من مهانة 
قوهينة بسبب الاستمانة ملوك الاسبان فى الصراعاث الداخلية فى الاندلس. 


' - ولجا زمیله ابن شهيد ( 1۱1٩‏ ه / ۱۰۷۸ م )الى اسلوب الرمز ف 
"کتانه « رساله النوایم والزوابع » 4 وجعلها على لسان الجن ٤‏ وتمرض 
فيها لاحداث الاندلس > وما ألم بها من محن . وقد استفدنا منها کثیرا 
فى تفسبر الاحداث التی آدت الى انهيار ہنی امية » والی السيطرة النصر ائية 
على البلاد ۰ وکتاب « الثخيرة فى محاسن آهل الجسزيرة » » لابن يسسام 
الشنترینی ( ت ۵۲ ه / ١١55‏ م ) من آهم الکتب الأدبية التی وردت 
فیها صفحات عديدة عن أحداث الاندلس باأسلوب آدبی ٤‏ قلل من تبيتها 


سم ۸ل ہس 


الناريخية ٤‏ لکنه اعتمد فيها على شيخ المؤرخين الأندلس.ین وهو ابن حیان» 
فاخذ من کابه بالنص أو بالنلخيص » وأنبانا بذلك فى تواضع وصراحة 
خایتن بالاعجاب . ولذلك استفدنا كثيرا من كتابه هذا واسستقينا منسه 
معلومات غابة فى الأهمية خاصة بعصر الخلانة وملوك الطوائف والعلاقة 
مع نصارى الشمال والدعوة الى الوحدة وترك الاستمانة بهؤلاء النصاری 
لم نجسدها فى مصدر آخر . ۱ 


اما کنات المقرى (.ت ۱۰6۱ ھ / ١١٦۱م‏ ) السمی « ئفح الطیب 
من غصن الأندلس اارطبب » ٤‏ فرشم آنه مصدر متأخر تاریخبا » الفسه 
صاجبه وهو بعبد عن وطنه » الا أنه موسوعة أدبية تاريخية کبری » جمع 
كثيرا ونقسل كثيرا عن کتب ضاعت آصولها مثل کتاب الرازی وابن حيان 
وغيرهم . ولذلك فهو کتاب جلیل الف‌ائدة لكل من یعنی بتاریخ الاندلس . 
وکان اعتمادنا عله کثیرا فى آبواب الکتاب الختلفة ٤‏ وخاصة بالنسبة مسا 
ثقله عن الرازی وابن حبان ۰ ۱ 


ومن اشهر کتب الطبقات والتراجم التی اعتمدنا علیها فى هذا 
البحث » کتاب الخشئی وابن الثرضی وصاعد الطلیطلی والحمیری وابن 
شکوال وابن الابار وابن سعید وابن شاکر الکتبی وابن خلکان . وکتب 
الطبقات لها اهمية کبری فى الحسدیث عن الحياة الاجتماعدة و الثقافية 
والاتتصادية » وربما وجدنا فیها اشارات تاريخية لانعثر علبها فى أصم 
الکتب التاريضة . لذلك فهى مصدر لاغنی عنه للباحث فى تاربخ الاأندلس 
خاصة وأنها تعطی تراجم لرج‌ال السياسة بجانب رجال الأدب والنقه 
والعلم وغيرهم » مما یجعلها عظمة الفائدة . 


والأريع الأول من مؤلئی کنب الطیتساث الذین أشرنا اليهم معاصرون 
للأحداث فى عصر خلفاء بنى أمية وعصر ملوك الطوائف ؛ لذلك فان 
كتابتهم هامة جدا لهذا السبب . آلف اولهم وهو الخشنى (ت ۳۱ ه ! 
e!‏ ؛ کتابا ا قضاة قرطبة 4 ' أورد فيه اخیسارا مو 


سد 1۱۹ لد 


الأدب و الحياة الاجنمامية » طبه ابن الثرشی ( ت ۰۲ ه / ۱۰۱۲ م) 
الذی الف کتابا فى تاريخ العالماء والرواة للعلم بالأندلس > ورد فيه 
أخارا هام عن الفتئة البريرية وسكوط دولة بئی عامر ۰ 


أما صاعد الطليطلى ( ث 1+۲ ه / ۰ م ) » فقد الف كتسانا 
عن طبقات الأمم ٤‏ آنادنا فى الحدبث عن الاجناس والعنساصر التی 
تسكن شبه الجزيرة ٤‏ والف الحمیری ( ت ۸۸ ه / ۱۰۹۵ م ) الذى 
كان معساصرا آیضا لملوك الطوائف کتابا یسیی « جذوة القتبس فا دکر 
ولاة الأندلس » حکی فى اوله تاریخ أمراء وخلفساء بتی أمية نتلا عن 
استاذه ابن حزم . ثم نقل عثه فیما بعد الضبی (ت ٥٩۹٩‏ ھ / ١٣١۳‏ م) 
فى كتابه « بغية اللئمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » » كما نقل عنه 
آیضا :عبد الواحد المراكثشى ( ت 551 ه / ۱۲۷۱ م ) فى کتابه « المعجب 
فى تلخيص أخبار الغرب » ٤‏ فيما حكاه كل منهما عن تاریخ بنى أمية فى 
الأندلس ء 


ورغم ان ابن بشکوال ( ص۲۷۸ ھ / ۱۱۸۲ م ) وابن الابار ( ت ٦٦۸‏ 
/ م) » واہن سعید ( ت ٦۷٦ھ‏ / .۱۲۷۰ » متاخرون زمنیا عن 
مؤلفى كتب الطبقات السايقين ٤‏ الا انهم أغزر مادة واکثر مائدة » غابن 
الابار:مثلا » لم ينهج فى کتابه « الحلة السیراء » » على طريقة الآخزین 
فى ذکر التراجم حسب الحروف الابجدية » ولکنه جعلها حسب القرون» 
مبتدء! بالثرن الأول الهجری وینتیهیا بالقرن السابع الهجری ؛ مما یسهل 
مهمة الباحث » كما أنه ينقل فيما رواه من اخبار تاريخبة عن ابن ان 
الذى آشرنا الى قيمته التاربخية » وأوارد این سعيد فى كتابه « المغرب 
فى حلى المغرب » معلومات جغرافبة واقتصادیة هامة آنادتنا كثيرا فى الحديث 
فن التاثیرات الحضارية بين الأندلس الاسلامية وأسبائيا النصرائية . 


ومن کتب الطبقاث المشرقية كتاب « وفبات الأعبان » لابن خلكسان 
رت ۸۱ ه / 1184م ) وكتاب « فوات الوفباث » لابن شساکر الكتبى 
( ت ۷۹ د / ۱۳۹۰ م ) وهو ذبل' على كتاب ابن خلکان ‏ وشند وردت 


ست و سم 


ما ذکره أبن خلکان عن معركة الزلاقة بتفصیل لا نجسده عند غسيره من 
المؤرخين ء 


وکانت کتب الجفرانیا والرحسلات ذات فائدة کبری فى التعرف على 
الحياة الطبيعية و البيثة الجغرافية ومظاهر الحياة الافتصادية والاحنماعية 
لدول شبه الجزيرة » مما ساعدنا على التمرف على الناثیرات الحضارية 
النبادلة بين الأندلس الاسلامية واسبانیا النصرانية خاصة وأن معظم 
مؤلئی الجغرافيا والرحلات الذين اعتمدنا علیهم اما اندلسیون او زاروا 
الأندلس » ورصدوا فى کتبهم ما رآوه بانفسهم رای العين » أو نقلوا عبن 
رای وعاصر الأحداث , 


ومن آشسهر هذه الکتب حسب ترتيبها الزمئی > « کتساب المسالك 
والس‌الك » لابن حوقل الذی زار الأندلس فى عصر عبد. الرحین الناصر > 
وأورد لنا اخبارا فى غاية الاهمية عن قوة الدولة الاتتصادية و السياسية . 
وكذلك هناك كثاب تنصوص عن الاندلس » للمذری رت ۷۸٣ھ‏ | 
٥‏ م ) وهو كتاب تاریخی جغراق سبتت الاشارة اليه » وكتاب 
د تعليق منتقى من فرحة الأنفسی فى تاريخ الانداس لابن غالب الذى عاش 
فى القرن السادس الهجرى / الثانی عشر الیلادی وهو من نفس طراز 
کتاب العذری » وکتاب « معجم البلدان » لیاتوت (ت ٦٦ھ‏ / ۰ 4 
وكاب « صفة الغرب والسودان ومصر والائدلس » » وهو مأخوذ عن 
کتاب « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » للشریف الادریسی ( ت 11٩‏ د | 
۲۴ م6 ۰ 


وهناك كتاب « بسط الارض فى الطول والمرض » لابن سعید الفربی 
رات ۱۳۲ ه | ۵ م ) » وکتساب « تقویم البلدان » لأبى الفدا 
(ت ۷۴۲ھ / ۱۳۸۹ ۲( وکاب : وصف یر و وا 
وهو مأخوذ من کتاب « مسالك الأبصار فى ممالك الامصتار » لابن فضل الله 
العسری ( ت ۷۲۹ ه / ۱۳۳۱ م ) » وکتاب « صنة جزبرة الاندلس » 


مس نیٹ 


الساخوذ من کتاب « الروضش العطلار یق خبر الأقطار » لحہد بن عبد الله 


وهناك آیضا کپ الحسبه » ومن أسهرها کناب « لات رسائل 
آندلسیة ى الحسپه والمحنسب » ؛ لاہن عبدوں الذی عانس فى آواخر القرن 
الخایس الهچری > مما یجعل لكايه اهمیه کبری . وقد اس فدنا منه 
كثيرا فى التعرف على الحياة الاجتماعية وما شابها من تأثیرات نصرانية » 
وفيه انسارات عديدة ندل على مظاهر الضعف التي كانت نشاب البلاد 
فى عصره . وهناك کاب آخر فى الحسبة للستطی » نشره لیفی پروفنسال . 
لكنه لا يصل الى أهميه کناب ابن عبدون لأنه يقصر الحدیث على المهسن 
وقوانينها » ولا ينمتع صاحبه بملكة النقسد والنعليق على أحدات الحياة 
كما فعل اين عب‌دون ۰ 


أما المراجع العربية الحديثة التى اسبتفدنا منها فكثيرة . من اهمها 
, 'كتب الدكتور حسین مؤنس + وخاصة کنابه « فجر الأندلس » و م بلاى 
ومیلاد آشتریس » ۔ وقد آفادا كيرا فى مقسدمة البحث . وكذلك كانت 
الاستفادة عظيمة مما كتبه الأستاذ / محمد عبد الله عنسان عن الأندلس فى 
كتبه الم‌ديدة الجليلة القسدر العظيمة النفع » والتى ضینها تاریخا لمالك 
أسبانيا النصرانية اعتمد فبه على كنب اسبانية وانجليزية والسائية » 
وان كانت هناك بعض الأخطار الماريخية البی أشرنا اليها فى ثنايا 
البحث » وكذلك استفدنا كثيرا مما کتبه شكيب ارسلان فى کتابه « الحلل 
السثدسية » » عن جغرافیة الاندلس وتاريخها » خاصة وأنه ترجم 
كتبرا عن المستشرقين وزار الاندلس بنفسه » ووصف ما شاهد » فکانت 
كتابته دقبقة عظيمة الفائدة . 


وهناك مراجع عربية حدبثة منرجمة عن بعض المستشرقين الذين 
وقنوا حياتهم على دراسة تاريخ الآندلس ؛ منل دوزى المستشرق الهولندی > 
وليفى بروفنسال السنشرق الفرنسی » ویوسف اشباخ المستشرق الألسانى ۰ 
وقد نرجم کامل کیلانی کناب دوزی من ملوك الطوائف » وترجم الدکتور 


س ۲۲ سب 


حسن حبسی الجزء الأول من كباب عن باریخ مسلمی اسبانیا . كبا ترجم 
الدختور السید عبد المزیز سالم کناب لیفی بروفنسال عن الاسلام فى 
المغرب والاتدلس ٤‏ ویرجم الدکنور مد عبد الهادى شعیرہ کتابه عن 
أدب الائدلس وثاريذها ؛ ونرجم الاستاد / محمد عبد الله عنان كتاب 
أشباح عن ىاریخ الاندلس فى عهد المرابطين والوحدین . وقد آندت من 
هذه الكنب هى الحديث عن ممالك أسبانيا النصرانيه رغم ما شابها احیانا 
س نظسرہ نعصبیة لتصارى التسمال . 


وهناك كتابان عظيما المائدة جلیسلا القدر » كما كناب الفن الاسلامي 
فى أسيانيا والبرتغال للأسناذ مانوبل جوميث موربنو » ترجمسة الدكتور 
لطفى عبد البديع عن الاسبانية » وقد أفادنا كثيرا فى الحسدیث عن التائیرلت 
الحضارية بين الأندلس الاسلامية واسبانیا النضرانیة فى محال الصناعات 
والفنون والعماره . أما الكتاب الىانی فهو كناب تاريخ الفكر الأندلسى 
اؤلفه آنخل چونثالث بالننيا ٤‏ ترجية الدكتور حسين مؤنس عن الأسبانية » 
وهو موسوعة ضخمة فى داريخ الآداب والعلوم والفنون الأندلسية »> 
أفادنا کثرا فى معسرفة التأثیرات الحضارية امتبادلة بين الاسبان 


ومسلمى الأندلس . 


اما المراجع الأجنبية التى قرآناها في لغنها الأصلية » فهى كثيرة و 
سواء بالانجليزبة آم بالفرئسية ام بالأسبانية . وكان اعتمادنا عليها كبيرا 


4 


فى الحديث عن احوال ممالك آسبانیا النصرانية » وعن علاقاتها بممالك 
الائدلس الاسلامية ٤‏ رغم ما یشوب بعضهسا من نظرة غير موضوعية فى 
تناول الأحداث > ومن العطف الشدبد على نصارى الأندلس أثناء الحديث 
عن متاويتهم لحكم المسلمين ٤‏ وی اعطاء كثير من التفاصيل عن تلك 
التاوم؛ » والتركيز على الخلانات والصراعات النی تشبت بين القوى 
السياسية التی كانت تتصارع على أرضص الأندلس منذ بداية الفتح وحتی 
نهاية الٹسرن الخامس الھجسری , ۱ 


سے ٢٣٢‏ س 


ومن الغریب أن بعض هؤلاء الکتاب مثل دوزی یمشی وراء هذه 
الخلانات حتی یصل بها الى ارض شسيه الجزيرة العربية وسوریا و العراق » 
ويتتبع تداصیلها هناك ثم یمود معها الى الأندلس > ویذکر الصراعات 
التبلية بين مضر ويمن » وبين العسرب و الیربر ؛ وبين البرير البتر والبرائس » 

وخصص لذلك الجسزء الأول من کنابه السمی 
Histoire des Musulmans d' Espagne‏ 


A history of the moslems in "Spain. 


القبلية » وريما آراد أن یوحی للثاریء بان تاريخ الاسلام » ما هو الا تاریخ 


أما کتاب النتوش العربية فى أسيائيا السمی ۸۳۵06۶ Insclipcions‏ 
6 ولنه الاستاذ ليفى بروننسال » وكذلك کتاب النمیات 
أو النتود السمی ۱۳۱9۳۵1۵0۵ للمؤلف الأسبانی 0006۳0 » وکتساب 
ملوك الطوائف » البنی على ذكر النتود والسمی 170108 Los Reyes de‏ 
لوْلنه الاسبانی ۷۱۷۵۵ ۷ ماع © كانت اشادتنا منها كبيرة فى تصحیح 
الاسماء والتواریخ التی وردت فى بعض کتب التاریخ . 


وهناك بعض الؤلفات التاريخية الأخری التی لا نتل أهمية » وخاصة 
۳ اعطائنا الرواية النصرانية للملاقات والأحصداث التی وقعت بين الأندلس 
الاسلامية وأسسبانيا النصرانیه . مثال ذلك کناب ۲0۱8 السسمی 
pln : under 118 8‏ ويورد هذ ااؤلف الانجلبزی فى متقسدمة 
کتابه ما يفيد بانه اعتمد على ما کتبه الأوربیون فى فرنسا وهولندا وأسبانیا 
فى تاليف کتابه ٠‏ وعلی ذلك فهو كتاب مفبد جسدا لا سیما وائه یتناول' 
التاريخ والعضارة فى دقة واختصار فير مخل . 


س ٢‏ س 


Ll‏ کتاب Spain : the root and the flower‏ لولنه الانجلیزی 
اللسمی فهو کناب ى غاية الأهمية » اذ أنه ليس سردا تاريخيا 
للأحداث السياسية والحربیه » ولکنه تاریخ لحضارة اسبانیا وشسعبھا 
مند أقدم العصور حتی العصر الحدیث » كما هو واضح من عنوان الکتاب . 
وبتول الولف أنه لم يهتم بالتاریخ السیاسی قدر اهتمامه بالغوص وراء 
الأحاسيس والعوامل المحركة للأحداث . وقد زار آسبانیا عام ۱۹۲۸ م » 
ثم نردد عليها عدة مرات » وحصسل منها على درجة الدكنوراه فى الفلسفة 
والآداب من جامعة مدريد + وهناك تعرف شخصيا على زعماء النکسر 
الأسبانى » مما يعطى لكتابته عن الحضارة الاسبانية أهمية كبرى . 

ومن المهم أن نعرف أنه تحدث فى كتابه هذا عن طبيعة الأرض 
واثرها على 'الشعب » وعلى مجسری الأحداث التاريخية » وعن الممالك 
المسيحية وصراعها مع العرب » وطبيعة هذا الصراع ونتاگجه الحضارية » 
وأفرد لذلك فصلا خاصا » أفادنا كثيرا فى نواحى البحث المختلفة . وقد 
استقى المؤلف مادة کنابه س أربعة وستین مصدرا من أمهاب الكنب 
الأوروبية » معظمها مؤلف باللغة الانجلدزية والقليل بالأسبائبة » مما يعطبنا 
الرواية الأوربيه بالنسبة للحضارة العربية ومدى تأثيرها على أسبائيا 
فى العمسور الوسطى . 


Chapman الأستان‎ A Hıstory of Spain كناب‎ mina 
وقد اعتمدنا عليه كيرا فى الحديث عن أحوال ممالك أسيانيا النصرانية‎ 
Murphy وعلاتانھا بعضها ببعض » ویمسلمی الأندلس + وكذلك هناك کتاب‎ 
و هو ستس,‎ ۲۵ history of the Mohamedan Empire in Spain السمی‎ 
الى قسمین »© الأول يتحدث عن التاریخ السیاسی والحسربی للعرب ف‎ 
وأدبهم وعلومهم وصناعاتهم‎ ٤ اسبانیا » والنانى بتحدث عن نظمهم الدنبة‎ 
وتجاراتهم » فهو کناب هام لأنه ينناول التارسخ والحضاره . وقد اعتمدنا‎ 
عليه نی بعض نواحی البحث , ویلاحسظ أنه ينقل الروایات العربية ویترجمها‎ 
. بنصها فى کثیر من الاحیسان‎ 


سے ٢۴‏ س 


و هناگ کنر من ا شالاتٹ الى خلهرت بالأسعانية 2 محسله مۇد 
الدراسات الاسلامبة بمدربد 6 عن المباره والفئون والذنسود » وبعض الوثائق 
البی لهرت أخیرا عن الصکوات وونائق البيسسع والشراء التی عثر عليها 
علياء الاسیان ق مکشات المسدن الأسسمانيه مئل وسقة وسرقسطة و طلیطله 
وغيرها 2 ی الشرون الاخرة ٠‏ وهی تلشی ضسوءا جديدا على كثير من 
التأثيرات الحضارية المنبادله بين الأندلس الاسلامیة وأسبانيا النصرانية . 
و فد أثشرت الى دعضها ف شائمه ااصسادر والراجم الوجودة ی نهاية 
'البحث + 


من هذا العرض السریم نستطیم أن نتعرف على آهم الصادر والراجع 
العربية والأوربية » واهمية كل منها بالنسبة وضوع البحث ولابو ابه الختلفة . 
وهناك ثبت فى نهاية البحث عرض بالتفصبل لاسام تلك الصادر والمراجع 
ولغی‌ها مما لم نذكره فى هذه العجالة » تلیرجع اليه من يريد اازبد . 


سس ٣٢٦‏ سم 


یی سسا دشا 7 8 ht‏ 


معبير القيره الواقعة ہیں فنع الأندلس ( رجب ٩۲‏ ه / مایو ۷۱۱م ) 
وبين تیسام حکم بنی امي ( ذو الحجه ۱۳۸ ھ / مایو ٦م‏ ؛ من أهم 
رات الىاریخ الاسلامی فى الاندلس »> وذلك لما صحبها من احسداث 
أئرت فى مجری هذا الماريخ حنی نهايبه » وآدت الى أن يفقد المسلمون ربع 
ما فنحوه من شبه الجزیره » والی أن دقوم هناك فى آقمی الشمال فى أشتريس 
وحلیقیه نواه لمملكة نصرانية ٠‏ أخذت على عاتقها استرداد ما فنهصه 
السلمون من البلاد واعادنه الى حظيره النصرائية من جديد ٤‏ وتمكنت من 
ددر قوات المسلبين فى بعض المواقع الحربية وأعلنت بدء تلك الحركة 
النى سسمی فى التاریخ الأسبائى بجركة الاسترداد 060000018100 ے' 


فما الذى حدث حتى أدى الى هذه النتیجة » وخاصة أنه لم يكن 
قد مر على الفتح آعوام علوال ؟ لاہد أن هناك من العوامل والأحداث ما آدی 
الى ذلك . والغريب أن تلك العوامل فى جوهرها هی نفس العوامل التى 
ادت الى سنوط دولة القوط ؛ وعلى ذلك لم يتعلم المسلمون الدرس من 
أعدائهم » وتركوا آنفسهم نهبا للصراعات القبلية والعنصرية المقيتة » فكاد 
آمر هم يتلاشى من البلاد ء لولا الجهود التى يذلها عبد الرحمن الداخل' 
ف تثبیت آرکان الدولة والتسدی لحركة الشاومة انصرانیة“ النى كانت كد 

واشستد عودها . 


أما أولى العسوایل التى آدت الى فشل المسامين فى مجال علاقاتهم 
مع تصارى سمال آسبائیا على ذلك النحو » غہو و أنهم لم بستکیلوا فتح شبه 
الحسزبرة > وتركوا بعض الناطق الومرة فى آقصی الشسمال 6 فلم يصل 
حکمهم الى جبال ترتشونه فى أقمى الشرق ؛ وجبال بشلونة ومنطقة اشتریس 


لد ¥ يس 


وجليقية فى الشبال والشمال الفربی ؛ رغم ما قيل من أن موسی بن نصبر 
اخترق جبال البرنات ( البرانس ) وغزا أربونة وغيرها من مدن سسبتبانية 
فى جنوبی فرنسا(!) ٠‏ 


ووجه الخطا فى ذلك أن بعض القوط الذين فروا آمام چیوش الفتسح 
تحصنوا فى تلك الناطق » ویدعوا فى لم شناتهم اسنعداد! لفتح صفحة النضال 
مع مسلمی الاندلس + ساعدهم على ذلك سياسة الخلانة الأموية التى 
أسرعت فى استدعاء موسی بن نصير » ولم يكن قد آنم القتم يعد . ولو قدر 
لهذا الفائم العظيم البتاء فى الأندلس بعض الوقت لربمسا اتخذث الأحداث 
مسارا آخر » ولريما نمکن من اخضاع شبه الجزيرة كلها , 


ولكن يبدو أن الخلافة الأموية خافث من اسنبداد موسى وأبئائه بهذه 
الأقطار النائية » أو ريما خافت من النفسریر بالسلمین ازاء طموح موسى 
الذى بدا أنه كان يريد مواصلة الغزو حتى يصل الى بلاد الشسام عن 
طريق أوريار؟) . 


ولهذا تم استدعاؤه بسرعة عام ٩۵‏ ه / ۷۱۹ م وقام الخليفة الأموى 
سليمان بن عبد الملك ‏ على ما فى ذلك من خلاف بين الؤرخین س 
' بتدبير مؤامرة قتل فيها عبد العزيز بن موسى بن نصير عام ۹۷ ه / ٦۷۱م‏ 
وظلت البلاد بدون وال لعدة شهور ؛ حتى اضار الجند أيوب بن حبيب 
اللخمى ».ثم عزله سلیمان وولى على الآندلس الحر من عبد الله الثقفى» 


(۱) أبن القوطبة ء ناريخ افتتاح الأندلس ء ص ۰۷ ۰۸ ابى عذارى ء الميان المغرب » 
< ۲ » ص 18 ۰ الحمیری ء صمة جزيرة الأندلس ء ص ۱۳۵ ء المقرى ۰ نفع الطيب , چ ۱ 
ص ۱۲۸ ۰ 
Livermore, A history of spain, p 66,‏ 
Murphy, The history of tte Mohamedan Enpire in Spain, p. 1‏ 
[ لبن ققيبة > الامامة وآلسياسة ء < ۲ ؛ هن ۰۸۰ ۸۱ ء للغساتی » مرطة آلوزير 
فى افنكاك الاسر ء ص ۱۱۵ ء التری ۰ نفح الطیب ٠‏ چ ۱ 2 ص ۰۱۲۹ السلاوی ء الاستقصا . 
ج١‏ سس 8۵ ۰ 


سد ۲۸ سد 


وجعلها ولاية تابمة لأفريقبة » واتى بعده عمر بن عبد السزیز ومزل هذ' 
الوالی » وارسل لها السمح بن مالك الخولانی > وجعلها ولاية تابعة 
للخلافة مباشرة . وقد ادی هذا النردد من جانب الخلافة الى اضطراب 
الأحوال الادارية بالأندلس والی كثرة عدد الولاة > مما هيا الفرصة لنصارى 
الشمال لكى یبدعوا شد مسلمی الأندلس( . 


اضف الى ذلك ما بذله المسلمون من جهد عظيم فى محاولاتهم غزو 
جثوب فرئسا » وائصرافهم بذلك عن القضاء على الخطر الصدق بهم ف 
شمال' سبانیا النصرائىة ولو صرف المسلمون جهودهم تلك فىّ القضاء على 
نصاری الشمال لكان ذلك أفضل بكثير » لكنهم شتتوا جهودهم » وخلقوا 
لأننسهم عدوا جديدا ٤‏ وجملوا الفرنجة ونصاری الشمال الأسبانى ف 
خندق واحد ٤‏ وصاروا بذلك قابا واحدا على المسلمين . وبا لنت المسلمين 
نجحوا ف غزواتهم لجنوب فرنسا ٤‏ لكنهم منوا هناك بهزيمة ساحقة ف 
موقعة تور بواتيبه التى يسمبها المسلمون بلاط الشسهداء » لكثرة من 
استشهد نیا من المسلمين عام ۱۱6 ه ( ۷۳۳ ) » وقام نصاری شمال 
اسبانما بمطاردة فلول الجبش الاسسلامى المنهزمة وارتفعت روحهم المئوية 
بعد أن رأوا أن جدوس المسلمين بمکن أن تهزم(ة) ١‏ 


وشهدت هذه الفترة أبضًا حدثين على جائب کببر من الأهمبة . ورغم 

أنهما حدثا تععدا عن بلاد الأندلسی ؛ الا أنه كان لهما تأثبر كر ف تاريخ 

هذه ايلاد . آولاهما هو سقوط الدولة الميروفتحبة فى فرئسا عام ١‏ ملام ء 

وٹولی بيجن 56088 القصس حكم اللاد ثم قبامه بيد تنوذه وسلطاته حية 

الجنوب القربی » الأبر الذى كان له انعكاسه على تصارئ الشيال' 
الأسسبانى . 


5 الرازی برواية ادن عذاری » المصدر ثفقسه ء + ۲ ۰ ص ۲۲ ء مجهول » آخبار 
مجموعة ص ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ › الحمیری جسسفوة التتیس + ۱ء ۲۳۱۲ ؛ ابن قتيبة » الامامة ء 
ج ٢ء‏ ص ۹۵ - ۹۷ ۰ النودرى ء نهاية الارب » مخطوط ء < ۲۳ ورقة ۱ ۰ ۲۲ ۰ 


(۶) ريدو » ناريخ فزواب العرب في فرنسا ,رص ۱۰۲ ۰ 


۳۹ 


أما العدث الثانی فهو قیام الصراع فى الشرق ببن بنی امية وبنی 
العباس ٤‏ ذلك الصراع الذی ائتهی بسقوط دولة الأمويين عام ۱۳۲ د / 
۰ م » وعلى هذا لم يكن هناك ایام بئی اءبة من الوقت والجهد 
ما یعطونه للعیسل على استترار الاحوال فى بلاد الأندلس » اذ انشغلوا 
بخطر بثی العباس » و استغل ولاة الأندلس الفرصة واطاقوا لأنفسهم العنان 
فى الصراع على السلطان حتی مکنو! نصاری الشمال من خوض سرب 
ناجحة ضدهم . كما حاولت الخلافة العباسبة الناشكة ان تزید الثار 
اشتمالا » نارسل ابو جعفر التصور الى عامر بن وهب بولائة الأتدلس ؛ 
فقام هذا الرجل بنادی بشعار العباسسين فى سرقسطة ورفع الرایسات 
السوداء » ولم دنته خطسرہ الا بعد أن قتله يوسف الفهرى حاكم الاندلس, 
وآخر ولاتهسا(؟) . 

على أن اخظر ما تعرش له السلمون فى الأندلس ق تلك الفترة 
وکانت له آثار ضارة على مستقبل الصراع بشھم ودين تصاری الشمال 
الأسبائى هو قيام الصراع بين العرب والبرير » ثم بين المشرمة واليشة , 
ولم يكن الصراع بين العرب والبردر بسبب ما ثيل من استثثار العسرب 
بالمناطق الخصبة ٤‏ بل سہت سوء معاملتهم للترير واعتبارهم شعبا محكوما 
لا بغي له أن باذ ای نصس ف الحكم أو ف ادارة اللسلاد . واذلك 
رفع موئوسة الربری هو وقومه من الربر علم القورة ضد العسرب 
ف جليشة وماردة وقوربة وتقدم للهجوم على قرطبية . لکن العرت 
هزموه هزمة ساحقة عند وادى سلدط قرب طلبطلة عام ۱/۵۱۲ ۸۷() . 


كانت الحرب بين العرب والیریر حرب أفناء » وكان لها ثشسائح 


خطرة علي مستقيبل السلاد , فقد خلت 5 ف الوس العرب والبرين من 
الكراهصة ها لم توحه الا ہام 4 و عدت كل آمل ق الامتزاح النام بها 4 گا 


(20 آبن حزم » جمهرة اقساب آلعزب ء سض ۱۱۷ + 
ابن عسذارى »2 الصسحر نفسه » ج ۲ + ص 4۲ + 2۲ دوزی + تاريخ مسلمی 


آسبانیا ء + ١‏ » ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ء لين بول ء قصة العرب فى اسيائيا , ص 2۷ ٠‏ 


سے م٣‏ سس 


اصابت الأندلس فى مقئل . اذ خلا الشمال التصراضی من المرب والبربر > 
وانفسح الجال آمام نساری الشمال وزادث آمالهم فى استمادة البلاد من 


جديد ۔ ولیس بخاف على أحد آن الأندلس ائما آوتی من الشسمال والفسرب 
حيث هاحر البریر الذدن كانوا سمیشسون هناك (") ۰ 


وكان للصراع بين الشسبة واليمنيه أئر خطير ٤‏ اذ أنه استمر لوال 
مره عصر لاولاة دقربيا ٠‏ وابتداء مذ عام ۱۱۱ ه / ۷۲۰ م عندما أرسل 
آبو عبده القيسى حاكم أفريقية بقريبه الودثم القيسى واليا على الأندلس ۔ 
فانحاز هذا الوالى الى القيسية ٤‏ واضطهد البمئبة وسجن زعماءهم 
وأطاح برعوس بعشسهم » ہما کان له أثره فى شام الفتنة بینهما وخاصة بعد 
أن اننیوا من أمر الدربر عام ۱۲6 ه / ۷۲ م . سقابل التیسبون والیمئیون 
ف موشعتبن لا تقل الوالحدة مئهما عن الجمل أو صفين وهما موقعة آتوه 
برطورة فى شوال عام 1۲٤‏ ه ( أغسطس ۷۲ م ) وموقعة شقندة عام 
۵۰ ه ( ۷۸م ) وفیهما اننصر القبسيون وصارت لهم قيادة الأندلس 
منذ ذلك الحبن() . 


ا مھم فی ذلك كله أن العرب اتشنلوا بالصراع التبلی المقيت حتى 
توقف الجپ(۹اد ضد نصاری الشمال فى أسسبائيا » وضد الذرنجة فيما وراء 
الب زنات بل تمكن ىلای ملك جليشة من هزيمتهم فى موقمهة کونا دونجسا 
عام ۱۳۳ ه ( ,۷۵ ) كيبا سپاتی فى حبنه واخرجهم من جليقية كلها 
وافتتن الناس حتی تنصر کل مذبذب فى دينه » وتقهشر السلمون الر, 
استورقة وتحالفت الجاعة التی سملت الائدلس فى ذلك الحين مع نصاری 
الشمالل فاخلی ااسلهء‌ون النطقة الشمالية الغربية كلها ونزلوا حتی فورية 


(۷) حسين موس »2 نجر الأندلس ء ضس ۲۰۷ , ۸٢ء‏ 


)۸( الرازی مروامة ادن خلدون ء العبر ء چ 5 ×ص ۱۷ > ۱۲۰ 4 ۰ اہن عذاری ء 
الصسجر تسةه ء ج ٢ء‏ ص ۵۲ ۰ ٥ہ‏ ء القری ء الصدر ننس ءا ج ۱ء ص ۱۱۱۹ء 
دوزق 0 اارجم تست » س ٤ء‏ ۱۷۵ ۰ 


س إل سس 


ومارده عام ٦‏ ه( ۷۵۳ م ) » وبذلك كسر السلمون رسع ما فتحوه 
من شسبه الجزیرق() . 


تلك هی اهم العوامل التی اعطت الفرصة لکی تنشسا آول مملكة 
نصرانیة فى شمال اسبانیا وهی مملكة جليتية و اشتریس . لکن كيف فامت 
هذه الدولة » وما هی علاقاتها بمسلمی الائدلس فى تلك الفترة التی 


تحدث عنها والتی تسمی بعصر الولاة ؟ . 


من الثابت أن فلول الشوط الذين فرو١ا‏ آمام الزحف الاسلامی ثجمعت 
ف اقصى الشہالٗ فى استوریا ۸۵8005 التی تسمبها الراجم العربية 
اشتريس أو اشتوریس و عند منطقة هناك تسسبی الصخرة أو صفرۂ بلای 
وتسميها الراجم النصرانبة ۱1۳۵۵۵ 06 ۳۱۵۵8 احشی بلای واصحایه 
من هجمات السلمین . ولساسمعوا نبا وفاة لذريق 8۵۵۵۲ انتخبوا بلای 
خلينة له . وقام بلائ واتخذ من مدينة کانجاس دی آوئبس 08 600908 
عاصمة له ٠‏ ویعتبر هذا الامير أو الملك هو أول من اقام اول امارة نصرائية 
تقوم ض تك المسلمين وتثور ضدهم("۲) . 

ویخلط كثير من الژرخین خلطا شدیدا فى بدء ثورة بلای ٤‏ فبعشیم 
بحمله 5 ولایة عئیستة ن سحیم الكلبى الذى تولى أمر الأتدلسى نین عامی 
۳ ه 6 ۱.۷ هاه و آخرون یجملونه فى ولاية عتیة بن الحجاجح السلولی 
الذی حکم من سنة ۱۱۷ ه الى ۱۲۳ ه » وهناك ایضا ایشا من یجع لد 


ثورة بلای فى أيام ولاية يوسف الفهری ( ۱۲٩‏ س ۱۳۸ ه )( . 


(59 محپول » اخبار محموعة ء ض ٦٦ء‏ الٹری ء المصدر نفسه ۰ ج ۱ء ص ۱۱۰ ۰ 


(۱۰) ابن عسذاری ء الهصسدر تسه ۰ < ۲ , ص ۲۶ ء موئس »۰ بلای ومیلاد 


۱ ٠ اشستريس ۰ ص ه‎ 
Chapman, A history of spain, p 3 


٩۷‏ الراري ء بروایه اٹری » نفم الطبب 2 ج ١‏ 2 ص ۵۲۲ » موئس › المرجسع 
تسه هس ۹ء 


۳۳ الد 


وسدنا التری بفنره هامة تحدد لنا بدء قيام حركة بلای هذا نیقول : 
« قال غبر واحد من المؤرخين » أول من جمع كل النصارى بالاندلس بعد 
غله العرب لهم علج قال له بلاى من أهل اشتوربس من اهل جليتيسة 
كان رهنه عن طاعة أهل بلده ۰ مهرب من ثرطبة ایام الحسر ين عبد الرجمن 
الثقفى ؛ ثانى ابراء العرب بالأندلس ؛ وذلك فى السئة السادسة من فتحها 
وهی سنه ۹۸ ه » وثار النصاری معه عی[ نائب الحسر دن عبد الرحمن 
نطردوه وملکوا السلاد وبقى الملك فيهم الى الآن »(۱) . 


ودسخلص ہن هذه الفثرة الحقائق الآتية : 


اولا ‏ أن اول من ثار ضد المسلمين فى الشمال النصرانی كله هو 
بلای ؛ ورہما لم دكن بلاى هذا من القوط » وائيا من أهل البلاد من ال 
اشتریس أو جلدقبة ای من سسلالة الأببريين الرومان ااذين حمكهم القوط 
حتى قدوم العرب . وسواء كان بلای قوطيا ام من أهل البلاد الأصليين 
فهو كان ابئا ( لفافيلا ) دوق کنتبربة أو بنا لبرمود وأخو لذريق . 
وكان قد اختلف مع عسه لذربق قبیل دخسول المرب البلاد وذهب الى 
استربس واقام نفسه آمیرا عليها حسب ما تدعبه الروايات الثصر انیة() , 

ثانبا س کان بلای رهينة فى قرطبة لضبان طاعة اهل بلده اشتریس 
وجلثبة » بؤند ذلك ما ذکره ابن عذاری من أن موسی بن نصير « خسرج 
من طشطلة غازیا بفتح المدائن حتی دانت له الاندلس » وجاء وجوه آهل 
حلنتية يطلبون الصلح ٤‏ فصالحیم ونتح بلاد الشكنس واوغل فى بلادهم 
حتی توا قوما كالبهائم ۰۰ »() » اذن صالحه آهل جليقية على أن یکون 
أمبرهم بلای نفسه رهینة عشده فى قرطبة . 


۳ اثٹری » الصسدر تقسه , ج ۲ء ص 0۲۱ ۰ 


(۱۲) رنه أصل ملاى نفصلا ۰ أنظر ده حسين موئس » بلاى وسلا اشسستریس ء 


من ٦‏ ۔ ۹ + 


7 اس عسذارى ؛ البدان آلغرب اج ٢ء‏ ص ۷۲۵ ۰ 


ی ريون 


( م ۲ ب الائدلس الاسلامية ) 


شالتا س استیر بلای حبیس قرطية حتی فر آبام الحر بن عبد الرحمں 
الئتنی ؛ وهو ثانی امراء العرب بالأندلس بعسد اغشال آول امرائها منهم 
و هو عبد الصزیز دن موسی دن نصير عام ۹۷ ه ( ۷۱١‏ م ) © وقد سل 
عبد العسژیز السمح ہن مالك الشولانی والیسا علنها من قبله(”) 8 


رابعا ‏ هرب بلای الى ن اشٹرینس عام ۹۸ ھ ( ۷۱۷ ۸ ) ال 
عيد الرحین الثتفى > الذى ! لا تذكر لٹا المراجع ا بية أو النصرانية اسمه » 
وطسردوہ من البلاد » واعلنوا بلاى امير أو ملكا علبهم منذ ذلك الوقت . 


والواقع ان انصراف الحسر الثقفى الى الجهاد ف بلاد الغال كان 

الأسباب الثی سهلت على المسسسيحين اللاحئين الى جبسال آشتر 
9 دانسا 1 الاجتماع علي العصیان وذدع واه الثاومة ووضع ا 
اول ذولة مسبیحىة 7 ) أسبائبا حلت محل" دولة الثوط التى شش عليها 
العرب ۰ و ضاف الى ذلك تسهیپا خر دفع مسیحیی تلك المتطفة دعا 
الى الثورة 6 هذا السیب" هو سخط الئاس" على اذارة الحسر و كدر مهم من 
عسفه وظلمه: » وكان هو لأء حشیتو مهكد" بالخضو ع للعرب 6 شس علبهم 
ذلك و غات نفو سهم مالثورة 2 و استغل بای هذا الغايسان وأعلن الثورة 
والتمرد والعصيان(") . 


من هذه الجثائق نرزی أن "ثورة بلای أو دولة اشتربس انما ولدت 

عام ۸ھ / ۷۱۷ م ؛ ولم نکد پیشی على الفتح ست سنئوات لک 

يبدو أن بلای ظل متقوقصا فى بلدة کانجاس دی آونیس باشتربس ؛ وأخذ 
بجمع الأنصار من التوط الهساربین من المسلمين » ومن الأيجيريين الرومان 
المقيمين فى تلك الناحبة » واخذ بحرضهم على الوئوب على الفسرب 


a روج‎ 
3 


٠ ابن حيان دروابة التری ء تقح الطب +« ۲ اص لاد‎ (o) 


٠, 55 SEA e ۷۲ ریئو ؛ تاریخ عزو ات العرب ؛ ص‎ )٦٦١( 


ست ۳۶٣‏ لہ 


القیمین هناك » ویعبب علیهم طول الاستسلام والنراجع امام السسلیین 
حتی استنهض هميهم وحملهم على الوئوب على السسلمین . ظهر هذا 

واضها ابام عنسة بن سحيم الکلبی والى الائدلس ( ۱۰۲ س 1.۷ ھ || 
۲ - ۷۳۹م ) . ولم يكن هدف بلای فى ذلك الوقت هو استرداد 

الأئدلس بل « دفع السلمین عما بثی بأیدیهم من أرضهم وحماىة حریمهم » 
وقد کانوا لا یطممسون فى ذلك(") ٠‏ 


اذن لم دقم بلای بئورنه آمام عنبسة بن سحدم الکلبی ؛ پل شام 
تدعو الى الاحشاظ ہما بتی لهم من مناطق فى آشتریس وجليقية وکنببریة » 
بلك المناطق التاحلة القارصة البرد الجدباء التی لم پالٹھسا العسرت او 
البربر من قبل . ولیس هناك من شك أبهسا فى أن متتل السسمح بن مالك 
الخولانی الوالى السابق على عثبسة بن سحيم ٤‏ فى ارض الفال ( فرنسا ) 
عام ۱۰۲ / ۷۴۱م » قد شسجم نصاری الشمال على ذلك(") ۰ . 


ولم تذكر لنا المراجع أن عثبسة بن سحيم الكلبى قام بغزو نصساری 
الشمبال » بل انه وجه همته للانتقام لقتل السمح بالایغال فى غزو الفرنحة 
حتى استشید عام ۱۰۷ ه / ۷۲۱ م ؛ لکن السلمین کانوا قد آنتبهسوا 
لحركة بلای فقام عامل ا مسلمین فى نواحی اشتربس القائد البربری (مونوسة) 
بمحاولة التصدی لتلك الحركة » ووشعت بینه وبين بلای مناوشات »> وئلل 
مونوسة يحاربه ویطارده حتی الجاه الى التحصن بالصخرة التی عرفت 
باسمه ( صخرة بلای ) فى عدد ثلیل جدا من اتصاره(۳) . 


۷ الراژی مرواية التری ؛ ذفع الطبب ؛ < ۲ 2 ص ٩۲۲‏ , أبن حبان مرواية التری » 
نفس الطبب ؛ ج ٢۲ء‏ ص ۵۷ ۰ 


"ء۷۳٢٢ ویذو 0 الرجع فيه‎ AN 


(۱۹) المثزى » تفج الطب , < ؟ ء ص لاه ۰ ۵۲۲ , ج ١‏ » ص ۱۰۹ ء ده حسين 
مؤنس ۰ بلای وميلاد آشٹریس ۰ ص ۱٩‏ ۰ 
8 م Murphy, The history of the wohamdan Empire in Spain,‏ 


سے ج۳ ہہ 


لن سوء الحظ لازم المسامين فقام صراع بين مونوسه وبين عبد الرحین 
الغالقی ( ۱۱۳ سس ۱۱۲ ه/ ۷۳۲۷ / ۷۲۲ م © واسنطاع عبد الرحمن 
والى الاندلس فى بلك ا نٹرہ أن «قضى على موئوسة وأن ہقنله على بد قائده 
البربری ( ابن ران ) سنا 18١اه/؟9الام‏ . ولم بلبٹ عبد الرحمن نفسه 
أن وقع صربعا انان اشتباکه مع الفرنجتة فى معركة بلاط الشهداء عام 
٤ھ‏ | ۷۲۲ م . وبذلك خلا الجو أمام بلاى » فنشجع وخرج من 
الصكرة واخسذ ف النوسع جنی اسنولی على جنخوں 1198© البی كان 
مونوسبه يقدم فنها » ویسط سلطائه على اقلیمی اتسترسن وکنتبربه وائسع 


ملكه حتی سمل جسزعا من جابقية('") . 


ملا دولى اہر الامدلس عفبه بن الحجاج السلولى ( ۱۱۷۔-١۱۲ھ/‏ 
۷/۱-۵ ام ) وكان قائدا عظبما من طراز عبد الرحين الفافقى » جمل 
هبه هو الانتقام لكارثة بلاط الشمداء ياستئئاف الجهاد فى غالة ثم القيام 
برد عادية نصاری الشمال والقضاء على دويلنبم الناشئة فى آش‌نریس 
وجليتبة . وباليته رکز جده كله فى هذه التاحية » لكنه انخذ من مدینه 
أيوئنة وراء البرنات شاعدة لغزو فرئسا » وتوغل هناك حتى عاد نهسر 
الرون رباطا للمسلمين الذين هددوا بذلك قلب فرنسا . لکن شارل مارتل 
هزم المسلبين ٤‏ عند أربونة هزيمة شديدة عام ۱۱٩‏ ه/لاكلا م() . 


وی عام ٠ھ‏ / ۷۳۸ م زحف شارل يساعده أشوه شلدبر انسد 
وحلبن» لوتبراند ملك اللمبارد على مواقع المسلمين ٤‏ واضطر عقبة أن يخلى 
بروفانس و الارنداد الى ما وراء جبال المرشات حيث اصطدم بعصاياتك 
قوية من البشکنس والقوط إلذين حرضهم الفرنج على التصدی له افا 


(۲۰ أبن عذارى » السبان المغرب ء ب ۲ ١‏ ص ۳۸ ۰ حسیل مؤنس ء الرجع تفسه , 
ص ۲۰ ۰ 
0۲۹ الخشحی > عصاۃ رة م ص ۹ء أبن بشکوال برو ایا القرى 0 ثنح الطیب 
چ ۲ ص مه ۰ 


بے ۳۹ سم 


مودنه » وبذلك فد السامون فتوحانهم فى جنوب مرنسا » ولم ببق لهم 
الا مدینه آربونة » وضاع جهدهم فى هذا الصراع الدی كان وبالا علیھم('') . 


حول عتبة السلولی چهده فى نفس الوقت الى اشتریس وجلينية » 
لكنه ایضا فى هذا الیدان لم بحقق نجاحا ناما » فقد قام قائده علتمة بن 
عبد الرحمن اللخمی بالاشتباك مع بلاى ورجاله » وتقسدم حنى افنتح 
جليقيه كلها وما وراءها بحيث لم يبق هناك الا الصخرة النى احمی بها 
بلای وقلة من جنسده ٤‏ وظل علقمة محامرا لها حتى كاد هؤلاء يمونون 
جوعا ولم يبق لنهم الا تلائين رجلا وعشر نساء » وللا اعيا المسلمين 
أمرهمنركوهم وعادوا الى استورقة فى حايفية . وهنا ندعى بعض الروايات 
لمصرائیة نصرا حقتسه بلاى عند مغارة دونجا بالصخره ٠‏ وتقول أن جیئں 
علقفة قد هزم . لعن تلك الموقعة لم يح آوانها بعد 4 اذ أنها نمث عام 
fa ۲‏ ۷۵۰ م(۲) . 


كاد آمر نلك الدولة أن يننهى فى عهد عفية السلولى ؛ لکن هذا القائد 
العظیم لم دنس دمر 9 ولاسة ااندلس 4 اذ ثار علیه عبت انلك دن قطن الفهري 
عام ۱۲۳ ه وبولی الحکم بدلا منه . وبذلك ننس بلای الصعداء خاصة 
وأن الوالى الج دید أتقمس حتسى أدنيه ۴ صراع مرپر مع البربر دم التیسی* 
بقيادة بلج بن بشر ؛ واسنیر هذا الصراع بعد عبد الملك » کیا سبق 
أن أنسرنا 6 کسی قاہمت الفثنه بین ابی الخطار حسام بن شم ار الكلبى 
ونو اي العاملى : وین الصہبل و نو سسفه الفھری عام ١۷٤ھ‏ / VEY‏ م۴ 4 
هنا فقط أصبح الجو مهنأ نماما لكى يحقق نصاری الشمال نصرا ولال 
مره معد الفتح على مسلمی الأندلس ۴۳ موقعة کوشا دونجا(*۲) 8 


اسمس 


559 ابن خلدون العسر , ج 4 ء ص ۷۱۱ ۰ محمد عشان ؛ دولة الاسلام فى الأنحلس > 
ألعصر الأول ص ۱۱۳۲ ب ۱۱۵ ۰ 


(۲۲) ابن عذاری اليا الفرب ء ج ۲ ۰ ص 88ء مچهول ١‏ احبسار مجموعة ء 


ص ۲۸ ء دء سین مونس »> المرجع مئسة + هن ۲۰ ۰ ۲۷ ٠‏ 


(۲۶) الرازى برواية المقرى ٠‏ ننم للطيب , < ۲ ء هي ۸ہ ٠‏ 


ہہ ۳۷ لم 


ویخلط الورخون السلمون والنصاری فى الزمن الذی تمت ميه هذه 
المعركة خلطا شدیدا » بل ویخلطون بين .النورة التی قام بیسا بلای 
وبين نلك الموقعة ویجعلونهما شیئا واحدا . وقد بنبعنا حرکه بلای مذ 
منذ عام ۹۸ھ / ۷۱۷ م ورأينا انه انبم سياسة الدفاع عما نبقی لديه 
من ارض فى آشتریس وجليقية مسا نرکه السلمون استصفارا لشانه . ولم 
پترکه السلمون هادیء البال بل رموه يقوائهم ایام عنبسة وأيام. عتيسة 
السلولی حتی الجاوه الى الصخرة » والان آتی دور الهجوم . اذن لا مجال 
للخلط بين قيام ثورة او دولذ © وبين موقعة حربية کسبتها نلك الدولة » 
وکانت' عاملا كبيرا من عوامل ننبیت آوتادها وفتحث الباب آمامها للتوسع 
وبدء حركة الاسترداد التی قام بها نصاری الشمال ؛ وصارت علما علي 
تاربخهم فى العصور الوسطی(۲) . 


وقد اعنبر بعض الؤرخين أن النصر فى هذه العركة النی ضخم 
الأسبان قيمنها » هو البداية الحتيتية لقيام دوله استریس . وعلى ایة 
حال فاننا نميل - حسب منطق الاحداث وحسب رواية صاحب أخيار 
مجموعة فى فنح الاندلس وهی رواية هامة ‏ الى أن معركة كونا دونجا 
Gova 0‏ حدنث عسسام ۴ ه ( ۷۵۰ 7ب ۷۵۱ م ) اذ 
أن خلافة بنی أمية فى الشرق قد انتهت » والقوات الاسلامية فى الاندلس 
قد تضعضعت بنعل الصراع التبلی العنیف » ای أن الوضع العام فى 
الداخل والخارج يهبىء لنلك المعركة ویکفل لها النصر ضد السلمین . 
ولولا الجامة التی شملت النصارى والسلمین فى شبه الجزيرة على 
السشواء لاصیح مصير السامین فى كفة المیزان(٢)‏ 


ورغم الأهبية العظبمة التی اعطاها الاسبان لهذه المعركة الا أنها لم 
تخرج عن.کونها مناوشات حدثت بين المسلمين وبلای فى احدى.متشاطق 


سس سس یسیو 


Crow, Spain : The root and.the flower, pp. 48, 48 (toy: - ۰‏ )3( 
فى تاریخ هذه المعركة وما ٹیل فیها من آراء ٠‏ آنظر ء حسن موس ء المرجع نقسه ۰ ۵ » ۹ ۰ 
لقف مجهول ٠‏ آخیسار مجموةع ؛ ص 3900-31 ۰ 


ہہ FA‏ ہہ 


الشسمال لم تحسدد مکانها الصادر الاسلامية ؛ ونسميها المراجع النصرائية 
بکونا دونجا »© وکانت نتيجتها هزيمة السلمین » وترنب على ذلك أن 
تام بلای واخرج للسلمین من جليقية كلها » وعاد من اسلم من اهلها 
الى 'النصرائیة من جديد »© ونٹھتر ہے أسنورقة » ولم یمودوا 
الى مهاجمة هذه النواحی مره أخرى الا فى أيام المنصور بن آبی عامر فى, 
النصف الثانی من القرن الرابع الهجری . ۷ فان هذه الواععسة 
تعتبر الیلاد الحقيقى لدوة اشتريس وتعتبر بدءا حاسما لحركة المقاومة . 
النصرائنيه فی شسبه الجزيرة آلنی تصرف عادة بحركة الاسسترداد 
ہ680 La‏ > وهی على هذا الاعتبار حادث فاصل من حوادث 

التاریخ الأسبانی(۳) . 


وعلى هذا الأساس نشا وضع جديد سيكون محورا من آهم محاور 
التاريخ الائدلسی كله » وهو أن أسبائيا لن تكون منذ ذلك التاريخ قطرا 
اسلاميا خالصا ٤‏ وائما ستكون قسمۂ بين الدوله الاسسلامية والدولة 
النصرانية » وان كلا من هاتين الدولتین ستسپر فى طريقها » وان النزاع 
بينها سيستير ويطول حتى يننهى اخیرا وبعد ثمانية قرون بالقضاء 
على الدولة الاسلامية وعودة اسبائیا نمرانیه كبا كانت . من هنا 
تتضح لنا أهمية شخصية بلاى فى التاريخ الاملامى عامة » فهو الذى 
وضع أساس الدولة الاسبانية النصرانية التی ستحمل لواء المقاومة على 
الجبهة الشبالية الغربية » وهو آول من حقق نصرا على المسلمين جعلهم 


يتراجعون لاول مرة عن ارض افتتحوها واستقروا فيها لمده تقرب من 
أربعين عاما(") . 933 


ن۲ 


والخطیر فى الامر ان تراجع السلمین لم يقف عند حدود اشتریس 
كما راینا » بل أنه زاد فى عهد الك الفونسو الاول 1 ۵۱۲0050 ( ۱۳۵ ب 


(۷) محهول ء آخبسار مجموعة ء ص ٠٦‏ ۰ 
(۲۸) د۰ حسين مونس ۰ امرجم اسه » ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 


سس ۳۹ سم 


٤ھ‏ / ۷۵۲ ۔ ۷۹۰م ٩‏ 4 وهو ما تسمیه الرواية الاسلامية عادة 
بأذفونش أو الفونس » وقد حكم بعد وفاه بلای بعابین ٤‏ ولم يكن من 
بيت بلای بين انما كان ابنسا لبطرة دوق کنبریه وکسان الفونسسو 
قد تزوج بنتا لبلای تسمی آومنسندا ٥۲678106037‏ وارتقی العرش 
بعد موت ( فافلة ) ۳0 اين بلای بعامين © مما يفهم منه أن 
فافلة بن ہلای مضى صغيرا دون أن يخلف عقبة » واللوتش هذا هو جد 
ہنی آلفونش الذين اتصسل حكيهم بعد ذلك واسستطاعوا أن يسستردوآ 
بسلادهم (۲) ۰ 


ويكاد یچمع المؤرخون على أن الفونشى الاول كان زعیما واسع النشاط 
عالي الهمة واسع الاطماع » تولى الامارة فى وقت ابنصد فيه خطر 
السلمین عن حدود امارته أو میلکنه ٤‏ بسپب ما وقعوا فيه من صراع ونزاع 
انتهزه الفونش واستغله احسن استفلال » و استفاد أيضا من تلك المجامة 
ألتى عمت شبه الجزيرة أحسين فائدة ٤‏ حنى أنه استطاع أن دا یخسرج 
المسلمين عن اسنورثه وغيرها وانضم الناس الى ما وراء الدرب الآ( 
والى قورية وماردة فى عام ۱۳۹ ه ( ۷۵۲ ) واششد الجوع وهاجر أهل 
الأندلس الى طنجة وأصيلا من ريف البربر ٤‏ فخف سكان الأندلس وكاد 
يغلب عليهم المدو الا أن الجسوع شملهم ۰( . 


(۲۹) الرازى دروابة المقرى ء نفع الطیب + ۲ , ص ۵۲۲ ء موس ۰ مجر الأندلس ء 
سس ۳٣٣‏ ۲۵۸ ۰ 


(۰ الدروب ھی الطری التی كان المسلمون بسلکونها فى طرينيم من سپول الحنسوب 
والوسط إلى الدواحی الساحلمة العامره ى ألمي شمال الاتدلس » ومعظمها طرق رومانده شحبمة 
ہیل اليفساب والجال ٠‏ وأهمها درمان . درب سرقی من طليظة الى وادی للحجارة الى حسوض 
أبرة ء تم يسير پمحازاته مارا بقلهرة وسثرة حتی بمبلونة 00170619119 ومن ثم پنضی 


Al ۲‏ 0160 
الى ھی 0۷۵ والقلاع 00 واشتریس ويسير الی مارده ودرب عربی یبدا 


من اجرف ومسير الى ماردة وقورية ثم طلبيرة فطلیطلة ومدها الى سلمناتة وسمورة غجلیتیة ۰ 
أنظر ۰ حسی مؤّدسى ١‏ فحر الاتجلس » ۳۹۵ ٠‏ 
۷ مچبرل ء آخسار مجموعة . ص 1۲ ١‏ 


ہس سم 


والعبارة السابقة واضحة الدلالة » وهی بين الى ای مدی كانت 
هچره البربر والعرب من الشمال النصرائی بسيب المقاومه المسيصة 
وبسبب المجاعة التى كانت قد حلت بالبلاد منذ عام ۱۳۲ ه | .۷۵ 
وكنتيجة لما سبق أن آشرنا اليه من صراع المسلمين مع بعصهم البعضی , 


استطاع ایلسامون الثبات عند ثوریة ومارده » بعد أن خلنوا ور آءهم 
مراک هامة منل ليون 1200 وسسيرة 2000070 Ledesma lal‏ 
ف الغرب » وق الجهسة الترشة فقدأخلوا سلمنقة 8010010860 وسلدانیا 
0 وس پمانتاس ٩۳۵8008‏ وشسقویی 50001010 و ابله 


أبرة » وکانت كلها مراکز هامة أتعب السلمون آتفسهم ي فنجها وأضاعوها 
فى غمرة الصراع القبلی والعنصری القیت > واصیحت سود الاندلس 
الاسلامی الشمالية قبيل مجىء عبد الرحين الداخل بيدأ من الغرب عند 
مديئة تويمرة على نهر مندبق ۸۷۸٥٥٥٥9٥‏ ۰ ثم مسد الى قورية فطلبيرة 
فطليطلة فوادى الحجارة فتطيلة نبهلونه فى اقصى الشمال الشرقى . ای 
أن الاندلس الاسلامی فقد ريع شبه الجزيره على وجه التتريب تبیل 
قدوم عبد الرحس الداخل عام ۱۲۳۸ ه | ۸ De‏ . 


ولیس معنى ذلك أن مملكة مشتریس الناشته اتسعت حى شیلت 
هذه المناطق الهامة لان الواقع أن الفونس الأول لم يستول بالدعلٰ الا على 
التواحی المحيطة بائسریس ؛ ای تاحيه لبانا وبردولیلی ۷۵۳۵۷8 
وساحل جليقية » ولیس من المؤكد أنه احبل ليون ؛ وأما الباتی وهو 
المساحة الواسعة اليندة ہیں حوض النهو والتاجه فكانت فى ذلك الحين 
أرض فضاء قاحلة بين أسبانيا الاسلابة ودوله اشسریس النصرائية . 
ولم يفعل بها النوئش الاول أكثر من أنه زاد فى تخريبها حتی یجملها منطتۃ 
فاصلة بينه وبين قوات المسلمين . ورغم ذلك لم نكن الحدود بين الطرفين 


۲ (9؟) شكيب أرسلان ء ارجم تقسته < ۲ 2 ص لام ” مؤنس » قجر الأندلس ء 


۰ ۲۵۰ ۰ ۲٩ ص‎ 


حدودا تابته ٤‏ اذ كانت فى حالة صمود و هبوط حسب انتصار آحد الطرفین 
أو هزییتسه من الطرف الآخسر(٣)‏ . 


يؤكد ذلك ما تذکره الراجم العربة من أن السلمین احسوا بخطسر 
قيام هذه الدولة وتوسعها على هذا التحو الذى بات يهدد السفسور 
الاسلامية فى الشمال والغرب » خاصة وأن شعب اباسك والذى تذکره 
الصادر العربية عادة باسم البشکنس ٤‏ كان قد شججع ہما قام به بلای 
والفونش الاول واعلن الثورة هو الآخر . وكان البشکنس بسکنون كمسا 
سيق أن أشرنا شرق آشنریس وحول خلیج بسكاية > وريما اشتملت 
أراضيهم على نبرة ( نافار ) وامتدت حتى نهر الجارون فى سبتمانيا بجنوب 
فرنسسا(٢)‏ . 


وازاء ازدياد الأخطار الحدقة بالسلمین فى الشمال الغربی ( جلیتيه 
واشسریس ) ؛ وف الشبال خلف جبال ابرنات عند منطقة البشسسکنس ٤‏ 
ارسل يوسف الثهری حملتین الى هانین النطتتین . آما حملته ضد جليقية 
فيبدو انها لم تحقق شیئا ٤‏ اد أن الصادر لاذت بالصمت ولم تذکر لنا 
عنها شیثا ٤‏ لكنهسا آفادتنا عن الحملة الوجه4 ضد البشکنس © فقد 
ذکرت لنا آنها منيت پالفشل الذریم حيث قتل قائد الحملة حندما تقابل 
مع البشکنس فى وادی شرنبه أو وادی الرمله 010001۲0۳١‏ وقتل 
عامة جنده » وعادت فلولهم الى سرقسطة('') . 


(۳۳) مؤنس 2 نجر الاندلس ء ص ۲۵۰ ۲ ۳۵۱ ۰ 
(e)‏ 9 ,م Crow, Spain : theroot and the flower,‏ 
مجهول » اخبسار محموعة ء ص ۷ ۰ 177 Dozy, Op. cit, p.‏ 
(Yo)‏ لمن عذارى » البيان القرب ء ج ۲ , ص ۵ » محهول ۰ أخبار مجموعة ء 
ص ۷۱ ووادی شرئبة أو وادى الرملة الذى ذکر فى التن ہو سلسلة جبال متوسطة الارتفاع 
تتفرع من سلسلة الجبال الوسطی ۶60۲01 El Sistema‏ فى وسط شبه الجزيزة ء تمر 
ق مديرياتك مخرید وابلة وشتوبیة 0 وتتصل من ناحية الشرق بسلسلة الجیال الایبربة » ونقطة 
' التقائيا بساسلة للجبال الوسطی درتقع سومو سییر 501۳08160170 ویصل وادی للرمل 


س ٤٢‏ س 


وقد لعب التآمر والخيانة دورا كبيرا فى هزيمة السلمین فى وادی 
شرنبة عام ۱۳۸ھ / ۷۵۱ م اذ أن الصراع على السلطة والصراع القبلی 
كانا وراء هذه الهزيمه » فد اراد یوسدف الفهرى أن يثضى على بعضص 


منافسيه من أشراف المرب « فارسلهم فى ضعف ولا علم بشل ابن شهاب 
شاند الحيلة سر ه ذلك ء(٢)‏ , 


الى هذا الحد وصلت الكراهمية والاحقاد والتنانس على السلطان 
فى أواخر عصر الولاه » لذلك لم يكن عجبا ان ینسصر الباسك وأن يقوم 
الفونش الأول بالاسنیلاءه على كثير من المد والماتل الهامة التی لن 
بطاها السلمون بصد ذلك الا فى مهسد التصور بن آبی عامر » ولم يكن 
عچپا آیضا أن يقسول احد الژرخین أن الناس شمتوا بیوسف النهری 
عندما وصل رسول من قرطبة یخبره بان فتی من قریشس س یقصد عبد الرحمن 
الداخل س قد نژل بساحل النکب بالاندلس وآن الناس اجنمعوا الیه(۳) . 


ولم تكن شمانة الناس بیوسف الا لا فعله بالترشیین من قواد 
حملة وادی شرنبه ( أو وادی الرملة ) . ومن ثم انفضوا عنه وترکوه فى 
فة يواه مسیره الحتوم » وکانما آرادت التسادیر أن سارک السلمین 
فی هذا القطر الواسع برجل عظیم مثل عبد الرحمن الداخل يميد الپهم 
ٰس9 ٗ9 09 
على الدولة الاسلامية الناشئة . 


إلى قرب من مدريد عند مرتفع ناما ثیرادا 6۷۵66۲۲000۵ ويتبع من هذه الجبال هر 
یسمی وادی الرمل 6100000110100 06 Rio‏ ایضا يتجه الى الجنوب مارا بصاحية 
الاسکوریال ویصب فى نهر اجه سرمي طليطة 3 وصدا اھر - كما يدل عليه اسمه ب جاف 
معفم العام تقرسا الا فى آوثات الطر العرير ٠‏ وعلى مثربه من هدا الدهر رقم لللساء ہیل 
أمظر , .434 Diccionario 6609۲011660 de Espana, X, P.‏ 
(۲۱) مجهول ۰ آخسار مجموعة , ص ۷۷ ۰ 
(۳۷) ابن الابار , الحلة السيراء م اعت ۲ ع ص ۵ ۰ TE‏ ؛ ابن عسذاري ¢ البی‌سان 
المغرب ء < ۲ .ص ٦ء‏ ٦٦ء‏ مجهول » اخبار مجموعة ۰ ص ۷۷ ۰ 


س ۳) ۔۔ 


الباب الأول 


العلاقات السياسسية بين الأندل سالإسلامسية 
و أسسبانيا النصرانية ق عصر أمراء بق أمية 


الفصل الأول : الظر وف والعوامل التى آثرت فى العلاقات بین الأندلس 
الاسلامية وآسبائیا الخصرائية ف عصر آمر اء نی أمية ۰ 


الفصل الثانی : مظاهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية 
وأسيائيا الشصرانية فى عصر آمراء بنى أمية + 


الفصل الا 9 لسسس 
الظروف والعوامل ال ق أثريت ف العلاقات بین الاند لس 


الإسلامية وأسباشا النصرانية عصرآمراءب ىأمية 


عوامل خاصه 5 تلون نلك العلاقات وتدفعها ف انجاه عن + قد يكون 
اتجساها نحو سلام ٤‏ وصداثة » وحسن جوار » وتعايش مثمر لصالح الطرفين 
وقد بدفمها فى اتجاه منائض لهذا كله فنقسوم الحروب »© وینشب الصراع 
السياسى 6 و الاقنصادی 26 و الثقای 6 و الحربی 4 وینتج عن ذلك دمار شد 
يكون متساويا عند الجانبين وقد يكون شديدا على أحدهما » قليسلا 
عند الآشر + 

لكن الژکد أن العسلاتات بشتیها السلمى والحربى ٤‏ الودی 
والعدائی » سوف تؤثر فى کل منهما » وسوف تنتل کثبرا أو قلیسلا من 


وعلی هذا فحديثنا من العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسبانیا 
النصر انية » لابد أن ينحو هذا المنحى » ويتجه هذا الاتجاه » فیاخذ منذ 
البداية تبيان الظروف والعوامل والأحوال التى آثرت فى العلاقات بين 
هاتين الدولتين» والتی طبعتهما بطابع معين فى فترة معينة » أو فى عصر معين. 
وسوف نلاحظ أن هناك ظروفا » أو عوامل أدت الى طبع العلاقات بینهما 
فى عصر الامارة الأموية بطابع قد لانجسده ف عصر الخلافة مثلا ؛ أو فى حصر 
ملوك الطوائف أبضا . ويمكن أن نعبر عن ذلك أيضا بأن هناك عوامل وظروفا 
أدت الى رجحان كفة احسد الجائبين فى عصر ما وظروئا أخرى 
أدت الى اخناته وتعثره وضعفه ف عصر آخر . 


وعلی ذلك لايد أن نأخذ فى الحديث عن تلك الظروف والعسوامل 
داخل كل من الدولتين على حدة » حتى یمکننا تفسسر طبيعة الملاشات 
بینهما فى الفنرة التى حددناھا للبحث وهی عصر بنى أمية وملوك الطوائفا . 


VN — 


آولا : روف الاندلس الاسلامية وأحوالها المؤثرة فى علافانها 
بأسبانيا النصرانية فى عصر امارة بنی أمية 


وی هذا الصدد لابد أن تتحدث عن أردع نثاط » فتبين اولا ۰ سمات 
هذا العصر فيما یختمں بعلاقة أمراع ني مب بأسبيائيا النصائىة 4 لم 
نو سح عو امل الثو ه ٠‏ و عوامل الضعف © الثی آثرت فى علافنهم بيلك الدوله 4 
تم نختم بالحدیث عن مونف النساری من أهل الذمة داخل الأتدلس الاسلامبه 
واثر هذا الموقف ؛ فى تطور العلاقات الأندلسية الأسبائبة . 
الموقف فی نطسور العلاقات الأتدلسية الأسبائية : 
[ سے سسمات قصر أمرآء نشی مه 9 

رأينا فيما سبق من حديث كيف أن القاومة النصرانیة الاسسبانيه 
النشطة ظهرت للوجود فى أواخر عصر الولاة » وكيف أنها اسنولت على 
الأندلس التناحرة بتسدوم عبد الرحمن الداخل أليها عام ۱۳۸ ه / ٦م‏ 
وبوفاة هدو ها التشط الٹونٹس الأول ملك جلبتیة و آشستریس تسه ذلك 
متایل فى عام ١٢٢ھ‏ || ۷۵۹م ۰ 

وبتدوم عبد الرحون بن معاوية بن هكسام بن عبد الاك بن مروان 
المعروف بالداخل 4 بدا شصسر جذید ف باربعم الأندلس یسمی : شر الاماره 
وامتد هذا العصر حتى بداية القرن الرابع الهجری » عندما تولی عبد الرحمن 
الثاصر حكم البلاد عام ۲۰۰ ھ / ۹۱۲م وشمل بضع سنوات فى حكم هذا 
الأمير ٤‏ حتی أعلن شام الخسلافة فى عام ۳١٣‏ ه / ۹۲۸ م © ندخلت البلاد 
ف عصر جدید هو عمر الخلافة . 

وقد درح آاژرخون الحدئون علی تشسبم تسر الاماره الى عصر بن : 
محر القو ة : وہبدا فك الرحمن الداخل عام ۷۸۸ ويدتهى بوفاة 

و مصر الخسعف : و بدا مك دلك التاريم و بننھی بتولی الآم 
عبد الرحیی العروف بالشاصر حسکم ااسادد عام ۰ ® / ۹1۲ مك 


س A‏ سم 


الناريخ وینتهی بتولی الأمير عبد الرحمن العروف بالناصر حکم البلاد عام 
۰ ه/ ٩۱۲‏ م . 

لكننا لا سستطیم أن نلخذ بهذا التقسيم فی مهال 
الحديث عن العسلاقات السياسية بين مسلمی الاندلس واسبانیا النصرانیة 
في عصر الامارة . 

ذلك أن جميع أمراء بتی لیة لم یتوانسوا عن التيسسام 
بواجبهم فى الدفاع عن الثغور الاسلامية » كما کانوا پتومون بالهجوم على 
أراضى أسبانيا النصرانية وبرشلونة الفرنجية حتى آجبروهما على طلب. 
السلام والصلح عدة مرات ٤‏ ولم يتخلف ای امیر من أمراء بنى آمية حتى ف 
نترات الضعف ۔۔۔۔ وهی نترات الانشغال بالفتن الداخلية ‏ عن القيام بهذا 
الو اجب القدس . 


ومما يؤيد ذلك أيضا أن العصر الذى بعتبره المؤرخون الحسدئون 
عصر قوة » ضاعت آثناءه مدن وثغور أسلامية هامة فى الشمال الشرقی من 
البلاد » منل مدينة آريونة عام ۱۲۲ ه / ۷۵۹ م ومدينة جرئدة عام 1515 ه | 
٥‏ م ؛ وثغر برشلونة عام ۱۸۵ ه / ۸.۱ م . كما ضاعت مدن هامة 
فى الشمال الغربى أيضا مثل مدينة لك وبرتقال » وسسمورة وقشستالة 
وشقوبية عام ١٢ھ‏ / ؟آلام » وضياع هذه المدن يعتبر علامة ضعف 
وليس علامة قوة » وقد حدث هذا فى عصر القوة > ولم یکن الا بسسبب 
الأحوال الداخلية التى كانت تسود بلاد الأندلس فى تلك الأثناء() . 


واتسم عصر الامارة فيما يتعلق بعلاقة مسلمی الأندلس باسبائیا 
النصرانية » بسمات واضحة » منها : ذلك التصدى لقوة مملكة جليقية الناشفة 
ووقف توسعها > وحصرها فى المناطق الشمالية التى استولت علیها 
اتناء عصر الولاة » لکن انشغال آمراء بنى أمية بالقضاء على الفتن الداخلية 
وبالصراع على الحكم . آدی الى فرض السلام على الجانبين لفترات طويفة 
فى عمد الأمبر عبد الرحمن الداخل وخلنائه على خلاف ما يظن البعض ٤‏ 


سے 


)0( ابن خلدون, العبز »د 4 »> ص ۱۲۲ ۰ الٹلئشندی » صبح الاشی ہج ٥‏ ص١٣٦٢‏ ۰ 
4 .م Murphy, Mohamedan Empıre in Spain,‏ 


س ۹) سے 
( م ٤‏ - الأندلس الاسلامية ) 


کہا ادى ایضا الى ازدیاد نشاط الفرتجة ٤‏ وسقوط ثفر برشلونة فى أيديهم “ 
وصار خنجرا فی ظهر المقاومة الاسلاهیه التى کان يشوم بها حكام قرطبة 
حلا ٤‏ وحكام سم قسطه حا آضر(؟) ۰ 


وقد ادی عدم التفرغ تماما لمقارعة نصارى الشمال الأسبانی الى 
ظهور ممالك جديدة مثل مملكة ثبرة ( نافار ) ٤‏ الى جانب مملكة جليقية 
واشتریس ‏ التى قامت فأ عصر الولاة والتى تحدثقا عنها من قبل . 
وباتساع رقعة المقاومة النصرائیة على 'هذا النحو » .أاصبحت شبہبھهھ؛ 
الجزيرة الايبرية مقسمة بين الدولة الأسبانية النصرانية فى الشمال وبين 
الدولة الاسلامية فى بقية أنحاء شبه الجزيرة ٤‏ وبداً الصراع بینهما » 
وان تستطيع أى منهما القضاء على الآخرى تماما الا بعد صراع طويل 
مرير ٤‏ استمر ما يقرب من الثمائية ةرون ٠‏ 


ولم يكن السلام الذى آشرنا اليه يعود الى انتسفال أمراء بنى أمية 
فى هذا العصر بتوطيد الحكم والقضاء على الفتن الداخلية فقط » يل يعود 
بالدرجة الأولى الى أن معظم أمراء ہئی أمية کانوا أقوياء ٤‏ وكان في استطاعتهم 
السيطرة على مقاليد الأمور فى انحساء البلاد » مما آجبر تصارى الشمال 
على احترامهم » والحرص على مسالتهم بتدر الامكان » بل وارسال الونود 
لعقد معاهدات السلام ٤‏ والصلح مع حكام قرطبة » الذين کانوا قد نجحوا 
فى الثضاء على الصراع على کرسی الامارة » ونجحوا آیضا فى القضاء 
على الفتن الداخلية التی کان يتوم بها العرب والبربر ٤‏ وتفرغوا مالك 
الشمال النصرائی منذا بداية القرن الثالث الهجری ٠‏ 


ومن سمات هذا العصر أيضا : أن الحرب كانت سجالا بين الفريقين 
فى أحيان كثيرة » وتبادل الفريقان النصر والهزيمة » ونشطت الحرب 
بينهما بصفة خاضة فى آواخر عصر الامارة ٤‏ حيث كانت الأندلس قد ثفئثت 
الى أقاليم أو دويلات صغيرة متناحرة » فيما بشبه عصر ملوك الطوائف الذى 
ظهر بشكل سافر نيما بعد فى القرن الخامس الهجرى » وصار نفوذ 


(۲) العوذى . عد الجمان » = ۱۴ شم ۷ ورقه ۱۹۸ > ۲۳٢‏ ( مخطوط ) ۰ 


سس +© سم 


ابراء بنى امسة لایتمسدی مدنة قرطبة فى بعش الاحیسان » واننهز نصارى 
الضمال الأسبانی الفرصة واستولو! على بعض الراکز الاسلامية الهامة » 
وتقدم الفوننش الثالث ( ۲۵۱ سب ۲۹۵ ه / ۸٦٦‏ ه ب ۹۱۰م ) ملك 
ليون ( جليقية ) فى آراضی المسامين . ۱ ۱ 


ومن سمات عصر الامارة البارزة أن حرکات التمرد الداخلية شسملت 
هذا العصر كله ولم تقتصر على فترة معينة أو حاکم معين » ولم يخل منها 
عهد ای امیر من آمراء بنی أمية » لکنه فى النصف الأول من عصر الامارة » 
كانت تقوم الفتن بين آمراء بنی امية » لکنه فى النصف الأول من عصر 
الامارة » كانت تقوم الفئن بين آمراء البیت الآموى بعضهم البعض يسبب 
الصراع على کرس الامارة » وبلغ من عمق هذا الصراع أن بعضهم 
استعان بالفرنجسة ضد البعض الآخر . أما فى النصف الثانی من عصر 
الامارة » فقد كانت حركات التمرد ذات طبيعة عنصرية » أو شعوبية » 
فشد قام المولدون الأسبان(") ٤‏ يؤازرهم النصارى من أهل الذمة() 
ويدعمهم نصارى الشمال الأسبائى والفرنجة بالثورة ضد العرب » وضد ,حکم. 
بني أمية * یتمثل ذلك فى ثورة اين مروان الجلیقی فى ماردة وبطليموس فى 
غربی الاندلس ؛ وثورة ابن حنصون فى رية فى الجنوب © وتهرد ہنی شی 
فى سرقسطة فى الشمال الشرتی , 


ولم یتوان امراء بنی امية فى التضاء على هذه الثورات » لكنها 
شئلنهم كثيرا عن التصدی لاسبانیا النصرانية التى لو اتحدت ممالکها لنالت 
الكثير من ا سلمین » لکن الصراع كان قد نشب بين مملكة نبرة الناشئة 
وبين جارتها چليقية ( ليون ) » التى كانت تحاول داثما أن تفرض سلئلائها 
على الشمال الأسبانى , وأعطى الصراع الداخلی بين نصارى الأسسبان 
الفرصة لأمراء بنى امية » لكى يتضو على الفنن الداخلية . 


(٣؛‏ الولدون الأسبان هم آبناء الأسبائیات اللائی تزوجن من عرب او بربر ونشا ابناژهن 
على الاسلام ء وکون بعصهم آسرا حاکمه وخاصه فى سمال بلاد الأندلس ٠‏ 

(05 المصارى من اصل الذمة » هم البصاری الذين يعدشون بين مسلمي الاندلس وأصبحوا 
فى نمتهم + فعلی المسلمين حمايمهم وتوفیر الأمان لهم ۰ 


س +١‏ س 


ونتج من ذلك : نفوق الاندلس الاسلامية » وازدیاد قوتها عن جاراتها 
من ممسالك اسبانیا النصرائية . 


۲ س عوامل انقوة وأثرها فى العلاقات مع ممالك آسبانیا النصرانية : 


وکانت عوامل القوة التی کنلت التفوق فى معظم عصر الامارة على 
اسبانیا النصرانية كثيرة ٤‏ اهمها : توحید الجبهة الدلخلية تحت تيادة 
أمراء ہنی أميسة 0 


وكانت البلاد فى اواخر عصر الامارة نهبا للفوضی ٤‏ وسنك الدماء بین 
الولاة المتنازعين على کرسی الحكم ؛ وکانت البلاد میدانا للصراع القثیت 
بين اليمئية والقيسية » وبینهما وبين البربر » كما سبق الشول ؛ فأتى 
عبد الرحمن الداخل وضرب تلك العناصر؛و استعان ببعشها ضد البعض‌الاخر 
كما استعان فى تنفیذ سیاسته تلك » بالوالی والعبید والبربر وآلحاربین 
من شال أفريقية » واتام حکما مطلقا » كان السلعلان نيه للسیف وحده » 
واتبع فى ذلك جسع وسائل البطش والعنف() ٠‏ 


وییدو أن الداخل .كان مضطرا إلى ذلك » فشسد كان اعتياده على 
اليمنية فى بادیء الأمر » لکنهم لم يلبثوا أن ثارو! عليه بسبب مقتل زعیمهم 
وعرف أن ثلوبهم لا يمكن أن تصنو له » «فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك» 
من الوالی والعبید الذين اشتراهم واستکثر منهم » حتی أنه کون منهم 
جیشا قوامه آریعون آلف مقساتل ٤‏ تمکن به من السيطرة على آهل الاندلس 
من العرب وغیرهم » كيبا تمکن به من فرض السلام على جیرانه من نصاری 


2 ابن سعید ؛ الصدر تسس < ١ء‏ ص ۰ لين بول 2 قصة العرب فى 


اس انبا ص + 


٠ ۱۷ اين حيان برواية المقرى ؛ نفح الطیب » چ ۲ ء ص‎ )٦( 


سے 0 اسم 


وقد تعرض عبد الرحین الداخل فى اواخر عهده الى مؤامرة کیسری 
اشترك الفهربون ( مضر ) والکلبیون ( يمن ) » والتمس هؤلاء الشسوار 
الساعدة من شارلان» امبراطور الفرنجة » لکنهم لم یتنذوا الخطه التی کانوا 
قد انفتوا علیها معه » وکانت النتيجة أن اتهم بعضیم بعضا بالخيانة » 
مما سهل على عبد الرحمن الداخل فرصة التضاء علیهم » بعد أن عاد شرلمان' 
خائیسا » حيث امتثعت عليه مدينة سرقسطة ؛ ومنعه أهلها من دخولها » 
وتعرض أثناء عودته لهجوم قبائل البشکتس ( الباسك ) » وفقد عددا 
كبيرا من جنده قدلى » كان من أشهرهم قائده المحبوب » رولان فى عام 
۲۱ ه / ۷۷۷ م(" . 


وقد بقيت ذيول هذه الحركة أيضا فى أيام الامير هشام ہن عبد الرحمن 
الداخل ( ۱۷۲ ل ۱۸۰ م ) والأمير الحكم بن هشام ( ۱۸۰ ہ 5.؟ ھ) 
واستقل آحد الثوار العرب يمدينة سرقسطة ؛ واستقل ثائر آخر بمدينة 
الصراع بين أبناء عبد الرحمن الداخل على كرسى الامارة » واستمر هذا 
الصراع ی عهسد هشام واینه الحکم © واستمان يعضوم بشرلسان مرة 
ثانية . فجاء الى الاندلس من جسدید ٤‏ وساعده أحد الثوار العرب فى 
الاستیلاء على برشلونة عام ۱۸۵ ه / ۸.۱ م » وضاعت نلك الدينة 
الهامة التی كانت تحمى الثفر الاعلی ( سرقسطة ) الى الأبد . 


وقد تمكن حكام قرطبة من القضاء أشيرا » على تلك الفتن » وعلى هؤلاء 
الثوار العسرب » الذبن اضاعوا ثفسر برشلونة الهام ٤‏ وتاکد لديهم أن 
هق لاء ألعرب لا يمكن الاعتمساد علیهم فتوسعو ف استخدام الصقالبة 


(۷) العذرى ۰ تصوص عن الأندلس 2 ص ١١‏ , ادن الأثبر » الكامل » ج ٩‏ + 
س ۲۰ أبن خلستون ء العبر ء ج ٤‏ ء ص ۱۲۹ ٠‏ ۱ 
A History of the Moslems in Spaın, pp. 204-206.‏ ,002۷ 
(۸) الراری برواية ادن عذاری ء الببان الغرب ء چ ۲ » ص ۹۲ - 54 ء ابن عذاری » 
الصدر نفسه › ج ۲ء ص ۸58 ۰ ۹۲ ء ابن الأثير > الکامل » ٦ء‏ ص 5؟ ١‏ أبن خلدون ؛ 
العبر , چ ‏ ء ص ۱۲4 ء العينى ٠‏ المصدر نفسه , < ۲ء ورقة ۱۹۸ ء ص ۲۳۵ ۰ 


سس Of‏ ہد 


والوالی منذ عد الحکم > واستمر خلفاوه یسیرون على منواله » فرکن 
العرب الى الهدوء طوال حکم ابنه عبد الرحمن الثاني ( ۲۰۹ س ۲۲۸ ه ) 
وطوال عهست الأمير محہسد بن عبد الرحمن الثانی ( ۲۳۸ - ۲۷۲ ه) > 
ولم ترفم الارستتراطية العربية راسها الا فى آواخر عهد الأمير محمد ؛ 
وقاموا بثوراتهم واستقلوا پا كان محت یدهم من مدن وأقاليم » حتی 
جاء عبد الرحمن الناصر وقضى عليهم . 


وكان لثورات البربر أيضا : أثرها فى الجبهة الداخلية » وعلى العلاتات 
ہین مسلمی الأئدسلں ونصاری الشمال الآسبائی » فقد شام آحدهم ویدعی 
شقيا بن عبد الواحد الکناسی » وادعى أنه ناطمی » وقام يدعو للشيعة > 
واستولی على شنت برية ( قرب طليطلة ) وامتد ننوذه 
الى المناطق التى تشع بين ماردة وقورية غريا ٤‏ الى ثغر وادى الحجارة 
وكونكة شرقا » واستمرت ثورته من عام 1٥١‏ ه حتی عام ١1.‏ ھ 
1A )‏ ب ۷۷۷م ) 4 ولم تثمه تلك الثورة الا بعد أن اغتاله آحسد أصحايه 
مام ١٦۱:ھ()‏ . 


وقد شسغلت تلك الثورة عبد الرحمن الداخل عن .التصدی لنصاری 
الشمال » الذين کانوا يحتضئون کل ثاثر على بنی أمية © فقد نتحوا 
ابوابهم لأحسد ثوار البرير فى عهد الأمير عبد الرحمن الثانى » ورحب به 
الفونش ( الفونسو ) الثانی ملك جليقية واشتریس ؛ ولا صاول هذا 
الثائر العودة الى بلاده ٤‏ خاف الفونشی من أن ينقلب ضده ويصالح أمير 
قرطبة فتتله عام ۲۲۵ هر . 


ورغم هذا التشجیم الذي لقیه الثوار » سواء کانوا من العرب »> أو من 


(۹) امن حزم » حمهرة اتساپ العرت ء ص ۷۸ ء ابن الأثير ء الكامل ء ح٦‏ ء ج ٣ء‏ 
۳ء ۱۸ ۰ ابن جلدوں ء العير ء ج 5 ء صسص ۱۲۱ ۰ 

(۰ این عہذاری ء الجر تسه , ج ۲ ء ص ۱۰۸ > اہی ستعدد ؛ الصسدر مفسه ؛ 
ج ۱ ۰ ص 2۸ ء ابن الأثير ء الكامل > ح٦ ٠‏ ص ۲۳ ۰ ۱۱۸ ء ابن حلدون ء العس ء 
+ ‡ يض +۱٢١‏ 


سہ 0 ہمہ 


التی هرت فى الصدر الأول من غصر الامارة . ولا ظهر نشاطهم مره 
أخرى فى آواخر ذلك العصر © اسنطاع الأمير محمد ( ۲۳۸ س ۲۷۳ ه) 
أن يوجههم لمهاجمة نصارى بمبلونة بعد أن أقروا له بالطاعة والولاء . 
وبذلك : تمكن بنسو أمية من نوحيد الجبهة الداخلية » وتفرفو للجهاد 
ضد تصاری الشمال الأسبائی ؛ ورد اعتداءاتهم على الثغور الاسلامية حتی 
اضطروهم الى طلب الصلح فى أحيان کثیرة(() . 


۲ وکان الاسلوب الذی اتبعه امراء بنی أمية فى الحکم » من 
عوامل قوتهم » وکان له آثره فى استقرار الأمور فى الداخل » وف التصدی 
لنصاری الأسبان فى الشمال , وکان هذا الاسلوب پرتکز على ذلك التوازن 
الذی اوجده الأمویون بين القوات الخاصة التی آنشئوها ؛ من الوالی 
والصقالبة والبربر ٤‏ ومن قوات القبائل العربية النتشرة فى الکسور, ٤‏ أو 
الولایات التی تعرف بالکور الجنسدة . وهی ولایات ينزلها « جنسد » من 
قبائل معينة » كان آبو الخطار حسام بن ضراں الکلبی وزعهم علیها » متذ 
عام ۱۳۵ ه / ۷۲ م فى عصر الولاة() . 


. وكان لتوة شخصية امراء بنی أمية آثره فى نجاح سياستهم فى 
السيطرة على القوات الخاصة وعلى أجناد التبائل » وتوجبهها لتحثيق 
مصلحة الدولة ٤‏ فاستطاعوا بذلك أن يقضوا على الثوار فى كل ناحية > 
وااستطاعوا أن ينازلوا نصارى الشمال الأسبائى » وأن يلحقوا بهم 
الهزائم ويجبروهم على طلب الآمان والسلام . 


لکن أمراء بنی أمية الأواخر اشتطوا فى شراء الصقالبة والاعتياد 
عليهم » فاختل التوازن وحاول هؤلاء الصقالية السيطرة على مقاليد 
الأمور فى بعض الأحيان ؛ ونزعت القبائل العربية الى الاستقلال عن قرطبة » 


)۱۱ ادن الأبير , الکامل ء + ۷ ء ص ۷ + ۱۸ ع, ۲۶ ۶۰ آبن خشحون ء السر » 


= ؟ ص ۱۳۶ ۰ 


(۴) ابن حزم مرواية ابن حيان » المٹیس ۰ د ۲ ۰ ص 4١‏ ۰ الحمبریاء صسلفة 
حزيرة الاندلس » ص ۰٦ء‏ این الأثير » الکامل , < 5 اص ۱۳۹ ۰ 


الثانى من القرن الثالت البجری / التاسم الپسلادی . 


كما كان حب آمراء بنی أمبة للعدالة و انتیادهم للصسق حتی ولو كان 
على انفسیم أو اتسرب الناس الیهم من الصفات البارزة التی انصفوا 
بها » وکانت مصدرا قویا من مصادر قوتهم » فد اطمأن الخاص 
والعام الى حکمهم ٤‏ وتفسرغ الناس للعمل فى شئونهم الزرامة والصناعية 
والتجاریه ٤‏ فزادت ثرواتهم ونمت ملكيانهم وترقت حیاتهم » وأدت تلك 
السياسة الرشيدة الى نتيجة واضحة فى عهد عبد الرحین الثانی » فقد 
اتنرنت آیابه بالهسدوء وخلت من النورات فتفرغ الى بنساء الدولة واتخذ 
دارا للسكة يقرطية » وزادت هيبة الدولة ونخایتا ٤‏ وازدهرت 
الحياة فى سائر مناحيها . وازداد المسران وكثير ہنساء المدن والتری 
وشق الترع ويناء القناطر(") . 


۳ س وكان لتركيز السلطة فى بيت الأمير الحاكم فقطا وانتقال الحكم 
الى ابنه دون بقية أفراد الآسرة الأموية » آثر كبير فى استقرار الأمور وق 
قوه ترطبة وقدرتها على مقارعة الخطوب سسواء فى الداخل ام فى 
الخارج . فلم بحسدث أن تولى اخسوة الأمير الحاكم عرش الامارة من 
بعده الا فى حالة واحسدة ٤‏ هی انتشال الحكم بعد وفساة الأمير النذر 
الى أخيه الأمير عبد الله عام ۲۷۵ ه ,, عدا ذلك كان الهسکم پنتسل 
بالورائة من الأمير الى اينه من بعده . حدث هذا طوال عصر الامارة ؛ 
وصار قاعدة سار عليها الأمودون حتى فی عصر الخلافة حتى عام ..؟ ه . 


وكان الأمويون فى الأندلس احوج الى الوحسدة وتركيز السلطة 
على هذا الشكل اکٹر من غبرهم مسن الأسر الحاكمة فى الأقطار الاسلامية 

(۳) امن عذاری ء الصدر نفسه ۰ < ٢‏ ء ص ۱۱۳۲ ۰ امن سعبد , المسدر تسد 
۱۶ ۰ ص 5ش , ۵۱ ۰ ۱۶۵۶ ۰ ۳۳ء ۹٦٦۳ء‏ محهول ء آخسار مجموعه , ص ۱٢١‏ ء 
٥۵ء‏ ابن الخطب ء أعمال الاعلام » ج٢‏ ء ص ٩۵‏ ء امن شاکر الكتبى » فواث الوفيات ؛ 
۱ء ص ١٦٦۱ء‏ 


0 س 


الاضری ؛ بسبب طبيعة البلاد وتباین الاجناس والعناصر التى تقطنها ؛ 
وبسبب ملاصقتها لعدو لا شی ولا يمل من التطلم الى استرداد ارضه 
من مسلمی الاندلس مرة آخری . وکان آمویو الأندلس فى ذلك على خلاف 
اجدادهم من آموی السام حيث كان الاخوة بتولون منصب الخلافة » 
مثال ذلك : بتو عبد الملك بن مروان الاربعه » الولید » وسلیمان » ویزید 
وهشام . وکان آمویو الأنداس على خلاف العباسيين فى بغداد أيضسا 
فى هذه الناحية » فقد تولى الخلافه بنو الرشید الثلاثة ؛ الأمين وااسامون 


والمعتصم » وبنو المتوكل الثلاثة : المنتصر » المعتز » والعتمد(*) . 


؟ ومن عوامل قلوة أمراء بنی أمية ایضا : سياستهم الناجحة فى 
الاستعانة بالولدین فى حكم الثغور واصطناعهم وتوجيه نشاطهم فى رد 
هجمات نصارى انشمال الأسدانى » وضربهم بالعرب اذا ما حاولوا التمرد 
والعصيان » أو اذا ما تحالفوا مع نصاری الشمال ضد قرطبة » واول 
من نفذ هذه السياسة هو الأمير الحكم ( .14 ۲۰۹ ه ) عنستما 
استعان بعمروس الأول ابن يوسف » وهو من المولدين فى القضاء على 
ثورة بنی جلدته من المولدين فى طليطلة عام ۱۹۱ ھ/۸۰۷ م . وکان بنو 
عمروس يعيشون فى مدينة تطيلة بالثغر الأعلى ( سرقطسة ) وتعرضوا 
بذلك لهجمات النافاريين عام ۱۸۷ ه / ۸۰۲ م الذين تمکنوا من أسر ولده 
يوسف » فقاتلهم عمروس حتى خلص ابنه من أسرهم » کیا ساهم أيضا 
فى صد خطر الثرنجة على ثفر طرطوشة الذى يقع فى شرقى 
الأندلس على ساحل البحر الأبيض التوسط عام ۱۹۳ ھ/۸۰۹ م( ء 


وكان امغر الأعلى الاندلسی ( سرقسطة ) تحيط به المالك النصرائیة 


من الشمال والشرق والفرب ٤‏ وهو اقليم غنى پموارده الزراعيسة 
والتجارية ٤‏ وكانت اغلبية سكانه من المولدين والنصارى من أهل الذمدٴ؛ 


مثل أسرة بنى قسى وبنى عمروس وہنی الطويل ( شبروط ) وهی أسرات 


ابميس سس 


05 ادن حزم ء نقط العروس ء ص 1۲ ؛ ابن مسام » الدخيرة ٠ق ٤‏ ءج ١‏ ۽ س نت ۱ 


(۱۵) السامرائى ٠‏ الثغر الأعلى الاندلسی ص ۲2۶ + 


ہس 9ه نسم ۔ 


من آلولدین الاسبان . ولم يتبع هؤلاء الولدون سياسة النعصب أو الشعوبية 
التی كانت ملحوظة عند مولدی الجنوب الأنداسی » وانما كانت تحکمهم 
مصلحتهم الخاصة . وکان بعدهم عن قرطبة وثربهم من آسبائیا النصرائية 
يكبف أوضاعهم السياسية ویؤٹر فيها تأثرا قویا() . 


فكانت الملاثة بين مولدى الشمال وبين حكومة قرطبة » تتأرجح بين 
الطاعة والعصيان » وكان هؤلاء المولدون بحاربون نصاری الشسمال 
الاسبانی أحيانا ویتحاللون معهم آحیانا لخضری , ولم تكن حروبهم هذه 
حبا فى بنی أمية أو كراهية لنصاری الشمال » وانما كان ذلك لتحقيق 
مصالحهم الذاتية » وحماية لنفوذهم وابقاء لسلطانهم على تلك المناطق 
من بلاد الأندلس . ولذلك ؛ كانوا يتعرضون كثيرا لهجوم جیوش الامارة 
الأموية لاجبارهم على الصودة الى الطاعة . ورغم ذلك فقد أدوا خدمات 
حليلة للامارة فى حفظ تلك النساطق النائیة من الوقسوع فى تبيضة 
آسپانیا اللصرانية » وق بناء الکثیر من الحصون لحبایتها ٤‏ وف رد 
هجماث نصاری الشباد عن الثفور الاسلامیة(۱): . 


وتعلی علیھسا التمرد ٤‏ والعصیان فى آواخر عصر الابارة ٤‏ تام امراء بنیامية 
بها 1 ۱ 

ولا عاد بثو قسى الى انسرد فى عهد ابنسه الامسیر عبد الله 
عام ۲۷٢‏ ه ٤‏ استعان هذا الأمير ببئی تجیب هوّلاء » وتمکنوا من الاستبلاء 
على سرقسطة وزاحموا بثى فسی » وفرضوا نشوذهم على منطقة الثشفسر 
الأعلى منذ ذلك التاريخ(") . 


ر 8 ۳۰ Livermors, A history of Spain,‏ 
AV)‏ أبن حيان ؛ المتتيس . = ۴ .ص ٦۱ء‏ ۰ العثرى ء اللصدر تسه , سپ ¢ XV‏ ۰ 


(۱۸) اس حبان + الصدر نقبه ,2 < ۳ء ص ۲۰ء المخری ء الم در لقسسسه » 
هس ۲۵ ۶ ۳ء ٦۳‏ ٦ء‏ 


ہس پات س 


وقد مکنت عوامل القسوة الى فکرناها حتی الآن » آمراء بنی أمية 
من انباع سياسة نشطة وناججة فى علائاتها بنصاری الشمال الأسبانى ٤‏ 
وبنصاری برشلونة من الفرنجة » واصبحت بلاد الأندلس مرهوبة الجاب 
بفضل سياسة آمرائها وقوة شخصينهم » حنی هابهم خلفاء بنی المباس 
الأقوياء » وقال احسدهم : « الحمد لله الذی جمل بیثنا وہیئھم بحرا » 
وهابهم نصاری الشمال الاسبانی » وهرعوا الى قرطبة مرارا یطلبسون 
السلام ویمسدون يد المودة . 


: س شسوامل السعف واثرها ف المسلاقات مع ممالك آسیائیا النصرائية‎ ٣ 


لکنه كانت هناك آیضا : عوامل ضعف آثرت فى العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبائيا النصرانية فى فترات معينة طوال عصر الامارة ۰ ویمکن 
أن تلحظظ تلك العوامل بين ثنایا سیاسات الامراء الأمویین انفسیم » ومنها 
مایمکن أن یود الى تاك الفرقة العنصرية والدينية وللبيشة الطبيمية 
والبعثرة الجغرافية التی كان لها آثرها فى انقسام البلاد الى أقاليم منفصلة 
تفصل بينها حواجز طبيعية ؛ تساعد على التمرد وتؤيد الانفصال عن السلعلة 
المركزية فى قرطبة » كما كان لوجود نصساری الشمال الاسبانى وقريهم 
واتصالهم بالشغور الاسلامبة ؛ ما ساعد على التمرد وحرض عليه ؛ وآدی 
الى ضعف الحكومة الاسلامية فى قرطبة . 


| س وقد سبق أن ذکسرنا أن أمراء ہنی أمية الأوائل قد أقاموا حكيهم 
بهد السيف ؛ وأنهم أقاموا حکیا مطلقا > واتبعوا جميع وسائل 
البطشى والعنف حتى مع آقرب الناسى اليهم ٤‏ حناظا على سلطائهم وندعیما 
لحكمهم وارهابا لأعدائهم » سواء فى الداخل أم فى الخارج » واستمانوا 
فى ذلك بالوالی والصقالبة . 


ورغم تجاح تلك السياسة ۴ تحثیق وحسده الجبهة الداخلية 4 
وی رد كيد نصاری الشمال الأسبانی وردعهم ؛ الا أنه كان لها 
خطرها من ناستین : أو لاهما ؛ أنه سوف پبرز خطسر الاستمانة بهذه 
المناصر الأجنبية قى فترات الضعف فى أواخس عصر الامارة > بعد أن 


ہہ ۹ھ س 


أصيحت تلك العنامصر هی القوة الضاربة للدولة » وصارت تتحكم 
1 تیه سیا ستها 4 الما كسب له أن تراخت ید الامراء الأوا خر 2 القيس 


وثنایهسا : أن تلك السياسة لم الٹھا المرب » ولم یتعسودوا 
عليها . واذا كان الأسبان الأندلسيون قد راقتهم سياسة الحكم الطلق 
التى سار عليها ابراء بنی آمية ٤‏ لأنهم استطابو! ذلك والفوه بنذ 
العهدين القوطى والرومانی » الا ان العرب بالتأكيد لم پالنسوا 
ذلك ولم يعتادوه ٤‏ وكان يناسبهم العیش فى اقاليمهم واقطاعاتهم داخل 
ما يشبه الجمهوريات المنفصلة » ولم يكن یربط بينهم الا شعورهم بالخطر 
الشترك الزاحف اليهم من نصارى الشمال الأسبانى » فکانوا ینفسرون 
اليه جميما يدا واحدة وقلبا واحدا, . وكان هذا الثمط من الحكومة 


هو با يئاسبهم وینسچم مع ما چبلوا عليه من حب للحرية والاستتلال 
والأئقة () . 


ویمزو البعض کثرة الثوار فى دولة بني آمية الى طبيعة المرب 
والبربر » وما طیعوا عليه مرن د علو الهیم وشموخ الأنوف ٤‏ وقلة الاحتمال 
لثتل الطاعة ٤‏ اذ كان ما یحصل بالائدلس من المرب والبربر یجمل 
بعضهم يأنف من الاذعان لبعض » ٤‏ ويجعل البعض الآخر من المؤرخين 
ذلك قاعدة عامة ویقول : « ان العرب متنانسون فى الرياسة وقلل أن یسلم 
أحد منهم الابر لفيره ولو كان آباه أو لخاه » أو كبير عشبرته » الا فی 
الأقل » وعلی كسره من أجل الحیاء » فيتعدد الحسکام منهم والامراء » 
وتختلف الایدی على الرمية فى الجباية والاحسکام » فیفسد العمران 
وینتقص » (۲) . 


op. cit, p. 211. 0۹)‏ ,0۵2۷ (19) 
)۰( اس الخطيب , المصسدر نقسه د ۲ + ء این خلسدون »> مقتمكه 2 ج٢‏ 


هي الت ٭ 


سس واا ميس 


ولذلك لیس عجبا أن بکثر النمردون والعصاه من آشراف العرب 
والبربر » حتی أن بعضھم كان يلجا الى الخارج طلبا تلعون ضسد 
سلطان بنی أمية » وکان البعض الآخر يعمد الى التآمر . وکان تآمر 
اثراد البیت الاموی ضد بعضهم البعض من الخلواهر البارزة منذ بداية 
الدولة الأموية وحنی نهایتیا » وکان هذا مشجعا للثوار في الداخل » 
وانصاری الشمال الاسبانی » وادی ذلك فى النهاية الى ضياع اجسزاء 
عزيزة من الاندلس الاسسلامية والی خضوعها للسيطرة النصرائیة('") . 

وکانت بداية الانحلال وضعف الأمراء وظهور الفساد وائتفسار 
الظلم منذ آواخر عهد عند الرحمن الثانی ( ٤٦٢‏ س ۲۳۸ ه ) . وتمیز 
عهده بسيطرة زوجته طروب وفتاه نصر الخصمی ومغليه زریاب . 
وتميز عهد ابنه الامیر محمد ۲۳۸۱ ۲۷۲ ه ) بسيطرة وزیره هاشم بن 
عبد العزيز . وکان هذا الوزیر رجلا حتودا مغرورا لا يعمل الا لصلحته 
الخاصة » سىء السياسة مع الجند حتی آنهم اسلموه ذات مرة الى الأعداء » 
ونتج عن سوء سياسة ذلك الوزیر آن کثر الاضطراب فى الدولة ٤‏ حتی 
أنها صارت دویلات منفصلة عند موت الأمیر محمد عام ۲۷۲ ه(؟") . 


اضف الى ذلك : ما حدث من صراع خفی بين الوزراء وبين مساعدی 
الأمير من أهل الذمة مشل ربيع التومس الذی ظمسر نفوذه فى عهد 
الحکم الریضی » وقومس بن آنطوینان الذی ارتفع شانه فى عهد الأمير 
محمد » وما صحب ذلك من تامر الوزیر هاشم بن عبد العزيز عليه . 
وصار التآمر ظاهرة بارزة فى ذلك العصر بين رجال القصر والحظايا 
وأمهات الأولاد » واقترن ذلك باننشار الظلم والبغی على الرعية » 
وساعد على ذلك ما آل اليه حال بعض القضاة والفقهاء الذين اخذوا 


(۲۱ أبن حزم دروابة المقرى ؛+ تفح السلیب ‏ ج ۲ , ص ۷۲ ۰ ۷۲ ؛ الخشنی 0 
تضاة ثرطبة ؛ ص ۲۹ 0 این عذاری ء الهسدر نتسه ج ۲ »> ص ٩۲‏ ۰ ۱۰۳ ء ابن خلدون ء 
لأعبر e‏ ۶ ۶ مص ۱۲۶ 204 0 OP. cit,‏ ,207۷ 


(۲۲) الحشنى ۰ قضاء قرطية ء هن +۹۰ , ٩۱‏ 4 ۱۱۰ »این سعيد ؛ المصدر نفسه 
چ ۱ » ص ۵٥ ۰ ٩۲‏ ء الهرى » ا مسدر ثقسه › ج ١‏ + ص ۲۲۸ ٠‏ 


س ا س 


بتنافسون على تولی مناصب التضاء ٤‏ ومد بعضیم يده لثبول الرشوة ٤‏ 
فاختل میزان العدالة وضسعفت سلطة الدولة وازدادت آمال اساسا 
النصرانية فى استرداد الاندلس من المسلمين ؛ وازداد الخطر الخارجی > 
وکثر الاضطراب الداخلی » ونطلع الناس الى منقذ لهم من هذه الحال 
السيئة النی الت بهم قى آواخسر عصر الامارة » ولم يكن هذا النشذ 
الا عبد الرحين الناصرر") . 


۲ ب وكانت كثرة عناصر السكان وتناثرها سس عوامل الضعف التی 
أثرت فى تفكك الجبهة الداخلية فى آواخسر عصر الامارة وأدت الى سوء 
موقنهاً المارجی تحاه أسيائيا النصرائية ٠‏ 


نقد كان يعيش على أرض الآندلس العرب بقبائلهم من يمن » ومضر » 
کانو! .من طبقة الولدین الذين اعتنقوا الاسلام ونشاوا عليه » أو من 
لسانا وحياة » وسموا لذلك بالستعربین فیما بعد (*۲) ۰ 


"وکیا لم یستطع القوط والوندال أن یتصهروا فى جسم الامة الأيبيرية 
كذلك لم پستحلح العرب ولا البربر أن بنصهروا معا او مع أهل البسلاد 
الاصلیین فا عصر الامارة . وکان هذا من العوامل التی ادت الى ذلك 
الصراع العنیف فى عصر الولاة ( ۹۲ - ۱۳۸ ھ ) بين عنصری العرب 
والبربر » آما فى عصر الامارة ( ۱۳۸ ت ۳۱۲ ه ) فقد بدأ هذا الصراع 
خافت الصوت آثناء الصدر الأول من عصر الامارة » نظرا لقوة 
الأمراء وحسن سياستهم تیا سبق القول ٤‏ لکن الصراع بين عناصر 
السكان جميعا لم يلبث أن ازداد وانفجر منذ آواخر عهد عبد الرحمن 


(YY)‏ اہن حیاں ٠‏ المصدر نفسه 2 ج ۲ »> ص ۲۱ +۰ ۲۲ , ۶۱ الخشنی »> المصدر 
تسه ؛ ص ۱۰۵ ب ۱۲۰١‏ ۱۲۳ ۰ ۱۵۵ »> الحمیدی ء جذوه السيس ء ص ۲۶۵ ء ۲٣٩‏ , 
اس سید » المصسدر ئقلله ء ح ۲ء ض ۲۲ ۰ ۲۲ . اەری ء المصكر تشه ء ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 


(5 ۲ آجمد آمس ۰ خلهر الاسلام : + ۳ اصن ۲۰ + 


ہے إا س 


الثانی ( ۲۰۷ س ۲۳۸ ه ) » عنسدها ضعف الامراء واصبحوا عرضة 
هکم الوزراء والعناصر الأجندية من الصتالبة والحظانا من زوجات أمراء 
شی امیة(٣)‏ . 


وقد تميزت تلك الفترة الاخیرة من عصر الامارة بثورات الولدین 
الذين کانوا یشکلون غالبية السكان فى الریف والدن . وقد تمتسع 
هؤلاء الولدین بالامن والطمائينة حتی قرب نهاية عصر غبد الرحمن 
الثانی » واستعان الأمراء بهم فى الادارة والجیش ٤‏ وفى حسکم الشفسور 
الاسلامية وف التصسدی لنصاری الشمال كيا سبق القول . وکانت هذه 
الحلبقة من السکان تجنح الى السام والطاعة طالا كان الأمراء اتویاء ؛ 
ولا ضعف امراء بنی أمية الأواخر ٤‏ کشف الولدون عن مکنون صدور هم 
وأعلنوا العداء لحكام قرطبة وللعرب عامة » واستغلهم بعض الثوار 
امال ابن حفصون وابن مروان الجليقى وبنى سی وهم أصلا من المولدين 
فى تحقيق آهدافهم واستقلالهم عن حكومة قرطبة(؟) . ۱ 


وکان هؤلاء آلولدون بغمرهم شعور بالكراهية للسکان والأمراء 
من العرب » بسبب سوء معابلتهم لهم » وبسبب تلك الضريبة التی کانوا 
يدفعونها لهم منذ أن كاثوا عجیسا ای تصارى » ولسا أصيحوا 
مسلمين لم دكن من الصدالة بقاء تلك الضريبة ٤‏ لکن المسرب اصروا 
على دفعها لهم فقامت النتن بینهما فى سرقسطة فى الشمال وف اقلیم رية فى 
الجنوب » وف كثير من المدن الأخرى مثل طلبطلة وأشبيلية ويطليوس 
وماردة وباجة ومرسية » فشل الخسراج واضطرب الأمن(") . 


(۲۰) والثال على هؤلاء الخطايا هى طروب » خطية عبد الرحمن الأوسط التى کان لها 
نضوذ كبير فی للبلاط الأموی ء وكائت تعمل فى سبیل وصول ابنها محمد الى العرش وتتنانس مع 
زوجاته الأخرمات وتتآمر مع حراس القصر وبطامة عمد الرحمن الأوسط لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 

(55) اس حيان » القئیس »2 = ۳ء ص :وه » وه ٠۰‏ 

459 اہن حيان ۰ المهسدر تسه ۰ چ ۳ء ص 4م ۰ ۵۵ ء أبن سعيد » أاصمر 
نفسه ء + ۲ ۰ ص ٩۲‏ ۰ حسين مس ۰ الطه السيراء لابن الامار , چ ١ء‏ ص ۱۵۱ وعن 
للفتدة ہیں العرب والولدین ؛ وثورة الولدین صد امرائنی آمبه » أدظر ء أبن حيان » القتبس » 


س ٦‏ سم 


وکان السبب الباشر هو مقتل أحد الزعیساء العرب على ید 
بعض الولدین فى اقلیم البيرة » فانتشرت الفتنة انتشار النار فى 
الهشیم ٤‏ وثارت الأحقاد التومية ببن العنصرین العربی والاسبانی 
خاصة بعد أن جنح آمراء ہنی آمية الأواخر الى اصطناع بعض الامراء 
العرب هد الولدین » وانتیز نصاری الشمال الاسبانی الفرصة وأخذوا 
یحرضون هؤلاء الولدین ومن ینضم الپهم من النصاری من ال السذمة 
ويمدونهم بالساعدة حتی يقوضوا حکم بنی أمية وتصود البسلاد الى 
النصرانية مرة آخری(۳) . 

۲ وقد ساعد على ذلك ما تختص به بلاد الأندلس من عسوامل 
طبيعية وبيئة جفرانية . ذلك أن هذه البسلاد عبارة عن شبه جسزيرة 
يقسمها من الوسط جبل الشارات » ویتمیز الجنوب عن الشمال ٤‏ نلکل 
منهما طابعه الثاخی » فالجنوب له مناخ الشمال الافریقی أو حسوضص 
البحر التوسط © والشمال له مناخ آوربا ببردها وصتیعها . وقد 
أثر ذلك الننوع فی الناخ فى أمزجة الئاس وطباعهم حتی أنك لتجد الاسبانی 
الشمالى ینصف بالخشونة والقسوة والعصبية بخلاف الأسبانی الجنوبی 
الذی بتصف بالهدو والسالة . وکان هذا من العوامل التی زادت من 
التناقض بين سسکان الأندلس > وبينهم وبين سكان اسبانیا النصرائية » 
وساعد على استيرار هؤلاء الأسبان فى متاومتهم لمسلمى الأندلس عدة 


7 ون“ 1 


+ ۳ء ص ٩ ۰ ۱8 - ٦٦‏ - ۸۵ ء أبن الاسار ء الحثة السبراء + ٩‏ > ص ۱۷ء ۱۵۸ 
٤‏ ۔ ۱۷ء اہن عذاری ۰ البیان الغرب ء ٢<‏ ء ص ١۱ء‏ ۰۱۲۷ ۱4۶ ۱۵۷ : 
e ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ۰ TEV ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۰ ۰۱۷۸ 2 ۸‏ 
Dozy, op. cif, pp. 355 ۰366, 318 - 2‏ 
(۲۸) اس عذاری » المعسدر ئفسه ء ج ؟ ء ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ ۰ ابن خلسدون ء العبر ء 
٤ +‏ ء ص ۱۳۲ 2 مجهول » اخبسار محموعة ء ص ۱۵۱ ۰ حنی تاريخ العرب ( الطسول ) » 
جا ٢ء‏ ص ٦۷۸‏ ۰ 
(۳۹) الحميرى ء المصدر ننسه ء ص ۱۳۳ ء ابن الخطيب » الصسدر ثفسه » چ ۲ ص ٤ء‏ 


محمد گرد علی 0 عابر الأمدلس وحاضرها » صن ۷۰ء 
6 .م Crow, Spain, the root and the flower,‏ 


سپ )€ 58 


كذلك كان لطبيعة الارض حتمية معيئة لا تظھسر الا فى أوقات 
الضعف السياسى ؛ ذلك انها تنكون من وديان طويلة توازی الأنهار 
الكثيرة التى تمتد من الشرق الى الفرب او العكس » وتفصل هذه 
الوديان بعضها عن البعض الآخر سلاسل جبلية تسیر فى نفس الاتجاه 
وتقطع الجزيرة بالعرض > وقد أدى ذلك الى انقسام البسلاد الى أقاليم 
نتمیز بشخصتيها جغرافیا ومناخیا وثتافیا واقنصاديا ونفسسيا ٤‏ حتی 
أنك لو سالت أسبانيا عن وطنه » لرد على الغور 6011616 و [٥‏ 80۷ 
او لقال لك ۵۳۵8۵00 Soy hijo de‏ ومعناه اننی ابن لغاليسيا 
( جليقيه ) أو ابن لغرناطة ؛ أو أشتورية أو ليون أو نافار أو ہلئسسیة 
او الأندلس وهکذا() . 

وهذه البيئسة الطبيعية والجفرافية ساعدت على اثارة الثعرة 
الاتليمية » والحرکات الانفصالية تدیما وحدیثا ‏ وادت الى تنوغ غريب فا 
العادات » والتقاليد > ورغم أن الاسلام قد طبع البلاد بطابع جدید وآذاب 
عوامل التميز والخلاف الا آنه قد بقى منها ما یکنی لجعلها أتونا 
لحرب أهلبة عند أول اشارة . وكان الشوار والمارقون ضد قرطبة 
یعلنون عصيائهم لها » وهم آمنون مطمثنون خلف حصونهم » وجبالهم‌الشساهتة 
أو آنهارهم الكثيرة التصددة الثروع والصادر » مما كان یشسکل عتبه 
أو عائثا آمام جیسوش الامارة اذا ما حاولت أن نقضی على ثورتهسم أو 
بسردهم (۱) ۰ 


آما جبل الشارات الذي ورد فى هذه الفترة » فهو سلسلة جصال تسمی 

ومها حاء لمظ « شارة » وجمعها « شارات » » وتمنسد من مدينة مسالم الى قلمرية فى البرتغال 
طلبيرة وطليطلة ومجریط وافلیش ووادی الحجارة » ووبذة ۰ انظر ٠‏ التلقشندی ٠‏ صبع 
الأعثى » ج ه ء صن ۲۱۲ ۰ شكيب أرسلان ۰ الحلل السئدسية ۰ ج ۲ء ص ٣۳ء‏ محسد 
الفاسى » الاعلام الجغراقية الإندلسية » ص ۲۶ ء داثرة العارف الاسلامية ء الجلسد الثالث ‏ 


ص ۲٩‏ .۰ ' 
65 2 م Crow, op. cit,‏ 
(۲۱) أبن غالب المصبحر نفسه ء ص ۲۰۷ ۰ اين الخطيب ء الصسدر تسه ء ج ٢ء‏ 
س ٢ء‏ 7 3 Crow, Op. cit, p.‏ 
Chapman, A history of Spain, p. 5‏ 
سے ٦٦‏ سم 


؟ س اذا أضيف الى هذه العوامل التی تحدثنا عنها حتی الآن » 
قرب الأندلس أو »تصالها بالمالك النصرانية فى الشمال الأسبانى 
لأدركنا على الفور صعوبة الموقف امام ای حاكم فى قرطبة . وكان على 
هؤلاء الحكام أن يضعوا ق اعتبارهم دائسا أن شبه الجزيرة لم يعد 
ملكا خاصا بهم ٤‏ وأن أى ثائر یمکنه أن يلقتى العون والمساعدة من ملوك 
نصارى الشمال الأسبائى . ولذلك اتبع أمراء بنى أمية وخلفاؤهم 
فييا بعد أسلوب اللين ٤‏ والمداراة ٤‏ مع التسوار » وخاصة : فى الثغور 
الاسلامية فى الشمال » واتبعوا معهم آیضا اسلوب الاصطنساع » فكانوا 
يصطنعون قوما لیضربوا بهم آخرین كما سبق القول(") ۰ 


وكان ملوك آسبانیا النصرانية يعملون دائها على خلق المشساكل 
والفتن والآزمات لحكومة قرطبة » وذلك بمساعدتهم لثوار المولدين وغيرهم . 
وكانت مساعدتهم لولدی طليطلة الذين کائوا دائمى التسرد ضد قرطبة 
واضحة ومستمرة » وق احسدی ثورات مولدى طليطلة ارسل اليهم آردونبو 
ابن الفونسو الثانى » ملك جليقية واشتریس جيشا بقيادة أخيه 
غشون 60100 ناأوتمت بهم قوات الأمير محمد عام ۲۳۸ ه وقتلت 
ثمانية آلاف رم ۰ 


كذلك استعان ابن مروان انجليقى الثائر فى ماردة وبطلیوس فى عهد 
الأمير محمد ( ۲۲۸ -۔ ۲۷۲ ه ) بألفونسو الثالث بن آردونیو الأول ملك 
جليقية وأشتريس ٤‏ واستطاع أن يهزم جیشا للأمير محمد كان تحت 
قيادة ابنه المنذر ووزيره هاشم بن عبد العزبز عام ۲۷۲ ه » وتمكن 
الجليقى من أسر هذا الوزير وارساله للك جليقية . ولا ارسل الأمير 
محمد جيشا لتادیب ذلك الثاثر والقضاء عليه عام ٦٦٢‏ ه فر الى 
الفونسو وأقام فى كنفه فى جليقية نمانی سنوات » ولذلك سمى : بالجليقى » 


(55) این حبان »2 اللتیس 2 ج ۲ »> ص ۲۰ » ابن الخطيب ء الصدر نفسه » ج ۲ ء 
ص ۲۳ + 


۱٦۹ د‎ ١55 355 سه‎ 1١55 ابن عذارى : المصصدر دفسه ء ج ٢ء ص‎ )١۶( 
Livermore, op. cit, 7 


س ٦‏ س 


ثم عساد الى مارده وبطلیوس عام ۸ ه / AAS‏ م 0 ولسا لم يتمكن 
الأمير محمسد من هزیمته اضطر الى الاعتراف باستتلاله بتلك النواحی منسذ 
فلك التاریخ(٩)‏ . 


كذلك استمان بذو قسى المولدون وحكام الثغر الاعلی دملوك ثبرة 
بعد أن سامت العلاقات بينهم وبين أمراء بنى أمية فى آواخر عصر 
الابارة . فقد هاجم موسى بن موسي القسوى أرباض مدينسة تطيلة 
وطرسونه وبرجة عام ۲۲۵ ھ بمساعدة ملك ثبرة ( نافار ) بعد أن تم 
التحالف بینهما » وتكررت هذه المساعدة وذلك التحالف بين بثى قسى 
وہ ماوك نبرة » وخاصة عندما استمان أمراء بئی أمية الأواخر 
بأسرة بنی نجيب العربية فى قمع شوكة هؤلاء آلولدین(۳) . 


واستعان بئو عمروس المولدون آیضا بملوك نبرة عندما ساعت 
العلاشات بینهم وبين الأمير محمد عام ٦‏ ه . ولا آسرت ثوات الأمير, 
محمد بعض آفراد أسرة بنى عمروس وآعدمتهم فى سرقسطة » استنجد 
عمروس الثانی بغرسية من ونقة ملك نبرة لکی يساعده ضسد قوات 
الأمير محمد ٤‏ وكى يسترد مدینة وشقة » مركز حکمه وسلطائه » والتی 
كانت قد ضاعت منه » واستولی عليها بنو قسى ؛ الذين قاموا هم الآخرون 
بمحالفة ملك نبرة ومصاهرته » حتى يضمنوا سيطرتهم على المدينة(") . 


وان دل هذا علی شیء فائياً يدلا على آن الاتصال" والملاصقة 
بين الشفور الاسلامية وبين ممالك أسيائيا النصرانیه كان عامل ضسعف 
واستنزاف لقوة حكومة قرطبة على مدى التاریخ ٠.‏ وسوف یتضسح 


(۲۶) ابن حیان ء المقئيس ء = ٣٢ء‏ ص ۷۵ ۰ ۱۱ ۰ ۱ أبن عذاری ۰ المعسسدر 
نفسه , ج ؟ :ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ + ۱۵۷ ۰ : 
Livermore, op. cit, 7‏ 


(۲۵) العذرى ۰ المصسدر نفسه » ص ۳۰ ء ابن حيان ء (اصسدر نقسه ؛ د ء ص ۲۰ ۰ 


۳0 السذری ء المصدر ثفسه ء ص ٦٦‏ ب 1۶5 + ابن عذاری » الصسدر تسه » 
+ ۲ :ص ۱۵۰ )> ۱۵۱ ۰ 0 


ہم ٦‏ س 


تماما أثر جوامل الثوة و الضمف النی آشرنا اليها حتی الآن عندما نتحدث 
من العسلاتات بين مسلمی الاندلس واسبانیا التصرائية بعد قليل . 


وتعتبر هذه المقاومة من العوامل التى أضعفت حکومة قرطبة نف 
عھسد الامارة الأخير وشغاتها الى حد کبیر عن التصدى لنصاری 
الشمال ٠‏ وتتمثل التاومه القصرائية داخل الأندلس الاسلامبة فى حركات 
الاستشهاد التى قام بها بعض المسيحيين فى قرطبة وعدد من الدن 
الآخری ٤‏ ودفعوا بسيبها حياتهم » اعتقادا منهم بان ذلك يعسد نصرة 
للدین واستشهادا فى سبیل المقيدة ٤‏ وأئهم سوف ینالون ملكوث السموات » 
وهو ما يمثل الجائب السلبی من اللثاومة شد الحسکم الاسسلامی . 
أما الجانب الایجابی : فیمثله معاونتهم للمولدین فى ثوراتهم ضسد امسراء 
بنى أمية وضد العرب والسلمین بصفة عامة ٤‏ ومسائدتھم لنصساری 
الشمال الأسبانى بخلق الشاکل والصعوبات أمام حكومة قرطية ٤‏ حتى 
يتمكن هؤلاء النصارى من استعادة البلاد کیٹا فشیئا . 


لکن ما هی الدوافع التى دفعت نصاری آهل الذمة(") الى السسير 
فى .هذا الاتجاه ؟ وهل هی نفس الدوافع التى دفعت عناصر العرب 
والبربر والمولدين » والتى أشرنا اليها من قبل ؟ وماذا كان وضع هؤلاء 
'النصاری بعد الفتح الاسلامى للبلاد » وهل كان الفتح نعمسة أم نقمة 
بالنسبة لهم ؟ واذا كان نعمة بشهادة معظم ا اؤرخین غلماذا فعلوا ذلك ؟ 


(۲۷) كان المسلمون يطلقون على أهل الأئدلس جمیسا اسم العجم او عچم الأندلس 
وربما اطلق اسم الروم » وان كانت هذه التسمية ثادرة الاستعمال » فلمسا تمكن سلطان 
المسلمين ء أصبحوا یسمون عجم الذمة أو الخمة آو اصل الشمة ء فمن كان منهم له عیصد ؛ 
سموا بالمعاهدين ۰ وربسا قالوا المعاهدة من النصاری ء أو التصاری المعاهدين ٠‏ وقد اطلق 
بعض الژرخن المحدثين عليهم لفظ المستعربين وهی تسمية خاطئة » لان هذا اللفظ لم يرد فى 
الكتابات الا فى الضرن الثانی عشر الميلادى ء فهر فى الكثابات اللاتينية أولا ء ثم انتقل الى 
کتاب الاسبان آنفسهم ۰ انظر ۰ حسین موس ء قجر الاتبلس ء ص 1۲2 < 2۳۷ * 


سس ٦۸‏ سہ 


آولا : سياسة ہبی آمية تجساه النصسساری المعاهدين وعوامل تمردهم : 
بداية نقول : أن الفتح حسن أحوال الناس الاقتصادية » وأنه احدث 
ثورة اجتماعية . 

و آما فى الناحیة الديئية ۰ فتسامح العرب اعترف به کتساب النصاری 
آنفسهم . فلم يفرض السلمون على نصاری أهل الذمة الا الجزية 
و السلمين جميعا . ۱ 

ھا الجزية : فلم تكن مثروضه على جميع السیحیین 
بل آعفی منها النساء والأطفال والرهيان والشمدون والرضی 6 والعبيد 4 
وکانت تنراوح بين ۸) درهم » ۱۲ درھم(٣٢)‏ . 


هذا وقد ظفر السیحیون وغيرهم من الولدین بحق لم يكن لهسم 
أيام ملوك القوط ¢ اذ آنهم احتفظو ا بالجزء الأعظم من ثرو اتهم و عقار آتهم 
واصبح لهم الحق فى ٹوریٹھے' أو نقلها لغيرهم » مما هيأ لهم جوا من 
الحرية لم یحلموا به من شيل * ومن ثم فشد ازداد الانشاج خاصة 
بعت أن شام الفاتحون الحدد ہثمع عناصر الشر والفوضی و التضاء 
على طبقة النبلاء ٤‏ وتحرير العبيد وآقنان الأرض من سيطرتهم » وتنظيم 
أدارة البلاد ٤‏ ولذلك نشطثت الزراعة والصئاعة والتجارة » وهبث ريح 
من الرخاء والدعة على مجتمسع أضناه العسف والفاقة دی 
عصسورں('٣)‏ 8 

ومن الناحية الاجتماعیة ۾ كان الفتح ثورة اجتماعية 4 فشد خلص 
الأهالى من عسف طبقة التبلاء ورجال الاكليروس الذين كانوا یحسوزون 
غالبیة الأرض 34 على شكل ضياع واسمة آو اتطاعات كبيرة پعیسل فيها 


ريم 5 ,234 .م cit,‏ .من 002ا ۲ 
لن بول + قصة العوب فى اسبانیا : ص ۲۹ ء حتى » الرجع ثفسه + < ۰۰۲ ص ٠ ٩۰۷‏ 
(۹) الفری ؛ تفح الطيب » ج١‏ ء ص ۱۲۵ ۱۲۵۰ ۰ ملحق کتاب نوزی المسمى ص ٩-۲‏ 
Recherches sur L'Histoire et la Litterature de LEspagne‏ 


--_ ۹ اسم 


الرقيق وعبید الأرض الذین کانوا یعاملون معاملة السوائم . لس هذا 
حق العتق من العبسودبة » ولم تكن على العبد الا أن ينطق بالشهادتین 
حتی یصبر حرا » راسه براس الثبیل الذى كان يسومه سسوء العذاب 
من قبسل() . 

لذلك : كان الاقبال على الاسسلام عظیمسا بين هذه الطبقات الفقيرة 
بالذات 6 ومع هدا نقد سمخ الاسلام بوجود الديانات الأخرى 4 
و احتفظ النصارى بتنظيمانهم الاجشاعية وبقانونيم الخاص وبحق المحاكمة 
آمام قضاة من بنی جنسهم » ولم يرتدوا اللابس التی تميزهم عن غيرهم 
وتعلموا العربية ونبغ بعضیم فيها ؛ وبلغ استعرابهم درجة أخذوا 
معها يختئون آولادهم ویطبقون نظام الحسریم فى بيوتهم ٤‏ بل أنه لم يمض. 
على الفتح أكثر من خمسين عاما حتی اضطر رهال الكئيسة أن یترجموا 
صلواتهم الى العربية حتى يفهمها النصاری »© لآن هؤلاء ز هسدوا ف 
اللاتينية واقبلوا على تعلم العربية بشفف واهتمام(”) . 

وقد ترك العرب للجماعات التصرانية أيضا نظامها السدنی الذى 
كان موجود! أيام القوط » وكان عليهم أن یختارو! من یقسوم بجمسع 
ضرائبهم ومن يمثلهم أمام الحكومة الاسلامية ويدير شئونهم فى المدن 
والآرياف » وهو ما كان يعرف بالتومس 00۳68 (*) » واكتفى العرب 


ر«( 7 ,236 Dozy, A History of the Moslems in Spain, pp.‏ 
)5١(‏ حتی » اارحع نفسه ء ج ۲ ء ص ٦٦٦‏ ۰ محمد کرد على ء الرچم نقسسه » ج ۱ء 
ص ۱۷۷ ۰ ۱ 4 Livermore, op. cit,‏ 
(55) فومس كلمة لامينية ء ومی 001168 ء والقومس ف. الاصسل مرافق الملك 
وندیمه ۰ ثم صارت هذه التسمية ق ایام لقوط داسہانیا والافرئح بغرب آوروبا خاصسة 
بولاة الكور » ومنها اتخق اللفظ الأسہائی 00006 والامظ الفرنسی 001165 + وف بعض 
التواريخ. (اسلابية يوجد لفط «تمط » عوضا عن « صومس » » وجمع « قمط > د اقصاطء > 
وحمع شومس « شوامس ٠‏ وكادت الوطيفه أو المتصب يسمى التمامة > ۰ أنظر » ابن القوطية » 
افتتام الأندلس . ص ۲۹ ء ليفى بروفنسال ء حمهرة أنسباب العرب .لابن حزم » ص ٦١۷٤‏ ۰ 


سس +۷ سم 


باخشار التومس الأعلى و هھ المللقب دشومسں الائدلس 3 وخان ول من 
عين ف هذا النصب هو آرطیاس بن مُبطشة . وبذلك وجسد ف الأندلس 
من أول الأمر نظامان اداریان جنبا الى جئب » واحد :: للمسلمين وآخر 
للنصارى كما صار النصارى يتمتعون بحق اخشار قساوستهم وهو ما لم 
بعر فو ۵ أبام الغفوط(ة) ٠‏ 


ولم بترك السلمون لامسیحیین فى الأندلس نظامهم الدنی والاداری 
فقط ٤‏ بل انهم استعملوهم ایضا فى الجھساز الاداری للدولة الاسلامية 
نفسها » ووصل بعضهم الى آسمی الناصب وأخطر الراکز » حتی 
أدى ذلك فى بعض الأحيان الى فتن وئورات ومشاکل واجهت امراء بنی 
أمية وأقضت مضاجمهم . نقد وثق الأمير الحكم ( ۱۸۰ س ۲۰۱ ه) 
فى أهل الذمة ٤‏ حتی أنه عين منهم ومن عنصر الصقلب ونصارى الشہال' 
حرسه الخاص © بل كان وصیفه الفضل أسبائيا مسسیهیا 4 وهو الذی 
قام بكشف المؤامرة التى تمرض لها الأمير الحكم عام ۱۸۹ هر) . 


كما جعل قائد حرسه أو قائد الغلمان الخاصة ( ربيعا القومس ) » 
وكان هذا النصرانی محبوبا من الأمبر الهكم حتى أنه فوضه فى فرض 
الضرائب على السسلمین وأهل الذمة » فكرهه الجميع ٤‏ وأدى ذلك 
فييا أدى » الى قيام الفقهاء وأهل الربض بقرطبة بئورتهم الشهورة 
ضد الأمير الحكم عام ؟.؟ ه » لذلك ما أن تولى عبد الرحمن الأوسط 
الحكم حتى أمر بصلب هذا التومس(*) . 


۳ ابن القوطية ء الصحر نفسه » ص ۲۹ ۰ مژنس ء فجر الأئدلس » ص ٦1٦٦٤٦٤‏ ۰ 

ری 5 ,مم OP. cit,‏ ر002 

(۶0) يحعل البعض صلب هذا الشومس على ید عد الرحمن الاوسط ( أكظر » ادن حزم ء 
جمهرة اتسات العوت ء ص ۸۸ ) ء ەدنما محعله آخرون فی عهد أده الأمير الحکم . ( انظر ء 
ابن الأكير » + ٦ء‏ ص 14١‏ ) وتابعة على ذلك الأستاذ محمد عبد الله عنان ( آنطر + حولة 
الاسلام فى الاندلس ء ع ۱ء ق ۱ ۰ ص ۲۵۵ ) ۰ والحقدقة أن صب هذا الفومس تم على 
يد الآمير عبد الرحمن الذى تولى السلطة مبیل وفساہ والده الحسكم ۰ لخلك : نم هذا الأمر 
وكان الحكم ما يرال حا ء ( ار اين فضه الله العسبری » مسالك الأبصار ء ج6١‏ ء سم ؟ 
ورمة ۴١١‏ ) ۰ ۱ 


ل ۷۱ سه 


درغم اشتدات حركة الاستشهاد السیحی فى عهد عبد الرحمن 
الأوسط ( ٤٠٢‏ ه ‏ ۲۳۸ ه ) ؛ الا أنه لم یتخل عن سياسته فى التسامح 
واستخدام اهل الذمة والثقه بهم . بل تعسدی الامر الى أنه عسزل آحد 
التضاة بسبب شهادة شيخ اعجمی اللسان من نصاری اهل الذمة . 
وتابع ابنه الأمير محمد ( ۲۲۸ س ۲۷۲ ه ) سباسة والده وأقر القومس 
جسومس 690088 ابن انطونیان فى منصبه فى القماسة » كما استخدمه 
كاتبا أثيرا لدیه » حتی أنه كان المدير الفملی للوزارة مدة طوبلة آتنساء 
امرض الطویل للوزیر عبد الله بن أمية . ولا مات هذا الوزیر 
سمع الامیر محمد یثول : د لو كان جومث من آهل دیانتنا لکنت قد 
عینته وزیرا بکل سرور » © عندئذ آعلن جومث اسسلامه وحصل على 
اسسمی منزلة فى بلاط الأمير محیسد(ا؟) ۰ 


لم يبال الأمير محمد بامتراض الفقهاء وسخطهم من تلك السياسة ؛ 
ولم یبال أيضا ہما كان ينعت به الشارتة بنی أمية من استخدامهم 
للنصارى فى بلاطهم » وتوليتهم آسمی الناصب »> ونانهم أن البسلاد بها 
اقلية نصرانية كبيرة لها وزنها وشانها وخطرها » وکان على الحساکم 
أن یتماون مع آهل البلاد بصنة عامة ٤‏ خاصة وأن العرب کانوا انلية > 
وانهم اخذوا فی الذوبان فى هذا الجتمسم تنیجة للزواج والاختلاط وانقطاع 
الهجرات العربية الى الأندلس بعد استقلال بنى امية بها ومعاداتهم 
لبنی العباس . 


لکن تلك السياسة جلبت بعض المشاكل فى الداخل لبنی امية > 
وقد سبقت الاشارة الى ما سببه ربیع القومس للامیر الحسکم . وفسد 
تسبب أيضا قوس بن آنطونیان ( جومث بن انتنیان حسب الرواية العربية ) 
فى ایجاد بعض المتساكل للأمير محمد » اذ شام الصراع بين هذا النصرانی 
وبين الوزير هشام بن عبد العزيزا بعد أن « ظهر فضل أدب قومس > 
'وتولى الكتابة » واضطلع بالأثقال ٤‏ وخاطب ونبه ٤‏ وعارض فى الأمور ٗ٤‏ 


ر الخشنی ء قضاة ترطبة ء ص ۸5 ۰ 0 Dozy, op. cit, p.‏ 


م N,‏ سم 


ولم يرض أن یکون تابعا لعیره » ولا مستحذبا لسواه » . وقد خساف 
قومس من بطش الوزیر واعتکف فى منزله » ولا مات حاول الوزیر 
مصادرة امواله لصالح بہت المال بحجة أنه ارتد وبات على النصرانية ؛ 
لكن القافى آتصفه تعد ممانه » وأيده الأمير محمد فى حکمه » ولم 
يستطع الوزبر أن ينال منه أو من ورثته(") . 


استخدم امراء بنى أمبة أبضا : نصارى أهل الذمة فى الجيش > 
وأشركوهم فى الفزو بلا عطاء كمتطوعين » وكان النصاری یطمعون فى 
غنائم الحرب وأسلايها حتى لو كانت ضد مواطنيهم من نصارى الشمال . 
كما كان الامراء يؤلفون منهم قوات احتياطية يستعينون بها اذا خرجت 
جیوش هم للغزو(*) 


كذلك كان مذهب مالك وهو المذهب النتشر فى تلك الأنحساء متسایحا 
جدا فى نصوصه تجاه أهل الذمة » فقد ورد ف المدوئة الکبری لابن 
سحنون الستقاة من فقه مالك نصوصا كثيرة فی هذا العنی » اذ کان 
للنصاری حق الشفعة > وکان الرتدون لا يحكم علیهم دائيا بالوث ؛ 
وکان يعاقب السلم اذا کسر آنية الخمر لذمی دون الرجوع للحاکم(*) . 


اذا كانت تلك هى سياسة بنی اميسة تجاه النصاری من أهل الذمة ) 
واذا كانت هذه هی ثمار الفتح وقطوفه الدائية » فيا الذى جعسل 
هؤلاء الناس يقومون فى النصف الثانی من عصر الامارة با قاموا به ؟ 
هل كان هناك تعصب اسسلامی ضدهم ؟ هل أكرههم العرب على الاسلام ؟ 
هل تعرضوا لكنائسهم أو أديرتهم ؟ هل منعوهم من اقامة شعائر دينهم ؟ 
الواقع يقول : بغیر ذلك » ولو كان العرب متعصبين إا سمحوا لأنفسهم 


(۷) الخشنی ء قضاة قرطية ‏ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 


(4ة) امن الحطیب ہ الاحاطة فى آخبار غرناطة ‏ ص ۱۰۹ ۔ ۱۱۱ : مائویل جسومیت 
موردئو ؛ الفن الاسلامی فی آسیانیا ص ۷ ده حسين مؤنس ء فجر الأندلس : 5979 ء 


(4۹) سحنون ٠‏ الدونة الكبرى » = 5 ؛ ص ۲۳۱ ء ابن عيدون » الصسدر نفسه , ص ٩۵‏ 
نرنون ء أهل الذمة فى الاسلام > ص ۲۵۳۱ + ۱ 


باستخدام أهل الذمه فى مناصب الدولة العالبة » سواء فى الجيش ام فى 
الادارة » ولا ائنمنوهم على أرواحهم » اذ كان آمراء بنی أمبة كما 
آسلغنا القول یجعلون السبحیین من بين حراسهم ؛ ولو كان السلمون 
منعصبين لما كانت هناك نلك الأقلية النصرانية الكيبرة العدد والتی 
ازداد غناها وثراڙها یوما بعد يوم ٤‏ تنيجة لحكم المسسلمين الذى 
اتسم نجاههم بالعدالة والسماحة والانصاف . 


لم یکره السلمون أحدا من الأميمان على الدخول ف الاسلام > 
بل تركوا لهم حرية البقاء على دينهم مع دفع الجزية أو الدخول فى 
الاسلام ٤‏ وكان الأسبانى يعلن اسلامه وهو بعسلم تماما أن المرتد 
عقويته اموت ؛ لذلك كان اسلامه عن اقشاع ورضى دون أكراه أو تهديد . 
لذلك : اعترف الأسبان مولدون ٤‏ ونصارى ٠‏ باتهم يؤثرون حسکم العسرب 
على من عداهم من الافرتج أو القوط(”*) . 


وقد بلغ تسایح العرب حدا جعلهم يبيحون لدماة النصرانية أن 
بنشروا دینهم ٤‏ بل بلغت الحال ببعض المتحمسين منهم أن كانوا يتنون 
على أبواب بعض المساجد لاقناع المسلمين بالدخول فى دینهم ٠‏ وسمح 
السلیون لهم أيضا بعقد مؤتمراتهم الديئية » كمؤتمر أشبيلية النصرانی 
الذى عقد فى سنة ۱٦١‏ ه/ ۷۸۲ م » ومؤتمر قرطية النصرائى الذى عشد 
فى عام ۲۳۸ ه / ۸۵۲م © كما سيهوا لهم أيضا : ببناء الكشائس والأديرة . 
وتعند ببع النصارى الكثيرة التى بنوها ایام الم العربى من الأدلة 
على السماحة الدينية لمسلمى الأندلس(') . 


ورغم ذلك يحمل الاستاذ دوزی على سياسة المرب الاسلامية 


۵00271, op. cit, p. 5 06۰ 
Chapman, op. cit, .م‎ 0 


, (١ه)‏ فويستاف لودون. »> حضارة العرب 2 ص ۲۹۳ ء محمد کرد على » فابى الأندلس 
وحاضر جا 0 هس ۲ ٠‏ 


مس )¥ س 


1 ف ول 4 وان المسيحية : سکن عمیش4 لج فور فى البلاد 4 ٤‏ وأنها 
الاختان والعييد .با اسلام اباد س فی نظسرہ س فلکی پیسربوا پر 
ضريبة الرأس ؛ آي : الحزية » أو لیحانظوا على ممتلكاتهم عندما 

ینقض العرب عهودهم أو لأنهم اعتقدوا باخلاص فى تعاليم الاسلام(") , 


ويواصل دوزى هجومه قائلا ان الكنبسة لم تكن حره فى عقسد 
مق تمراتهسا أو فى تعيين أساقنتها ؛ وان آمراء ہنی أمية كانوا يفرضون 
آو تحسول الى مساجد ۰۰۰ الخ(۳۳) 


ومهما كانت دوافع الئاس الى اعتناق الاسلام » الا آنهم أخلصوا 
فى اسلامهم وتعصيوا له اکثر من العرب آنفسهم ٠‏ ولم یفرض المسلمون 
الاسائفة على الکنائس »© بل ترکوا هذا للمسيحيين أنفسهم » والدلینل 
على هذا أن العرب کانوا قد أقاموا حلينهم أبه ( عباس ) مطرانا للبلاد ء 
لکن الأهالى لم يرضوا به وأقاموا مطرانا آخسر يسمى اوریائو ۲0۵۲0 
غلم يعترض المسلمون وأقروهم على ذلك(*) 


آما اتخاذ الكنائس مساجد ٤‏ فان ذلك لم يتم قهرا أو اتدسدارا ء 
پل دقعت الدولة التعويض الكافى لکی تبنی کنيسة بدل التی أخذت ؛ 
قعل ذلك عيد الرحمن الداخل ٤‏ واعترف به دوژی نفسه . کیساسیح 
المسلمون باقامة الكراسى الكنسية فى المدن الجديدة مثل بطليوس وغيرها 
رقم قربها من قورية وماردة » وكان فى كل مثھما كرسى كنسى . ولم 
يكن اخشاء الکراسی الكنسبة الا نتيجة للتعديلات الادارية التى استدعاها 
وضع الدولة الجديدة » والتى ادت الى خمسول بعض المدن وهجرة 


002, Op. cit, pp, 237 - 8 6% 
Dozy, op. cit, pp. 238 - 239 ۵۳ 


423 3+ حسين موس 8 فجر الاندلس + س 7 ۰ 


س 0 س 


التاس منها الى غيرها » فلم تعد تستحق أن یقسوم فیها کرسی کنسی ٤‏ 
وکان یصدث نفس الشىء اذا انتتلت مدينة من كورة الى اخسری(*۳) . 


من هنا یتضح لنا تماما ان سياسة العرب الدينية كانت تقوم اساسا 
على مبدا التسامح والحرية الدينية » وعلی احسترام مشاعر الثصاری + 
فما الذی حصل هقلاء يقومون بتلك الحسرکات الائتمارية ؟ التی تسمی 
بحرکات الاسنشهاد الذی جعلیم آیضا يقدمون المسون و الساعدة لأولئك 
التمردین من الولدین » ویساهیون بشسکل غير مباشر مع فصاری الشمال 
الاسپانی فى کفاحهم ضسد الحكومة الاسلامية فى قرطبة ؟ 


انه لغربب حتا أن یمتد لهب الفتنة الى نصاری اهل الذمة ف 
قرطبة ثم يمتد الى كثير من المدن والنواحی ٤‏ لا سسیما وان هؤلاء 
النصارى لم يعانوا من اضطهاد دينى أو ظلم اجتماعى أو حيف افتصادی . 
صحيح أن أعدادهم كانت كبيرة فى القرى والمدن رغم الأشواط البعيدة 
التى قطعتها الحصركة الاسلامية فى عصر الولاة وعصر امارة بنی آمية > 
الا أن قوة نصارى أهل الذمة كانت تکسن فى مقدرتهم الاقتصادية » 
اذ انیم جنسوا ثروة كبيرة باشتغالهم فى الزرامة والصناعة وبالأعمال 
التجارية » وكان الصرب يأنفون من الاشتفال فى تلك الأعمال » كما 
انشفلوا بالصراإع فيما بينهم وبين البربر والمولدين فى عصر الامارة الأول ء 
فتركوا تلك الميادين للنصاری يصولون فيها ويجولون . 


اذن لم تكن ثورة هؤلاء النصارى لزيادة ثروة أو مضاعفة جاه > 
انما كانت لتحتیق مطالب أخرى ولعوامل يمكن توضيحها : وأولى هذه 
العوامل عامل نفسى يتعلق بتدئق الحركة الاسلامية وانتشار حصركة 
الاستعراب انتشارا أفزع المتمصبين من التسس والرهبان » اذ رآوا 
أن أعداد المسيحيين تتناقص باستمرار حتى صاروا أقلية فى وطن 
كانوا يعتبرون أنفسهم هم اصحابه الحتیقیون » وفاظهم فى نفس الوقت 


(۵0) دء حسين مؤئس »2 فجر الأندلس ۰ ص ٦٤‏ ۰۶ء حنى ۽ المرجع نظسے ء 
op. cit, p. 9 ۱‏ ,202۷] 


س ا سم 


ارتفاع شان مواطنيهم ٤‏ من الاسبان السذین اعتنقوا الاسلام فامتسلات 


لقد اندیم شباب البصاری فى حركة الاستعراب اندناعا أفقد 
المتعصيين التصاری صوابهم » حنی جسار آحدهم بالشسکوی من أن شباب 
السیحیین صاروا یلتهمون الشعر العربی ومؤلفات الصرب من قلسفة 
وأدب » لیس بهدف تفنيدها بل لتصحیح اسلوبها العربى » وانھسم 
هجروا کل ما هو مکتوب باللانيئية حتی الکناب التدس ؛ لشد نسسی 
السیحیون لسانهم حتی أن الواحد منهم كان لا يجد من يكتب له خطابا 
بلغة لاتينية صحيحة » لکنهم سعبرون عن أنفسهم باللفة العربية الفصحی ؛ 
حتی آنهم یتتبسون الشعر العربى لتوضیح مرامیهم فى الكتابة اکثر من 
المسرب آنفسهم() ها 


وکان الاستعراب يسيق عادة النحول الى الاسلام ؛ لذلك شام هذا 
الریق. المتعصب من النصاری بأعمساله الانتحارية حتی یدنم البقية 
الباتية الى الصسمود والناومد آمام ذلك التیار الاسلامی الجارف » نکانوا 
پحرضون بعض الرمبان والقسس على سب الاسلام وصاحبه علشا فى 
الشوار ع وق الساجد و آمام الكضشساة الذين کانو | یحاولون عسلاج هو لاء 
المرضى ٤‏ ویوجلون الحسكم باعدامهم لامطائهم فرص للتعقل والتروی » 
لکنهم .كانوا یعودون الى اصرارهم وعنفهم ٤‏ فکان القضاة یضطرون للحکم 
باعدامهم ۰ 

وھکذا كانوا يظنون آنهم نالوا الشهادة تیسایا کشسهداء عصر 
دفلدیانوس (*) , 


("ه) دء حسن محمود » تاريخ الغرب الاسلامی » ص ۸۸ ٠‏ 


۱ بكر‎ SH ص‎ 7 ۲ ۳۹ 
Livermore, op. cil, Pp. 7 


Dozy, op. cit, p. 268 (ev) 


Dozy, op. cit, .م‎ 291 (eA) 


اما العايل الثانى : الذی دنع بعض النصارى الى ذلك التعصب 
الدینی ٤‏ فعامل يتعلق بالدولة الاسلامية نفسها ویسود الى ظروقها 
السياسية والدينية والاجتمامية . فقد بدت على الدولة ماهر الضعف 
ابتداء من عصر عبد الرحمن الثانی ( ۲۰۹ - ۲۳۸ ه ) حتی بداية عصر 
عبت الرحمن الثالث اس لقب بالناصر ۲,۰۱ ا هھ ) ۰ وکان الامراء 
قبل ذلك یشضون على مقالید السکم دیسد من جدید ٤‏ ویسیطرون على 
الدولة من أدناها الى آتصاها سيطرة تامة . ولا ضعفت حكومة 
قرطبة تجددت أطماع الرمایا السسیحیین فى الاسنقلال وتخیلوا أن فى 
متدورهم أن يخرجوا عن طاعة الامیر » وحرضهم على ذلك زعماؤهم 
الدینیون ا متعصبون(۹) ۰ 


وکان فى مکونات الشخصية المربية ما یساعد هژلاء فى تخیلاتهم 
المريضة ويدفعهم الى الکراهسة . فقد كان السلمین الستنیرون والطبقة 
الارستقراطية العربية مهذبین جدا ویحسنون معاملة المسيحيين ولا یسیئون 
البهم ویحترمون مشاعرهم » اما العامة أو الدهماء فلم يكوثوا غلی هذا 
للستوی من الخلق والفهم السلبم للدین » فکانوا آحیسانا يهزأون ببعض 
السیحیین ويعاملونهم معساملة سيئه . يدفعهم الى ذلك بعض فقهاء 
ترطبة الذین کانوا یطمحون الى الشاركة فى الحکم عن طسريق السيطرة 
على العامة » وتحريكها ضد لامراء » اذا ما وسع هؤلاء من دائرة 
استمانتهم بالنصاری فى شئون الحکم والادارة . وقد اسلفنا القول عما 
حدث بسبب استخدام ربیع القومس وجومث بن آنطونیان("۲) ٠‏ ۱ 

ویبدو أن هذا التسامح العظیم الذی اشتهر به بنو أمية تجاه 
رعایاهم من النصاری قد آثار بعض الفقهاء التشددین » كما آثار بعحض 
القسس التعصبین ایفسا / ومذا لیس بغريب . اذ أن الفتهساء ورجال 
البلاد كانوا پخشون مزاحمة النصارى لهم لا سیما وقد آکثر امراء بئی 


۰ ۱۸۰ على محمد حمودة » تاریخ الاندلس ص‎ )۵٩( 


5072۷ op. cil, ۰ 1 ی‎ 


سب پ۷۸ سد 


ذلك التسامح الذى کان یغسری السیحیین على الدخول ف الاسلام 6 
ويدفعهم بقوة الى البعد عن الكئيسة وتعالييمها('"') . 


هذا ما يتعلق بالدولة الاسلامية وحكومتها فى ترظبة . 


و هناك ما يتعلق بالكئيسة ورجالها أيضا . وكان هؤلاء هم السيب المباشر 
فى اثارة الفتنة بتعصبھم الزائد ضد حكامهم المسلمين » الذين جعلوا من مدینتهم 
قرطبة ‏ سكنا لهم ومركزا لعاصمة اسلامية زاهرة » تحدث 
الناس عنها فى الشرق والغسرب . وقد ازداد تعصب هؤلاء التسوم حتى 
رمو! اخوائيم من النصارى المعتدلين بالخيانة والعمالة . 


وقوی من ادعائهم هذا » اخلاص هؤلاء النصارى لناصبهم التى كانوا 
يشغلونها وادانتهم لأعمال العنف التی يقوم بها أولئك النفر من التعصبین () 


اضف الى ذلك تحابل هؤلاء المتعصبين وبغضیم للنبی العربى 
وتعالييه » تلك التعالیم التى كانوا بعتمدون فى معرفتها على طائفة من 
الخرافات والأباطيل المستوردة من بمبلونة عاصمة مملكة نبرة المسيحية(") . 
وكانوا هم أول من يعرفون كتبهسا » فقد کانوا يعيشون بين المسلمين » 
وكان من السهل عليهم معسرفة الحتيقة ؛ لكنهم رفضوا ذلك وتعمدوا 
نضر الخرانات المضحكة عن ثبى الاسلام . 


ليس هذا فقط 4 بل انوم كانوا يطو عون صوص دیانتھم لتحشق 
مآريهم ويعملون على اذاعة نلك النصوص التى تحض على الوت . مثال 
ذلك : « لا تخافوا من هؤلاء الذين پذبحون الأجساد » لأنهم لا يستطيعون 
ذبح الأرواح » ولا تخافوا الا الله وحسدہ » » « ان هؤلاء الذين سيدخلون 


OY‏ بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسى ٠‏ ص ؟ » ۶ » مؤنس ء قحر الاندلس ء ص ٤٤٤‏ ء 
E0‏ » مؤّئس » اللرجم نفسه 2 ص 5۸۵ ۰ 
A)‏ 8 .م cit,‏ .مه Dozy,‏ ,47 .م Ghapman, op. cit,‏ 


Dozy, op. cit, ,م‎ 269 0 


ہے ۷۹ سم 


چنة السیح هم الذین قدموا آنلسیم طواعية كشيداء » . وقد ادخلوا 
فى روع البمض أن هذا الكلام یمشل الحتيقة والصسدق وأن ما یقدمونه 
الیهم ایضا عن نبی الاسسلام من آباطیل هو آیضا لا يبعد عن الحقيقة » 
لدرجة أن أحد الرهبان بعد أن سب الاسلام خاطب القاضی قائلا : 
د قدمنی للموت ٤‏ اثلى اسلم ننسی له » ألم يقل السیح © مبارك من 
ضحی أو تعذب من أجل الحقبقة والصسدق ؟ ولاجلهم كانت مملكة 
السسماء © . 


وبلغ من استخفاف هؤلاء النصارى المتعصبين بعتول ذويهم انم 
آتنموهم آنهم اذا قدموا للموت » فسوف يرفعون الى السماء کمتل, عيسى » 
وان السلمین لن یثتلوا الا شبیها لهم یلبس احد الاجساد . ویحکی لذا 
الخشنی قصة من هذا اللوع عندما تدم أحسد النصاری الى القساضی 
( اسلم ہن عبد العزیز ) طالبا تقدیمه للموت » قائلا له عندما سأله الثاضیعن 
السب : « أتنوهم انك اذا فتلتنی آنی آنا الثتول ؟ فقال له التاضی : 
ومن القتول اذن ؟ فقال له النصرائی : شبهی یلقی على جسد من الاجساد 
فتقتله » وأما آنا فارنع من تلك الساعة الى السماء . فلم يجد القاضی 
حيلة فى اتناعه بعدم صحة ذلك الا أن آمر آعوانه بتجريد الرجسل من 
نیابه والهاب ظهره بالسياط » فأخذ الرجل یصیح » حينئذ قال له القاضی: 
« فى ظهر من تدع هذه السياط ؟ فقال الرجل : فى ظهرى . قال له 
القاضى ؛ وكذلك السيف ؛ والله لایشم الا فى عئثك » فلا نتوهم غير 
ذلك )ا .. 


و آذا عرفنا أن أسلم بن عبد العزیز تولی التثتضاء عام ۳۰۰ ه حتي عام 
۹ ه لتأكد لدینا أن تلك الحركة الانتحارية التی قام بها نصاری 


قرطبة كانت لها ذيول حتى بداية عهد عبد الرحمن الناصر » وأنه رغم 
الشدة التى عالجها بها الأمير محمد ( ۲۲۸ - ۲۷۲ ه ) من طرد للموظفين 


۱2۵2۷, op. cit, 00. 272, 5 رقم‎ 


(66) الخشني ؛ قضاة قرطية ٠‏ ص ۱۵۸ ء ۱۵۹ ٠‏ 


سا A.‏ سم 


السیحیین من ثصره » ومن تسدمیر لبعض الکنالس الا أن تلك الحركة 
استمرت حتی بعد حكم ابئیه المنذر » وعبد الله » وأنه لم تقمعها الا 
شدة الناصر وحزمه () ” 


ویبدو أن حرکات الاستشهاد أو الانتجسار السیحی كانت معروفة 
أيضا فى غبر الاندلس ؛ ناد حدث عام ۲۸۲ ه فى بغداد أن شهد الناس 
على نصرانی بأنه سب نبی الاسلام ,» وطلیوا من القاضی أن يثبم عليه 
الحد . وکان غضب الناس شدیدا لدرجة آنهم هاجموا قصر الخلينة 
المعتضد العباسي ٤‏ فردهم الخلیئة الى القاضی ثانية فکادوا يقتلونه من 
كثرة الزحام حتی أنه اغلق بيئه وبینهم بابا )٢(‏ 


وکان طبیعیا أن تشم مثل هذه الحوادث فى قرطبة عاصمة آبراء 
بنى أمية » فالمتعصبون موجودون فى كل مکان وفى كل عصر . وکان فى امکان 
ثوار النصارى أن يتحولوا الى جنود وجیوش فى المدن والاقاليم البعيسدة 
عن قرطبة » مركز السيطرة الاسلامية ويدها القوية » وكان يمكنهم أن 
پشتبکو! فى حرب عصابات أو وجها لوجه مع جیوش قرطبة وحتى الموت . 
أما فى قرطبة وهی عاصمة الدولة » فلم يكن للنصارى الا أن يختاروا طريتا 
آخر غير ذلك الطريق وهو أن یصبحوا شهداء (۷) , 


وهناك عامل هام وأخير ساعدهم بل حرضهم على اختيار هذا 
الطريق » ذلك هو تحريض نصارى الشمال الأسبانی . ويبدو أن هؤلاء 
النصارى انتهزوا فرصة الضعف التى كانت تعيشها حكومة قرطبة فى ذلك 
الوئت » ورأوا أن يثيروا نصارى قرطبة حتى يتمكنوا. من التهام الثفور 
الاسلامبة شمالی طليطلة وبطلیوس . والروايات النصرائیة لاتشبر الى هذا 
التحريض المتعمد الا عرضا ؛ بینما تصمت عنه الروايات العربية ولاتشیر 
اليه آدنی اشارة . 


رن ۰ 299 Dozy, op. cit, p.‏ 
)٦۷(‏ ابن الجوژی »> التنطم فى تاریخ اللوك والأمم > چ ه قسم ۲ + ص ۱۷۰ ۰ 
Op. cit, p. 2 ۸‏ ,002۷ 


سے ۸ 
(اع 25 الأندلس الاسلامية ) 


كانيا ‏ مظاهر حركة التمرد النصرانية داخل الأندلس الاسلامية : 


بدأت هذه النتنة بعد زيارة قام بها الس یولوجیوس 5لالأواناعا 
الى بمسلونة عاصمة مملكة نبرة ( نانار ) عام ۲۳۶ ه / ۸۸م ومن بمبلونة 
أحضر معه عددا من الكتب المليئة بالاباطيل ضد الاسلام » كما أحشر ممه 


عددا من کتب الأدب الرومائی من أعمال فرجيل Virill‏ وھوراس 
6 وجوفینال ٤ Juxenal‏ وجد فيها ذلك القس معادلة 


معثولة راجحة للادب العربی الذی كان الترطبیون السیحیون يفتتثون به . 
وف طریق عودته عرج على طليطلة وقضی فيها عدة آیام تمکن فيها 
من اثارة اهل طليطلة ضد حكومة ترطبة التی تسیء الى السیحیین وتضطمدهم 
على حد زعمه () . 


ونلاحظ أن ثورات طليطلة لم تبدا الا بعد عودنه الى قرطبة واشعالة 
نار الفتنة فيها بين عامى ۲۳۱ 4 ۲۲۸ ه / ۸۵۰ ل ۸۵۲ م وحدوث حركة 
الاستشهاد الجماعی فى تلك المدة . وعندئذ بدات الثورة فى طليطلة وتمكن 
النصاری من القبض على عاملها » ثم خرج اليهم الأمير محمد عام ۲۰ه/ 
۶ وأوقع بهم فى وادی سليط ٤‏ رغم الماونة التی تلقتها طليطلة من 
أردونيو الاول ملك ليون '") . 


عاد الأمير محمد الى ترطبة مکلسلا بالنصر حيث ووجه باعمسال 
الاستشهاد تزداد وتعنف » وقام یولوجیوس و صدیته ألفارو ۸0ھ 
باصدار نشرات یدافعون فيها عن أعيال الاستشهاد ویحرضون فیهسا 
جماهیر السیحیین ؛ بيئما صممت طليطلة على تعينه مطرانا لها بعد وفاة 


)4( لعرفۃ دور القس پولوجیوس ف اثارة الفتنة باستقامنه ۰ أنظر 0 
307 - 206 ,293 - 285 ,274 - 273 .مم Dozy, op. cit,‏ 


كارل بردکلمان » تباریخ الشءوب الاسلامية » ج ۲ ء ص ٠ ١٤۷‏ ملحق رقم ٦‏ من البحث ۰ 


Dozy, op. cit, pp, 269, 270, 293, 0 9 


Dozy, 08, cit, pp. 33 - 301 (۷۱) 


س ۸ سس 


مطرانها Wistremir‏ ورفضت اختبار ای مطران آخر بعد ان 
رفض الأمير محمد ذهاب پولوجیوس الیها() . 


ورغم الهزبمة الساحقة التی منی بها نصاری طليطلة والملك أردونيو 
الأول ملك ليون الا آن الثورة تجسددت واستمرت فى طليطلة ؛ مما دما 
الأمير محمد الى ارسال جیوشه اليها فى أعوام ؟؟؟ » ۲۸۲ ) ۲ ه 
( ۸ ۸۵۷ » ۸۵۸ م ) » ولم ثنته ثورة هذه المديئة الا بعد موت أو 
اسشهاد يولوجيوس عام ۲۵ ه / ۸۵٩‏ م » ذلك الاستشهاد الذى أحدث 
ضجة كبرى ليس فى قرطبة فقط ولكن فى جميع أنحاء أسبائيا ٠.‏ وشام 
مؤرخو الشمال بتسجيل ذلك الحادث بفخر عظيم . وبعد ذلك باربع 
وعشرين عاما أصر الملك الفوئسو ملك ليون عند عقده معاهدة السسلام 
بينه وبين الأمير محمد على نسليم جثمان أو رفات الشسدیس یولوجیوس 
و القديسة لوکریتیا ۱606۲۲10 ۱ 


فالأمر واضح اذن : پولوچیوس يذهب الى بمبلونة عاصية مملكة 
ئبرة عام ۲۳ ه / ۸۸ م ثم يمر بطليطلة ویحرشن أهلها على الثورة , 
ثم يعود الى قرطبة ویشعل الفتنة فيها عام ۲٢٢‏ ه | ٥٥۸م‏ » ويدفع 
ببعض الفتيات ‏ بعضهن کں مسلمات أصلا وفتئهن ذلك التس والرجال 
شبانا وكهولا الى ساحة الاعدام ٠‏ عندئذ تقوم طليطلة بثورتها بدءا من عام 


سس 


OP. cit, ۰ 302 ۷۲)‏ ,207۷ 
cit, 07 ۷۷۸‏ +00 ,ل1002 ء ليفى بروفتسال » دائرة العارف 


الاسلامية ؛ الجلد الثانی » ص 1۸1 لیوکریتیا [6001410 ] فثاة قرطبية شابة مولودة 
من آبوین مسلمین ء لکنها اعتنقت السيحية سرا » وفشل والدها فى اعادتها الى حظيرة الاسلام 
واخذ فى غتابھا » فهربت وختبأت عند يولوجيوس وآخته ۱۳ا۸5 ٠‏ لکن الشرطة عرفت 
بمكانها وقبضت علیها وعلى يولوجيوس الذی اعترف امام القاضى بتلقینها مبادىء المسيحية 
وطلب اعد امبه ۰ وتم ذلك یق عام ۱:5 م / ۱۱ مبازس ۶ م وبعد خلك يأربعة آیام واجھٹ 
ليوكريثيا نفس الصیر واعتبرتهما الكنيسة من القسديسين » وطالب برفاتهما مذ كليون بسد 
ذلك بعشرین عاما آثناء مفاوضات الصلح بينه وبين الأمير محمد ٠‏ أنظر 1 
op. cit, 0. 304 - 6‏ ,0902۷ 


AY —‏ سم 


۹ھ / ۸۰۲ م » یشجمها فى ذلك ویساندها بالجیوش ملك ليون الثصرائی 
ولا تهدا ثورة النصارى سواء فى قرطبة أو فى طليطلة الا بموت يولوجيوس 
عام ۲۵ ھ / 865 م . 


هذا ولم یات التحریض فقط من نصارى الشمال الاسبانى فى مملكة 
نبرة او مملكة ليون التى كانت تسمى بمملكة جليقية وأشتريس من قبل » 
بل ام نصارى الفرنجسة والبابوية بدورهم فى هذا الشأن . وکان 
المسيحيون فى أوروبا بصفة عامة يشجعون هذه الحركة ویبارکونھا ويرون 
فيها الشرر الذى قد یحیسل جو الأندلس الى نار تحرق والمؤرخون 
يشيرون الى وفود الرهبان الذين قدموا من فرنسا وغيرها من ممالك 
الشمال الاسبانى ٤‏ اما للاستشهاد أو لجمع عظام شسهداء قرطبة من 
النصارى » لتعرض فى باريس وغيرها من عواصم أوروبا لاستثارة الحمية 
فى النفوس ٩‏ . 

ويشير البعض بصنة خاصة الى قدوم هذين الراهبين الفرئسيين 
أدلارد 0 وازوارد ۱9۵۲0 عام ۲8 ه / ۸۵۸ م ای : 
قبل استشهاد زعيم الفتنة فى قرطبة يولوجيوسن فى عام واحد . وصل مذان 
الراهبان الى بلنسية لآخذ رفات القديس فنسنت << ۷۱۳0۵0۶ ولا سہعا 
باعسال الاستشهاد فى قرطىة ؛ ڈھبا أليها » وبتيا هناك شهرين ثم 
عادا الى فرئسا ومعهما رسالة مختومة بخساتم مطران قرطبة ات8 
ومعئونة باسم اللك شارل الجسور ؛ الذی ارسل رسوله منسیو Manolo‏ 
الى قرطبة لیحصل على رنات بعض القدیسیین الشهداء (") . 

وبذلك استطاعت تلك الأصابع الاجنبية ان تشعل الحریق وان تفلح 
فى انبعاث الفتنة فى آولخر حکم الامیر عبد الرحمن الاوسط منذ عام ۲۳۹« 
۳۹ ۰ م واستمرت للدة عشر سئوات حتی عام ۲٢٢‏ ه / ۸۵٩‏ مفى عهد 
ابنه الأمير محمد . وواجهت حکومة قرطبة هذه الفتنة الدينية فى أول الام 


00 دع حسن محمود ؛ المرجع ثفسیه م صن 85 ۰ لییفی بروفنسال 0 ازجم‎ (Yk) 
.۰ ۸١ الجلسد للثانی , ص‎ 
Dozy, Op. cit, pp. 302 ۰ 4 ۷ 


سم سد 


بالحكية . فدعا الأمير عبد الرحمن الى عقد مؤثمر کنسی لعلاج تلك 
المشكلة التى احرجت الدولة كثيرا » واستطاع هذا المؤتمر أو هذا الجمسم 
أن يصدر قرارا ہمئع المسيحيين من الاستمرار فى هذه الفتنة » والتبض 
على الحرضین(۱) ۰ 


لکن ذلك لم يفلح فى وقف الفتئة الا بعد أن قبض على زمیسم 
المحرشين وهو يولوجيوس ؛ بعسد أن ثبت أنه يحرض الفتيات على التنصر 
وهلى تتسدیم أنفسهن للموت وايوائهن بعد فرارهن من ذويهن(") ووجد 
يولوجيوس نفسه مضطرا لتقسديم نفسه للموت بالطعن فى الاسلام وسب 
نبيه » حتى يلحق برفاقه ألذين كان قد حرضهم من ثبل + وتم ذلك وأعدم 
پولوجیوس عام م؟؟ ه / 805 م ۲۰) 


ونفذت الثانون حيال هؤلاء النئر من التعصبین وأعدمتهم » وكان هذا هو 
الهدف الذى يهسدف اليه زعماء التصارى فى ثرطبة . قبلا شك آثار هذا 


(0) ژبروکلمان » قاريع الشعوب الاسلامية ء ج ۲ ء ص ۱:۷ ۰ 
Dozy, Op. cit, p. 9‏ 


(۷۷) من امثال الفتیات آللاتی عترضهن بولوجبونن وگن مسلمات » ليوكريتيا وشد سبق 
جميلة شابة . انحدرت من أب مسلم وام مسيحية لکن اباما توق وهی صغيرة السن فلقنتها 
نکرها و انظر حاشية رقم ص 4 وفلورا ۳۹٥۵٣‏ ۰ وکائت فلورا فتساة ترطيبة 
آمها السيحية » ورنض أخوها ا سلم ذلك » فهربت والتقی بها بولوجیوس لاول مرة ووقسم 
حبها فى تلبه + واخناها عنده حتی ذمبت الى القاضی الذی تاثر بشباها وامخلها السجن فربسا 
اذهب بتهورها ۰ لکن یولوجیوس زارها وقوی من عزیمتها رغم حه لها ۰ لکن تعصبه 
الأعمى وصدفه فى بث الكراهية والحقد واثارة الئاس » وتمیبد الطریق آمام نصاری الشمال » 
کل فلك اعلی بصيرته ء لحرجة أنه اعتدر ہوم اعصدام فلورا عام ۲۳۷ ھ ( ۲6 بوفمبر ۸۰۱ م ) 
يوم النصر عنده ۰ حکذا بلغ تعصبه وحشده على مسلمی الائدلس ٠‏ 

Dozy, .مه‎ cit, ,مم‎ 274 - 276, 291 - 3 


Dozy, Op. cit, pp 304 - 6 7 ابطر‎ 06 
Livernore, Op. cit, 7 


سد ۸۵ سس 


الاعدام موجة من السخط واثار الاحتاد وزاد من الكراهية المتاجهة فى 
نفوس السیحیین ضد الاسلام هناك . وکیا راینا فقد ثارت طليطلة 
على الفور ولمدة سنوات فتتالية ولم تهدأ الا بعد مثتل یولوجیوس(٣)‏ 


فى الواقع كانت طليطلة بمسيحييها ومولدیها تعيش سلسلة متصلة 
من الثورات ضد حكومة قرطبة مئذ الفتح وحتى عصر عبد الرحمن الناصر » 
ونالت استقلالا داخليا نظير دفع مبلغ معين من السال . لكنها لم نلبث 
بعد الناصر وبعد انهبار الخلافة الأبوية أن ساهمت فى عصر ملوك 
الطوائف ہما کان فيه من نتن وانقسابات وصراعات على السلطان ٤‏ حتى 
فتحث أبوابها لألفونقى ( الفونسو ) السادس وكانت اول مملكة تسقط فى 
يد نصارى الشمال . 


اما مسیحیو .قرطبة نفسها فلم يستكينوا طويلا ٤‏ اذ انهم انتهزوا 
فرصة تولى الأمير عيد الله الحكم ( ۲۷۵ ل ۲۰۰ ه / ۸۸۸ ٩۱۲‏ ) 
وقاموا بالتورة بالاشتراك مع ابن حفصون - وكان ثائرا' فى جنوبی الاندلس - 
ومحالئیه ضد امراء بنی آمية . وف هذه المرة لم تكن اعمال الاستشهاد هى 
الوسيلة الوحيدة: لاظهسار .تعصبھمٰ الدينى وكراهيتهم للمسلمین » بل 
انهم حملوا السلاح بتيادة رئيسهم الكونت سرفاندو الذى يسميه ابن حيان 
تبريندٍ بن حجاج القومس ٤‏ وخرجوا الى حصن بلى ( بلای ۳۷ ) 
قرب طليطلة » وأمدهم این حنصون بالجنود » وصاروا يغيرون على نواحی 
قرطبة يحرقون القرى ويدمرون الزروع » وأصبحت الماصية مهددة 
بالخطر (**) :هه 0 

استطاع اذن مسیحیو. قرطبة وقوات ابن حفصون الذى ارتد الى 


أمية » لکن الأمير محمد اسنطاع أن يستولى على هذا الحصن اخیرا ؛ 


Hole, Spain Under the moslems, .م‎ 0 
Dozy, op. cit, pp. 300 - 302 


)۷۹۸( 


(۸۰) اسن حیان المنتبس ٠‏ ج ۴ ۲ ص ٩۱‏ ۹۲۰۱ء لیفی بروفنسال ء الرحم تفسه ص 35817 ۰ 


سے ۸۹ ا 


ویتول دوزی أنه احضر اسری الحصن امامه واعلن أن جميع من يتومون 
بتسجیل آسمائهم کمسلمين لن یعدموا بشرط أن یقسموا انهم کانوا مسلمین . 
ىا السیحیون فلهم الوت الا اذا اعتنقوا الاسلام » لکنهم جميما وکان 
عددهم يقرب من الألف اختساروا الوت بدل أن یتخلوا عن عقیدتھم . واحد 
فقط هو الذی انقذ نفسه » آما البائون فقد واجهوا الوت فى بطولة رام 


ولم تخل ثورة من ثورات الولدین التی ازدحم بها هذا العصر من 
اشتراك وتدعيم نصاری أهل الذمة » وجمیع الشورات التی تسام بها 
المولدون فى بطلیوس وماردة وبشتر ورية وجیان وسرتسطة وغیرها 
كان للنصارى دور بارز فیها خصوصا بعد أن تنصر اکبر الثوار » واعظمیم 
وهو ابن حفصون . ليس هذا فقط بل ائنا نسمع أن كثيرا من مولدى 
الشمال ومن أسرة بنى قسى زعيمة المولدين هناك » ارندوا الى النصرانية(؟ة) 


ويبدو أن حركات النصاری ضد حكومة قرطبة كانت سابقة لنتئنة 
الاسشپاد بكثير » أذ نرى ثورات لسیحپی مديئة ماردة عام ؟١؟‏ ھ / 
5م حيث تحصالف هؤلاء مع لويس ملك الفرنجة وقتلوا عامل الدينة » 
ولم يخلدوا للهدوء الا بعد أن سیر اليهم الامير عبد الرحمن الاوسط جيشا 
كان هو على رأسه » وضيق عليهم الحصار حتی اسستسليوا وسکنت 
النتئة (۳) , 


كذلك قام مسیحبو مدينة البيرة بزحف على ترطبة مطالبين برد الفارم 
التى كان ربیم التومس عامل الذمة قد اتتضاها منهم ٠‏ وکانوا یظنون انها 
یمکن أن ترد اليهم بعد أن قام الأمير عبد الرحين الأوسط بصلبه فى بداية 
حكمه . فاتبلوا حينئذ الى فرطبة وانضم اليهم مسيحيوها » وساروا جمیعا 


Dozy, Op. cit, ,م‎ 5 )۸۱( 


(۸۲) ابن حزم »> جمهرة آنساب العرب مص ۸ + 


(۸۴) محمد عبد الله عتان » تاریخ العرب فى الأندلس » ص ۸۹ ۰ 
PD, 4‏ ہات*ہ Chapman, op.‏ 


AV — 


الى القصر ٤‏ فارسل اليهم الأمير قوة من الفتیان لتهدئتهم ۽ فاعتدوا علبها» 
الكثير « وانهزم جند الببرة ومن معهم » من أهل قرطبة وفروا على وجوهم(*"» 


ولاشك أن هذه الانتفاضات الدانخلية وحركات التمرد والثورة التی 
قام بها العرب والبربر والمولدون ونصارى أهل الذمة آضعنت حكومة 
قرطبة » وأتاحت. الفرصة لنصارى الشمال الأسبائى لاسترداد بعسضص 
أراضى أسبانيا التى كان العرب قد استولی عليها » واخذت بذلك الحدود 
الاسلامية تتراجع الى الجنوب ٤‏ وصار ابر الاسلام مهددا بالزوال » ولم 
یذ البلاد من الضياع الا حكم هيد الرحمن الناصر فى بداية الثرن الرابع 
الهجری , 


(۸۶) امن الأثير » للکامل ‏ ج ٦ء‏ ص ۱۶۱ ۰ 


سس ۸ا سب 


ثانها ‏ ظروف اسبانبا النصرانية واحوالها الوئرة فى علافتها 
بالاندلس الاسلامية فى عصر الامارة الأموية 


ان العوامل التى تحکم الصراع بين مسلمی الأندلس الاسلامية وشمال 
اسانیا التصرانی تنبع من داخل کل منهما + فاذا آردنا أن نعرف لماذا 
هزم اولئك و آنتصر هؤلاء ٤‏ او بمعنی آخر » اذا اردنا أن تتعرف على طبیعة 
العلاقة بين الطرفین » سواء فى السلم ام فى الحرب » لابد لنا أن نضسع 
یدنا على عوامل الثوة وعوامل الضعف داخل کیان کل منهما ۰ 


وكما درسنا فى الفصل السابق احوال بلاد الأندلس ف عصر الامارة 
وعرفقا مواطن القوة التى مينتها من أن تقف على قدميها بعد ان هب 
نصارى الشمال وتوغلو! داخل أراضيها ٤‏ منتهزين فرصة الصراع التبلى 
الطاجن فی عصر الولاة 4 ودرسنا كذلك مواطن الضعف التى سس هلت 
لنصاری الشمال الاسبانی من أن یکنسہو! أرضا جديدة 4 وأن يتيادلوا 
الهزائم والانتصارات مع امراء بنى امية » کذلك نانه علينا الآن أن نقوم 
بنسی المهمة ونننذ الى أعماق تلك الامارات والمالك النصرانية التى 
تشات فى الشمال » وثرى ما فیها من عوامل قوة مکنتها من التقسدم » 
ومن عوامل ضعف استغلها السلمون »© وتمکنوا من وقف هؤلاء النصارى 
ورك عادياتهم ۰ 


والشمال الأسبائى النصرانی لم يكن كله يشكل دولة واحدة أو كيانا 
واحدا » بل كان هناك فى عصر أمارة بنى أمية ثلاثة تحمعات نصرانية 
رئيسية : أولاها : تلك الملکه التى تسمى مملكة جليقية واشتریس . وقد 
نشأت على يد ( بلاى ) عام ۹۸ ه / ۷۱۸ م فى الركن الشمالی الفربی 
من شنبه جزيرة ایبیریا . وهی أول مملكة نصرائية تقوم بعد انتهاء 
الفتعح العربی للبلاد » وكان لها شرف حمل السلاح وبدء المقاوية ند 
حكومة قرطبة ولم يكد یمضی على بداية الفتح ست سنوات *) . 


)۸٥(‏ أمظر ٠‏ للتمهيد للتاریخی » أ 


س ۹ےل سب 


اتخسذ بلای من مدينة کانجاس دی اوئیس ‏ 0۴5 Cangas de‏ 
على الساحل الشمالی عاصمة له » وهزم السلمین فى موقعة کوفا دونجاء 
وکانت اول هزيمة لهم على يد نصاری الاسبان . وقد اضطروا يسبب 
ذلك وبسبب الصراع القبلی الذی دار بين العرب والبربر الى النزوح الى 
الجنوب وترکوا مناطق شاسمة جنوبی جليقية اصبحت حاثلا بين الجلالقة 
وبين المسلمين . وامنت بذلك مملكة جليقية على نفسها من غزو مناجیء » 
قد يأتيها یوما ما من الجنوب » بل انها هی نفسها قامت بغزو ما يجاورها 
من شغور المسلمين وبدآت ماهرف بعد ذلك بحركة الاسترداد (ا“) ۰ 


وقد سبق الحديث عن الصراع الذى دار بين مسلمی الائدلس وبين 
بلای ومن بعده الفونش ( الفونسو ) زوج ابنته » والذی كان يحسكم 
كنتبرية التى تقع الى الشرق من اشتریس ( أشتورية ) . وبذلك توحدت 
الامارتان » كنتبرية وأشتريس »> فى مملكة واحدة تمتد من بلاد البشکتس 
شرقا الى شاطىء الحیط الأطلنطى غربا » ومن خلیج بسكاية شسمالا الى 
نهر دويرة جتوبا . وسميت باسم مملكة جليتية لانها قامت على حدود 
الولاية الرومانية القديمة ااتى كانت تسمى بهذا الاسم ٤‏ وظل هذا الاسم 
علما عليها حتى اواخر عصر امارة بنى أمية عندما نقل اللك غريسيه 
ابن الفونس الثالث » العاصمة الى ليون عام ۲۹6ه / ٩۱۰‏ م » وسميت 
المملكة من وقتئذ مملكة لیون() . ۱ 


هذا عن التجمع النصر‌انی الأول . آما عن التجمم النصرانی الثانی : 
فيعرف بمملكة نبرة ( ثافار 8001/0150 ) وهی ؛ فى غريى چبال البرنات 
والى الشرق من جبال کنتبرية 600100۲10 على أبواب غالة (فرنسا) 


وهی بذلك مملكة فاصلة بین امارة برشلونة التى تقع على ساحل البحسر 
التوسط فى الشرق » وبين مملكة جليقية واشتریس التی تسمت بعد ذلك 


رده انظر ء التمهيد للتاریخی ء ص ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 


Livermore, op. cit, pp. 0 Av) 


س مخ ہمہ 


پاسم مملكة ليون » ثم باسم مملكة ليون وتشتالة فى الترن الخامس الهجرى/ 
الحادی عشم الیلادی () . 


كان پسکن جبال نبرة شعب شدید الراس يسمى الباسك 

نسبة الى منطقة بسکایة 58150010 . وکان العرب یسمونه 
البشکنس أو البشکونس > وربما أطلقوا هذا الاسم على البلاد التى تقع 
وراء البرنات الى جهة فرنسا » لأن اصل الأهالى واحسد سواء فى السفح 
الجنوبى أو فى السفح الشمالی من البرنات . وهم اة مستقلة بتفسها 
لهم لغنهم الخاصة حتى الآن » وهم من آشد أمم الأرض استمساكا بتوميتهم 
واحتفاظا بعاداتهم وتقاليدهم » وهم يسببون حتى الان كثيرا من الأزمات 
السياسية لحكومة أسبانيا (5) , 


كانت قاعدتهم مدیئة بمدلونة 0 الحصينة التى حكيها 
المسلمون ردحا من الزمن ثم فتدوها فى أواخر القرن الثانی الہجری / 
الثامن الیلادی امام غزوات الفرنجة لاسبانيا الشمالية ٠‏ وكانت هذه البلاد 
ميدانا للجیوش الاسلامية والفرنجة عند عبور كل منهما للاخرى ۰ وقد 
حاولت کل منمها غزوها »> لکن الباسك کانوا لایتوانون دائمبا عن الزود 
عن استتلالهم ٤‏ وقد قام آمراء جليقية بمحاولة غزوها غير مرة وضمها الى 
الملكة النصرانية » لكنها استثلت بنفسها قرب نهاية القرن الثانی الهجری 
عندما ظهر أحد زعماء الباسك السمی آزوار عام ۱۸۰ ه / ۷۹۹ م 
وجعل نفسه آمیرا على تلك البلاد (*) 


(AN)‏ التلشندی » صبم الأعثى » + ۵ ء ص ۲۳ » شکیپ ارسسلان ء لالحلل السندسية 
١ +‏ ؛ص ۲۳۳۱ . 


, ۲۲۵ ص‎ ٥ ص 1ه ء القلتشندی » الصسدر نفسه ؛ ج‎ ٠ الحميرى ء المصدر نفسه‎ (A) 
٠ ۲۲۳۱ ريشو ء تاریخ عزوات مرنسا م ص ۱۱۷ » آرسلان ؛ الرچم ئفسه » چ ۱ ۰ ص‎ 
Chapman, ۵۳۰ cit, p.55 
Ghapman, op. cit, pp. 55 -6 


(60) سان (۰٢۰‏ ارجع نفسه ع ۱ ضس ۰۰۹۷ 


س [ ۹ ہہ 


آما التجمع التصرانی الڈالث © فهو امارة ثطالوئیة Catalonia‏ 
( برشلونة ) ومی بلاد قائمة بذاتها من قدىم الدهر » وکثیرا ما كانت أمة 
مستقلة بنفسها عن سائر أسبانيا » ولم تتحد مع أرغونة وتشتالة الا 
بعد طرد السلمین من الأندلس . واهلها أمة بقال لها : التطلان او الکتالان 
لسانهم غير لسان الاسبان وهم اقرب فى لفتهم الى لغة بروفانس التی هی 
لغة جئوب فرنسا والتی تبعسد عن اللاتينية بقسدر ما تقرب منها اللفة 
الاسبائية ۰ وشمب التطلان على وجه العموم لایحب الشعب القشتالی(۱) 


وتمتد هذه الامارة من جبال البرنات فى الضمال الى بلنسية فى الجنوب 
ومن منطقة الثغر الاعلی ( سرتسطة © فى الغرب الى البحر التوسط فى 
الشرق وکان لقطلونية على هذا البحر ساحل يمتد مسافة ٩.۰.‏ ك.م 
من راس سربيرة ‏ 06۲۵۲۵ فى الشمال الى مصب نهر سیئیا 68016 
ف الجنوب (05 . 


وقد افتتح العرب تطلوئية عندما دخلوا أسبائيا ٤‏ لكنهم لم يبقوا هئاك 
طويلا » اذ استطاع شرلمان أن ینزو تلك المنطقة ويستولى على جيرونة 
عام 1١55‏ ه / ۷۸۵ م » ثم على برشلونة عام ۱۸۵ ھ / ۸۰۱م © ویؤسس 
هتاك امارة سموها « السارك الاسبانی > Spanish Mark‏ أو 
« الثفر التوطی » أو «امارة برشلونة » أو «الأطراف الأسبانية لملكة الفرنجة» 
واتخذو من برشلونة عاصمة لها . وبعد استیلاء الفرنج على برشلونة 
اصبحت طرطوشة التی تقسم قرب التقباء نهر ابرة بالبحر التوسط هی 
آخر السدن الاسلامية على ساحل ذلك البحر )65 . 


وقد حكم هذه الامارة أولا عدد من الکوئثات التابعين للوك النرئحة ¢ 


پل سا 


۰ ۹۹ أرسلان » الرجم نفسه ء ج ۲ ص‎ )٩۱( 

(۹۲) المرجع السایق » + ۲ “ص ۹۹ ۰ 

(۳) الاصطخری ۰ السالك والمالك , ص ۳۵ ۰ للحميرى ۰ المصدر ثفسه ء ص 49 ۰ 
خلیل السامرائى ۰ علاتات اارابطن ء ص ۵۲ ۓ 6 g.‏ باه Chapman, Op.‏ 


س ۹۲ سس 


الهجرى / التاسع الیلادی . اذ يعتغد أن وفریدو Wifraro‏ کون 
برشلونة هو اول من اعلن استقلاله عام ۳۹۰ ه / ۸۷۲ م ؛ وأصبحت 
هذه الامارة شوكة فى ظهر الثغر الاعلى الأندلسى و ' 


هذه لحة سريعة عن مراكز نجمع نصارى الشمال الأسبانى » 
نبا هی حقيقة الملاقات بينها وانعكاسات ذلك على حركة الصراع ضد 
ترطبة ؟ وا هى الأوضاع الداخلية لکل مملكة من هذه المالك النصرانیة ؟ 
وهل مکنث تلك الأوضاع نصارى الشمال من استثناف حركة المقاومة التی 
كان قد بداھا الفونش الأول ملك حليقية واشتریس نی نهاية عصر الولاة 

فى الأندلس ؟ 


وللاجابة على هذه التساؤلات سوف نتناول بالبحث 'نقاطا أربع ؛ 
آولاها » الاسر الحاكمة فى كل امارة أو دولة »× وما قام بين أفراد هذه 
الأسر من صراعات على الحکم ٤‏ وعلاقة هذه الاسر بالقوى الاجتماعية 
الاخری مشل الثيلاء ورجال الكنيسة والعامة » واثر ذلك كله فى وة 
الدولة أو ضعنها » واثعكاسه على العلاثة مع دولة الاسلام فى الاندلس 
وثانيها » البيئة الطبيعية والبشرية لکل مملكة أو امارة » وهل هی عامل قوة 
أو ضعف » واثر ذلك على العلاقات مع أمراء بنی أمية فى قرطبة » وثالثها 
العامل الدينى > ومدى آثره فى الصراع مع العرب » ومدئ استغلال 
المالك النصرائية له فى هذا الجال . ورابعها ؛ ملاقة المالك النضرائية 
فى الشمال الاسبانی كل منها بالاخری وأثر ذلك فى الصراع مع العرب . 


١‏ - النام السیاسی فى ممائك الشمال النصرانية واثره فى المسلاقات 


كانت مملكة جليقية واشتریس هى اول دولة قامت فى الشمال الاسبانی 
وکان لها السبق لسلسلة ملوکها ٤‏ كما انها واكبت الدولة ,الاسلامبة 
منذ بداية قيامها تقريبا » ولم يقم بجانبها مملكة ذات شأن الا مملكة نبرة 


0 


Chapman, op, cil, ك۹ 6 .م‎ 


سے ۹۳ سم 


الا فى النصف الثانی من عصر امارة بنی امية . اما قلطونية : فکانت دوقية 
او امارة تابعة للفرنجة ولم بکن لهسا شان كبير فى تاریخ اسبائیا فى تلك 
الفتسرة . 


وعلی آية حال فان نظم الحکم فى المالك النصرانية الآسبائية ق عصر 
الامارة كانت مبائلة للنظم التی كانت قائمة فى آواخر مهد القوط . وکان 
الملك وراثيا فى جليقية واشتريس فقط 6 ولکن فى باقى الامارات شل 
تبرة > كان الملك ينتخب بواسطة النبلاء أو الاشراف . لكنهم كانوا یقتخبون 
من كان بمولده احق الناس بالعرشض اجتنابا للحرب الاملية ‏ . 


وکان اللك مطلق السلطان » یتبض على زمام السلطة التضريعية 
والتنفيذية ؛ ولا یتید النبلاء سلطته الا بالثورة ضده » والا بان یحاولو! حمل 
ارتقاء العرض بالانتفساب . ولذلك كان النبلاء دائما فى حالة شد وجذب 
مع الملك لتفس الاغراض التی صارعوه من اجلها ایام دولة التوطرتم) 


ولا عجب فى هذا فدولة جليقية ما هی الا استمرار لدولة القوط 
الزائلة ؛ وما القونش وسلالته الا من نبلاء القوط الذين كانوا یٹیمون ذ۶ 
شمال البلاد وشت فتح العرب لهسا > ولذلك اسستمرت سنن الملک 3 
التوطية ؛ واستمر الجلالقة يسمون أنفسهم قوطا ويدعون النسبة الى 
القوط ٤‏ وتنهج حكومتهم منهج السياسة القوطية (۷) . 


هئ 
)۹۵٥(‏ یوسف إشباخ ٭ تاريخ الأندلس ء ص ۱۲۲ .۰ 
Grow, Spain, the root and the 11٥۸67 ۰ 94 ۹۳0‏ 


Chapman, OP. cit, 45‏ 
محمد عبد الله عنان ء تاريخ العرب في اسیانیا ء ص ۱۰۸ ء 
(۹۷) المرجع السائق + ص ۱۰۷ ۰ ۰۸ ۰ 


س )۹۲ سے 


القوط » فان دولة جليقية واشٹریس قد تعرشت لنفس الثیء » لکن النبلاء 
فى هذه الرة لم يساعدوا العرب ضد مليكهم كا حدث فى الماضى ؛ 
وائسا كائوا یسساعدون من يرغبونه فى الجلوس على المرش 
وكان ذلك ا بعض الاحيان لاعتبارات تعود الى ما تعوده القوط أو 
الجلالقة من عدم الاذعان للملك اذا كان طفلا أو كان مغتصبا للمرش . 
لذلك كانت مساندة النبلاء تقرر فى أحيان كثيرة من يضع التاج على رأسه 
وکسان الملوك رغم ذلك فى حاجة لاسترضاء أشرافهم بسبب الحروب الدائية 
مع المرب ٤‏ فكانوا يغدقون عليهم المنح والعطايا والاقطاعات والمزايا 
التى جعلتهم مطلقى التصرف فى املاکھم » حتى أنهم كانوا لا يرون کبسیر 
فرق بینهم وبين الللك 4 لدرجة أنهم لم یسمحوا! لأنفسهم ان یعاملوہ بالتعظيم 
والتبجيل الذى كان يعامل به أهالى آوروبا ملوكهم العظام(") ٠‏ 


ارتفعت شوكة الأشراف اذن ٤‏ ولجا اللوك الى التماس الحسالنة 
أو المساعدة من المدن النامية ومن رجال الكنيسة الاغنياء » وكانوا يريدون 
بذلك خلق توازن سياسى بين سلطتهم وبين ازدياد نفوذ طبقة الأشراف 
أو النبلاء » ومن ثم آغدتوا المزايا والعطسایا على أهالى السدن فعظمت 
شوكتها وکثرت ثروتها ٤‏ كما أغدقوا العطايا على رجال الكنيسة بنرض 
الضرائب الباهظة على عامة الناس » وتحصيلها لحساب الكئيسة ورجالها 
ولبناء الأديرة والكنائس » حتى ضاق الناس ذرعا فى بعض الاحيسان 
وأعلنوا الثورة ضد ملوكهم (") . 


من ها يمكتنا القول بان سلطة الملك كانت نظريا مطلشة ؛ 
وخاصة فبسا يتعلق بأراضسيه والناطق المحررة من الأندلس الاسلامية . 
أما نيما يختص بأراضى النبلاء والكنيسة كانت هناك قيود وحدود لسلطاته 
نحوها . فقد تمتع الثبلاء بحقوق اقتصادية وبحقوق السيادة على 


(۹۸) روبرتسون » اتحاف اللوك الأليا > ص ۱۸ ۰ 
cit, p 4‏ .مہ Crow,‏ 


(۹۹) روبرتسون , اتحاف الملوك الالبا » ص ۱۵۰ ٠‏ 
94 ,ص بہآاہ Orow, Op.‏ 


ہے ۹۵ س 


ممتلکاتهم » كما کونوا قوات عسكرية وحارب کل منهم الاخر بل وحاربوا 
اللك فى بعضص الاحیان: ٤‏ كبا کانوا یجمعون الضرائب لأنفسهم . واحتل 
رجال الاکلیروس موقفا مشابها لهؤلاء النبلاء » وحازت الكئيسة عقارات 
ضخمة من عطايا الانسراد وهبات اللوك (۲۰) 


وکان من نتيجة ذلك أن السلطة اللكية كانت تنهار اذا ما تحداها 
اولئك النبلاء 4 وکائٹ تقوم الحرب الاهلية 4 ورہما انصازن الملك المعزوك 
الى أحد اقالیم الدولة القاصية » واستمر یمارس سلطته هناك > ورہما 
استمان على الللك الجسدید الذى يعتبره قريما له » بالتصالف مع 
المسلمين أو مع المالك النصرانية الاخرى التريبة منه . وقد حسدث هذا 
عدة مرات فى تاريخ جليقية 4 وكان من نتيجته أن تمکنت قوات أمراء بثی 
أمية أن تدخل جليقية والبة والقلاع وسائر مدن الملكة النصرانية غازية > 
تستولی على المدن وتخرب الحصون وتعود محملة بالغنائم والأسلاك . 


امام هذه الاوضاع كان يمكن للملك ان يلجا الى قوة ثالثة يمكنه 
بها موازنة قوة الأشراف او رجال الكئيسة » الا وهم عامة الشعب » تلك 
الأكثرية الفقيرة التی كانت ترزخ تحت نير الاشراف أو رجال الكنيسة على 
السواء . لکن هذه الأكثرية استطاعت أن نشق طريقها الى الحرية والقوة 
حينما اشتدت معركة الحياة والوت بين الاسلام والنصرائية فى اسبانیا 
واضطرت الملكة النصرائیة أن تاجسا الى الأكثرية للذود .عن جدودھا 
وحياتها ٤‏ وانتلب الرقيق القديم جندا وفرسانا يثورون ضد سسادتهم 
ویرغمونهم على احترامهم ومصانعتهم(۲) 


قالماوك: لم يكونوا مطلقى ااسلطة » كانت هناك قوى أخرى من اشراف 
وكئيسة ومدن عامة لاد من أخذها ق الاعتبار ولاہد من الاسستنادة منها 
Chapman, Op. cit., p. ۰ ۵.۰‏ 


(۱۰۱) محمد عبد الله عبان ».دوله الاسلام فى الأسدلس + للعصر الاول » للقسم الاول » 
ص ۰۲۱۷ ۰ 


س پات ہم 


فى عمل توازن یمکن هؤلاء اللوك من قيسادة الصراع ضد مسلمی الاندلس 


لم يكن هناك مثل ذلك الصراع التبلی الذی مزق الاندلس سواء ایق 

عصر الولاة ام فى عصر الامارة » لم يكن هناك صراع بين مولدين وعسرب 
ولم يكن هناك صراع بين مسلمین ومسيحيين داخل الملکة الواحدة كيبا 
حدث فی الاندلس الاسلامية » وانما كانت الملكة قلبا واحدا على عدوهم 
الشترك من السلمین ٤‏ وکان هذا سرا من اسرار نجاح نصاری الشمال 
فى معرکتهم الطوبلة ضد قرطبة الاسلامية . 


لکن كان هناك ما اضعف اللكية فى جليقية الى حد با » الا وهو ذلك 
الصراع على العرش بين آفراد الاسرة الملكية » وهو ما شارکتهم فيه 
الاسرة الأموية » وكما حدث فى قرطبة من انشقاق بعض اه راء بنی امیة 
وانسحابهم للى أحد الاقاليم السعبسدة عن قرطبة واصلان تبردهم 
ضسد السلطة المركزية ٤‏ بل واستعائتهم بالفرئجة أحيانا وبنصارى 
الشمال فى احيان آخری ٤‏ فقد حدث مثل ذلك أيضا فى جليقية ونبرة > 
يبدو ذلك واضحسا من ناريخ هاتين الملکتین فى هذه الفترة 9") , 


(۱۰۲) عن تاریخ مملكتى جلسبة ونبرة » وعن الصراع على العرش فيهما ء انظر : 

ابن خلدون » العبر , + ٤‏ ء ص ۱۷۹ ء الظنشندی » صبع الاعثی ء + ٠٥‏ ص ۶ ۰ 

ابن الخطیب ء اعمال الاعلام » ج ۲ ۰ ص ۲۲۳ ۰ :۲۲ ء أبن الأثير » لکامل ء ج٦‏ ء 
ص ۰۱۳ ۱۸ ۰ 


العینی » عقد الجمان » + ۱۲ ۰ خسم ۲ ۰ ورشة ۲۹۹ ۰ 
حسين مؤنس » مجر الائدلس ؛ ص ۲۵۱ ۰ 
محمد عبد الله عنان » الرجم نقسه , ص ۲۰۸ - ۲۱۵ ١‏ ۲ ۶ ص ٦۹۸ ٦‏ ۰ 


رینسو 0 تاريخ غزو ات العرب ف فرنسا + ص ۵ سس (EV‏ ° 
pp. 79, 82, 3,‏ مه Livermore, op.‏ 


600500905, ۵۵, مه‎ PP, 57, ۰ 


— ۷ 
ر م ۷ - الأتملس الاسلامية ) 


۲ ب الطبيعة الجفرافية والبشرية واثرها فى الاوضاع الداخلية : 


هذا عن النظام السباسی فى ممالك الشمال الثصرانية » آما عن 
الطبيعة الجغرافية والبشرية » فکما یتولون أن الارض تدافع عن آهلها ٠‏ 
وهذا حق فبما یتعلق بشمال آسبائیا ٤‏ فهناك مناطق لم یدخلها ااسلمون 
قط ومناطق آخری دخلوها لكنهم لم یستطیموا العبش فیها طویلا » بل 
أن چنود موسی بن نصير عندما اثتحم بهم مفاوز جليقية وأشتريس «استوحشوا! 
من هذه المناطق» وطلبو! منه آلا يغامر بهم فى هذه الأرض التاحلة . 


وقد حاول قواد المسلمين فى عصر الولاة التوغل فى هذه الناطق مرارا» 
لكنهم کانوا يعودون من حیث أتوا » ويكتفون يما حصلوا عليه من غنسائم 
واسلاب . وفى احسدی الرات كادوا يقضون على حركة المقاومة النصرائية 
الناشئة التى نظمها بلاى فى جبال أشتريس فى أتمى شمال آسبانیا » الا 
أن حصن الصخرة التى تسمى کونادوتجا منعهم عنه » وظل يقاومهم حتى 
لم يبق معهم الا عدد قلبل من الرجال والئساء الذين كانوا لامطعم لهم الا 
من عسل فى ثقوب الصخر كمسا تقول الرواية العربية (") , 


كان الشماليون يعيشون على السهول المتدة بطول خلیج بسکای 
وحتى المحيط الاطلسى ,غربا »> وكانت هناك سلاسل من الجبسال. تمتسد 
بطول هذه السهول وهی سلاسل جبال آشتریس وجبال كنتبرية » وتمتدا' 
هذه السلاسل فيمسا يعرف بجبال البرنات أو البرانس أو البرینیه ۳۷۳۵۳658 
ويئبع من هذه الجبال عدد من الاثهار لها فروع لاحصر لها » فكانت 
هناك انهمار المنيو أو المندجو 1080090 ودوپره ( الدورو 001۲0 
اللذان يصبان فى البحر المحيط أو الحط الاطلسی حسب الثعبیر الحسدیث 


1 


(۱۰6) آنظر » للتمهید التاریخی .» ص 


سس ٩۸‏ سب 


ومناك نهر ابره 8٥‏ الذی ينبع من جبال البرنات وثهر بره ویصب 
فى بحر الروم أو البحر للتوسط . 

وبين الندجوه ودوبره هضاب قفرة واسعة اصبحت حاجزا طبیعیسا 
بين مسیحیی الشمال ومسلمى الجتوب . ولم بستطع السیحیون فى عصر 
الامارة تعمیر هذه الناطق يسبب عدم وجود من یزرعها وعدم توافسر 
الأموال اللازية لذلك ٤‏ فكان یکتفی ملوك الشمال بتخریب هذه النساطق 
واخنذ من بها من السیحیین معهم وبعودون الى الشمال . ولم یستطع 
الفونش الثالث وهو اعظم أمراء التضارى وملوكهم فى هذه الفترة الا أن 
يحتل الأقالیم الواقعة على حدود مملكته » وکائث تشمل لیبانا ۵0000نا 
وفشتالة الثدیمة المروفة حیئئذ ببردولیا 89۲0۵٥‏ وساحل جليقية 


16 » وریما مدينة ليون (*۲) ۰ 


۱ ۱ ۱ 
لذلك كانت الانهار والمضاب والجبال الوعرة ملجا آمنا لنصاری 
الشمال » ساعدتهم كثيرا ضد العرب وضد الفرنجة » وقصة شارلسان 
مبع الباسك ( البشکنس: ) معروفة ویکنی أن مؤخرة جیشه قد دمرت ووشع 
تریبه رولان صریعا » ولم يكن ذلك الا لوعورة الجبال وضیق السالك 
أو العابر التی كانت نسم بمرور الجیوش بين بلاد الفرنجة وشسمال 
أسبانيا فى صعوىة بالفة > وقد رأينا ما فعلته صخرة كونادونها 
بجيش علقمة ٤‏ وكيف أنه لم بسنطع القضاء على بلای وارتد حیث لاقی 
جيوثى النصاری التئ كبدنه خسائر فادحة كما نقول الرواية النصرانیة(۲) 


Dooy, A history oi the Moslems In Spain, P. 412 و۰‎ 


(۵ 6۰ انظر التمهدد التاریحی » ص ٢٢‏ ».ص ۲ ؛ آرسلان » الحلل إلسندسية ء 
ا ء ص ۳۲۲ . 


.43 .م Chapman, pp. cil,‏ 
٠‏ ابن الخطیب + اعمال الاعلام ء ج ۲ هن ۶ ۰ 
۲ ۱ 4 ,م Crow, op. cit,‏ 


.۹۹۹ س 


ولا كان التنوع أو الاختلاف هو القاعسدة الى حد ما » فقد اتبسع 
الشمال الغربى التقلید التوطی فى الحياة » بیئما شمال الوسط والشمال 
الشرقى ( نبرة وقطلونية ) احتفظوا بکثیر من الوسسات القوطية > 
لعنهم دخلوا فى انصالات صريحة مع شعب الفرنجة الذى جعلهم متميزين فى 
النواحى الحضارية0"5 . 


ولذلك لم يسسمر اتحساد الشافاربين و الجلالثة طویلا فى مهسد أمارة 
بنی أمية » بل ثار الاولون واستتلوا بأنفسیم وکونوا لهم مملكة مسستقلة: 
ظهر کیانھا واضحا فى الشسرن الرابع الهجسری | العاشر الیسلادی . 
بل ان تنوع الأقاليم داخل الدولة الواحدة كان له خطره » ولذلك كان أمراء 
جليقية من أسرة الفونش الأول يعلنون الثورة ضبد الملك ٤‏ ثم يعتصمون 
باحد أقاليم الدولة القاصية ویناوئونه منها . حسدث هذا وانقسمت 
الدولة مرارا الى امارة خنتيرية والی امارة جليقية وان ظل اله‌کم 
السلکی مستمرا*) 


ولكن لم یحسدث هذا بقصد التضاء على الاسرة المنالكة أو بقصد 
انفصال جسزء من الدولة وقيام مملكة جديدة فيه ٤‏ لكنه کان صراعا على 
إلحكم بين أفراد الاسرة الواحصدة ؛ بعكس ما كان موجسودا فى الألدلس » 
حيثا ظهرت الحركات الانفصالية فى النصف الأخير من عصر الامارة » وصار 
أمراء بنی أمية لا يسيطرون الا على قرطبة وحدها فى بعض الأحيان(5") . 


Chapman, Op. cit, p. ۰ )۱۰۷( 


(۱۰۸) القلتشندی » صبح الاعتی ؛ ج ه » ص ۲۸۵ ء عنان » اارجع نفسه اع ۱ء 
ق ١ء‏ ص ۲۱۷ : ۱ 


(۱۰۹) عن الحرکات الانفصالية ق الفترة الأخيرة من عصر الامارة الاموية » انظر 7 
ابن حيان المشس ء + ۳ء ص ۲۲ - ۱۲۹ ٠‏ ۱ 
العترى » نصوص عن الآندلس » ص ۱۹ء ۱۲ ۰ .۳ء ٦٦٦٦ء‏ 


ابن عذارى ء البیبان المغرب ؛ چ ۲ + ص ۱۶ ب ۱۵۷ ۰ ۱۷۱ سب ۱۷۸ ۰ 4 
Dozy, Op. cit., pp. 355-356, 374-375, 381-382.‏ 


ہے وم ] ہب 


وکان هذا التنوع عاملا من عوامل الضعف الى حسد ما . واقول 
الى حسد ما ٤‏ بسبب وجود التجانس الجنسی والوحدة الديثية بين 
تصاری الشیبال » فلم تكن هناك مشسکلة اقلیات ولم يكن هناك صراع 
بين دين وآخر كما حدث ی الجنوب وجعل من الطبيعة الجغرافية سلاحا 
من اسلحه الثوار والمتمردبن . وقد قلل من خطورة عامل التنوع الجفرافی 
هذا » البعد الکانی لأقاليم الشمال عن قرطبة عاصمة الدول الاسلامية . 
فترطبة كما نعرف بعيدة چدا عن آشتریس وجليقية ف. الفسرب وعن 
البشکنس فى الشمال » ولذلك لم تخضع هذه الناطق لهم آبدا ) 
ولم يدم سلطانهم على بعضها الا لفترات قليلة جدا ؛ لأنها « بسلاد 
لا يطيب سكناها لغير أهلها »() . ولم 'يستغلوا هذا التنوع الجغرافی' 
ق ضرب هذه الأقاليم وا مالك بعضها بالبعض الآخر . 


انعكست هذه البيثة الطبيعية التابسية على اخسلاق السكان وماداتهم 
وعلی و ضعهم الاجنماعی وحياتهم الاثتصادية ۰ وكما يصفهم المؤرخون 
کانوا قساة چناة » غلبت علیهم الخشونة والقسوة والتعصب حتی أنهم لو 
أن نتوقع من هؤلام القوم الذین یصفهم دوزی بالبرابرة ویصفهم آبو الندا 
ہأنھم « قوم كالبهائم » » و الحمیری بانیم « آهل غسدر ودناءة أخلاق » » 
لا یہکسن أن نتوقع منهم ذلاب التسامح الدینی الذى انبعه السسلمون تجاه 
السیحیین (۲۲) .. 


وقد جعلتهم خشونة الحياة وقسوة الطبيمة شجمانا لا پهابون 
الموت » « فهم أسسد فى حصونهم عقبان على خیولهم » فیهم باس وشدة » 
لا يرون القرار عند اللتباء » بل برون الموت دونه ٤‏ ان راوا فرصة 
انتوزوها وان رأوا غلبة فاوعال تذهب فى الجبال » لا يرون الهزيمة عارا » » 


دم 


(۱۱۰) اقوت » معجم المثدان » + ۲ ء ص ۱۲۱ ۰ مونس ۰ مجر الآندلس ء ص ۸ ۰ 


۷ ابو الشدا ء تاريخه مج ۱ء ص ۹۸ء ابن حوقل » صورة الارض ء ص ٩۱۱‏ 
للحمیری ١‏ المصدر مەسه » ص ١ ٦٦‏ .415 ,414 .مم باه Op.‏ ,1202 


ولذلك وصفهم بعض الورخین بانهم کانوا کاللصوص وقطاع الطسرق » 
لا يفكرون الا فى مغانم الحرب واسلابها وأن هدفهم من مزو السدن 
والری هو نهبها ولیس استعادتها ؛ فالاستمادة لا تتم الا اذا توافر 
عندهم قدر من الشعور التسومی یدفعهم الى ذلك . وهذا الشسعور 
لم يكن محسوسا لدیهم بدرجة كافية وخاصة فى فترة بداية حرکه القاومة 
النصرانیة حيث كان النصارى یغیرون وینهبون ثم يعودون الى معائلهم 
فى الجبسال(۱) . 


وکان فشر بيثنهم أيضا من الدوانع الرئيسبة التی دقعت بهسم 
للمغامرة ضد جیوش السلمین القوية التادرة ٤‏ وخاصة فى الصدر 
الأول من عصر الابارة ؛ وهی فترة القوة . انظر الى احد ااؤرخین 
أو الجغرافيين العرب الشهورین حینما يقول عن بمبلونة عاصمة نبرة 
انا « بين جبال شامخة » وشما بفامضة » قليلة الخيرات ٤‏ اهلها 
فقسراء ٤‏ جاعة لصوص > واکثرهم متکلمون بالبشقية ب ای لفة 
الباسكت س لایفهمون ٤‏ وخيلهم أصلب الدو اب حافرا لخشونة بلادهم (u‏ 


وصف دقیق لطبيعة اكان واثره فى السکان وحتی فى الحيوان » لکن 
فقر مولاء الناس لم يكن ثتيجة لفقر البيئة الطبيعية او ثلة مواردها 
فقط » پل كان آیضا نتيجة لاستمرار خواص الجتمم القديم الذی كان 
موجود! آیام القوط : أقلية غنية قوية تستاثر بنعم الحياة من ثرؤة وجاه » 
وأكثرية مستعدة ترزح تحت جور المرش واستغلال الأشراف والسادة » 
وقاسی الناس من الضرائب الباهظة التی اتبع الملوك والاشراف ورجال 
الكنيسة آسسوا الطرق فى جمعها . ولکن كما آشرنا من قبل ٤‏ فان 
الحروب مع المسلمين حسنت آحوال موّلاء الناس وحولتهم من مستمبدین 


(۱۱۴) الحمري : المصدر نخسه , ص ٦٦ء‏ 
ابن عذاری ۰ البیاں المغرب » ج ۲ ء ص ٦٦‏ + 


۰ 


(IY‏ الحمبری ۰ الصسدر خقسه » صن ٣ ٦‏ ٭ 


سم ۲إ س 


الى جنود احرار » يلجا اليهم الاشراف والسلوك للدفاع عن اراضیهم 
ومهاجمة المسلمين أن عن اچم الأمر (*۱۱) ۰ ۱ 


ومع فشر هذا المجتبيع فقسد کان یتمتع بالوحدة الجنسية الى حد 
بعيد » أثصد أن شمال أسبانيا النصرانی کان منجائس السكان » لا تشغله 
مشكلة أقليات ٤‏ ولا تعدد أديان . وكان ملوك الشمال ومنذ البداية 
يحرصون على ذلك اشد الحرص » فكانت هناك هجرات متبادلة بين 
المسلمين والتصاری فى مناطق الحدود » النصاری یرحلون الى الشمال ٤‏ 
والمسلمون يعودون الى الجنوب . وكانت هجرة النصارى الى الشسمال 
هامة حتى آشار اليها كثير من المؤرخين الأوربيين » بل ان أحدهم جعل 
اهم ما قام به الملك آلفونش الأول ( ۱۲۴ - ,۱8 د / ۹ ۸۱۷۵۷ ) 
والفونش الثانی ( ۱۷۵ - ۲۲۷ ھ / ۷۹۱ - ۸۲۲م ) س من ملوك جليقية سس 
هو استعادتهم لکثبر من السیحیین الستعمرین من الناطق التی غزاها 
السلمون ؛ لأن هؤلاء المسيحيين سامعدوا فى ازدیاد سکان الشسمال 


وتعيير ۱۲۳(۰) ۰ 


ولم تكن هجرة المسلمين الى الجئوب بنذ عصر الولاة الا يسيب 
طبيعة الشمال القاسية التی لم یتمودوا علیها فى بلادهم الاصلية » وبسبب 
الصراع الربر بين العرب والبربر الذی رایفاه فى عصر الولاة وادی الى 
مجرة الطرفین من الشمال الغربی لأسبانیا » يضاف الى ذلك ما اشرنا 
اليه من قسوة النصاری وسيطرة حب الانتقام علیهم اذا ما استولوا على 
مدينة من المدن ۰ 


Chapman, op. cit., .م‎ 3 
Dozy, ۵0۰ cit, ہم‎ 412. 


Chapman, op. 'cit., p. 55. «۰ 
Livermore, op. cit., .م‎ 70. ۱ 


س ءا س 


ورغم هذا التجائس السکانی الذی نعم به الشمال النصرائى الا أنه 
يشتم رائحة بقاء المشكلة القديمة ٤‏ وهى عدم الانصهار التسام بين 
التوط وبين السسکان الأصليين من الايبيربين الرومان + ويذكر بعض 
المؤرخين أن الجلالقة غير القوط ويفصلون بينهما قائلين أن « العرب اسئولوا 
على الأندلس وملكوها من يد القوط والجلالقة . وأن الباسك أيضا عنصر 
ممیز يختلف فی أصله عن الأسبان ٤‏ أو أنهم ‏ آی الباسك ‏ کانسوا 
أيبيريين أفحاح » وأما سائر الأسبان فهم أيبيربون أمشاج » ای أنهم 
اختلطوا بغيرهم من العناصر والاجناس النى طسرات على أسبائيا قبل 
الفشح العربی لها بزمن طويل . ورغم ذلك فقد صهرت المعارك الستسرة 
مع المسلمين عناصر السکان فى الشمبال الأسبانی » وجطتهم ينسون ما بینهم 
من فروق چنسية أو اجتماعية ازاء مكافحة العسدو الشنرك() . 
لم يستعن ملوك الجلالتة يعنمر جديد على شحييم ٤‏ أو لم یستدو 
عنصر فريبا فى جيوشهم كما فعل آمراء پنی أمية وخلفاژهم من بعدهم . 
راینا استعان آمراء بتی أمبة بالصتالبة وبالوالی والنصاری من بو ٤‏ 
وبالبربر ٤‏ وسما هوّلاء ووصلو! الى اعلی الناصب » لکنهم لم بکونو| مخلصین 
للعرش الا عندما يكون قوبا » آما فى حالة الضعف نکان كل واحد من هؤلاء 
يعمل مصلحته الخاصة » ولو سنحت له فرصسة ينال من ورائها نفعا » 
كان ینتهزها ولو آدی الامر الى مقتل ملیکه أو سيده , 


. جذ على سبيل الثال نصرا الخمی الصقلبى خادم الأمير عبد الرحمن 
الاوسط > الذی اشترك مع طروب ؛ تلك الجارية الصقلبية وحظبة ذلك 
الأمبر فى مؤامرة للاطاحة به ٤‏ حتی تضمن عرش البلاد لابنها دون بقية 
اخسوته من الزوجات الأخربات . والاستعانة بهذا الشتات من العناصر 
والأجئاس كانت نقطة ضعف فى ؛ جسم الآمة الاسلامیة ف الائدلس ) بیٹیسا 


0027-7 
fie ۳ 0 ١ 


, ء أرسلان‎ ۸0 ۰ ٤۸4 امن خلدون » تاريخه ء الجلد الشاٹی 5 القسم الشالث ۰ ص‎ (SITY 
۲۲۵ ا مرجم نمسا ء ج ۱ء ص‎ 
Livermore, Op. cit., 3۰ 


سس ا[ سم 


فى جيوشهم أو بلاطهم عنصر قوة پحسب لهم(۲۷) . 


۳ العسامل الدینی واثره : 


هناك أيضا العسامل الدینی وکیف استغله ملوك الجلالقة بالذات فى 
اثارة الصراع ضد امراء بنی أمية ومن آتی من بعدهم . وکا هو 
معروف كانت الكنيسة قد اعلنت مبدا الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة 
الدينية اثر غزوات البرابرة لاوربا حتى تحمی نفسها ونحنفظ بحريتها 
من هؤلاء ٤‏ ثم تسرب نفوذ الكنيسة الى السلطة الزمنية عندما انضم الفسس 
والأساقفه الى السلك السدتی أو اشرکوا الدئیین فى مجامعهم الدينية » 
هثل مجمع طليطلة الدینی (۱۳) , ۱ 


وبذلك صار للكئيسة دورها فى حكومة ملوك الشمال النصرانی » ولذلك 
اغدق عليها هؤلاء الملوك حتی یضمنوها الى جانبهم .فى الصراع ضسد 
بعضبهم البعض أو ضد مسلمى الآندلس © وکما آشرنا ققد آجبرهم هذا 
الاغداق على فرض كثير من الضرائب. على اصحاب الضياع حتى أنهم ثاروا 
ضد ملوكهم لهذا السبب . وكانت .الكئيسة نفسها تبیل الى ذلك ونتجسد 
مع الملوك وتؤيد سلطتهم المطلقة رغبة فى مقاسمتھم السلطة الزمنية » 
وان كان هذا ضد حرية الرمایا(") . ۱ ۱ 


٠‏ لم يكن هناك صراع اذن بين ملوك الجلالقة وبين رجال الكينسة ؛ 
ناذا أضيف الى ذلك قوة ميل الأسبان للتشدد قى الایسان والتعصب لكل 
ما بومتون به بعد أن تأصلت الكائوليكية فى ربوع البلاد » لأدركنا على آلفور 


(۱۱۷) این حمان , آلتتبس » + ۳ء ص ۱ » این سعد » الغرت ء ج ١ء‏ ص ٩‏ ۰ 
١ ۲‏ 5ه ء للحمری » المصدار دفسه ء ص ۳۷ ء ابن الائ » لکامل » + ۱ ۰ ص ۷۳۹ ۰ 


0۱۹3۰ كرو 0 التحئة الأدبببة e‏ تەس ۷۲ ۰ 


بے ۰۵ مس 


مدی قوة ذلك الحسدث الدننی الکببر الذى سوف يستغله ملوك اسبانیا 
استغلالا منیدا جدا فى شحن عزائم رجالهم واثارة شعبهم ضد 


مسلمی الاندلس(۲۳) ٠‏ 


ذلك ان راھبا فى قاصية جليقية الغرببة زعم أنه شاهد فى احدی البقاع 
نورا سماوپا يكشف عن مثوى رثات القدسس ياقب (يعقوب) الرسول 4 
وحمل هذا النبا الى الملك الفونش الثانى (۱۷۵ س ۲۲۷ ھ / ۷۹۲ - 55لم) 
الذى أمر على الفور بیكشساء کنیسة فوق هذا المكان . 


وذاعت الأسطورة فى جميع الأنحاء » وصدفها الناس دون تردد » 
وبدأت جماعات الحجاج ليس ققط من أسبائيا ولكن من جميع انحاء العالم 
النصرائى » تفد لزيارة هذا المكان التدس الذى اصبح له اهمية تلى اهمية 
أورشليم وروما () . 


وسرعان ما نمت مديئة فى هذا المكان وسبیت يأسم سنتیاجودی 
کومبوستیلا  de 0011005٤68٥8‏ 0 ء٠‏ وأصبحت تلك المديئنة 
مؤثرا دينيا وسياسيا وصناعيا وتجاريا فى الشمال الفربی السنیحی > 
وكان ملوك أسبانيا من الذكاء بحيث استغلوا هذا الکشف المثير لذلك التبر > 
والهبوا حماس التصارى فى معاركهم شد المسلمين مما اععلی لهده 
المعارك صفة الحرب الصليبية منذ وقت مبكر . يتمثل ذلك فيما ادعاه 
المسلك ردمير ابن الملك آلفونش الثانی ( ۲۲۹ 7 ۲۲۲ ه | 865 .۸0م( 
انه فى احدى المعارك رای القديس ياقب فى نومه ليلة المعركة ووعده 


بالئصر ۲۲) ۰ 


(۱۲۰) مس ء فجر الأندلس ء ص ٩‏ ۰ 
(۱۲۱) عنان » المرجع تفسيه , ع ١‏ د ١ء‏ ص ۲٢٢‏ ء 
Chapman, Op. ہ٠‎ Pp. 5 1‏ 
Pp. 8‏ باه Chapman, op.‏ 


س +إ سد 


واذا كان السلمون يعادون الجهاد باسم الاسلام ویجعلون للصراع 
مع السیحیین طابعا دینیا فلماذا لا يفعل السیحیون ذلك . وسسوف 
نتحدث من ذلك بالتفصيل عندما نثکلم عن طبيعة الحرب بين المسلمين 
والمسيحيين فى بدايه الفصل الثالث من هذا الباب » وما يهمنا الآن هو ان 
نقول أن ملوك أسبانيا استغلوا العامل الدینی أحسن استفلال لضرب 
المسلمين وللتخلص من خطر انقسام كانت قد بدت ظواهره فى الآفق عندما 
حاول مطران طلیلطلة 6۱۱00۳0۵5 وصديقه ۳۵۱ أستف Urgel‏ 
أن يعيدوا الى الأذهان فى عام ۱۸6 ه / ۷۸۰ م مذهبا لاهوتیا قدیما 
يقول بان المسيح كان رجلا امتسلاً بالروح المقدسة وهكذا تبناه 
الله واختاره . وهو مما يناقض العقيدة الكاثوليكية التى تؤمن بعقيدة 
الثالوث المقدس وأن السسیح هو الله“( . 


ورغم أن طليطلة كانت فى هذا الوقت تحت حكم المسلمين » الا أن 
مطرانها هذا كان له من الثأثير بحيث كان المسيحيون سواء فى الأندلس 
الاسلامية ام فى اسبانیا النصرانية يعتبرونه المهيمسن على شسئون 
الكنيسة » ولما تسربت أقواله وآراؤه تلك الى أشتريس ٤‏ تحطمت 
الوحدة الديئبة الأسبانية » وکانت هناك حاجة الى من يلم شمل 
الكنيسة من جديد ٤‏ فكانت أسطورة هذا القبر التدس الذى نادى به 
أحد الرهبان وصدقه الملك الفوئنس الثانی لشسرض فى تقس 
بعضصوب(۹؟!) »| ۱ 

٤‏ س اما عن علاقة امارات الشمال الأسبانی ببعضها واثر ذلك فى 
صراعهسا ضد مسلمی الأندس » فقسد سبقت الاشسارة مرارا الى 
تلك العلاقة النی كاذ تتربط ملوك الجلالقة پآمراء نبرة ؛ وخاصة بعد 
أن استتل هؤلاء وانشاوا مملكة نبرة المسنقلة فى النصف الثانی من القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الیلادی . وآشرنا الى ثورات ابراء نبرة 


Livermore, op. cit, pp. 79, 80. 0۱۳0۰ 
Livermore, op. باه‎ pp. 79, 60 ۰ AT) 


سم ¥ س 


ضد ملوك الجاذلقة » ثم آطماع هؤلاء فى أراضى نبرة ميا أجبر اهلها 
الى الاستعانة بيني قسى الولدين المسلمين . 


وقد استعان المسلمون ومسیحیو الشمال الأسبانى يملوك الفرنجة 
على حد سواء . اما المسلمون فيسيب الصراع على السلطة فى قرطية » 
وأما النصارى فبسبب طلب المساعدة فى صراعهم ضد مسلمی الأندلس . 
وكان ملوك الفرنجة یرغبون ایضا فى فرض سيطرتهم على الأراضی الأسبانية 
المتاخمة لحدودهم حتى يأمبوا على أنفسسهم داخل بلادهم » يعد أن 
أذاقهم العرب الويل أيام عصر الولاة وتوغلوا داخل غالة ( فرنسسا ) 
حتى نهر اللوار على مسافة قريبة من باریس . ولذلك کان ملوك الفرنجة 
يرحبون دائما بای طلب للمساعدة » يقدم لهم سسواء من الجائب 
الاسلامی أم السیحی(۳) . 


وقد حالف الملك الئونش الثانی (۱۷۰ س ۲۲۷ ه / ۷۹۱ - 865 م) 
الامبراطور شرلسان وابنه لوبس التقى » كما حالف اليشكنس أيضا > 
وذلك لتعزبز هجومه ضد الحكم ( ۱۸۰ - ۵۲۰ / 15/ا ‏ ۸۲۱م ) وابنه 
من بعسدہ الأمير عبد الرحمن الاوسط ( ".؟ س ۲۲۸ ه/ اكلم ۸۵۲م) 
وكان من نتیجة التواجد الفرنسی أن سقطت برشلونة فى يد الفرنجة عام 
هما ه / ۸۰۱ م » وقامت امارة قطلونية أو المارك الأسبانی التى کال 
يحكيها أمراء من قبل ملوك الفرتجة مباشرة . كما استطاع هؤلاء الملوك 
بث نفوذهم فى تلك الامارة الصغيرة التى قامت على سفوم 
جبسال البرئات مشل امارة سوبراب 50۲۵۲۵۵ وسردوئيا 


(۱۲۰) عن الصراع بين مسلمى الأندلس على السلطة واستعانتهم بالفرئجة ۰ انظر » 
الرازى برواية ابن عذارى ء البیان الغرب › د ۷ , ص ۸4 ۰ 386 ۹۲ ہے ۹۶ ۰ ۱۰۳ ۰ 
ابن الأثر ء الکامل ء ج 1 اص ۰٣ء‏ ۲۶ ۰ ۱ 


ابن خلدون ء العير . ج 5 .اص ۱۲۶ ۰ 
cit., pp. 204-206,‏ .مه ,007۷ 
العينى ؛ عقد الجمان » + ۲ ورقة ۲۹۸ , ۵٣۲۳ء‏ ۱ 


س ٦۸‏ یلم 


Serdonia‏ التی یسمی العرب اهلها باسم السرطانیین ومثل امارة 
أرغونة وغفرهار") 


وکان هذا الوجود الەرنسی مفیدا لنصارى الشمال الأسبائى » 
فقد أصبحت امارة قطالونية بموقعها خلت الثفر الأعلى الائدلسی من 
جهة الشرق مثل الشوكة ى ظهره » كما اصبح الوجسود الئرنسی فى 
الشمال ملاذا يحتمى به نصارى هذه المنطقة اذا ما حلت بهم الهزيمة او 
طاردتهم قوات المسلمين . لکن هذا لا بمنسع من القول بان کل وحدة 
فى شہالی آسبانبا كانت تعمل لحسابها الخاص . ولذلك لا نندهشی اذا 
راینا المسيحيين یحاربون المسلمين وایضسا یحاربون السیحیین 
الآخسرین ۲9) 


خذ مثالا على ذلك » نبرة النصرانية وتحالفها.مع بنی شى السلمین 
ضد ملوك الجلالتة النصاری » وخذ حملة شرلسان على الثغر الأعلى 
الائدلسی عام ۱٦١‏ ه / ۷۷۸ م . وسواء اثت تلك الحملة باستدعاء 
من المسلمين ام من المسيحيين » الا أن المسلمين تخلوا عن مساعدتها ) 
بل وقاتلوها ولم يسمحوا لها بدخول سرقسطة . كما أن المسيحيين 
من شعب الباسك أغاروا على مؤخسرة جيش شرلمان آثناء انسحابه 
عبر ممرات جبال البرنات الغربية قرب نبرة والبشكنس » وكبدوه خسائر 
فادحة » وقتلوا رولان الذى نشأت. بسببه انشودة رولان المشهورة(059 . 


وكان هذا عابلا من عوامل الضعف أفساد مئه المسلمون وخاصة ف 
العصور التالية » ولو لم يقم ملوك أقوياء فى جليقية من ابثال النونش 


بعصم حي يدن 


۰ ۱۰۲ 355 55 ابن عذارى ؛ الصيدر تسه » چ ۲ ص‎ OYY 

Chopman, Op. ct, pp. 55,65. 
Chapman, op. pp. 56. 0۱۲۳۷0 
Chapman, 0۳0۰ أرسلان ؛ المرجع نفسه » ج ۰۱ ص ۲۲۲ .43 ۳0۰ رہ‎ 0۱۲۸( 


لين بول ۰ قصة العرب في آسبانیا ص ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۱ رے 


س ۱۰۹ سب 


الأول والثانی والثالث العاصرین لعظم امراء بنی أمية » و استطاموا 
أن يلموا شمل النصاری بالقوة ویدفعو! العرب عن بلادهم ٤‏ لما قامت 
لهم قائمة » ولو لم ینضو نصاری الشبال تحت لواء هؤلاء الملوك الذین 
لم ينارعهم احد بصفة جدية حيث كانت مملكة نبرة فى طور النشاة ؛ 
لكان الخطر على النصرائية نقسها عظيما(") . 

هذه لمحة سريعة عن احوال نصاری الشمال الأسبانی وما كان فیها 
من عوامل قوة ٤‏ كفلت لهم الدفاع عما نبقی لهم من بلادهم ثم الهجوم 
على المسلمين و استمادة بعض آراضيهم حتی وصلت هجماتهم فى عهد 
الفونس الثالث خلف نهر التاجة » واصبحت النطقة الواتمة بين 
نمر دويرة والندجو جزءا من ممتلكاتهم . وهناك ایضا عوامل ضعف 
استئلها السلمون واستطاعوا أن يوقفوا هذا الزحف النصرانی ویردوه 
على آعقابه » ويستعيدوا جزءا مما فقدوه فى عصر الولاة » ویتبادلوا 
الهزائم ' والانتصارات ممع نصاری الشسمال . 


لکن نصارى الشمال استطاعوا فى الفترة الآخيرة من عصر الامارة, 
الاموية أن يفرضوا أنفسهم ٤,‏ وأن تصل هجماتهم حتى مدينة ماردة على 
وادی يانة فى الجنوب النربی من ا أندلس » وان یثیروا الاضطرابات 
فى طليطلة ومارده وقرطبة ذاتها » حتی بات آمر الاسسلام فى سة 
للیزان » ولم ينقذ تلك البلاد الا زعیم مقتسدر هو عبد الرحین الثاصر 
( ۲,۰ سا م۲۵ ه/ ۱۱۲ س ل م ) ه 


والآن يعد أن القینا نظرة عامة على احوال بلاد الاندلس فى عصر 
امارة بئی أمية » وعلی احنوال بلاد الش‌مال الأسبائی وعرفنا عوامل 
النضر والهزيمة عند كل من الطرفین المتصارعين على آرض شبەه الجزيرة 
اصبح الآن حدیثنا عن الصراع نفسه واجبا . لکن ما هی طبيعسة هذا 
الصراع ؟ وهل كان صراعا عسکریا مستمرا » آم تخللته فترات من 
السلدم والهدوء تبادلا نيها السفارات والبعثات ؟ 

هذا هو ما سوف نتحدث عنه ف الفصل الثالث من هذا الباب . 


(۱۲۹) محمد كرد على » الرجم ثقسه + ص ٦٦١‏ ۰ ۱۸۲ ۰ 


س 11+۰ سم 


الفصلالناثف 


مظاشرالعلاقات السياسية بین الاندلس الإسلامية 


وأسبانيا النصبرائیة یؿعصر خاضاء نہ اصیسة 


منذ أن وطئت اقدام عبد الرحمن السداخل ارضص الاندلس وحتی 
قيام اخلافة عبد الرحمن الناصر ( ۱۲۸ سے ۲۱۹ ه | وهلا ATA‏ م( 
قام صراع طويل بين مسلمى الأندلس ونصاری الشمال الأسبانى لم يتوقف 
الا لفترات قليلة . وما كان له أن يتوقف اذا عرفنا دوامی هذا الصراع 
و اهدافه ۰ ولو وضعنا یدنا على أسباب هذا الصراع ودواعيه لعرنئا 
بکل بسساطة طبيعته أو مدلوله ویفهسوبه السلیم . 


ل اسب 


أ طبيعة الصراع بين آمراء بنی امية وبين نصاری الشمال 
الأسبائى وأسيابه : 


بادیء ذى بدء ٤‏ نثول أن مسلمی الأتدلس لم يكن هدنهم من هذا 
الصراع الذى قاموا به ضد نصارى الشمال الأسبانی ابادة هؤلاء النصارى 
أو تحطيم دولهم وازالتها من الوجود . وذلك لسبب بسيط هو أن 
معظم الحملات التى قاموا بها لم تكن الا رد فعل لاعتداءات النصاری 
على الثغور الاسلامية أو مناطق الحدود الجاورة لهم . صحيح ان 
حملات المسملين اتخذت شکلا تقلیدیا وزمئیا ثايتا » وهو ارسال صائفة 
كل سنة تقریبا > وربا كانت هناك شاتية > لکن لم يكن ذلك الا دفعا 
لخطر التصارى أو ارهابا لهم » وتأمينا للحدود الاسلامية التى لم 
تكن حدودا ثابتة على الدوام . وهذا النوع من الحرب يسسمى 
الآن فى الصطلح الحديث بالحرب الوقائية . 


فالمسلمون اذن كانوا يريدون التعابشى مع جيرانهم ولم يهدفوا الى 
القضاء عليهم . وهناك من العوامل التى اشرنا اليها فى تطيلنا لأحوال 
الدولة فى عصر الامارة ما يؤكد هذا الاتجاه » اذ كان الأمويون مشغولین 
فى تثبيت أمرهم والقضاء على الفتن وحركات التمرد الداخلية التی لم 
يخل منها عصر ای امیر من أمراء بنى أمية » زد على ذلك هذا 
الانقسام أو الانشقاق الخطیر فى كيان المجتمع نفسه وانقسامه الى بربر 
وعرب ومولدين ونصاری أواخر عصر الامارة ٤‏ وقيام كل فئة من هذه 
الفنات أو كل قوم من هؤلاء الأقوام بتثبیت سلطانه واعلان استتلاله > 
ومحاربته للسلطة المركزية فى ترطبة بھسدف التضاء عليها . 

واذا كان ابر هذا التعايش مع نصاری الشمال صحیحا ٤‏ نما هو 
هدف د الجهاد » الدى كان یعلنسه أمراء بنى أمية ويصيفوته 


بالصبغة الدينية ؟ المعروف أن الجوساد فى سبيل الله يستهدف آمرين 4 


ہے ۱١۲١‏ سب 


اولاهیا نشر الاسللم فى ارض لم بدخلها الاسلام » وتانیهما هو الدناع 
عن أرض دخلھسا الاسلام . وئیسا يبدو كان الهدف النانی هو الذى 
كان يشسغل بال أمراء بئی آمية وخلفائهم » أما نشر الاسسلام » فانهم 
داخل الأندلس نفسها » لم پجبروا احدا على اعتئاقه » ولم تكن هناك 
فرصة لقيام هجمات اسلامية ضد نصاری الشمال بھسدف نشر الاسلام 
فيما بينهم ٤‏ خاصة بعد أن تحطمت محاولاتهم وراء جبال البرنات ولم 
يجئوا من وراء ذلك الا اعطاء الفرنجة الفرصة ليتدخلوا لمصلحة النصاری 
فى الصراع الدائر بينهم وبين المسلمين . ٠‏ 


كانت حركة الفتوحات بقصد نشر الاسلام قد توقفت ف عصسر 
الامارة وقنع المسلمون ہما وضعوا عليه أيديهم من بلاد ٤‏ وأخذوا فى تنظيم 
شئونهم وترتیب أوضاعهم حتى ینعمسوا بشمرات الفتح ویستریحوا من 
هذا العناء الطويل والجهد العظیم الذی بذلوه منذ الفتح . ولم يكن 
الاستمرار فى حركة الفتح ممکنا لدولة مثل الأندلس بالذات » وهی دولة 
منقطعة عن غيرها من دول العسالم الاسلامى الذی كان يعاديها ويقف 
لها بالمرصاد . اذ كان العباسيون والأغالبة والأدارسة والفاطميون یقفون 
موقف العداء من بنى آمية فى الأندلس ؛ وهذا أمر معسروف ولیس بخاف 


على سد( ۾ أ 


على هذا الأساس يمكسن أن نقسول ونحن مطمتنسون تماما ان 
هدف مسلمى الأندلس من حملاتهم المتتابعة فى عصر الامارة وحتى الخلاهة» 
هو توفير الحماية والأمن المواطنين الذين یعیشسون فى منساطق النفسور 
الاسلامية . کان هذا هو الهدف الرئيسى من حملت السلمین ٤.‏ وما 
عدا ذلك فهى أهداف تائونة تدعم الهدف الأساسى ولا ترقى الى 
مسستواہ . 


و هناگ متلا من یثول أن من الأهداف ٤‏ زر ع ميسة المسلمين ف ٹفوس 
أعدائهم واذلال هؤلاء الاعسداء واجبارهم على الاستسلام حتی یقسنموا 


)0 اين خادون » مقسدمته » چ ۲ ۰ ص ۷۰۱ ۰ 


س ١١‏ س 
رم ۸ - الأندلس الاسلامية ) 


فروض الطاعة و الولاء والجزية » وهدم حصونهم المقامة على الحسدود 
الاسلامبة ٤‏ أو الاستیلاء علیها واسکانها بالمسامين ٤‏ وتخریب آراضی 
العدو والتوغل فيها » واجباره على تننبذ شروط الصلح المعقودة اذا 
حاول الاخلال بها » وتلبية نداء ملوك النصاری الوالبن لقرطبة 
فى حالة خلعهم من عروشهم() . 


کل هذا صحیح ؛ لکنه پدخل شمن الهسدف الاساسی ؛ وهو توفیر 
الامن والامان لمسامى الاندلس . ولتحقيق ذلك شام آمراء بنو أمية 
بحملات ضد نصاری الشمال » لا بقصد ابادتهم » فلم يعد ذلك ممکنا 
بعد أن ثامت دولة جليقية ودولة نبرة ٤‏ ومن ورائهما الفرنجة يمدونهما 
وقت الحاجة » كما کانوا یمدون ایا امارة قطالونيا » تلك الشوكة التی 
زرعها الثرنجة فى ظهر الثفر الأعلى الأندلسى . فكان هدف الحملات 
الاسلامية هو التادیب أو الارهاب واجبار هؤلاء الناس على التمایش فهم 
جميعا يعيشون على ارض أسبانيا . 


وكان نصاری الشمال یستجیبون أحيانا » وتتسدد مظاهر هذا 
التمایشن من مصاهرات نتم بين ملوك الأسبان وبين ملوك الأندلس وامرائه 
وحنوده و غیر هم ¢ ومن تبادل للبعثات والمتاجر 4 وارسال الطلاب السیحیین 
لتلتي العلم فى قرطبة الى غير ذلك مما سوف نتمرض له فى آلباب الراہم . 
'وعلى هذا الأساس لم يكن هناك تعصیبا دیٹی من مسلمی الأندلس 4 ولم 
يكن هذا' الطابع ملحوظا حيئما كان التفوق ف جائب أسبائيا المسلمة ایام 
الدولة 'الأموية ٤‏ وكان قاصرا على جماعات الفثهاء من ناحية وعلى 


كان هناك فقط حث على الحهساد و تشسو یاه لأروح المعنویة عند 
المسلمين . واتخذ ذلك مظاهر شتی ٤‏ لکنوسا جميعا لم نكن تعصبا 


قف هسام ' آدو رمیله 0 نحلم الحكم ق الآندلس ۽ هی ۲۳۲ ۰ 
(4 عبان ٤‏ هاا الاندلس 7 العصر اثر ابح ء س ۵ه + 


بت ۱۱6 سا 


بتصد القضاء على النصرانبه كدين » كلا » فان دیننا يعترف بجميع الأدیان 
وآلرسل والأئبیاء دل ویو صتا باهل الکتاب ٠‏ وكان مل مظاهر الحث 
القتال » والتحدث هن قسوة ضربات السیوف الاسسلامیة لالقاء الرعب 
فی تلوب الأعداء() . 


وكان هناك من التضاة والفتهاء من پشنرکون ی الجھاد والغزو 
بل ويعقد لهم اللواء على جند احدى الكور » كمسا حدث مع القافى 
الفرج بن كنانة والقائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ٤‏ حيث 
عقد لهذا القائد على جند شذنة لقتال حليقية . وكان هناك ایفسا 
من ياتى الى الأندلس من بلاد المشرق الاسلامى والشمال الافریقی من 
العلماء مین يتطوعون للجهاد » باعتبار أن الأندلس كانت شفسرا 
اسسلامیا(ٴ) . 00" 


ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعضا من علماء الأندلس استباحوا 
لانفسهم وضسع « أحاديث » ونسبوها للرسول ٠‏ فيها حض الئاس على 
الحهاد والغزو والرباط » وقد أثسار الى ذلك الضبى وأورد محمد 
الشطيبى المغربى حوالی حيسة عشر حديشا فى هذا المعنى منها أن 
« الاسلام سسوف يبقى فى الائدلس حتى تقوم الساعة » » وان « رباط 
يوم وليلة فى الأندلس خير من اثنتى عشرة حجة بعد الفريضة » » « وفى 
آخر الزمان يغشاهم عدوهم فيقئلهم على فراشهم وتسبى زراريهم وتخسرب 


DD 


(؟5) أحمد مختار العيسادى »> صسسور لحيساة الحرب والجھاد 1۴ ا مغرب والأئدلس 0 


ص +ؤ5- ٩۲‏ ۰ 
(ه) النپاهي ء تاريخ مصساہ الآأمدلس : ص 2ه ٠‏ 
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اہن الزبير » صلته الصنه ء ص ۱۷۰ ۰ امن خلسدون » متكمته » + ٢ء‏ ص ۷۰۱ ٠‏ 


د ۱۵ س 


مساجسدهم » » الى آخر هذه الاحسادیث التی قيلت لتشجیم اهل الاندلس 
على الصمود والئبات آمام غزوات النصساری () . 


وكان هناك محسال تفوق فيه العرب وهو الشسعر © فكان الشسعر اء 
يصحبون الجنود ویصنون المعارك وببثون الحمبة فى ظلوبھم ؛ ويعودون 
يرددئها فى الملرشات والیادین والشسوارع مسا يشي اعجساب الئاس 
اما اذا دعا داعی القتس‌ال وهسرع الناس للالتصاق بالجند > امتنع 
مؤلاء الذين يمشون فى الاسواق ینشدون الازجال والاشعار عن الانشاد > 
الا اذا كانت تثير فى الناس الحبية » وتزرع فيهم حب القتال .() . 


وبلغ من تشجیع الدولة والعلماء للجهساد أن الامام مالك ومذهبه 
كبا هو معروف هو السائد فى المغرب والاندلس 4 آفتی بان يكون الجهاد 
والفزو كفارة لد القتل اذا امتئع آهل الفشل عن التصاص, أو اذ 
الدية من القائل » فما عليه الا أن پتوجه للجهاد فبغزو فبشل ۰ كمسا 
أن الدولة قامث من جانبھا وفرضت ضريبة مسمی « الطبل العام » وآخری 
تسمی « ضرببة الحشد » لاعانة يبت المال على الصرف على تلك الغزوات 
'المتلاحقة ضد تصارى الشمال ٤‏ كما كانت تخصسص العشور لنفقات 
'الجنسد » وکانت تخزن فى خزائن واسعة لوقت الحاجة (*) . 
٠‏ هذه مجرد امثلة لحب الناسى للجهاد الذی كان هدفه هو الدناع 
عن اخو آنهم من مسلمی الثغور 3 وكانت الدولة يعصفة عامة ترید التمایشی 
مع نصاری الشمال . فهل قبل هؤلاء بهذا التعايثس الذى طلبه السلمون ؟ 


)0 الضی ء بغية [النلمس » ص ۱۶ ۰ 

محمد الشطيبى المغربى ء الجمان ق اخبار الزمان » ورقة ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ ۰ 

(۷) ابن عبدون » شلات رسائل أندلسية فى الحسبة » ص ۱۱۲ ۰ 

بالئثیا » تاربخ الفكر الأندلس » ص ۲۷ ٠‏ 

(۸) السخری » نصوص عن الأمدلس ء ص ۱۲۵ ء الشناهى ؛ المصدر نفسه ء ص ٦٦‏ ء 
ابن دحدة ء الطرب من أشعار اصل الترب » ص ٠١١‏ ۰ 

المرى » نفح الطيب » + ۲ » ص ۲۱۱ ۰ 515 ۰ 


سس ۱١١‏ به 


الحواب » ۰۷ لم يشل نصاری الشمال بالنماش جنبا الى جنسب مع 
بخسالف عقبسدة الكائوليكية التی يؤمئون بها ونتعصبون لها . فماذا كان 
هدقهم لذن ؟ ۱ 


منذ أن قامت دول الشمال النصرانی فى أسبانيا » وجسد معها منذ 
قيامها الصافز على تال المسلمين ٠‏ فقسد قامت آولا للدفاع عمسا ابق 
لهسا من أرض شبه الجزيرء » ونطور الدفاع الى الهجرم اند فى النصف 
الاخير من عمر الامارة » وصار هجوما طافيا بعد سقوط الخلافة الامویة 
فى قرطية . وکان هدف الهجوم هو الارض » هو استصادة أرض شبه 
الجزيرة التى سيطر عليها المسلمون منذ أيام طارق ب ن‌زیاد وموسى بن نصیں 


واتبع نصارى السمال أساليب مختلفة لنحقق هذا الفرض . اتیعوا 
اسلوب الحرب السافرة وجهسا لوجه » وتحريض الولدین » واثارة 
الفتنة بين النصارى والسلمین » واستعداء الفرنهة على المسلمين ؛ 
وحرب العصابات وحرب الاسستنزاف والانياك ٠‏ وکانت معظم حسروب 
النصسارى من هذا النوع الأخير » يضربون ضربة هنا ٤‏ وأخرى مناك » 
نیتوم الامیر الاموى وينفق لاف الدنائير ويجند آلاف الجنسد » ويشود 
جيشه بننسه أو بواسطة أحد اولاده أو أخوته أو آحد قواده ويسر آلا 
الأميال » حتی اذا وصل الى منطقة الثفور يجد التصاری قد هاجموا 
أحسد الحصون ودمروه ونهيوا ما فيه وماحوله من قری » ثم لاذوا بالغرار 


ولاشك أن هذا كان بکلف خزانة الامارة الاموية كثيرا من الاموال 
وبجهد مواردها اشد الجهد » لكنها كانت مضطرة ازاء هذا السيل 
من الهجسات التى كان یسوم بها نصارى الشیال على ما يجاورهم من 
ثغور المسلمين . وكان حاكم قرطبة مسئولا عن توفير الحمابة ايؤلاء » ولو 
دوانى لقام علبه الفقهاء والمامة واتهموه بالنفريط فى حنظ ديار 
الاسلام وهو اتهسام دينى خطبر لاینحمله أى حاكم فی ذلك الوشت . وتحکی 


س ۱۷ سب 


لفا المصادر أن آحد حكام قرطبة من بنى أمبة شام باحدی غزو اسه انشاذا 
من أيديهم (') . 


وكان هذا ما يهدف اليه نصاری الشمال » وهو اجهاد مسلمى 
الأندلس وخلق المشاكل أمامهم سواء داخل الائدلس نفسها أم على حدودها 
حتى يحين الوقت الناسب لتوجيه ضربات عانية تقلعهم من الارض ۰. 
أرض الأسبان . حدث هذا عسدة مرات فى عصر الاأمارة 4 وخاصة نی 
مهد الفونش البانی والثالث حينمسا کائت حکومة قرطبة مشسغولة 
بالقضاء على المتمردين عليها من العرب والمولدين ونصاری اهل الذمة . 


كان هذا هو هدف الاسیان من حربهم ضد مسلمی الاندلس »© وهذا 
هو أسلوبهم . ناذا یقول الژرخون عن هذه المرب ؟ هناك من 
یقول بان حروب الاسبان هذه كانت حربا دينية تستهدف نصرة الکنبسة 
وهزيمة الاسلام ٤‏ ومن يقول باٹھسا كانت حريا قومية تستهدف 
استرداد الوطن السليب » ومن يقول بأنها جمعت بين الدين والتومية » 
ومن يقول بأنها كانت حربا لاتستهدف الا الحصول على أرض الكئيسة 
والتساج وليس هدفها الاسترداد أو تحرير البلاد . 


أما القول بأنها كانت حربا دينية أو مقدسة أو صليبية نأمر يحتاج 
الى وقفة . ذلك لان المسلمين لم پعندوا على مقدسات النصارى فى 
الأندلس حتى يدعو هؤلاء الى حرب صليبية كما دعا اليها تصاری الغفرب 
فيما يعد بهسدف اثقاد ببت المقشدس أو قدسن الاقداس من يد 
هؤلاء المسلمين المتعصبين الدين اعتدوا ‏ بزعمهم ‏ على حرية الاماكن 
المقدسسة فى آورشليم ومتعوا زيارتها وقتلوا حمانها ... فشانت یاقب 
( القديس يعقوب ) 6 وهو المزار القدس عند الاسبان كان فى يدهم وتحت 
سيطرنهم » وحتى عندما استطاع المسلمون فى عهد المنصور بن ابی عامر 


(۹) القری » نفع الطيب ء چ ١ء‏ ص ۱۸۰ ۰ ۱٦٦‏ ۰ 


سم ۱۱۸ بت 


الوصول اليه عام ۳۸۷ ه / ۹۹۷ م » لم يمسوا هذا الزار باذی » نعم » 


دمروا الدینة وهدموا الكنيسة ٤‏ لکنهم حافظوا على قبر هذا التسدیس 
الز موم بل وعيئوا هناك من پحرسه (۲) . 


وحتی قصة القدیس یعقوب ننسها لم تظهر منذ أن بدات حسرب 
الاسترداد فى بداية عصر الامارة الاموية . ولم تأت هذه القصة الى الوجسود 
الا فى عهد ملك جليقية ( ليون ) الفونش الثانی ( ۱۷۵ ب ۲۲۷ د / 
۱ ب ۸8۲ م) » وبالتحديد فی عام ۱۹۷ ه / ۸۱۳ م ) ای فى أواخر 
القرن الثانی الهجرى ٤‏ وبعد أن كان قد مر على قيام الحكم الاسلامی 
فى الاندلس ما يزيد على قرن من الزمان . هي قصة اخترعها الرهبسان 
مع الفونس الثانی لكى يثيروا النصارى ويدفعوهم للاستماتة فى القتال 
ضد المسلمين (") واخترعوها لیمالجو! هذا الصدع الذى هدد المذهب 
الكاثوليكى يسبب ما ذهب اليه أسقف طليطلة من مذهب يخالفه ویناتضه 
أشد المناقضة » واخترعوها ایضا لكى تستطيع العقيدة الكائوليكية ‏ 
بفضل الطتوس الجديدة للقديس يعقوب ‏ الوقوف. أمام مقيدة الاسلام 
الواضحة » سواء فى فكرة الالوهية ام فى سائر ما احتوت عليه من مقاهيم 
اخلاتية أو عبادات ومعاملات . ووجد الاسبان فى قصة القديس يعقوب 
الملاذ الذى بلجاون اليه للخروج من هذا المازق الذى وضعتهم فيه 
شريعة الاسلام الغراء ('") . 


هذا ولم یتدم الينا التاريخ احدافا مؤكدة نشأت بسبب هذه 
الطفوس الخاصه بقصة القديس يعقوب »> لکن الخطر ليس فى القصة 
ذانها » ولکن فى تصدیق الناس لها واعتقادهم فيها » ذلك الاعتقاد 
الذى اصبح اعتقادا حربيا لدرجة انه حرك الرجسال لکی یقوموا 
بأعيال لایمکن تصديقها . ويبدو أن القسول بان الاساطبر تحرك الانسان 


Grow, Op. cit, p. 5 ۱۰ 
۳ آنظر , الفصل الشانی 0 اليماب الاول + هس‎ (AY 
Grow, Op, cit, ,م‎ 3 ۱۳ 


لد [٩‏ ۱ سم 


1 النساریخ بقسوة اکثر ون الاحسداث ااواقصسية هو ڈول صحیح الى سد 
کسر وخاصة ف مثل ذلك الزمن ومثل هذا الصراع الذى نتحصدث عنه(۲۲) . 


والأسطورة تقول بان القدىس یعتوب العظيم بن زببدى ( أو زبدی 

Zebedee‏ - احد الحواربین الاثنى عشر ‏ آنی الى أسبانيا 
لينشر السيحية ؛ وظل هناك لمدة ست سنوات ثم عاد الى اورشلىم 
حيث صلبه اللك هيرود ۲۱۵/۵۵ واستطاع تلاذه الخلصون أن یخفوا 
جسده وآن بضعوه فى سنينة وصلت به الى أسبانيا ٤‏ ونزاوا به هناك فى 
الینساء الرومانی القدهم ۳۱۵۷/۵ ۱۲۵ على ساحل جلدقية » نم ذهبوا 
به الى موشع مديتة شنت یاقب ( سنتياجو ) الحالى حبث دفنوه هناك, 
وكان الثبر مكانا يحج البه 'الناس لمدة سئثوات © لکن عندما ازداد 
الاضطہساد الرومائى للمسيحيين الاسبان » أهملت تلك البقعة ونسسيها 
الناس مدة ستة ترون + () 


ويستطرد صاحب الرواية قائلا أنه ق عام ۱۹۸ ه / ۸۱۳ م ادعی 
راهب كان بعيش. فى تلك النطشے بأنه رای نجما بسطع فوق شجرة 
بلول عدة ليال منتالية » وبذهابه الى هتاك مع آستف النطقة » وجسد 
مثبرة بهارفات ثلانة أشخاص ٤‏ أحدهم مقطوع الراس » فافترضا 
أن هذا هو تبر القديس يعتوب ؛ وآخيرا اللك الفونس النائی ( ۱۷۵ 
۷ھ / ٩۷۱‏ ب 65م الذى ذهب الى هناك مع رجال بلاطه وامر 
بینساء كنيسة على الموقع . وعرف البابا ليو التائی ٥ا‏ بالحادث 
وقسام باعلانه فى رسالة له الى المسالم أجمع » وكأن ذلك الامر كان 
مجهولا من الب‌ابوية ولم تعرف من قبل أن أحد الحواريين المظسام برقد 
جدثه فى أرض أسبائيا (") . 


Crow, Op. cit, p. 3 ۱ 
Crow, Op. cit, 1 3 05 
0۲0۷0۸ مہ‎ cit, p. 83 (0) 


ہہ ٢ا‏ سم 


ويشكك صاحب هذه الرواىة فى معرفة ای من هذه الهیاکل العظمية 
الثلائة هو للقددسس معتوب ؛ لان عظامها كانت مختلطة وموضوعة مما 
فى صندوق واحد . هذا من ناحیة » ومن ناصة أخرى فقد أنكر تلك 
القصة برمتها مؤرخوا الكئيسية الزومان وعلی رأسهم پوساببوس 
التیصری الذى عاش فى العصو الاولى لانتشار المسيحية (۲۱6 - ١٤لم)‏ 
والذى يعتبر حجة فى تاربخ الكنيسة ٤‏ كما أنه من أقدم الژرخین وأسبقهم 
فى هذا الموضوع والیه برجع "اژرخون قديما وحديثا . 


نقد استعرض ذلك ااؤرخ تاريخ القديس دعقوب حتی لحظة 
اسشهاده بأرضص فلسطين ق آورشلبم نم قال 2 وسا استشھد دنئوه 
تل الحال بجانب الهیکل ٤‏ ولابزال قبره بجوار الهیکل » رن 
وقول مرخ مسبحی آخر بانه من الرجح أن يعقوب لم ينارق آورشلیم 
بل بقى فیها حتی نال الشهادة على يد هیرودس اجربیاس عام 46 م » 
ولذلك پشك فى صحة ماتدعيه الكئيسة الاسبائية من أنه بشر مندهم 
بالمسيحية (۷) ٠‏ کان هذا ف النصف الاول من القرن الرابع الميلادى » 
فى حين تقول الاسطورة بانه نقل الى أسبانيا فى بداية القرن الثالث 
ثم آکتشف قبره عام ۸۱۲ م ای آنه نشل فى بداية الشسرن الشالث 
الیلادی(۱۱) . 


على اپة حال فقد استفل ملوك الشمال الاسبانی تلك الاسطورة 
استغلالا سیاسپا ٤‏ وأعلن ردمير ( رامبرو © الأول ابن الفوئش الانی 
( ۷۷ س ۲۳۵ ه / ۸٥۰ ۸٩۲‏ م ) أنه رأى آثناء اللیل القديس 
یمتوب ووصده بالتصر فى معرکة ضد المسلمين » وانه كان یمنطی جوادا 
آبیض ویحمل علما آبیض وصلییا آحمر » واعلن له التدیس بمتوب أن 


(۱۱) موسانہوس لقیمری » ثارمخج الكيسة ء ص ۹ ہہ ۹۹ ء 
(۷) عسي أسسعد » الطرفة النمية ء ص ۱۷۲ ۰ 
(۱۸) پوساسوس المبصری ء ناريخ الکئسة ء ص 99-595 ۰ 


سد | س 


حشر ليقود الاسبان فى ميدان المرکه ويذهب الخیال باللك حتی 
يقول أن السدیس بين له كيف ینظم فواته (") . 


اذاع ردمیر الاول تلك الرژیا على جنوده وکانوا منهزمین فى الیسوم 

Eantiago Cıerra Espana”‏ أي أن التدیس يعثوب هو حامی 

آسبانیا » وهاجيوا المسلمين نی قوة » ففر هؤلاء تاركين الدان غاصسا 
۱ حثث 0 لاهم (١‏ 1 


حدثت هذه المرکه كما تدعی الرو اية النصرانیة عام ۲۲۰ ھ / ۸11 م 
وتسمیها معركة ‏ 60۷90 » وفبها تم النصر للملك ردیر 
الأول بفضل القدیس يعقوب . لکن لم يشر الى تلك المعركة مصدر عربی 
واحسد من مصسادرنا القديمة » فهى تحدثنا عن معارك بين عسد 
الرحمن الاوسط وبين موسی بن موسی بن شی فى تطبلة بارض الفضر 
الاعلی ( سرقسطة ) عام ۲۲۸ م © وتقول أن عامله على اشبوئۃ 
ارسسل له بظهور سفن الجوس ( ای الئورمان الشمالپین ) ثم بتصدث 
عن غزوة لعبد الرحمن الاوسط فى جليقية عام ۲۲۱ ه ۸۲۰ م ) وأنه حاصر 


مديذسة ليون ٤‏ وأنه أحرقها » ولم يتمكن من صدم سورها بسبب عظم 
سهگه 4 فثر که وعساد(٢)‏ ۰ 


اذن كانت الاندلس كلها شمالها وجنویها ‏ مشغولة فى هذا 
الوقت عام ,۲۳ ه / ٤٤۸م‏ بدفع خطر النورمان الذين كانوا يغيرون 


Grow, Op. cit, ره‎ 4 015 
Crow, op. cit, 4 (۲۰ 


(۲۱) اس عذاوى ء البیان المغرب » د ۷ ءا ص ۱۳۰ ۰ ۱۲۲ ١‏ ابن خلدون » العسر ء 
ج + ادص ۱٢۹‏ ۰ اين الأثير , الكامل ؛ + ۷ء ص 5 . 
المترى ء ممح الطيب ؛ ج ١‏ ۰ ص ١١٦۱ء‏ ۱۵۲ ۰ 


س ١١٣١‏ س 


على أراضى النصاری والسنمی . وکان ردمیر مشسغولا بالقضاء على حركة 
الأشراف الذين ظلوا فى ثورة ضهه منذ وناة والده عام ۲۲۰ ھ / ۸۲ م 
حتى عام ۲۳6 ه / ۸5۸ م .() وعلى هذا الاساس فائنا نميل الى 
عدم تصديق الصسادر النصرانية النى حدثت بنلسك الواقعة عام 
۰ ه / )۸۲م وأظهرت با قام به القديس يعقوب حتى تم النصر فيها 
للمسيحيين . 


ومنذ ذلك الوثت أعتبر المسيحيون أن القديس يعقوب هو نصسیر 

اسیانیا » وأنه هو الحامى الخاص للجنود السیحیین » وانه قاتل المسلمين 

Santiago 5‏ وأعطى اعتتاد السیحین فى هذا 

الشسدیس العقيدة الكاثوليكية الاسسبانية وحدة متيئة فى العصسور 
الوسطی بعد أن كانت قد تمرضت للانشقاق (۲) , 


فنصاری الشمال اخترعو' الاسطورة عام ۱۹۸ ه / ۸۱۳ م واخترعوا 
ذلك النصر الزعسوم الذى تم بسبب تلك الاسطورة ٤‏ لنحتیق الامداف 
التى تحدثنا عنها من قبل . وربما كان أفضل من ذلك فى تحقيق 
تلك الأهداف ادعساء نصارى الشمال بأن النصاری من أهل الذمة 
للتیمین بالاندلس الاسلامية بسانون اضطهادا دينيا » وان كنائشسهم 
بهدم ویمنعون من ضرب النواقيس ٤‏ ویعاملون معاملة سيئة » وأئه صار 
من الواجب انقساذهم » ولاينم ذلك الا باسستعادة الارض التی کانسوا 
بعتبرونها أرضا مغتصبة » قال نصاری الشمال بيلك الادعاءاث معلا 
وشجمتهم البابوبة وملوك الفرئجة على ذلك » ومن هنا جاعث الصفة 
الدينية النى خلعها البعض على حروب الاسترداد(*') ٠‏ 


۲۲ محمد عبد الله عبان ء المرحع سقسه اص ۹۰ ۰ ۰ 
Grow, Op. cit, ۵, 4 (f)‏ 


س 1٢5‏ س 


وقد أسرف بعضهم ى التول حنی تال بأن « جمبع الحروب النی 
نشبت فى آسبانیا لم تشتعل جذوتيا الا باسم الدین » وأن السیحیین بدأوا 
حربهم التدسة نقريبا منذ بداية الغزو الاسلامی وحتی سقوط غرناطه 
عام ۸۹۸ھ / ۱۲ م ٤‏ وأنه لم ہکن رائدهم فى جهسادهم الطسویل 
اخراج السلمین من شبه الجزیر؛ سوی عواطف دينية یشوبها تعصب 
عمیق لم تألفه الجماعات الاسلامیة('') . 


وصبغة الحروب الصلببية التی خلمیسا هولاء وغیرهم على حروب 
لاسترداد یجبها خلاف ما ذکرنا فى نقض اسطورة القديس بعئوب 
وما تبعها من اساطیر ‏ أمر فى غابة الأهمبة » وهو أن الحرب الصليبية 
لايعلنها الا البابا فهو الرئیس الأعلى للمسيحية » فى حين أن أسبانيا 
النصرانية لم تمترف بساطة اليابوية واشرافها على الكنيسة الاسبانية الا 
عام 684 ه / ۱۰۷۵ م 4 فى حين أن أولئك ا مؤرخین اطلقوا صغة الحرب 
الصليبية على حروب الاسترداد منذ بدايتها فى النصف الاول من القسرن 
الثانى الهجری / الثامن الميلادى (۳) . 


وهذا بالطبع غير صحيح » ورہما ینطبق هذا الوصف على بلك 
الحروب فى عصورها الاخيرة بدءا من القرن الخامس الهجرى حينمها صار 
الصراع بين مسلمی أسبائيا ونصاراها صراع حباة أو موث ٤‏ وخاصة بعد 
ان تدفق على شبه الجزيرة المرابطون والموحدون الذين أثاروا الحماس 
الدینی فى هذه المفطقة » ف الوقت الذى أثارت فيه البابوية فى روما 
الحماس الدینی المسيحى فى أوربا » وقامت باولی حملانيا الصليبية فى 
المشرق فى أواخر الثرن الخامس الهجری ‏ الحادی عشر الميلادىي5') . 


(۲۵) عوسئاف لوبون » حضارة العرب »> ص ٦٠ء‏ 
محمد على كرد ء عابر الأندلس وحاصرها ص ۱۹۲ 
محمد عبد الله عسان » ناريح العرب ق آسپانها ص ۲۲ 

Chapman, Op. cit, p. 3 
٠ ۱۹ الحروب الصليبية فى الشرق والغرب » ص‎ ١ محمد للعروسی الطری‎ )۲۱( 
0۲۳0۸۸ Op. Gil, Pp. 5 ۳۷ 


ہے ٦٢۲‏ سم 


هذا مجبل التول ف أن حروب؛ الاسترداد كانت حربا صليدية ٤‏ أما 
كونها كانت حربا قومية ٤‏ فانها لم تكن كذلك على الاتل حتى بدابة 

حكم آل شانجه الكبير اكل أسبانيا النصرانية بدءا من عام )۲٩‏ ه . 
۲ ال على ذلك أن نصساری الشمال لم يطلقوا اسم : اسبائيا » على 
شبه الجزیره كلها ولم يطلقوه على بلادهم التی تقع فى شمالی «اسبانياء 
فکسانوا لا بعرفون سوی آنهم یمیشون على آرض نبرة أو اشتریس او 
تشتاله أو لبون أو ارغنة . اما لفظ آسبانیا فکسان یطلتونه على الجزء 
الجنوبى الذی بقع جنوب جبل الشارات . نهذا الجبل كان بقسم شبه 
الجزيرة الى منطقتين : تشنالة فى الشمال واسبانیا فى الجنوب . آما لفظ 
الاندلس فكانوا یجهلونه جھسلا تاما(٢)‏ . 


وقد سبق أن آشرنا الى أن الناس کائو متعصسبین لاتالیمهم نهذا 
قشنالى وذلك لبونی والآخر یفخر بأنه من الباسك وهلكذا لدرجة أنهم 
أحبانا كانوا يدخلون فى حروب ضد بعضهم البعض متحالفين مع المسلمين 
المام قومی أو شعور بوطن أسبائى یدنعیم لقتال المسلمين » ولم يكن 
هناك الا حرب النبلاء ورجال الاکلیروس من أجل استعادة أراضيهم وضياعهم 
وحرب االك من أجل استعادة سلطته اللكية على شبه الجزیرة() . 


لم تكن فكرة القومية ذانها قد ظهرت فى ذلك الوشت » وكان يحرك 
الناس شعورهم باسترداد مافقدوه وشعورهم ببهجة الغزو والفتح وما يأتى 
بعده من مغائم واسلاب . ولقد تطرف البعض حتی قال بان الاسبان 
لم بكن قصدهم بتلك الاغارات القصيرة المديدة الا مجرد السلب والنهب 


(0۲۸ الادريسى ء صفه المغرب ء ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ ء باشوت ء معدم البلدان » ج ٢ء‏ 
ص ۱۲۹ ۰ ۱۲۱ ء الظتشندی , صیح الاعلی ء د ٥‏ ء ص ۲۱۳ ۰ 
ادن خلىدون + مسده‌نه ء چ ۱ء ص ٣٣۳۹ء‏ ۳۲۱۷ ۰ 
دائره االمعارف الاسلاميه ء المجلد الثالث ء ص ۳۷ ۰ 
Crow, Op. cit, p. 89 Chapman, op. cit, p. 54 0‏ 
3 ,م Hdle, Spain under the moslems,‏ 


س ۵ ۲ بد 


والانتقام » ولیس فتح بلادهم أو استمادتها . وربما بدا هذا القسول 
صحیحا فى العصور الاولی من حركة الاسترداد وخاصة فى عصر الامارة 
الاموية (۲) . 


وئحن لائئکر وجود السایل الدینی أو الثومی فى حروب الاسترداد » 
لکن تلك العواامل لم نظهر متذ بدابة تلك الحروب وانما بدات نعلن عن 
پُنسھا بمرور الوقت » وظهرت بشکل بین ى القرن الخامس الهجسری 
عندما مدت البابوية ومن ورائها آوربا يدها لنصارى الاسبان فى كفاحهم ضد 


مسامی الائدلس . 


هذا عن اهداف الصراع الذى اندلع بين نصارى الشمال الاسبانی 
بت مسلمی الاندلس ف عصر أمرأء بئی أمية ؛ وعن طبيعته ودواعيه عذد 
كلا الجائبین قماذا عن الصراع نفسه ؟ 


ای نیت سس سس سس سس سس 


(۳۰) روبرتسون ۰ انحاف الملوك الألبا ء ص ۱۳۸ ء 


س ۲( س 


ب الصراع بين آمراء بنی أمية وبين نصاری الشمال الأسبانى : 


كان الصراع بدنهما فى غالبه صراعا عسكريا » بين الشمال النصرانى 
وبين الجنوب المسلم ؛ ولنا ملاحظات نبديها قبل الحدیث عن ادوار هذا 
الصراع الطويل . 


اما الملاحظة الأولى » فهی أن هذا الصدام العسكرى اختلف شدة 
وضمنا حسب الاحوال الداخلية لكل من الجانبین والتی سبق الحسدیث 
عنها فى الفصلین الأول والثانی من هذا الباب . فعندما تکون هناك مشاکل 
داخلية ف الشمال » كان الجنوب ينتهز الفرصة ویشدد هجوبه والعکس 
صحيح . وبذلك تبادل الفريسثان النصر والهزبمة ٤‏ ولم یئل احدهسا من 
الآخر بسا یتضی علبه ويزبله من الوجود . 


االاحظة الثانية : هى أن معظم الحملات التی قام بها مسسلمو 
الاندلس فى عصر الامارة كانت نتجه آول مانتجه الى المنطقة الوسطی من 
الشمال النصرانی وهی التی تسمی آلبة والقلاع ( تشتالة ) » وعندها 
يثرر القائد اما الاتجاه الى الشرق ای الى الثفر الاعلی ( سرقسطة ) 
للتضاء على المتمردين من ہئی تسى وغيرهم من مولدى الأندلس الذين اعلنوا 
العصيان والتمرد بعد عام ۲۲۷ م وتحالفوا مع امراء نبرة » واما الاتجاه 
شمالا الی أهل نبرة لعقابهم على ذلك » أو الاتجاه غربا لهاجمة مملكة 
جلدقبة و آاشتریس . 


اللاحظة الثالثة : هي أن امراء بنى اسة ادراکا منهم لخط ورة 
معظم انراد ہنی امیة بارسالٴ هذه الغزوات الى نصاری الشمال اما دفاعا 
أو مجوما أو ردا على هجوم قد تم أو مرتقبسا حدوثه . 


س ۱٢۷‏ س 


اللاحظة الرايمة : هى أن الامارة فى عصر الضعف ؛ وخاصة يعد 
وفاة الأمير محمد عام ۲۷۲ د / ۸۸٦۹‏ م والقسام البلاد على التحصو 
الذى أشرنا اليه فى الفصل الأول من هذا الباب » ترکت مهمة مقاومة نصارى 
الشمال لأمراء الثذور من بنی قسی الولدین وبئی تجیب المرب > بل انها 
قامت بعقد انفاق سلام مع الفونس النالث عام ٠ھ‏ / ۳ وتفرغت 
لقتال ادن حفصون فى الجنوب . 


اللاحظة الفامسة : هى أن الاوضاع الداخلبة كانت تصرض على 
طرف الصراع أحيانا عقد معاهدات الصلح واقرار السسلام . حدث هذا 
فى عهسد الأمير عبد الرحہن الداخل » والامیر عبد الرحمن الاوسط » والامیر 
ميد الله بن الأوسط ہ لکن لا تلبث دوافع الصراع أن تتصرك عند احسد 
الطرفين ٤‏ فینقض العھسد فتنشب الصرب من جديد » وغالبسا کان 
النصاری هم الناتضون للعهد . 


خلف نهس دوبرہ » وئصف المنطقة التى نقسع بين نهر ابر ه وجسال 
اثبرنات ۰ ولو رسمثا خملا و همیا للحدود بين الجانبین 4 شانه سیکون 
ویشی خط الحدود مع النمر شرقا حنی شمال مدبئة سالم ٤‏ ثم 
يصعد شمالا وسر جنوب مديئة قلهرة التی تقع جنوب منطقة البة 
والقلاع » نم يصعد شبالا ويخترق نهر أبرة ویسر جنوب مدينة جاقة 
ثم بأخذ فى الهبوط التدريجى مرورا بشمال مدن وشدقة ولاردة حتی پستقر 
أخيرا عند نقطة على ساحل البحر المتوسط فى مننصف المسافة 
بين پرشلونة التی يسبطر عليها الفرنجة وبين طرطوشية آخر الیفسور 
الاسلامية فی هذه الناحية . 


یمد هذه اللاحظات السريعة يمكننا آن فلح فدث عن العلاشه بين 
أمراء بنی أمية وبين الممالك النصرانية فى الشمال الاسبانی كل على حدة. 


ہہ ۱٢۸‏ سد 


۱ - علاقة أمراه بنی أمية بمملكة جليقية ( ليون ) : 


بدأ عصر الامارة فى الأندلس بحکم عبد الرحمن بن معاوية العروف 
بالداخل عام ۱۳۸ھ /5هلام واستمر هذا الأمير یحکم مدة أربعة وثلائین 
عاما » وعاصر بذلك عهود أربعة من ملوك الجلالقة وهم فرويلا الذی 
بدأ حکمه عام ۱۳۹ ه / ۷۵۷ م ثم آوربلیوس ( ۱۵۱ -- ۱۵۷ ه ) وشیلون 
٦٦١ ۱۵۷ (‏ ه) ومورقاط الذی انتهی حکسه عام ۱۷۲ ه / ۷۸۹ م ٤‏ 
وهی نفس السنة التی انتهی فیها حکم عبد الرحمن الداخل(۱) . 


ولم يكن الحکم مستقرا سواء فى الاندلس أو فى مملكة جليتية طوال 
هذه الفترة ٤‏ وذلك بسپب الفتن الداخلية وحرکات التسرد والطمع فى 
السلطة » وادی ذلك الى استباب السلام على الحسدود بين جليتقية 
والأندلس » ولم يحدث ما يعكر صنو هذا السلام الا في الفسترة من 
عام ١45‏ ه / 97654 م الى عام ۱۵۰ ه / م ثم فى عام ٦٦١‏ ه . وكان هذا 
مدعاه لقول بعض ااؤرخین المحدثين بوجود اتفاقية هدنة مدتها خيس 
سنوات عقدت عام ۱۱ ۶ / ۹ م بين « الأمير الأكرم المعظم عبد الرحمن 
الأول وبين البطارقة والرهبان واهل تشتالة » ثم قولهم أيضا بوجود 
اتفاق بايقاف الأعمال العدوانية من الجانبين فى المدة م؟١ ‏ ۱۷۳ھ | 
۷۸۹ م 4 لان المصادر اللاتينية والعربية لم تتحسدث عن اشتباك 
بين المسلمين والنصارى فى هذه الفترة » واخذ بعض الباحثين والحدتین 
بالحدیث عن شروط تلك الاتفاقات واستنتاج النتائج النرتبة علیهسا 
الى غير ذلك( ) . 


أما التسول بوجود هسدنة مدتها خمس سنوات فى بداية حسكم 
عبد الرحمن الداخل فقول يعوزه الدليل > ولم تشر اليه المصسادر 


(۳۱) القلقشندی ۰ صبم الاعثی , + ه ۰ ص 515 ء عنان » المرجع نفسه ء ع ١ء‏ 
چ :ص ۲۱ ۰ ۵٢٦۲ء‏ 

(۲۷) حسن محمود + تاریخ الغرب الاسلامی » ص ۸۱ ۰ السامراشی + الشغر الاعلی » 
ص ۱۹6 - ۱۹۵ - ۱۹۷ ٠‏ 


د ۱۲۹ س 
رام ۹ - الاندلس الاسلامية ) 


النصرانية ولا العربية » وكل ما هناك هو أن هذه الفترة كانت ممثوءة 
بالفتن » سواء فى الأندلس حیث كان الداخل یواحه هرب عبد الرحمن 
الفهرى وثورته فى طلبطلة وماردة ثم مقتله عام ۱۲ ه وثورة آبنائه من 
بعسده ٤‏ ثم ان عبد الرحمن الداخل كان یسانی من سقوط اربونة فى يد 
الفرئجة عام ۱6۱ ه / ۷۵۹ م وما تبع ذل كمن ننائج(۲۳) . 


اما جليقية کان الحاكم هو فرویلا (۱۳۹ ۔- ۱۵۰ ھ/ ۷٥۷‏ س ۷۹۷ م) 
وكان هه والآخر یمانی من انتقاض الأشراف علیسه حتی أن آخاه دیسر 
مؤأمرة ضده فقتله » ولم بتركه الأشراف الا بعد أن سسقط فرویلا نفسه 
ققبلا » .لكنه قبل ذلك ببضم سنوات كان قد انتهسز فرصة الشورة 

ں اعلنها العلاء بن مغيث الیحصبی ودعونه للعباسیین عام ٦‏ ھ 
5 بالاستیلاء على مدينة لك وبرتثال وسمورة وثشتالة وشٹوبیة واخ-رج 
المسلمين منیا وصارت تابعة للجلالقة حتی افتتحها النصور بن ابی 
عامر مرة ثانية() ٠.‏ 
". وکان هذا هو اللقاء الأول بين الداخل ونصارى الشمال وكان من 
نتيجة ضياع هذه المعاقل الهامة واستیلاء النصاری عليها » وقد حاول 
الداخل استرجاعها فارسل حملة بقيادة مولاه بدر عام ۱۵۰ه الى ألبة 
التي تقع شرتی منطتة ليون ۰ فأذعنت له وادت اليه الجزية . ولم تشر 
الرواية الاسلامية الى شىء أكثر من هذا » وظل الطرفان فى سلام حتى 
عام ۱٦١‏ ھ(٣)‏ . 


ata مہا سے ہت عدج صمو یمرو رئا دی وس یتور مرج وجب‎ qr 


(۷) ان عذاری ؛ المعسهر نفسه ء = ۲ء ص ۰۱۷۳ ۸۵ السید عبد العزبز سالم ء 
تارمم السلمین ۰ 


2 334 ابن خلبدون » العبر ج ۶ ؛ ص ۰۱۲۲ الفلتشندي ء صبع الأعثى » + ه م ص‎ MS) 
7 , Murphy, OP. cll, P. 84 المعرى + نفح ! لطیب ء ج ١ء ص ۱۵۵ ء‎ 


(ه5 ابن عسذاری ۰ البییاق الغرب ء < ۲ ۰ ص ۸۱۰۸۰ ۰ 


میت ۳۰ سس 


لکن الراجم النصرانية تشیر الى نبا موقعة كبيرة وقعت بين السلمین 
والنصارى فى بونتومو من اعمال جلبتية » وتقول لنا أن عبد الرحمن الداخل 
ارسل فى عام ۱۵۵ ه / ۷۳ م جيشا کبیرا الى الشمال بقيادة حاجبه عامر 
أو تمام بن علقمة على ما يظهر » فلقيه النساری بقيادة فرویلا فى بونتومو ) 
ونشبت بين الفربقين معركة هائلة هزم فيها السلمون وقتل منهم عدد 
عظیم تقسدره الرواية النصرائیة باربعة وخمسين ألفا » وأسر قائدهم . 
آورد هذه الرواية الأستاذ محمد عبد الله عنان و اكتفى فى ثفيها بان الرواية 
الاسلامبة لم تشر الى موقعة بهذه الخطورة نشبت بين المسسلمین 
واللصاری(۲) . 


لشد سی الأستاد عنان أن اللك فروپلا نفسه کان قد مات ومن 
على موته حوالی خمس سئوات . كما ان ظروف جليتبة نفسها لم تك تسبح 
بهذا النصر العظيم الذی ادعساه مؤرخو النصارى » نقد كانت النتنة 
مشتملة فى المملكة وكانت منقسمة منذ عام ١6.‏ ه / ۷۵۷ م الى 'امارتین 
بين أوريليوس وشیلون » ولم تعد اليها وحدتها الا عام ٠١١‏ ه/ ۷۱۷ م 
وكانت ظروف الداخل نفسها لا تمكنه من القيام بای نشاط حربى فا 
تلك النترة بسبب ذلك التمسرد الذى قام به ذلك الدعى الفاطمى البربری 
شقبا بن عبد الواحد منذ عام ۱۵۱ الى عام 111 ه(") , 


استمر السلام اذن بين الأتدلس وثصارى الشمال من عام ۱۵۰ ها 
حتى آواخر عهد ملك جليقية المسمى شیلون (155-105 ھ/۷۷۳۔.۷۸۲ م) 
حيث تم توقيع معاهدة الصلح بين الجانبین ٤‏ ربسا فى عام 116 ه | 
۲ م . وقد أجبرت الأوضاع الداخلية الطرفين على توقيع تلك 
الماهدة ٤‏ غشسد كانت هناك ثورات محلیة فى حليقية ضد شيلون » وكان 
هناك هجوم شارلسان على سرقسطة عام ۱۱۱ ه / ۷۷۸ م بسبب تمرد 


۰ ۲۱۶ محمد عبد الله عنان + دولة الاسلام فى الأتدلس » ع ۰۰۱ ج ۱ ۰ ص‎ )۳١( 


(۳۷) ابن حزم » الصبدر نفسه » ۷۸ ۰ ابن صذاری + [لصدر فضا ۰ ؟ ء ص ۸۲ ۰ 
اذظر المصل الثائی 3 الباب الأول ۰ 


ہد Sh‏ سم 


حکام برشسلونة وسرتسطه واستدعائهم له » ثم استمرارهم فى التمسرد 
ٴ والعصیان ضد عبد الرحین الداخل بعد فشل حملة شرلان » مما آجبر 
الداخل على أن یزحف بنفسه على سرقسطة عام ۱۸6 د / ۷۸۱ م . 
فارندع هوّلاء وصالحوه » فسار الداخل الى بمبلونة عاصمة ثبرة ودخل 
قلهرة وبلاد البشکنس » ثم عاد الى قرطبة محملا بالغنائم والاسلاب(۲) . 


كان هذا هو اللقساء الثانی بين الداخل وبين نصاری الشمال © 
ولم يكن هناك اتفاق سلام واستمر واحدا وعشرین عاما كما قال البعض ٤‏ بل 
ان الأوضاع الداخلية هى التی آجبرت الطرفین على العيش فى سلام » 
ولم يكن هناك اتفاق سلام الا فى عام ٦٦١‏ ه / ٦۷۸م‏ فقط قرب نهاية 
عهد الملك شسیلون الذى أخافته حمسلة الداخل على بمبلونة فى العام 
السابق » وبعسد ذلك انقسمت مملكة الجلالقة مرة أخرى بعد موت 
شسيلون.ؤفى بداية عهد خليفته مورقاط ( ۱٦٦‏ س ۱۷۲ ه / ۰-۷۸۲ ۷۸٩۹‏ م ) 
الذی حكم جليقيسة بینما الفونس المطالب بالعرش تمركز فى الجسزء 
الشرقئ من الدولة فى نبرة وحكم هناك واستعان بالفرنجة » فاسسنمان 
مورقاط ,ضده بالمسلمين الذين يمتون اليه بصلة القرابة » اذ كانت 
أمه جارية عربیة(؟) . 


وی الوقت نفسه كان الداخل یواجه عودة حسين الأنصاری حاكم 
سرقسطة الى التمسرد » وكان الداخل قد ابرم معاهدة السلام مع نصارى 
الشمال » فسار اليه وقتله عام ۱٦۷‏ ه / ۷۸۲ م » وثضی الداخل بتية 
مدة ١‏ حکمه فى مصارعة أبناء يوسف الفهری الذين کانو! قد اعلنوا الثورة 
ضده فى قسطلونة وطليطلة عام ١54‏ 4 159 » وظل يحاريهم حتى قتلهم 
عام ۱۹۷۰ ه 4 وتوفى الداخل نفسه بعد ذلك فى عام ۱۷۲ ھ ( ۷۸۸م )(ػ) ٠‏ 


(8؟) العذرى » تصوص عن الأندلس ء ص ١١‏ » مچھول » أخبار مجموعة ء ص 114 ۰ 
ابن خلدوں ۲ العبر ء چ ٤‏ ء ص ۱۲۵ 6 - 204 op, cit, pp.‏ ,002۷ 

(۰ع) السفری + فصوص عن الأئدلس » ص ۲۶ ۰ ۲۱ ء ابن خلسبون » العبر » ج 4 » 
فس ۱۲ ۰ ابن عذاری + المصدر نفسه ,2 ج ۲ مص ۹۳ سس ۹8 ۰ 


سم ۱۳۲, سد 


تولی الامارة بعد الداخل ابنه مشام (۱۷۲ ۱۸۰ ه / ۷۸۸ ۷۹۹ م) 
كما نولى الك فى جليقية اك برمند ( ۱۷۲ ل ۱۷۵ ه / ۷۸٩۹‏ ۷۹1م ) 
ومن بعسدہ آلفونش الثانی ( ۱۷۰ - ۲۲۷ ھ / ۷۹۱ س 865 م ) ولم تكن 
احوال الدولنین فى عهسد هام وبرمند تسمح باسنتناف الصراع . ذلك 
ان هشام كان یواجه تمرد آخویه عبد الله وسلیمان » ذلك التمرد الذی 
تنل عاملهسا مطروح بن سلیمان بن يقظان ؛ بعد أن ارسل هشسام حملة 
اليه بتبادة فائده آبی عثمان عبيد الله بن عثمان(ا؟) . 


وکان هناك انتسام فى الببت السالك فى جليقية » اذ استتل برمنسد 
بالجسزء الفربی من الملكة بتایید الأشراف » واستقل النونشس بالجزء 
الشرقى » لکنهیا تصالها بعد أن انضحت نية الأمير هشام فى غزو الشمال 
لتمرا نی ٤‏ ولم پاب برمند ( پرمودو ) أن مات وتولی الفونش المسرش 


وبعد أن استتبت الاحوال للأمبر هشام تفرغ لقتال اعداء البلاد 
من النصاری والفرئج لا سسیما وائه قد مضى با يقرب من عشر سئوات 
لم یدسدث ای لقاء بين الجانبین منذ حسلة الداخل عام 150 ه على 
الشمال النصرانی ٤‏ حتی سرت الأقوال بان المسامين لا يقدرون الا على 
قال بعضهم البعض ؛ وأفتى بعض الفٹھساء بانه لا يجب دقع الخراج 
لأمراء لا يعرفون الا قتال مواطنيهم من المسلمين فقط . لذلك وضع الأمير 
هشام نصب عيئبه أن يزبل هذا الاتهام الخطير باستثناف الجهساد لیس 
فى الشمال النصرانی وحسده » ولکن فى أرض الغال أایضا(؟') ٠‏ 


وقد تکلت ضده قوى الشمال النصرانية من جلالثة ونافاربين ؛ لذلك 


(51) الستری » الصدر قفسه ء ص 1١‏ ۶ ابن الأثي ‏ الیل 0 ج23 ص44 ء 
ابن خلدون ء العبر » ج ٤‏ ء ص ۱۲ ۰ 
(39) ريشو ؛ ناريخ عزوات للعوب ق فرنسا » س ۱۲۱ ۰ 


س 1۳۳ 


والثانی لقتال الجلالقة . وکان یحسدث أن پلنتی الجیشسان بصسد أن 
يفرغ احدهما من معاركه ٤‏ وتعود الچیوش رائعة اعلام النصر الى قرطبة . 


حدث هذا فى ول معركة بين جبوش هشام ونصار ی‌الشمال » فقسد 
أرسل فى عام ۱۷۵ ھ / ۷۹۱ م جيشا بقيادة أبى عنمان عبيد الله بن عثمان 
قضی على الثورة فى سرقسطة كبا ذكرنا ثم زحف على ألبة والقلاع ٤‏ 
وتمكن من هزيمة أهل نبرة وقتل منهم تسعة آلافه . 


. وی نقس العسام أرسل هشام جیشا آخر بقيادة یوسف بن بخت 
الفارسى عن طريق الثفسر الأوسط الى جليقية والتقى بالك برمند 
على نهر بوربيا 510180 فهزمه جیش بوسف وقتل من جنسد برمند 
عشرة آلاف . وعلى أثر ذلك ننازل برمند عن العرض لألفونش الثانى ولجأ 
الى الاعتزال بأحد الأديرة كما كان شانه قبل تولى العرش(؟*) ۰ 


٠ ,‏ بدا الصراع بعد ذلك بين هشام وبين الفونش الثانی عقب تولى 
هذا السلك عرش جليقية وأشتريس . وکان اللقاء الأول بینهیا عام 
٦‏ ه حيث ارسل هشام جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث وصل الى منطقة البة والقلاع وائخن فى العسدو وعاد الى قرطبة 
غانيبا . ثم كان الزحف الكبير الى بلاد الفرنجة عام ۱۷۷ ه / ۷۹۳م ؛ 
وكان بقيادة التائد السابق الذى استطاع أن يعبر جبال البرنات من ناحية 
قطلونية وأن یخرب جيرندة وأن يهدم سورها » ثم يزحف على أريونة 
قاعدة الثغسر الاسلامی القديم فى سبتمائية فى أرض الفرنجة . وكان الفرنجة 
قد استردوها عام ۱٢١‏ ھ / ۷۵۸ م( . ۱ 


255 الرازى برواية ادن عڈاری » البييان المغرب ,2 ج ۲ . ص ۹۵ ء أبن الأثير » الکامل ء 
ج ٦‏ ۰ ص 82 ء ابن خاسدون ء العمر ء ج ۶ »> ص ۱۲۵ 2 السید, عبد العزبز سالم ء فارخ 
السلمي فى الائدلس ء ص ۲۱ ۰ 


13 ابن الأثير لکامل ء = ٦ء‏ ص 2۸ ء المقرى + نقح الطب » ج ۱ ص ۰۰۱۵۸ 


س )ل س 


وتخلط الروایات العربية القديمة والحديثة فى استسلام مدينة آربونة 
لجيش عبد الملك بن عبد الواحسد من عدمه » فبعضها يقول أن هذا 
القائد استطاع أن يفتحها وکان الفتح عظيما حتی بلغ خمس السبى 
خيسة وأربعين ألفا من الذهب العين » كما أن ذلك القائد بلغ من تحكمه 
أن اشترط على المعاهدين من آهل جليئيسة نثل عدد من أحمال التراب 
من سور آرپونة حتى قرطبة للمساهمة فى بناء مسجد هناك(*) . 


لکن الأستاذ عنان بورد رواية نصرانية تنكر استبلاء المسلمين على 
أربونة » ویتسول آخرون بأنهم لم يستولوا حنى على جسرندة ٠‏ ويبدو 
أن هذا هو الرأى الصحبح » لأن الروايات العربىة لا تقطع بنتحها 
الا عند اثنين هما المقرى وابن فضل الله العمری » وهمنا من الرواة 
المتأخرين » آما الرواه الأقرب لاأحداث فلا يقولون الا أن المسلمين غنموا 
وبلغ السبى كذا » وحطموا الاسوار الى آخر تلك العبارات النى يوردونها 
دلیسلا على قوة جيش المسسلمين() . 


ومما يؤيد الضك فى الاستيلاء على أربونة قول ابن فضل الله العمری 
نفسه أن المسلمين اشترطوا على المعاهدين من أهل حليقية نتل عدد 
فأبن أهل جليثية الذين يعيشون فى قاصية الأندلس فى الشمال الغربى » 
من أربونة التى تبعد عنها آلاف الأميال وتشع فى اقلیم سبتمانیسا 
شمالى جبال البرئات بمسسافة كبيرة . 


ریما كان هذا الشرط على اهل أريوئة أو بالأصح على الأسرى من 
أهل أرمدوئة الذين أذلهم السلمون بان جعلوهم ينكلون هذا الصدد من 


یاس نمس سی 


(4۵) ابن فضل الله العمرى « فسالك الابکتار اج ٥ء‏ كسم ۲ ورقسة ۱۹ء التری 
تلم الطيب ء + ١‏ » ص ۱:۸ ء ابن عسذاری » البیان » ج ٢ء‏ ص ۹۵ ۰ 


.- ۱ ۲ 00 0 0890 7 
ر(كة) ان عذاری ء البیان المغرب ل لحن + صن ۹8ء اين الأثير » للکامل >¿ ج ٦ء‏ 
ص ۸ ۰ عثان » دولة الاسلام فى الأئدلس ؛ العصر الگول ء < ۹ء ص ۲۲۲ + 


سے ۱۳۵ س 


احمال التراب الى قرطبة » فهذا هو المقول » يؤيد ذلك ما ذکره أبن عذاری 
من أن المسلمين غنمسوا كثيرا من السبی الذی بلغ خمس ثقيمته خمسسة 
وأربعين. الا من الذهب العين . وبدیهی أن هذا السبی هو الذی قام 
بحمل' هذا التراب الى قرطبة . وعساد السلمون من هناك بعد الاستيلاء 
على تلك الغنائم الوفيرة » ولو بقى السلمون فى اربونه وجرندة عقب هذه 
الفزوة لما تمکن شرلسان من الاستبلاء على برشلونة بعد ذلك بعدة 
سنوات فى عام ۵ ه بمنتهى السهولة(") . 


وقد عاد الأمير هشام الى اثباع اسلوب ارسال جيشين فى وقت 
واحد ؛ ففى عام ۱۷۸ ه / ۷۹5 م سير چیشا بقيادة عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغیث الى الدة والقلاع » فأدى مهمته بنجاح وعساد 
الجيش محملا بالغنائم والأسلاب . آما الجیش الثانى فكان بقيادة أخيه 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث » وکانت وجهته جليقية » ونجح هذا 
القائد فى هزيمة الملك الفونش وخرب دار مملكته ( أوفيدو) التى كان شد 
انتقل اليها والتى يسميها السلمون ( ابيط ) » لکن الجیش ضل الطريق 
أثناء العودة « فنالتهم مشتة شسدیدة ومات منهم بشر كثير ونفقت دوابهم 
وتلفت آلاتفم ثم سلموا وعادوا » (*) . 


ویبدو أن مینا للنصاری تعرض لهذا الجیش عند عودته ؛ 
ونال النصاری مه عض الشىء © وعاد الجیش يعد أن فقسد يعض 
رجاله » وکان لذلك رد فعل عند المسلمين . فلم یات عام ۹ھ /| مكلام 
حتی قام عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث بهجوم عنیف ضد جليتية 
ودخل أسترقة ¢ قاس تنجد ألنونسى الثانى بأمسراع فڊرة و غیرهم من 
سكان تلك اللواحی وتتهتر الى مكان بين الصخرة وجليقية فى أقصى الشمال 
على ساحل خليج بسكاية ٤‏ فأمر عبد الكريم لد قواده وهو فرج بن 
كنانة باقتفاء آثره فى اربمة آلاف فارس (“) ۰ 


)۷ ابن عذارى ء المصبدر تفسه ء + ؟ ص ۹۶ ۰ 
ردق ابن الأكير » الکامل ء ج 5 ص ۵۲ ۰ 
)٤۹(‏ أبن عذاری ء الييان المغرب» ۲ ء ص ۹۹ء این الاثير ء الکامل » ج٦‏ ۰ س ۵۲ ۰ 


175 سد 


نج هذا القائد فى التضاء على فرقة مسيحية مکونة من ثلاثة 
آلاف فارس » وأسر قائدها المسمى غدشسارة ؛ وتقدم عبد الكريم 
وطارد الفونش من حصن الى حصن »© وأخرج وراءه فرج بن كثائة هذه 
المرة فى عشرة آلاف فارس © فهزم الفونش الذى اسلم جمیسع معدانه 
وذخائره ونر هاربا . وبذلك حقق الأمير هشام نصرا کبیرا على الفونش» 
لکن العمر لم يطل بهشام » اذ أنه تونی فى العام التالى «۵۷۹۱/۵۱۸۰»(). 


كان الأمير هام تقيا ورعا ‏ خيرا فاضلا ٤‏ محبا للجهاد » محصنا 
لثفوره وفيا لجنده » حتی انه كان بلق بناء الشهداء منهم فى 
الدبوان ويجعل لهم رزقا » وبلغ من قوة الدولة فى عهده ٤‏ أنه لم يكن 
هناك أسير مسلم واحد فى بلاد النصاری » وبالغ الناس فى ذکر مناقبه 
حنی قالوا بانه كان يشبه فى سيره عمر بن عبد العزیز رحمهم الله جمیعا(ه) 


تولی الحکم بعد ونساة ہشام آبنه الأمیر الحسکم الأول العروف 
بالربخی (۲۰۲-۱۸۰ ھ/٦۷۹۔۔۔۸۲۲‏ م) وکان معاصرا للملك الفونشی الثانی 
ملك جليقية وآشنریس . وقد عنف الصراع بين هذين الرجلین ٤‏ حى 
اضطر آلفونش أن یتحالف مع البشکنس وفرنج اکتبانیا لواجهة الارادة 
الصلبة النى آبداها الامیر الحکم تجاه القضاء على أعدائه فى الداخل 
والخارج . 


وق حين كانت الامور مستتبة لاللونش فى الشمال النصرانی » 
كانت الثورات متلاحتة فى الأندلس ضد الامیر الحکم ۰ فتسد واجه ثورة 
عميه عبد الله وسلیمان وقضی علییما عام ۱۸٦‏ ه » ثم مؤامرة قامت ضده 
عام ۱۸۹ ه وتضی عليها ایضا » ثم ثورة البربر فى ماردة لدة سبع سنوات 


(۰۰) ابن عسذاری ء البیان آلظرب » + ۲ء ص ٩۸‏ ۰ ۹۷ء ابن للخطیب ء اعمال 
الاعلام ۰ ج ٢ء‏ ص ۱۲ ۰ 


)1( ابن عبد ربه ء العقد القريد » ج ۲ ۰ ص ۳۸ ء مچهول + اخیساز محموعك ,' 
ص ۱۲۰ ء ابن الأثير ء الكامل ء = ٦ء‏ ص ۵۲ ٠‏ 


سے ۱۳۷ سم 


من ۱۹۰ الى ۱۹۷ ه وقضی علیها . ثم اخیرا ثورة اهل الریف فى قرطبة 
عام ۲۰۲ ه . کل ذلك اشرنا اليه فى حدبثنا عن احوال الاندلس (') . 


وما يعنينا الآن هو أن النسرنج قد اننهزوا فرصة نورة عمی (الحکم) 
وتحالفوا مع الفونش الثانی لیضمنوا ولاء البشکنس ومعاونتهم ٤‏ ثم زحف 
لويس أمير اکیانیا وابن الامبراطور شارلمان على برشلونة عام ۱۸۵۲ھ / 
۱ م واستولی عليها بعد حصار دام سبعة آشهر ٤‏ وابخذ الفرنج من 
برشلونه قاعدة للثفر القوطى الذى نما فبما بعد وفدا امارة تصرانبة 
قوية هی امارة قطلونية » وخسر الاسلام بذلك أمنع شغوره فى قاصية 
أسبانيا » وارندت حدود الأندلس الى الثغر الأعلى بعد أن كانت 
تجاوز جبال البرنات . (”) ٭ 


ويشير بعض المؤرخين الى هزيمة لجبوش الأمير الحكم عقب سقوط 
برشلونة » لكن الهزيمة كانت ليوسف بن عمروس عامل تطيلة من قبل 
والده عمروس بن یوسف زعيم أسرة بنی عمروس المولدين بالنغر والذین 
استعان بهم ( الحكم ) مرارا فى القضاء على ثورة السرب فى سرقسطة 
والمولدين فى طليطلة . وكان الفرنج قد وصلوا الى تطيلة وأسروا یوسف 
أبن عمروس وسجئوه بصكرة قيس » لکن والده أرسل أحد آثربائه على 


رأس جیشی تمكن من انشاذ ه عاك هزيمة الفرنج ام 1 


(oY)‏ الرازی + برواية آین عذاری ¢ االصدر تسه م اج ٢ء‏ ص ۹۲ - ۹8ء أبن 
خلسدون ؛ العیر ء ج 5 ء ص ۱۲۶ ۰ 


>» ١1١ اہی الأثير ء الكامل ء چ ٦ء ص ۳ہ ء ابو الشدا , تارنخه 2 ج٢ » ص‎ (oY; 
» ص ۱۲۵ ء كازل بروكلمان ۰ امرحم ثقسه ء + ۲ ,ا ص و۱۵‎ » ٤ ابن خلدون ء العبر ء ج‎ 
۰ ۲۳۱ ص:١ عنان ء الرجم خفسه ا ع ۱ء ج‎ 


(٤ی)‏ السخری » تصوص عن الاندلس ۰ ص ۲۸ ء ابن الأثير , الكامل ء ج ٦ء‏ 


ص ۸۷ ۰ اين خلدون » العبر 2 ج £ ء ص ۱۳۱ ۰ السید عبد العزیز سالم » الجسم 
ئفسه ء ص ۲۲۵ ٭ 


سم ۱۲/۷ سہ 


وانتهز الفرفج فرصة انشغال الحکم فى الثضاء على مؤامرة ۱۸۹ هه 
وثورة ماردة فى نفس العام ٤‏ وآغار لوبس التقى على الثفر الأعلی حتی 
وصل الى طرطوشة عام ۱۹۳ھ/۸.۸م فأرسل.الحكم ابنه عبد الرحمن 
على راس جیش كير ٤‏ وصل الى الشفر وانضمت البه قوات عمروس 
وعبدون » عمال اللغر هناك » وتمکنوا من دحر قوات لويس وائقاذ 
طرطوشة . 5م 


ومن ناحية آخری فقد قام الفونش الثانى وعبر نهر دويره بقواته 
عام ۱۰/۳ وغز! الاراضی الاسلامية » وتوغل فى سيره حتى قلمرية 
واشبونة فى رب الأندلس » فرد عليه الامبر الحكم فى العام التالى (115١ه/‏ 
۸۰۹م ) وزحف عن طربق مديئة الفرج ( وادى الحجارة ) وهزم جیوش 
الفونش ٤‏ وأسر الکثبر واستبدلهم بأسرى المسلمين . وقد عاد الحسکم 
بحيشه لفك آسر امرأہ كانت قد أسرها النصارى وقالت « وا غوثاه یاحکم» 
لقد ضيعتنا » مما دفع بالحكم لكى يتود الجیش بنفسه وينقذ تلك 
الراة من الأسر » ويعاقب هؤلاء النصارى على افسادهم فى منطقة الثغور 
هناك . (*) 


وقد حاول الأمير الحكم أن يسترجع برشلونة ٤‏ فأرسل عمه 
عبد الله البلنسی عام ۱۹۹ھ/٥۸۱م‏ فى جيش الى هناك » ورغم أن عبد الله 
نجح فى هزيمة حامية المديئة وقئل الكثير من جنودها » الا أنه لم يتمكن من 
دخولها وعاد الى قرطبة » وشعر الفرنج كما شعر السلمون بعقم هذه 
الحملات الخربة ٤‏ وآثر الفريقان التفاهم والهادنة » وعقد السلم بذلك 
بين شارلمان والحكم واسنمر معقودا حى وفاة ش.ارلسان بعد ذلك 
بأعوام قلائل فى سنة ۸۸۱/۵۱۹۸ ۰ «") 


(٥ہ)‏ ابن عذارى ء البيان آلغرب » + ۲ ء ص ۱۰ ۰ 


(۵7) امن عذارى › البيان المغرب ۾ ج ؟ مدص ۹ء ۱۰ء أبن الأثير 0 الكامل 2 


جا ص ۸۵ ٠‏ 


(6۷) عنان ء الرچسم ئفسه ء ع ۱ء ج١‏ ۰ ص ۲۳۷ ٠‏ 


ہے ۱٢۳۹‏ سمه 


لکنه كان لحملة عبد الله البلسی رد فعسل عند نصاری جليقبة » اذ 
احس الفونش بان الصائنة القبلة سوف تنجه الى اراضیه ٤‏ خاصة وان 
( الحکم ) كان قد انتهى من تمرد البربر فى ماردة عام ۱۹۷ھ/۸۱۲م > 
« فکانب الفونش جمیم ملوك تلك النواحى مستثصرا بهم ناجتمعت اليه 
النصرانية من كل صوب » (*) 


وكان عبد الكريم بن مفیث قد وصل بقواته الى وادى نهر أرون 
بعد أن دمر فى طريقه جمیع ماوجدہ » وآصبحت قوات الجائبين لاينصلها 
الا النهر » وسعى كل طرف الى لقاء الآخر عبر النهر » ونحاربو! حتی 
تكسرت السيوف ولجأوا للقسذف بالحجارة » الا أن كثرة الأمطار ونناد 
المؤن عند قوات الفونش الثانى » وضيق الحال بالمسلمين » جعل توقف 
القتال أمرا لا مناص منه ٤‏ وعاد عبد الملك بجيشه الى قترطبة . () 


ولم يمض كثير حتى انشغل الامثد الحكم بثورة أصل الربض فى 
قرطبة عام ۸۱۸/۵۲۰۲ > ثم نوی بعد ذلك بقليل ٤‏ وتولى ابنه 
عبد الرحمن الثانى المعروف بالاوسط حکم البلاد (٦۰٢س۷۳۸ھ‏ / ۸۲۰ 
۲ ) . وف عهد هذا الأمير كانت امارة نبرة قد استقلت عن مملكة 
جليقية واشتریس . وبدأت تظهر فيها الأسرة المالكة الجديدة ٤‏ كذلك 
ظهرت. امارة قطلونية بعد استیلاء الفرنج على برشلونة فى عهد الحكم 
عام ۱۸۵ ه . ولذلك سوف نقصر حديثنا منذ الآن عن مملكة جليقية فقط , 
وبعدها نفصل القول عن علاقة نبرة بقرطبة وكذلك قطلونية . 


كانت الامارة فى عهد عبد الرحمن الأوسط لاتزال قوية » فصد واجه 
ثورات عديدة داخل الدولة ؛ قضى عليها ؛ وتفرغ للصراع مع جيرانه من 


(۰۸) ابن عذارى ء للبيان الٹرب ٠‏ ج ۲ , ص ۱۱۱ ۰ أبن سعيد ١‏ المغرب فى حلى 
امرب + ١‏ وص ٩‏ ۰ 


(55) ابن عذارى » البيان المغرب » ب ۲ م ص 3١5 ۰ 1١١‏ ۰ امن الأثير ۰ الكامل ء 
جا ب ص ۱۱۷ NIA «e‏ » ابن خلدون ؛ للعبر ‏ ج 5 » ص ۱۲۷ ۰ 


سے ١١‏ سس 


نصارى الشمال الاسبانی ٠‏ وقد افتتح عهده بالقيام بغزوة تعرف بفواة 
الب ة والقلاع عام ۵۲۰۸ / ۸۲۳م ٠‏ وفيها قاد عبد الكريم بن عبد الواحد 
أين معديك جش الامیر 1 ووصل الى الشغر الأعلى 4 ثم دخل جلیثیة من 


باب ال 3 Alava‏ من فيج يقال له شج جرئیق Guernica‏ الواقع ہین 
سیرا دی أنثيا 20616 08 96۳۵ وجبال اتوريل Iturrieta‏ 


واستولى عبد الكريم على كثير من ذخاثر العدو ومؤنه ومعدانه وخرب 
مدن والقرى التى مسر بها » مما أجبر اهل تلك الناحية على ممالحة 
المسلمين وعلى دفسیع الجزية واطلاق أسراهم . رم 


وكان هذا مدعاة لان يظن بعض المؤرخين المحدثين أن صلحا 
تم بين الفونش الثانی ملك جليقية » وبين عبد الرحمن الأوسط فى ذلك الوشت 
عام ۲۰۸ ه ٤‏ مدللين على ذلك بأن الاشتباك قد توثف بين الطرفين ولم 
يستائف الا عام ۸۲۸/۵۲۲۳م . والواقع أن الحرب استمرت بعند ذلك 
حتى عام ۸۲۱/۵۲۱۱م ولم بوقفها الا ظروف عبد الرحمن نفسه » فد 
ثارت ضده ماردة . (۲۱۸-۲۱۲ه ) وطليطلة ( 15؟199ه ) ,لثم 


ولم يكن هذا الصلح بسبب اغارة الفونش على مدينة سالم ؛ 
أو بسبب قيام المسلمين بتلك الغزوة عام ۲۰۸ ه التى خربوا فيها مدينة 
ليون كما قال البعض » لان تخربب المسلمين لنلك المدينة لم يكن الا 
فى غزوة عام ٣٢ھ‏ / 855 م ولم تكن اغارة الفونش الثانی على مدينة 
سالم الا عام ٢٢٢ھ‏ / ۹ھ . وربما أتى هذا الصلح بعد عام ۲۱۱ ه » 
ذلك أن المسلمين قاموا بعدة حملات متعاتبة بعد عام ۲۰۸ ه ) منها 
حملة عبد الله البلنسى عام ۲۱۰ ھ / ۸۲۵ م ضد اشتریس » وحملة العباس 
ابن عبد الله الترشی ضد جليقية فى نفس العام أيضا والتی توغلت حتى 


(1۰) ابن عذاری ء البيان الغرب ء < ۲ »> هس ۱۲۲ ۰ أبن خلدون » العبر ٦ج‏ £ . 
ص ۱۲۸ ۰ التری »> نفع الطیب ‏ ج ١ء‏ ص ۱۱۱ ۰ 


ء١١ عنان » المرحم ئفسه .ا ع ١2ج ۲ :س ۵۹ ء‎ 63١ 


کی )ا س 


بازو » كذلك غزا البلنسی جليقية والقلاع آبضا عام ٢١٢ھ‏ / ۸۲٦‏ م . 
وبعد ذلك لم تعد نسمع عن حملات متبادلة بين عبد الرحمن والفونش 
حتی عام ۲۲۲ ه (") 


ف ذلك العام كان عید الرحمن الأوسط سد فرغ من توره مسارده 
وطليطلة وتفرغ لاستئئاف الصراع مع جليقية » فأرسل حملات متتالية > 
واحدة بقيادة أخيه الوليد عام ٢۲۲ھ/۸۳۷م‏ دخلت جليقية من جهة الغرب» 
واخری عام ؟؟؟ ه / ۸۳۹ م بقيادة ابنه الحكم وعم أببه عيد الله البلنسى 
وهزمت قوات الفونش ؛ مما جعله يغير على مدينة سالم . فسار اليه فرتون 
"این موسی وهزمه وصدم الحصن الذى کان قد يناه أهل ألبية هناك كم 


ورأى الأمير عبد آلرحمن أن يقود الجیش بننسه الى جليقية عام 
۵ ففتح حصونها ٤‏ لکن غزاته طالت وتعب كثيرا » مما آدی 
الى أن يعتقد البمسض من المؤرخين الصدنین الى أن الأمير لم یلق فى 
غزواته تلك نجاحا و آنها أتبتث عدم مقدرة الأمبر من الناحية العسكرية ؛ 
وأنه لم يعد يكتر من الخروج للغزو بنفسه » وأن خروج المسلمين الى 
بلاد جليقية أخذ بقل منذ ذلك الحين ون , 


خرج بنفسه فى غزوتين ضد نبرة فى عامى ۵۲۲۸ 4 ۲۲۹ ھ . وكان الوقف 
فى جليقية فى ذلك الوقت لا يستدعى خروج المسلمين للفزو > مد توف 
الفونش الثانى عام ۲۲۷ «/ ۸٩۲‏ م وتولى بعده ردمير ( راميرو ) الأول بعد 


0 ابن عذارى ۰ البیان المظرب ء + ٢‏ اص ۱۳۲ 3 ابن الأثير » الكامل SET‏ 


س ۱۸ » ج ۷ ۰ ص ٩‏ ء ابن خلدون ء للعپر » چ ‏ » ص ۱۲۸ ء ۱۲۹ , القری ١‏ نفع 
لطیب » ١‏ ص ۰۱۱ ۱۹۷۲ء .92 ,91 Mruphy, op, cit. pp.‏ 


(19) ابن عذاری » للبیان, المغرب » + ۲ ء ص ۱۲۸ » ابن الأثير ء الکامل »ج ١ء‏ 
ص ۱۸۷ ء ابن خنسدون ٠‏ للعبر ء چ ۲ » ص ۱۲۹ ء التری » نفح الطيب ؛ ج ۱ء ص ۱٦١‏ ۰ 


رو السید عبد العزیز سالم ء الرجع نشبه ء ص ۲:۰ ۰ 


— 14) س 


ثورة قام بها الاشراف ضده ٤‏ ثم نوالت ثوراتهم ضده أبضا فى عسامى 
۰٠٥۸م‏ ¢ ۲۲۲ هس ۸)۸ م / وتوق هو نفسه عام Aono‏ 
ولذلك كانت جليقية مشذولة باحداٹھا الداخلية » ولم يحدث منها ما يعكر 
الصفو » وقد قلنا أن سياسة السلمین كانت دفاعية فى الثام الاول() . 


جليقية ٤‏ وأرسل الأمبر عبد الرحمن ابنه محمدا فى عام ۲۳۱ ه 665 م على 
راس جيش وصل الى مدينة ليون وضربها بالمنجنيق » وهرب أهلها الى 
الجبال » وأحرق المسلمون ما فيها ٤‏ وارادوا هدم سورها » لکلهم لم 
يتمكنوا من ذلك لسمكه الكبير » فعادسوا الى قرطبة بعد ان امعنوا فى 
الجلالتة فتلا وسبيا ٤‏ وبعد ذلك بأربع سئوات أرسل عبد' الرحمن 
ابئه المنذر على راس حملة أخرى الى جليقية عن طربق ألبة » فغنم 
المسلمون وعادوا حيث سمعوا بوفاة الملك ردمر الأول ملك جلبقية فى نفس 
العام . رأ" 


تو الأمير عبد الرحمن بعد ذلك بقليل وتولى ابنه الأمير محمد حكم 
البلاد ( ۲۷۲-۲۳۸ / ۸۵۳ س ۸۸٦٣‏ م ) » وكان معاصرا له من ملوك 
جلیتیة أردون الاول ( ۲۵۱-۲۲۵ ه / ۸۱۲-۸۵۰ م ) والفونش الثالث 
( ۲۹-۲۵۲ ه / ٦٦۸۔-۹۱۰م‏ ) . وقد بدا الامير محمد حکمه بارسال 
حملتین عام ۹ ھ | لم »> احداهما بقيادة اخیه الحكم بن عبد الرحمن 
لاصلاح قلعة رباح. » والثائیة بقيادة موسى بن موسی بن قسی عامل الثفر 
الاعلی الى آلبة والثلاع » حيث آفلح فى فتح بعض الجصون . وکانت الثورة 
قد اندلعت فى طلیطلة » قام بها النمردون .من الولسدین والنصاری 
واستعانو! فى ذلك باللك اردون الأول ملك جليقية الذی بعث اليهم اخساه 


)1( العذرى » الصدر تسه ء ص ۰٠ء‏ ابن عذاری : المصدر نفسه ٠‏ ج ٢ء‏ ص ۱۲۹ ۰ 


۷ اہن عذاری ء المصدر فنسه ؛ + ۲ ء ص ۱۳۲ ء ابن الأثیر ء الکامل ؛ چ ۷ » ص ۱۸ ۰ 


مت 1116 سد 


غانون عام ۲6۰ ه / ۸۵6 م > فقاد لمیر محمد الجيش بنفسه » واستطاع 
أن بهزم الحلفاء فى و ادی سلیط جئوبی طليطلة » وقدل منهم عشرین الفا(۷٢)‏ 


وتسغل الامير محمد بعد ذلك بظهور النورمان الذين أغاروا على 
جليقية والآندلس عام ٤٢٢‏ ه / 805 م » كما شفله أبضا ظهور قوة نبرة 
وتحالفها مع أمراء بنی قسی الذين عادوا الى التمرد وطلبوا من الامیر 
محمد الا تكون حملاته ضد جليقية عن طريق أراضيهم ٤‏ لا ثالهم من 
النصب يسبب ذلك . ر“ 


وتتابعت حملات الأمير محمد على جليقية فى أعوام ٤ ۲٩‏ ۲۵۱ ) 
۲ + ۲۵۲ ه » وهزم قوات أردون أكثر من مرة » وعاقه لمهاجمته 
الثفر الاعلى عام ۲5۸ ه وقضائه على قوات موسى بن موسى بن فرتون 
التسوى » الذى مات بعد ذلك متاثرا بجراحه » واعلن ابنه ( لب ) 
خضوعه لاأردون وتحالف ممه ضد المسلمين » واستطاع الامیر محمد رغم 
فتنه النصارى فى قرطبة ان يعاتب أردون وان یطارد قوانه حتی وادی نهر 
ابره ٤‏ وآن یهزمها هزيمة شديدة » وآن بستولی على بعض حصونه مثل 
حصن جرئیق » وآن يقتل فى احدی هذه الغزوات عشرین الفا من قوات 
آردون » مما هد من قوة اللصاری واضعف شوکتهم » نرکنوا الى الهدوء 
و السکینة (5) . 


توق اردون عقب ذلك وتولی المرش ابنسه الفونش القالث 
٢٢٢ (‏ -۔۔ ۲۹٣‏ ه / 65م ۹۱۰م) . وقد واجه هذا الملك فى بداية 
حكمه ثورة أقاربه وأخوته ضده عدة مرات ٤‏ حتی تمکن اخيدا من التبض 


AY‏ اين عذارى ء الصدر نقسه » + ٢ء‏ ص ۰۱۵۲ ۱۶۲ ء المقرى ء نشم الطيب ء 
ج ١ء‏ ص ۱۸۲ ۰ 


۰ ۱۶۰۸ ء ص‎ ٢ اين عذاری ء الهسدر ئفسه ء ج‎ (A) 
ء ابن الاثر ج ۷ء‎ ۱۶۹ ۱١۷١ اين عذاري ۰ الصتر نفسه , ج ۲ ,اص‎ )٦۹( 


ص 4۲ 2 ۵۷ , ۲ ۶ ۵" ۰ 


س 158 س 


على اخوته وسمل عيونهم ۰ وکان الأمير محمد مشفولا فى نفس الوقت 
بثمسع فتنة النصاری العاهدین فى قرطبة الذین قاموا بحركة الاستشهاد 
واتصلوا بالتصاری فى طليطلة وماردة وغیر‌ها لاعسلان اللورة على بنی 
أمية . ولذلك لا نسمع عن حملاث عسكرية قامت بها الامارة الأموية 
لمدة خمسة عشر عاما(گ۴) . 


وی خلال هذه الدة كان الفونش الثالث يشجع الثورة الداخليسة 
ضد قرطبة » اذ كان يمد ید العون لعبد الرحمن بن مروان الجلیتی الذی 
اعلن الثورة باسم الولدین فى ماردة وتحالف مع الفونش الثالث ۰ فارسل 
اليه الأمير محمد جیشا بقيادة ابنه المنذر وقائده هاشم بن عبد المزیز » 
تمكن الجليقى بمساعدة توات الفونش من آسر هاشم وارساله الى ليون . 
وبعد فك آسره » ارسله الأمير محمد فى حسلة انتقامية الى ماردة > 
لکن الجلیثی هددهم بحصرق بطلیوس اذا تجاوزت قواتهم مدينة لبلة 
Liebla‏ ۾ فعاد هاشم من حیث أتى(") . 


وقد فكر الأمير محمد فى القضاء على مملكة جليقية بارسال حملة 
بحرية عام ۲٦٢‏ ه / ۸۸۰ م بقيادة قائد الأسطول عبد الحميد بن مغيث 4 
وبعد أن صنع السفن وأرسلها حنی وصلت قرب جلیتیة من ناحية البحر 
الحیسط ( المحيط الأطلسى ) هبت عليها عاصفة فحطمت معظيها ولم 
يعد منیا الا القلیسل(۲) . 


ورد الفونش الثالث على ذلك بان شام فى العام الثانی ( ۲٦۷‏ د / 
۱م ) بفزو آراضی السلمین * وعبر نهر دويره والتاجه » ووصل 


(۷۰) ابن عسذاری ء المصدر نفسه ء د ۲ اصن ۱٦١ 7 ١56 1١89‏ ب ۰۱٦۹‏ 


)¥۷( 
ابن الأثير ء الكامل + ج ۷ + ص ٠٠١‏ ء ابن خلدون ؛ العیرء + ٤ء‏ ص ۷ء 

(۷۲) اس عسدارى » المصسدر نقسه 2 ج ۲ ء ص ۱۵۵ ء ابن الأثير ۰ للكامل ٠ج‏ ۰۷ 
ص ۱۱۹ ء امن خلسدوں ء العهر + ج 5 ؛ ص ۱۲۱ رقم ٤‏ ۰ 


ہن یٹ 


فى زحفه حتی احواز ماردة ووادی آنة » وهو مدی لم يبلغه أحد من 
. أسسسلافهھ ٠‏ وازاء ذلك ارسل الامیر محمد ابنه ا سئر وقائده هاشم بن 
.عبد السزیز فى حملة الى الثفر الاعلی ثم الى جليقدة نافتتم حصن 
اروطة » وحصونا کثبرة فى منطقة البة والة لاع » وتأهب الفونقى الثالث 
للقائهم ٤‏ وجرت المفاوضات التى انتهت بالهدنة(") ۔ 


۱ وتام الأمير محمد ببثئاء عدد من الحصون على طول الخط المتد 

من اسرقسطة حتی طليطلة لبمنع تدم قوات النصاری من هذه الناحية » 
.فبئى حصن آشتریس لحماية مدينة سالم » وحصون طلمنكة ومجریط وفراطة 
لحماية املل طلبطلة » وحصون قنالش 6080۱69 ؛ ودلسوش 6۱۲09 

وئلعة الحلفساء 0 على ستوح جبال وادی الرمل الجنوبیف(*) . 


وکان نصاری جلبقية ابضا قد بنسوا أربع مدن حصينة بعد أن دفعوا 
حسدودهم بعیدا حتی نهر الدوبرة فى النصف الشانی من القرن الثالث 
الهجری / التاسع الیلادی ٤‏ وهی مدن سمورة 20۳00۲0 وسميئقة 
8+ © وسان آستییان 060۳۳02 06 Sn Steven‏ وأوسية 
4 . وئد شكات هذه السدن حدا قويا ضد السسلمین © ولذلك 
فكر الطرفان فى السلام » خاصة بعد أن اندلعت الثورات القبلية فى 
الاندلس الاسلامية ٤‏ وتحالف بئو تسى الولدون مع آلنونش الثالث(۳) . 


بقيادة هاشم بن عبد.المسزین » استولی على سرقسطة واخترق ألبة 
اقاتلة النونش » لکن الفاوضات جرت وانتهت بعقد الهدنة » وارسل 
الفونس الشس ) دولشدیو ( سفی | الى قرطبية أوضسع فو اعد الص لح 
مع آمیر الاندلس, » ونجحت ا+لفاوضبات وعاد السئیر الى آفیدو عاصمة 
(VY)‏ اين عذاری ء الهسدر تفس وچ ۲ . ص ۹۵١‏ ۰۶ء » عثان » الرجنم ‏ ئنفسه » 
ع ١ے‏ ج ۳ء ص ۷۱۷ ۰ 54 : 8 
۳ ,)¥( پمحمود على, مک ٠‏ مدوید العرديه ء هن ۸ ۰ ۲۹ ۰« 
(۷۵) الرازی برواية بن حيان > اللتبس.» + ۲ ء ص ۱۰۵ » 


س ۱8١‏ الس 


ليون ( جليقية ) » ونفرغ الفونش لعلاج متساکل دولته الداخليسة ؛ 
وکانت الأزمات والقلافل السياسية والاجتماعبة تتعاشب هناك لبو اعث 
تتعلق بنظم الجتمم النصرانی نفسه(۳) . 


ویبدو أن السلام قد استتب بين امراء بنی امية بعد وفاة الأمير 
محمد وبين الفوئش الثالث » وذلك بسبب الأوضاع الداخلية فى کل من 
البلدین » الأندلس وجليقية . وکان آمراء بنی امبة فى خطر داهم پسبب 
كثرة الثورات والفتن وخاصة ثورة عمسر بن حفصون كبير الثوار و اخطرهم؛ 
والذی كان یقود الثورة فى الجنوب ٤‏ كما كان بنو تسى وبنو الطویل 
المولدون وبنو نجيب العرب قد اسسنقلوا بالثفر الأعلى وتنازعوا نیما 
بينهم ٤‏ واستمان بعضهم .على بعض, بملوك نبرة وملوك جليتيسة . هذا 
بالاضافة الى الثورات الأخرى التى اشرنا اليها فى الفصسل الأول 
من هذا البابر"") . 

لذلك فان قرطبة لم ترسل حملات آلی الشمال ٤‏ وتام قواد الشغور 
بتلك المهمة خير قيام . فقام محمد بن لب بن موسى القسوی فى أول سنة 
من حكم الأمير المنذر ( ۲۷۲ س ۲۷۵ ه / ۸۸٦‏ س ۸۸۸ م') بمهاجمة ألبة 
والقلاع وفتح بعض حصونها . وبعد. أن قنل محمد بن لب هذا أمام 
سو ار سرقسطة عام ۲۸۵ ه / ۸۹۸ م » بسبب محاولته الاسٹیلاء عليهسا 
من يد بنی تجيب » اننهز آلفونش الثالث الفرصة وحشد نصاری جليقيسة 
والبةة والفلاع وبببلونة > وخرج للافارة على الثفر الاعلی ., لکن 
لب بن محمد بن لب الذی خلف آباه على تطيلة وطرسبونة 4 استطاع أن 
یدحسر قوات الفونش عند طرسونة عام ۲۸۵ ه / ۸۹۸ م 24 وان یقتسل 
منها ستة آلاف » وبنشذ جمپع السبی الذين کانوا موجودین بھا(٢)‏ . 


(۳) عنان » المرجع ثفسه ۰ ع ۲۲۰۱ ۰ ص ۰.۱۸ کارل بروکلمان » الرجسع 
سه م چ ٢ء‏ ص ۱۵ ۰ 
(۷۷) ابن حیان » النتبس ء ج۳ ء ص مه + ۵۱ ۹٩۰‏ ء اين عذاری » الصسدر ثفسه » 
= ۳ء ص ۱۵۷ - ۱۵۹ ۶ ۱۷۵ مب ۱۷۸ ٭ 
3 (۷۸) الرازی برواية بن عنذاری ۰ البیان الغرب ٠‏ + ۲ » ص ۱۷۳ ۰ العفرى ؛ ااصدر 


تسه م ص ۲۷ ۰ 


سم ۷ | س 


وق منطقة الثغر الاوسط استطاع آلنونش الثالث ان يعيد بناء 
نسمورة عام ۲۸۰ ه / ۸۹۳م ؛ وان يحصنها تحصینا قویا وسکنها 
النصارى » واتخذها قاعدة للاغارة منها على الأراضى الاسلامية المجاورة » 
واشستد احساس تلك المنطقة بالخطر وقالوا « قد كان أذاهم ‏ أذى 
النصاری ۔۔۔ وطروقهم أرضنا من ليون كالمتوالى عندنا فكيف يكون من سمورة » 
وقد اقتربوا منا ودبروا كيدنا » فأصابوا مقتلنا .. مع اشتفال أهل الثفر 
بالخلاف حتى انقطع الجهاد وكرت الجاهلية » وصار امل كل بلد 
من الثفور وما جاورها مضطرة الى مسالة المشركين وملاطفانيم » لما 


بینهم ودين جیر آنهم من داء الفتثة ء(۴) , 


لذلك ما ان دعاهم احسد الثوار الى القيام بمهاجمة تلك الدينة ٤‏ 
حتى استجابوا له » وخسرج معه أهل طليطلة وطلبيرة ووادى الحجارة 
وشنتبرية » وكان هذا الثائر يدعى أحمد بن معاوية ويعرف بالقط ٤‏ 
وهو من أشراف بنى أمية وكان بريد الدولة لنفسه ؛ لکنه ادعى الجهاد 
واعلن أنه المهدى » وعبا البربر المجاورين لدينة سمورة وماجیها 
عام ۲۸۸ ه / ٩۰۱‏ م 4 و اکتسح ثوات الفونش ؛» لكن زعمائ البربر 
خانوه وارتدوا منهزمین لخوفهم منه اذا تم له النصر واشتدت شوكته » 
فكر آلفونش على احمد بن مصاوية الهدی وقنله وعلق راسه على 
ياب سمورة » وصار هذا الیوم يعرف بیوم سیورة(۷۳ ۰ 


واضح اذن أن تلك الاشتباکات كانت بين آمراء الثفسر الاعلی و احمد 
ابن معاوية القط وبين الفونقى الثالث » وکانت قرطبة لا سلطان لها على 
هؤلاء الامراء ٤‏ ولذلك نستطیم القول بان اتفساق السلام ظل سارى 
الفعول بين قرطبة وبين الفونش حتی وفاة الأمير عبد الله عام ۲.۰ هم 
۲ م وتولی عبد الرحمن الناصر الأمر من بعده . هنا ثغير الوقف كما 
سنری عند دراستنا فى الباب الثانى . 


(۷۹) ابن حباں ؛ السبس ؛ ید ۳ء ص ۱۳۶ ٠‏ 
(4۸۰ این حدان الفتبس زج ۲ ص ۱۲۲ هس ۱۲۹ » اہن حزم ء جمهرة آنسسساب 


العرب ء ص ۸۸ ٠‏ 


سے ۱۸ سب 


؟ ‏ عسلاقة امراء بنى اميه بامارة قطلونية ( برشلونة ) : 


ظهرت نبرة على السرح السیاسی منذ بداية القرن الثالث الهجری | 
التاسع البلادی » وکانت قبل ذلك تسیر فى فلك ملوك جليقية او اباطرة 
الفرنجة » وما لبثت أن اشترکت مع جليقية فى الهجسوم على منطقة الثغر 
الأعلى عام ..؟ ه / ٥‏ م © فخرج اليهم الحاجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث ٤‏ والتقى مع قوات بلشك الجلشتی(") » وقوات 
نصاری ليون » واستمرت المعركة بين الطرفين ثلاثة عشر یوما ٤‏ اندحرت 
فیھسا قبائل البشکنس ٤‏ وقتل احد زعمائھم المدمسو شانچة نارس 
ہمبسلوئ(؟') . 


جئحت نبرة الى السلم فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن الثسانی 
بسبب قوة الامارة الأموية وفتثذ ونجاحها فى التصدى لملوك جليتية ء 
هذا فضلا عن تعرض نبرة نفسها لهجوم الجيش الفرنسی على بمبلونة 
عاصمة نبرة عام ۲۰۹ ه / ۸۲۲ م بقيادة أزنار ۸2060۲ ب وهو من أصل 
نافارى ‏ وابلو الفرنسى » فهرعت.قوات موسى بن موسى بن فرتون بن سی 
حاكم تطيلة ووشقه من مدن التفر الأعلى ؛ وساعدت البشكئس فى صد 
هذا الهجوم » والحقت القوات المشتركة هزيمة نادحة بالجیش الفرنسى عند 
باب الشزرى ( رونسسنال ) وأسرت القائدین(۳) . 


وى ضوء هذه المساعدة التى قدمتها قوات الثغر الأعلى » ارسلت 
نبرة سفارة الى بلاط عبد الرحمن الثانى وأبرمت معاهدة بين الطرقين 


(۸۱) بلشك الجلشقی تسمبة الرآجم الاخري فلاسکو ۰ ۷۵/۵560 ویبدو اته 
أحد زعماء البشنکنس قبل ظهور الاسرة المالكة فى ندرة بعد فلك مقلدل » انظر ؛ خلیسسل 
السمرائى ٠‏ الثغر الاعلی الاندسی ء ص ۱۰۱۷ + 


+ 151 ارجم السا » ص‎ (AY) 


(۸۴۳) رینو ء اللرلچسم نفسه بص ۱۷ء ۱۶۸ ۰ 
Livermore, op. cit, Pp. 82۰ ۰ ۱‏ 


سم ۱)۹ س 


تنضمن مساعده السلمین لثبرة فى صد ای اعنداء خارجی ٤‏ وتساعد 
تبرة المسلمين حين بریدون عبور جبال البرنات الى فرنسا . وکان الكونت 
أزنار قد اسستطاع العودة الى نبرة بعسد أن فك آسره يمساعدة الفرنجة » 
واستمر فى حكم نبرة حتى عام ۲۲۱ ه | 895 م ٤‏ وجساء بعده آخوه 
شانجة وانتزع منه امارة نبرة غرسبة بن ونثة أحد زعماء الباسك 
الآخرین ؛ ومنه چاءت الأسرة المالكة التى حکمت نبرة بعد ذلك , 


وبظهور هذه الأسرد تغيرت العلاقات بين نبرة وبين قرطبة » وبا 
أمراء نبرة بمهاجمة الأراضى الاسلامية معتمدين على مصاهرانهم التى 
أبرموها مع أسرة بئی قسی . وكان أنيجو ارسته 8/1580 0100[ الذى تسمیه 
الصادر الاسلامية « ونقة بن شانجة » قد تزوج أرملة موسى بن فرتون بن 
قسى حاكم تطيلة فى الثغر الأعلى الأندلسى > ثم توفى حوالى عام ۲۰۵ / 
۰ م واشتھر أولاده النسٹلاثة غرسيه بن ونةسة(*") » وفرتون بن ونقة 
أخو موسى بن موسی لامه » وغرسيه أنجين وتسميه المصادر الاسلامية ء 
« غرسيه بن ونقة » . ويبدو أنه هو الذى تولی الأمر بعد وفاة أبيه ) 
ويظهر فى الأحداث السياسية منذ عام ۱۲۷ ه | 61م م( . 


فى ضوء هذه العسلاقات بين أسرة ثيرة الحاكية وبين بنى قسی » 
ددأت الأسرة الأخيرة تثير المناعب لحكومة قرطبة بصد أن ساعدتهيا 
فى حروبها كثيرا ضد نصارى الشمال . وكان موسی بن موسى التسوى 
أول من أعلن الخلاف من اسرته ضد بنی أمية ٤‏ وکان ذلك عتب مشاحنة 
أو سوء فهم بینه وبين أحد قسواد بنى أمية أثناء حملة لهم على سرطانية 
( سردائیة ) فى شمال الثفسر الأعلى ٤‏ فكان ذلك سبب تمرد موسى بن موسى 
وخاصة بعد أن عين عبد الرحمن الثائى عبد الله بن کلیب على سرقسطة » 
وقام فى هذا العام بالاغارة على «متلكات ينقة بن ونقة أحو موی له 


سس 


(۸۶) خلیل السمامرائى ء المرجع تفسه ء ص ۱۵۹ ۰ ١۰٦۱ء‏ ۱3۸ 

(۸۰) يبدو أن غرسية بن ونقسه كان من زوجة أخرى لان ابن حيا یطلق عليه اد 
د قرابة موسى » ولیس آخوه ۰ انظر » بن حیان ‏ مجلة الاندلس ص ۲۹۸ . 7 

ء۱٦٦١‎ ۸ ۲۱۰ .العری ء الصدر نفسه ۰ ص ۲۹ ء السامرائی ء المرجع نفسه ص‎ )۸٦( 


سس ۵ ہہ 


عام ۲۲۹ ه / 851 م . وظھسر هذا الخلاف واضها أنناء خملة للأمير 
عبد الرحمن الثانی على بمبلونة عام ۲۲۷ ه / ۸6۲ م بقيادة ابنه: المطرف ؛ 
اذ تخلف موسى عن اللحاق بالمطرف » فأرسل عبد الرحمن الثائنى حارث بن 
بزيع وولاه سرقسطة وأمره بحسرب موسى ؛ لکن موسی أسره وقضی على 


ازاء ذلك صمم عبد الرحمن الثانى على انقضناء على موسى بن 
عبد الرحمن النائی على بمبلونة عام ۲۲۷ ه / 865 م بقيادة ابنه الطرف » 
بمبلونة وأئخن فيهم القتل والسبی وعساد الى قرطبة ٤‏ ثم عاد فى العسام 
التالی اعبتاب موسى بن موسی بنطیلة 14 وبدأ عید الرحمن بحصار تطبلة 
تأخضعها > ثم زحف على بلاد البشکنس مرة ری ٤‏ ولثيه فرسية 
وحلینه موسی بن موسی فى جمسوع كبيرة » فهزمهم عبد الرحمن هزيسة 
شدید 5 4 وفسر موسى وحليفه جريحين 6 ودخل موسی. بمدلوناة 3 فاضطرت 
ثبرة لطلب الامان والصسلح() . 


وکان عبد الرحمن الثانی ایا فى حاجة الى الصاح مع نبرة » 
بعد أن آخبره وهب الله بن حزم عامل اشبونة على البحسر المخيط 
بورود مراکب النورمان لهاجمة البلاد. . فعقد عبد الرحمن الأمان ايثقة 
أبن ونقة أخو موسی لامه » وأقسره على بلده » على شرط أن يؤدى الجزية 
ومقدارها ۷.۰ دشار كل عام » كما عقد الأمان أيضا لکوئت سردائية 
على شرط أن يرد هو وامیر نبرة ( ينقه ) چمدسم ما بقى عندهما من سبى 
السلمين من وش هت( . 


0 


(۸۷) العذری » الصدر نفسه ء ص ۲۹ ۰ ۲۰ ۰ اين الأثير » الکامل ء ج ۷ء ص 5 ٠‏ 


۰۱۲۹ العذرى » المصدر نفسه » نص ۲۰ ۰ أبن عذارى » الصدر نفسه ء ج ٢ء ص‎ (AN) 
, Murphy, op. ۰ء عفان » المرجع نقسه ء ع ۱۰۱ص ۲۵۲ + 92 ,8 اه‎ 


۰( لعثرى » المصدار نفسه ء صن" +۲ ء این عذاري » الصدر نفسه دج ص۱۲۰ د 


س ١٥‏ س 


وکما كلذا لم يكن القصد من غزوات أمراء بنی أمية الا ایقساع 
الرعب فى قلوب نصارى الشمال حتی يلزموا السكينة والعيش فى سلام 
مع جيراتهم المسلمين > لذلك لم يكن لهذه الغزوات نتائج مسستقرة . 
وكانت نعشد المعاهدات ثم لا تلبت الصرب أن ننشب من جدید حسب 
الأحوال الداخلية لکل من الیسلدین . 


اذ لم يكد الأمیر محمد ( ۲۳۸ ا ۲۷۲ ھ / ۸۵۲ A٩1‏ م ) 
الذی تولی السلطة بعد ابيه الأمير عبد الرحمن الثائى يفسرغ من التضاء 
على ثورة طليطلة عام ۲1۰ ه / )۸۵ م » وعلی فتنة النصارى الماهدین 
فى قرطبة فى العام التالی » وعلی خطر النورمان الذین هاجموا شسبه 
الجزیر۔ عام 6 ه / ۸۵٩‏ م > وألتقوا مع سواحلها حنی وصلوا 
الى نهاية نهر أبرة » ودخلوا نبرة واسروا ملكها غرسيه ثم أطلقوا 
سراحه نظلير فدية كبيرة . لم يكد يفسرغ الأمير محمد من كل تلك 
المتشاكل حتی قام بعدة حمسلات متتابعة على نبرة ولم تكن قد افاتت 
بعد من ضربة النورمان » ففزا ہمبلونة عام ۲١٢‏ ھ / ۸٦٦‏ م ؛ وخرب 
حصوئها ٤‏ وافتتح منها حصون فيروس وفالحسن والتشتل ؛ وأسر 
فرتون بن غرسیه أمير نبرة ٤‏ وسجنه فى قرطبة لمدة عشرين عاما ثم أطلقه 
الى بلسده » وكان غرسية فى ذلك الوشث متحالفا مع الملك' أردون ملك 
جليقية » بینما كان موسى بن موسى القسوى فى طاعة قرطبة(") . 


لم تكن طاعة موسى لقرطبة الا طاعة اسمية ٤‏ اذ كان هو واولاده 
يسيطرون على الثفر الأعلى وکائت له علاقات مع ملك نبرة كما اشرنا » 
وکانت علاثانه مع أردون ملك ليون » جاره من الفرب ٤‏ تنردد بين 
الخصومة والتحالف وفقا للظروف . كما كانت علاقات ثيرة بمملكة ليون 
يشوبها التوتر والخوف وعدم الئقة » اذ كانت مملكة ثيرة الصغيرة 
تخشى على نفسها من مطامع جارتها القبية فى ليون » ولذلك حدث أن تام 


موسى بن موسی ببتاء حصن يسمى حصن البلدة جنوبی لوجرونيو 
5 ۱ ) ۱۵۲۵۴۵ ) 


زحي ابن عذاری ء المصدر نفسه . ج ۲ ء ص ۱۹١‏ ء أبن الأثير ء الكامل »ج ۷ء ص ۳۱ ۰ 


بد ١٥۵٢‏ س 


آحسد فروع نهر أبرة من الجنوب 4 فتقدم آردون ملك ليون 
عام ۸ ه / ۹ م وهدم هذا الحصن وتقايل مع ثوات موسی وصهره 
غرسية فى معركة حامية ٤‏ هزم فيها موسى وجسرح ٤‏ وسقط صیره 
فرسية قتيلا » ثم توفى موسى متأثرا بجراحه عام ۲۵۱ ه / ۸٦٦‏ م( . 


وکانت هذه الهزيمة ضربة شديدة اصابت ہنی شى فى الشمال © 
و آدت الى قبام ( لب بن موسى ) بمهادنة آردون ومحالفته على قتال 
المسلمين » كما كانت ضربة قاسية لامارة ثبرة » اذ أنهسا عاشت فترة ضياع 
لدة حوالى عشر ستوات ؛ لم یظهر لها فیها ای نشاط سسياسى 
آو معسسکری . 


شسفلت حكومة ترطبة بعد ذلك بثورة آولاد موسی بن موسی الثسوی 
و اسستيلائهم على الثفر الأعلى كله و استمانتهم بنصارى الشمال وخاصة نبرة 
وتصاری سرطائية . فكان على قوات الأمير محمد أن تقضى على قوات 
هؤلاء النمردین ثم تواصل سيرها لثتال نصارى الشمال » فكانت غزوة 
عام ۲۵۹ ه حيث قام الأمير محمد بنفسه وحاصر بنی موسى وأخضعهم ؛ 
شم سار الى بلاد نبرة فخربها وائل أهلها وعاد الى ترطبة . وتتابعت 
حملات الأمير محمد على سرقسطة ومٹھا الى نبرة فى عامى ٢٢۲٢ھ۸۷۳م ٤‏ / 
۳۹ هب ۸۷۸ م ٤‏ واستطاعت حكومة قرطبة أن تسنرد مدينة سرقسطة 
سعد أن اشترتیا بال مال من بنی قسی عام ۲۷,۰ ه واعطت لكبيرهم محمد 
أبن لب بن موسی ولاية ارنیسط وطرسونة » فاسنقامت طاعته وقام يدور 
بارز فى مجاهدة نبرة بعد ذلك() , 


توفى الأمیر محمد وتولی ابنه الأمیر النذر ( ۲۷۲ - ۲۷۵ ھ | 
۸٦‏ - ۸۸۸ م ) الحكم فى قرطبة » لکن لا تذکر لنا الراجع شيا 


(۹۱) عنان » الرحم نقسه اع ۱ء جح ٢ء‏ ص ۱8۵ ۰ 
۰ 83 .م Livermore, Op. cit.,‏ 


» ۲ العخری ء الصدر نفسه ء ص ۲۱ - ۲۵ ۰ أبن عذارى ؛ الصدر نقسه ؛ چ‎ AY) 
+ ۱۱۶ صی. ۱۵۲ ۰ ابن الأثير ۰ الکامل ۰ چ ۷ ۰ ص‎ 


س ۱۵۲ سم 


عن جهساده ضدة نبرة » ولعل ذلك مود الى قصر مدة حكمه > والی 
انشفاله بحركة ابن حفصون حيث مات محاصرا له عند قلعهة پیشتر 
فى الجنسوب . 


اما الأمر عبد الله ( ۲۷۵ - .." ه / ۸۸۸ ۔۔ ۹۱۲۳م ) الذى تولى 
الحكم بعد أخيه الأمير المنسفر 6 كان أميرا على قرطبة فقط ٤‏ اذ « لم 
ببق له الا الاسم فوق ظهر منبر قرطبة والقليل من غيرها » كما قال 
بذلك ابن الخطيب . وکانث هناك محاولات آشرنا اليها عند حدیئنسا 
عن أحوال الأندلس فى الفصل الأول من هذا الباب » لتوجید جهود مولدى 
الشمال والجنوب ضد امارة بنى أمية . وكانت رسل محمسد بن لب قد 
وصلت الى جيان إثابلة ابن حفصون للاتفاق على ذلك » لکن محمد بن 
لب نفسه سقط فى ذلك الوقت قتيلا أمام اسوار سرقسطة التى اراد أن 
وحصن مولة » وفتسل وسبى"") . 


وكان التجيبيون قد امت ختصيوا السلطة ۳1 سرقظسملة 4 ولذلك اأعحلیت 
ولاية مدينة تطيلة وطرسونة الى ( لب ) بعد مقتل والده محمد بن لب 
آلفونش الثالث وجیوش نبرة المنحالفة معه عند وادى برجق(") » وهزمهم 
بابش ٤‏ ونر آلفونشی ماربا بعد أن سسمع بقرب قدومه . ثم صمد 
لب بن محمد تشاطه فى ناحية بلدارش شمال الثفر الاعلی فى نفس 
العام 4 وفتح هناك حصن لحروئنة وحصن ایلاسس وحصن مہ كشتيل شنت 
وحصن مولة » وقتل وسسبی(*) , 
سسس 

۰ ۲۷ ابن الخطيب » اعمال الاعلام » ج ٢ء ص‎ AY 

)۹٤(‏ وادی برجة حصن یٹم الى غربی مديئة طرسونة ومسو غير مدينة ۲090ا 
التی تقع فى شمال شرمی الخثر ء آنظر الخريطة رقم 4 . 


9( العثرى ء المصدر نقسه ء ص ۲۷ء اين عذاری ء اللمبدر نقسه ء ج ٢ء‏ ص۲۸۲ م 


س ٠٥١‏ س 


ويبدو أن هذه الانتصارات ثد شجعت لب بن محمد على مواصلة 
النضال هد نبره التی دخلت فى عهسد ملك جدید هو شانجة فرسية 
الأول ( ۲۹۴ - ۲۱6 ه / 9955.5 م ) . مواض ل لب بن 
محمد نشاطه واخذ فى بناء حصن هرين بالقرب من ثبرة » فجمسع 
له ملك نبرة الجموع واستعان بالسرطائيين ونسبوا له الكمائن واستدرجوه 
اليها حتى قتلوه عام ۲۹۲ ه / ۹۰۷ م( . 


. وقد ظن ملك ندرة أنه تخلص من مثاومة الثفر الأعلى بعد قضائه 
على لب بن محمد » لكنه لم يعام أن هناك من يستطيع رده على آعتابه » 
اذ أن محمد بن عبد الملك الطويل, » زعيم أسرة بنى الطويل المولدين 
أيضا مال الى التعاون مع أسرة بنی قسى ؛ وقام فى المام النالى بفنژو: 
بریطانیه » تم غزا منطقة بایارش فى عامی ۲۹٦‏ س ۲۹۷ ه ) وهتم : 
حصونها وقئل وسبى أكثر حتى كان مبلغ الفىء ۱١‏ ألفار") . 


وق عام ۲۹۸ ه / ۹۱۱م ظهر التعاون المشترك بين بنی سی وبنی 
الطويل ضد نبرة ٤‏ اذ خرج محمد بن عبد الملك الطويل الى ارفونة 
فى طريقه الى بمبلونة حيث پلتفی هناك مع قوات عبد الله بن محمد بن لب 
الذى كان تند خلف آخاه لب بن محمد فى حكم تطيلة عام ۲۹۲ ه . ولا 
احس ابن الطويل بتحرك قوات ملك نبرة تخاذل وعاد ادراجه . ولا 
بلغ عبد الله بن لب ذلك عاد هو الآخر من حيث أثى » بعد أن كان قد 
حصن لوازة من حصون شانجذ ملك نبرة . وبذلك لم يتمكن ابن الطويل 
وأبن قسى من القبام يعمل ناجح ضد نبرة فى تلك الغزوة » .لكنهما 
استمرا بعد ذلك فى النضال ضد نبرة مؤيدين من حاكم قرطبة الجدید 
الأمير عبد الرجمن() » الذى بلقب فيما بعد بالخليفة عبد الرحہن , 
الناصر . ۱ 0 


)۹٦(‏ العذرى » المصدر نفسه ؛ ص ۲۷ ۰ ۳۸ء ابن عذارى ء الصدر نفسه ء ج ۲ء 
ص ۲۱۵ ٠‏ 
(۹۷) اہن عذارى , الييان الغرپ , + ۲ + ص :۲۱ ۲٦۹‏ ۰ 


(۹۸) اہن عذاری » الصسد نفسه ؛ + ۲ مص ۲۲۱ ٠‏ 


ہے 66[ س 


: ) عسلاقة ماسراء بنی امية بامارة قطلونية ( برشلونة‎  » 


بعد سقوط برشلونه فى يد لويس التقی بن الامبراطور شرلان 
عام ۱۸۵ ه / ۸۰۱ م ٤‏ قامت امارة جديدة نصرانية فى الشمال الشرقى 
لشسبه الجزيرة وسميت هذه الامارة باسم قطلونية وعاصمتها 
برشلوئة » واصبحت مدخلا للنفوذ الفرنسی الى البلاد من ناحية 
الشرق ٤‏ كما كانت غسقونية مدخلا للنفسوذ الفرئسى من ناحبة خلبسسج 
بسكاية عند اطراف جبال البرنات الغربية . وكانت هذه الامارة الصغيرة 
شوكة فى ظهر الثغر الأعلى 6 کہا أنهسا أصبحت عائقا لتورات 
الاسلامية اذا ما حاولت التسلل الى جنوب بلاد الفرنجة . ولم تنس هذه 
الامارة الصفرة دورها فى مسائدة نصارى الشمال الأسبائى ضسد 
السلمن ٤‏ فأصبحت تفر بقواتئها على أطراف الثضسر الأعلى ٤‏ وتتصل 
بنصاری سرطانبة بريطانية » وتشجمهم على فزو أراهى السلمین ف 
تلكا النطشةر('') . 


وعبثا حاول الأمير الحكم الربضی أن يسنرجع برشلونة وتبادل 
الهجمات عام ۱۸۹ ه / ۸.۵ م مع قوات الفرئجة » وانتهى الأمر بعشد 
الصسلح بين لويس بن شرلمان الذی كان قد خلف آباه على عرش فرنسا 
( سم ۲۲۱ ھ / ۸۱ - .86 م ) + وبين الحكم الریضی عام 
۱ ه/ ۸١١‏ م ؛ ولم يدم هذا الصلح الا اعواما قليلة . ذلك أن الفرنج 
فى قطلوئیة أو الشثفسر التوطی كما يسميه البعض أغاروا بعد ذلك بحوالی 
عشر سذاوت وق عهد الأمير عبد الرحمن الثائى » على أطراف الثفر 
الأعلى بقيادة أميرهم برنارد بن جيوم دوق تولوز » بعسد أن ثار ضسدہ 
أيزون ۸50١‏ وهو أحد اللبلاء المتنحدرين من سلالة القوط ۔۔ 
فى اقليم برشلونة سنة سنه 5.؟ د / ۸۲ م واستولی على عسدد من 
المدن والحصون مثل أوسونة » واسننجد بالأمسير عبد الرحمن الشانی 
ضد الفرئحةر") . 


(۹) دینو ۰ لارجع نفسه , ص ۱۳۲ ء الفصل الثانى ء الباب الأول 
)6٠١(‏ عناں ء تاريخ العرب ی آسبانیا بص خم A1‏ ۰ 


سم 0| ٠‏ س 


انتوزت قرطبة الثرصة » وارسل الأمير عبد الرحمن قریبه عبید الله 
ابن عبد الله البلنسی على راس جبش الى برشلونة عام ۲۱۲ ه | ۸۲۷ م ؛ 
فاستمات حاكمها برنارد فى الدفاع عنھسا ولم يمكن السسلمین من فتحها » 
فاضطر عبيد الله الى رفع الحصار متها » واجتاح ولابة قطلونية حتی 
وصل الى جرندة فى آقصی الشسمال » وأقام هناك شهرين ٤‏ ثم عاد الى 
قرطبة بعد أن فرق شمل النصارى فى تلك الأنحاء . لكن لم ينتج 
عن حملته هذه فتوحات ثابتة » ولم يعاود الأمير عبد الرحمن مهاجمة 
پرشلونة الا سنة )۲۲ ه / .86 م بعد وفة الملك لويس التقى بن 
شرلمان بحوالى ٦‏ سنوات(5') . 


كان الصراع دائرا بين شارل الأصلع (٢٢۲.۔..٣ ۲٦۹‏ ھ | ۸۷۷-۸۲۰ م) 
الذی تولی العرض بعد وفاة والده لويس التقى » وبين ابن أخيه ببين 
الثانی ملك أكستانية على عرش البلاد » وطلب ببين مساعدة السلمین » 
وأرسل كونت طولوزة ( تولوز ) المسمى غليوم الى قرطبة » فارسل الأمير 
عبد الرحمن جيشا بقيادة حاجبه عبد الكريم بن مفیث الى برشلونة تمكن 
من اخراج عمال شارل الأصلع من معظم مدن قطلونية » وعين غليوم 
حاكما لبرشلونة » واجتاز المسلمون جبال البرنات وحاصروا مديئة جرئدة 
الواقعة على مدخل تلك الجبسال وعائوا فى نواحبها ؛ ثم عادوا الى 
قرط ۱) 1 


ویبدو أن شارل الأصلع تمكن من انزال الهزيمة بمعارضیه » اذ أنه 
استطاع أن یقتل غلیوم کونت برشلونة لساعدته السلمین ونتح ابواب 
پرشلونة لهم » فارسل الامیر عبد الرحمن فى آواخر سنی حکمه جیشا لعاتبه 
امل مدينة برشلونة لعدم وقوفهم بجائب غلبوم ومنعه من القتل . ومع 
ذلك اخذت برشلونة تنهج خطا معادیا لحکومة قرطبة » مما جعل الامیر 


, ٩ ابن عذاری » الصسدر ثفسه ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۲ ء ابن الأثير , الکامل » چ‎ )۱١١( 
٠ ۲۲۹ ص ۱۵۰ ؛ السيد عبد العزیز سالم ء ارجم ئفسه ء ص‎ 
ء ص ۱۰ء‎ ٤ ء ابن خلسدون ء العبر » ج‎ ۱٦١ ء ص‎ ١ + ٠ التری ء نفع الطيب‎ (NAY) 
ء‎ ۱٥١ رینو الاجم نفسه ۰ ص‎ 
Murphy, op. باه‎ p. 93, 


سے ۱۵۷ سب 


مخہصد الذی تولی الحكم فی قرطبة بعسد عبد الرحین الثسانی يكتب الى 
موسی بن موسی القسوی عامله على الثغسر الأعلى بان پحشسد جيشه 
ويفزو برشلونة . فاخلها موسی عام ۲۲۲ ه / ۸۵٦‏ م وحارب قلاعها ؛ 
وتهاوزها الى ما وراء‌ها حتی افتنح حصن طراحة وهو آخر حصسون 
برشلونة » ثم عساد الى سرقسطة غانما مئتصرا(" ) . 
ویک نے حا 


a ١‏ ان رة رة هادوا للاكيازة لی ارات اکر الاب 
سا اجبر الات محمد آن پرسل جبشا,آخر شام ۲6۷ ه / ۸۱۱ م تمکن 
من دخول برشلونة ٤‏ فارسل اهلها الى ملك الفرنجة یطلبون الغفوث 
مد هم بچبش جرار » وکذلك طلب السلمون السدد من قرطبة فوصلهم > 
زاقنتل الط-رنان وائهسزم الثرئجة واستولی السلمون على ارياس المدينة 
وعلی برچین من ابراجها وقتلوا كثيرا من الفرنجة وعسادوا الى قرطبة 
شانمین(*) . 


وازاء هذه الحسلات التکررة على برشلونة » اضطر السلك شارل 
الأصلع ملك فرنسا أن يوقع الصلح مع الأمیر محمد عام ,۲۵اه / ۸۹۲م ؛ 
والنزم شارل فى هذا الصلح بألا یمود الى مساعدة من يخسرج عن الطاعة 
من نصارى أسيائيا ٤‏ وتنازل الأمير محسد عن برشلوئة وفيرها من مدن 
تطلونية » ولم يعد المسلمون يتصدون بحاربة ملوك فرنسا منذ ذلك 
الوشت محاربة مستمرة أو متنظمة . ذلك ائهم كانوا يضطرون آحیانا 
تلاغارة على هذه النطثة » وأحيانا يصلون الى جبال البرئات » حتى أنه 
هاجر بعض الأساتفة من هناك خوفا على انفسهم من هجمات المسلمين(*"0, 


تست 


(۱۰۳) ابن الأثير + الکامل ءج ۷ء ص ۲۰ ء الزرایی ٠‏ قرة النفسوس › ج ۲ , ص ۰۱۹۷ 
اپن عذارى » المصدر نقسه » چ ؟ ء ص ۱45 ء أبن الأثير ء الكامل » ج ۷ مص ۲۸ ۰ 


ا باقع ابن الأثير » الكامل » + ۷ء ض ۳۲۷ ۰ 


(ه 4۱۰ الزرابی » ارجم تسه چ ۲ ء صن ۱۹۷ ۰ 


ست. ۵ سید 


وقد حدث ما توشمه السسلمون اذ ان اسماعیل بن موسی القسوی 
صاحب تطيلة كان قد شرع فى بنساء مدينة لاردة أو زيادة تحصيئها وذلك 
فى عام ۲۷۰ هھ / ۸۸۳ م 4 فحاول صاحب پرشلونة الثرنجی أن بمنعسه 
من ذلك وتشدم على رأس جيشه لتحقيق هسذا الهسدف » لکن اسماعیل 
هزمه وقنل أكثر رجاله » ومعروف أن لاردة على مسافة قريبة من برشلونة 
فخاف كونت برشلونة من هجمات مسلمی لاردة اذا م لهم تحصين 
مدینتهم(۳۳)) ۰ 


وکانت امارة بئى أمبة نسانی اشد المعاناة فی تلك الغترة من حیاتها 
بسبب الثورات الداخلية الى اشرنا البها من قبل ٤‏ مما اطیسع آمراء 
تلك الامارة الصغيرة فى بلاد المسلمين » حتى أنهم تجرعوا وأرسلوا حملة 
بحصرية من خمسة عشر سفينة حربية » أفارت على ساحل المرية 
عام ۲۷٢‏ ه واحرقت كثيرا من السفن الاسلامية الراسية هناك » فخرج 
اهل بجسانة من رجال البحسر وقاوموا الفزاة » حتى تم الصسلح 
على أن پفلسع هؤلاء الغزاة وألا يعودوا مرة اخری(۲۷) . 


ويبدو أن قائد الأسطول الفرنجى كان ابنا لکونت برشلونة » ذلك 
أن لب بن محمد القسوى صاحب الثفر الأعلى كان قد اضؿ4ار بعد ذلك 
فى عام ۲۸۲ هھ / ۸۹۷ م على حصن أورة من أحواز برشلونة » والتقى 
هناك بكونت برشلونة عنقديد والد شنیر فهزمه وفنله . وتولى شنير 
حكم برشلونة . وكان شسٹبر هذا هو صاحب الحملة البحرية السالفة 
الذکر(''') ۰ 


رسسے 


ركع اين خلسدون » العہر + = ٤‏ م ص ۱۳۲ ۰ 
06١‏ الرازى بوواية ابن حيان + المقتيس ء + ٣‏ ء ص ۰۸۸ ۸۹ ۲ 


۱۰۸ الرازي بروایة ابن حیا ء النتیس ہچ ٢ء‏ ص١٦٢۱ ٠‏ 


سپ ۵٩‏ [ س 


ظل صني "۳ حاکما لبرشلونة حتی عام ۲۹۹ ه / ۹۱۲ م 
الى وادی طراحة قرب پرشلونة كان شنیر قد سبقه وكين له فى صیاصی 
الجبال ٤‏ لکن ابن الطويل تمكن من هزيمته وئثل كثيرا من رجاله » ثم دارت 
الدائرة بعد ذلك على ابن الطويل حیث قتل فى العام التالى خلال 
غفزوة آخری قام بها فى ثطلونية ٤‏ فخلفه أولاده فى حكم أراضيه . 
وهكذا بتپت برشلونة وما يليها من قطلونية خارجة عن حكم المسلمين > 
حتى فى زمن عبد الرحمن الناصر برغم كثرة ضزواته وعظم دولته كما 
سنرى فيما بعد(" . 


(۱۰۹) أبن عسذاری + ااصدر نفسه ء + ٢ء‏ ص ۲۲4 ء شكيب أرسسلان ء الحلل 
السندسية ء + ۲ » ص ۲۱۲ ء عتا ء دولة الاسلام في الاندلس > ۱ ۰ ٢ہ‏ ص 4 + 


ہے وا نہ 


الاب الشافت 


العلاقات السياسية نين الأندلس الإسلامسية 
وأسبانيا النصبرانية ق عضرخلفاء ب أمسيسة 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التی أثرت فى العسلافات بين 
الأندلس الاسلاامية واسسبانیا النصرائية 
فى عصسر خلفاء بنی امبة . 


الفصل الثانى : مظاهر العسلاقات السياسية بين الاندلس 
الاسلامية واسبانیا !انصرانیة فى عصسر خلفاء 
بی أميسة ۰ 


سس ٦۹١۹‏ س 
رم ۱۱ س الائدلس الاسلامية ) 


الفتصل الأول 


الظروكت والعوامل الت أثرت ق العلاقاش بات 
,الأندلس الإاسلامية وأسبانیا النصرانية یق عصر 
خلماء سی اس 


أولا ‏ ظروف الاندلس الاسلامية واحوالها المؤثرة في علافتها 
باسبانيا النصرائيسة 


انتهى عصر الأمير عبد الله عام ۲.۰ ه / ۹۱۳ م 4 وكانت الاندلس 
الاسلامية يطبق عليها ملوك جليقية ونبرة وبرشلونة من الشمال » وابن 
حفصون من الجنوب > وابن مروان الجليقى من الغرب » وتام الشوار 
الآخرون من المولدين والعرب والبربر بالسيطرة على أجزائها الباثية » حتى 
كان الأمير الأموى فى بعضص الاحیان لا نفو له الا على قرطبة وحدها . 
ومع ذلك جاهد مر آء بنی أمية الأواخر م وسعهم الجهاد 4 وصیدو |" 
حتی نناح لهم الفرصة لصد هذه الوجة العاتية من التمزق والسقوط 
والضیاع » وتوج کفاحهم با قام به عبد الرخمن الناصر من لم 
هذا الشتات واعادة الوحسدة الى البلاد مرة آخری . 


لقد انقذ الناصر الأندلس من نفسها ٤‏ كما أنقذها من براش 
السيطرة النصرانية من ملوك جليفية ونبرة » ورفعها الى مرنبة الدولة 
العظمى التی يخطب ودها الشرق والغرب » وحثق لها السلام والازدهار 
والرفاهية فى الداخل » والانتصار والاحترام فى الخارج . وکان الناصر 
مذذ توليسه الحهكم يحارب سعرکتین فى وشت وأحد ؛ معركة مع نصساری 
الشمال الأسبانى الذين راوا أن يجهضوا قوة هذا الأمير الشاب وبنالوا 
منه قبل أن يستكمل قوته » ويتخلص من مشاکله الداخلية ويستدير لهم » 
ومعركة مع ثوار الأندلس الذين ورثهم من عهود من سسبقه من الأمراء > 
وانتصر الامير عبد الرحمن فى المعركتين » وأعلن قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس فى ذى الحجة عام ۳۱۹ ه . () 


۰ ۲۲۵ ابن عذارى ہ البيان المغرب 2 د ؟ اص‎ )١( 


س ۰۱۹۳ 


قفثہد أحس عند الرحمن النساصر بالغو ة م6 وأراد أن بدعم مرکز ه 
اليه ما نال الخلافة العباسية بالمشرق من حجر الموالی واسنبدادهم بالخلفاء 
وقيامهم بعزلهم وقتلهم » كما لاحظ أيضا قيام الخلافة الفاطمية فى المغرب » 
وتسرب دعوتها الى الأندلس ذاتها » مما جعله يعلن قبام الخلافة الأموبة 
فى قرطبة ٤‏ وامر بالدماء له على المثاير بأسم « الاملم الناصر لدين الله 
عبد الرحمن امیر المؤمنين » وضرب النقود بهذه الالثاب (") . 


وكما فعلنا فى الباب السابق » وألقبنا نظرة عامة على أحوال بلاد 
.الأندلس و الشمال الأسبانى لنعرف عوامل القوة و الضعف التی أثرت فى 
العلاقات بينهما ومكنت اولئك أو هؤلاء من احراز تقدم أو كسب انتصار ؛ 

ن نفعل الآن نفس الشیء بالنسبة لهذا العصر » عصر الخلافة 
۳ »> لنعرف كيف تحولت الهزائم فى عصر الامارة الاخیر الى انتصارات 
فى عصر الخلافة » وکیف تحولت الأندلس » من اندلس ابن حفصون وابن 
مروان الجلیقی وبنى قسى وغیرهم ممن قطعوا آوصالها » الى الاندلس 
ااوحدة القوية ٤‏ الى آتدلس عبد الرحمن الناصر . 


: س سمات عصر الخلافة‎ ١ 


٠‏ وقد اتسم هذا العصر يسما شمعينة بالئسبة لعلاثاث مسلمی 
الأهدلس بممالك آسبانیا النصرائية . فقد كان العصر عصر قوة فى 
مهد عبد الرحين التاصر ( ۲۵۰ ۳۷ ه ) . وقد استخدم الناصر 
قسوۂ الدولة فى ارهاب ممالك أسبانيا النصرائية وی اجبارها على الخضوع 
وطلب السلام » لكنه لم يعمل على القضاء عليها أو تدميرها تدميرا تاما . 
نقد كان معتدلا فى استخدام قوته ‏ مدركا أنه لا يمكن القضاء على تلك 
الممالك التى نشاً بعضها منذ أن تواجد السلمون أنفسهم على أرض تلك البلاد. 
ومن ثم فد ساد السلام بين الأتدلس وأسبانيا النص‌انية طوال السنوات 
الاخيرة من حكمه وطوال عهسد ابنه الحسکم الستثصر ٠‏ 


5) أبن خلدون ء مشممثه » چ ۲ ء ص ۵۸۰ + ۵۸۱ ٭ 


س 158 سب 


واد استمر عصر القوة 6 عیسصسٹ الدوله العامرية ( 1 هم 
المستئصر ( ۲۹۹-۲۹۹۱ ه ) . لکن المنصور وابنه عبد الملك الظفر أسرفا 
فى استخدام قوة الدولة ووجهاها لتحطيم ممالك أسبانيا النصرائیة ؛ 
ووصلت قوات المنصور الى أماكن لم تصل الیها جيوش اسلامية من قبل ) 
ودك عواصم ممالك نبرة وليون وبرشلونة * وخرب كثيرا من بلدانهم و مدئھم 
وقراهم 4 وصار سيد الجزيرة كلها بالسیف و الثهر وسفك الدماء , 


وقد تنفس نصاری الشہال الاسبانی الصعداء عند سماعهم ثيا 
موته ٤‏ وانتهزوا فرصة سقوط دولة بنی عامر عام ۲۹۹ ه » وقيام الصراع 
بين خلفاء ہنی أمية الأواخر » وتدخلوا فیما بینهم » واعانوا فریشا ضد فريق» 
الليونية أو البرشلونية . واتسمت هذه الفترة بتلك الظاهرة » حتی استثر 
الأمر لبنی حمود .» واعلنوا قيام الخلافة العلوية فى قرطبة عام ۷.) ه » 
حتی صار الخليفة الأموى لا يصل الى كرسى. الخلافة الا على اسنة الحراب 
نترك نصاری الاسبان مسلمی الأندلس يأكل بعضهم بعضا ٤‏ ویقتتل بنو 
حمود مع ہنی امية » ويقتتل بنو أمية مع بعضهم البعض لاوصول الى کرسی 
الخلافة » حتى سقطت خلافة بتی أمية نهائیا عام ۲ | ۰ م وظهر 
عصر جدہد يعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وعصر الخلانة الأموية كما رأينا بدا قوبا فيما يتعلق بالملاتساث مع 
أسبائيا النصرانية » واستمر كذلك طوال الٹرن الرابع الهجرى :/ العاشر 
الیلادی 4 ومع بداية القرن الخامس الهجرى / الحادی عشر الیلادی > 
تغيرت الاخوال بسقوط دولة بنی عامر » وقیام النتنة البربرية » وبدم الصراع 
على کرسی الخلانة » والتماس الساعدة من ممالك اسبانیا النصرانبة التی 
رات أن الفرصة مواتية لکی تأخذ بثآرهسا من أحفاد النساصر والستنصر 
والمنصور » ونشطت للتضاء علیهم ٤‏ وتقدمت حركة الاسترداد خطوات 
واسعة للأمام . 


مه 1586 ہہ 


وقد کانت هناك عوامل معيئة ادت الى موقف القوة فى العلاقات 
مع نصاری الشمال طوال القرن الرابع اليجرى » وعوامل آخری آدت 
الى موقف الضعف فى العلاقات مع هؤلاء النصارى بدءا من الثرن الخامس 
الهجری وحتى ستوط الخلافة عام ؟؟؟ ھ . 


۲ سب عوامل القوة واثرهسا فى العلاقات مسع آسبانیا النصرنية : 


آم" عوامل القوة ٤‏ فقد كان أهمها هو وحدة الجبهة الداخلية التى 
تحققت لأول مرة على يد عبد الرحمن الناصر بعد فترة من التفكك والانقسام 
أشرنا اليها فى حدیثنا عن أحوال الاندلس فى آواخر عصر الامارة . وكان 
الثامر قذ ورث بلادا ممزقة الاوصال مفتقة الثوی » فالثفر الاعلی 
و سرقسطة ) تقاسمه بتو تجیب العرب » وبئو شی وہنو الطوبل من 
المولدين » وماردة وبطليوس والغرب الأندلسى كله كان تحت سيطرة ابن 
مروان الجليقى » وجنوب الأندلس كان فى ثبضة عمر بن حفصون ٠‏ وكانت 
اليغضاء بين عناصر السكان من عرب وبربر ومولدين وبين المسلمين 
والنصارى ٤‏ قد هزت كيان الدولة وزعزعت حكم ہنی أمية حتى آوشك 
على الزوال (") . 


وقسد توافرت تلك الصفات فى عبد الرحمن الناصر الذى اتبع تجاه أعدائه 
فى الداخل سياسة تنسم بالاعتدال والمداراة واللين حينا » وبالقوة والحزم 
والحسم حينا آخر ٤‏ فكان یحاربھم ویحأصرهم ويجبرهم على التسليم ثم 
يعفو عنهم » ويسكنهم بچواره فى قرطبة ويجزل لهم العطاء » ويوفر لهم 
الحياة الكريمة ٤‏ حتى لا يفكروا فى التمرد والعصيان مر أخرى . لم يكن 
يقتلهم أو یستل عيونهم أو يلقيهم فى غياهب السجون كما كان پنعل ملوك 
ليون ونبرة » ولكنه كان رحيما حتى بأعدائه » واذلك أحبوه واحترموه ولم 
یفکروا فى نثض تعهداتهم معه ؛ ولو حدت ذلك لم يكن الا بتأثير آسیانیا 
النصرانية واغرائها لهم بالعودة الى العصيان والتمرد . 


٢(‏ ابن حزم 2 جمهرة اتساب العردب »> ص 555 , هكة ٦٦۸‏ ٭ 


سے ۱۳ سم 


وقد ساعد الناصر ژیضا ف توحيد الجبهة الداخلية » ما اتبعه 
من سباسة حكيمة تجاه الشمب والجیش . فلم يتبع اسلوب الارهاب 
والاسستبداد المطلق فى حكمه للبلاد . صحيح أنه حثق للدولة منتهى الأبهة 
والفخامة والقوة والسلطان » وأصبحت مرهوبة الجائب شديدة البأس > 
لکن ذلك لم يكن الا على أعدائها من تصاری الشمال الأسبانی الذين بلغت 
رهبة الخلافة فى نفوسهم أن ملوكهم کانوا يقبلون الارض فى مجلس الخليفة 
عندیا کانوا يفدون عليه طلبا للسلام () . 


أما أفراد الشعب »© فلم یکونوا يحملون فى قلوبهم الا شعورا بالحب 
والهيبة والتقدير نحو خلفائهم الذين حققوا لهم الرناهية فى الداخل > 
واللصر على الاعداء فى الخارج > واتبعوا العدالة فى حكيهم حتى أن بعض 
النتهاء اشستط فى نقدهم وتأنيبهم » لأنهم غالوا فى آقامة العمائر والقصور» 
وق الاسراف فى تزیینها » فلم يقدم هؤلاء الخلفاء على ايذائهم أو عزلهم ؛ 
لیس خوفا منهم كما قال البعض » ولكنها سسنة أخذ بها بنو آمية أنفسهم» 
لعلمهم بان هذه البلاد المتئوعة المشارب المتعددة المناصر السكانية ؛ 
لا تجمعها القوة فقط ٤‏ ولكن الصدل واحترام الشرع والعمل بأقنوال 
الأثئمة والفقهاء واحترامهم هو الذى يحقق وحدتها » وهو السبيل لقيادتها(”)؛ 


وقد ادت تلك السياسة الى امتزاج عناصر السكان تدریچیا » ووجد 
ما یسمی بالشعب الأندلسى الذى أصبحت له خصائصه الثى تميزه عن غيره 
من الشعوب الآخری ؛ والذى ور فى قلبه حب بنى أمية » وأصبحو فى 
نظره هم الحكام الشرعيون » وكل من حاول أن ينال منهم كان يضع هذه 
الحقيقة فى الحسبان . وحدث أن حاول النصور بن أبى عاہر س ذلك 
الزمیم القوى الذى فرض سلطانه على سكان شه الجزيرة جميما » 


زفق الٹری ء فنع للطیب + + ۱ ,صن ۹۹ ۰ ج ۲ 2 ص ۲۰۸ ء آزاهز " الرياض » 
چ ۲ ۰ ۲۷۲ + ۱ 


رع اين الخطیب » أغمال الاعلام , ج ؟ ٠‏ ص ۱2۲ 5 افری + دفح الطب ؛ چ ۱ ۰ 
ص ۹۹ آزھار, الرياض ء ج ۲ م ص ۲۷۸ ء عامل کیلانی ء نظرات ف تاريخ الأدب الأندلسی 0 
ص ۲۱۷ ۰ ۱ 


ست ۷ ہم 


مسلمین ونصارى أن يقصى بنی أمية عن کرسی الخلافة »لکنه لم يستطع 
ذلك » لأنه خشى غضبة الشعب وتأيبد «لبنى أمية . وکان هذا هو السر 
فى أنه أوصى أولاده ألا یمتھنوا الخليفة وأن یصونوا حقوقه فى الخلافة حتى 
لايصطدموا بالشعب . ول .شالف تلك الوصية ابنه عبد الرحمن شنجول ؛ 
وأجبر الخلینة هشام المؤيد على مبايعته بولاية عهده ٤‏ تنجرت الثورة ضده 
وأطاحت برأسه وبدولة بئی عامر معا(" » 


لم يكن بنو عامر أذن طغاة مستبدين كما وصفهم البعض مسدتدلين 
على ذلك بقتل الناصر لابنه عبد الله الذى تامر عليه عام 894 ه چم 
أو جبموقنه من العرب الذين استراب منهم » واستمانته بالعناصر الأجنبية 
من الصقالبة الذين وثق بهم وولاهم أهم الوظائف فى الجيش والحكومة . 
لکن نات هؤلاء جمیما أن يعرفوا طببعة العصر وطبيعة الشعب » ووضسم 
الدولة الأندلسية التی كان يحيط بها الأعداء من شمالھا وجنوبها ٤‏ وفاتهم 
أيضا ماذا كان يحدث للاندلس لو نجع عبدالله فى مؤامرته وثتل آباه » ذلك 
الخليفة العظيم الذى راب الصدع واعلی كلمة الاسلام » حتى قال البعض 
أن هذا العاهل أولى به أن يكون من حکام هذا العصر يدلا من أن يكون 
من حکام العصور الوسطىي(") . 


وكان الناصر مضطرا للاستعانة بالعئاصر الاجنبية فى الجیش لكى 
یوازن بهم العرب من ناحپة وأهل الاندلس من ناحية آخری ٤‏ حتی يضمن 
ولاء الجمیع له » وحتی لا یطفی عنصر على الآخر » ولم یخص أى حزب من 


6 ابن الخطیب » الممسدر گفسه » ج ؟ اص ۸۱ ۰ 


(۷) ذكر ابن الأبار أن قتل عبد الله كان عام ۳۳۸ ه ء بینما ذكر بن سعد الغرسی أنه 
كان عام 5 ۸ ء وهو التتاريخ الذى أحذكنا به ء لأں أبن سعيد يتل عن ابراهيم ہن القاسم 
المروى العروف بالرفیق » وهو من مژرخی المرن للراسع الهجوى » مهو معاصر لعسد الرحمن 
الناصر ۰ انطر ء ابن الابار ء الطة للسيراء ء ج ۱ , ص ۹٢۲۰ء‏ ۲۰۸ ۰ ابن سعد , المخرب یق 
حلی المرب ء ج ١‏ ص 145 ۱۸۸ ۰ 


۸ اسن سعید » المستر تقسه : ج ١ء‏ ص ۱۸۵ ۰ ۰,۱۸۰ ۱۸۸ ء ابن الأبار » الصسدر 
دفسه ء سح ١‏ اص ۲۰۱ ۰ ۲۰۸ ء التصولی ء الدولة الاموية فى قرطبة , ص ۱۲۱ ۰ 


A n‏ سب 


هذه الاحزاب بميزة » أو رفعه دون غره كما قال البعض لکنه شدد الضغط 
على العرب يسبب ماکانوا یشرونه من عصبية , والحقيقة أن العصبیات 
كانس أشن يلوق الس وه کات اللي ى اکنل ها النهية 
بين عناصر السكان فى عصر الامارة » وقبله فى عصر الولاة كما سسبق 
القسول() . 


لم يقض الناصر على نفودٌ المرب فى الحیشض فو دان سا 
اقام الى جانبهم عنصر الصقالبة حتى يضمن نجاح السياسة التى 
أشرنا اليها ٤‏ ولم يقض الناصر على النظام القبلى فى الجیش,» ولكنه 
أوجد نظام الجيش الدائم » الذى كان يرابط دائما فى العاصمة.» 
والذى كان ينكون اساسا من الصقالبة . اما فى الولايات والثغور » فهناك 
الجبوش القبلية التى تهب وقت الحاجة عند اسسئفار الخليفة لها ؛ 
تحت قبادة قوادها وتتجمع عند نقطة معيئه » وتنطلق جميعا للغسزو 
أو لرد اعتداءات النصارى . وبذلك كان لدى الناصر الجبش الثابت الدائم 
الذى يأخذ عطاءه روانب شهرية » والجيش القبلى الذى عطاءه ,من ريع 
ما تحت يده من أرض ؛ ويهب فقط عند استدعاء الخلینتر) . 


وأدى هذا النظام الذى آوجده الناصر الغرض منه تماما . اذ لم 
بستطع العرب اثارة المشاكل أمام الناصر » ومشوا فى ركابه مستفيدين مما 
بتيحه لهم من المغائم والاسلاب » وما يحققه لهم من الانتصارات و الفتوحات» 
وظلوا مقيمين على الطاعة » ينهضون للفزو عند أول اشارة غ ولسم 
يستطع الصقالبة أن يقوموا بأى تحركات قد تثير الناصر أو تدفعه الى 
التخلص منهم أو استبدالهم بقيرهم » بل أقاموا على انطاعة وأخلصوا الطوية 
ونالوا أرفع المناصب واعلاھا » مما آثار علیهم حقد العرب » وجعلهم يتخلون 
من الناصر فى واحسدة من آکبر غزواته عام ۷ اه | ۹ م ‏ وأسلموه 
للهزيمة » لانه جعل قيادة الجیش فى ید نجدة الصقلبی . وکان هذا 


0 لين بول الرجع تفسه , ص ۹۷ ۰ حسن محمود » المرجع نفسه ۰ ص ۱۳١‏ ۰ 


(۱۰) این حوقل ء صسورة الارض »۰ ص ۱۱۲ ۰ 


س ۱٦۹۹‏ ہہ 


مؤشرا يدل على الحقد الدفین بين هذين العتصرين » ولولا قوة شخصية 
خلفاء القرن الرابع الهجرى » لتحول هذا الحقد الى صراع دموی » 
كمسا حدث فى بداية الترن الخامس الهجری ابان الفتئة البربرية وأطاح 
بالدولة وبالخلافة فى النٹھایة . 


بهذه السياسة التى اتبعها الناصر فى معاملة أعدائه داخل الاندلس 
وتهسو الشعب والجیشی 3 اسنطاع أن یوحد الجبهة الداخلية ركم 4 و أصبح 


مود و 


(۱) آقتضی توحيد الجبهة الداخلية أن یوم الناصر بالقضاء على حیوب القساومة 
الداخلية والحرکات الانفصالية التی شملت معظم انماء الأندلس فى عصر الامارة ۰ 

وکان من آشهر ذه الحرکات ثورة بنی حفصون » وقد قضى طیها الدامر عام ۷۱۵ م ۰ 

أنظر » اہن عذاری » الپبان المقرب » چ ۲ء ص ۰۲2۱ ۲2۲ ۰ ۰۲۵۵ ۳۰ ۰ ٢٦ء‏ 


۱۹ سے ۲۷۵ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۷۹ - ۲۹۲ ء أبن عبد ربه ء العقد الفريد ء ج ۲ + ص ۳۷۹ » 
۶ء ۲۷۵ + 


كما قضى الناصر على ثورة اصل طليطلة التی كانت قد استفلت بشئونها وحاولت الثورة 
فى عهه الناصر بتشحیم ملوك ليون + لکن الناصر قضی على ثورتها عام ۲۲ ه ۰ انظر » بن 
عذارى » الصستر نفسه ء ج ۲ء ص ۲۳۲۰۲ ۳۰۱۷ء ۰۳۱۰ ۳۱ ء أبن عبد ريه ۰ الصدر 
نفسه ء ج ۲ 2 ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۳ ء ابن الأثير » الکامل » ج۸ ء صا ۰ 


كما غضی الناصر على ثورة ابن مروان الجلیعی بغربی الانحلس عام ۲۱۸ م ۰ وکان الجليقی 
قد أستمل بمباردة ومطليوس ٠‏ واستعان فى ذلك يملوك ليون + أنظر » أبن عبد رمه ء الصسدر 
نفسه ء ج٢‏ » ص ۲۷۵ + أبن غخاری ء الصسدر ئفسية ؛ ج ۲ :ص ۲۲۹ ۰ ۲۰۰ , ۲۰۲ ۰ 


آما التمردون من الولدین والعرب الذین استقلوا بالثنر الاعلی ( سرقسطة ) وتقاسموه 
غیما بيتهم » وتحالشوا مع ملوك نبرة ولیون آحیانا + ودانوا بالطاعة للامارة الأموية ثم 
تلخلافة آحیانا آخری » طلم يتركهم الناصر الا بعد أن اخصمهم ٠‏ 


لاخضاع ہنی کسی ء انظر » أبن حزم » چمهرة انساب العرب ء ص 2۸۶ ء 4٦۸‏ » 
السدری ء مصوص عن الأندلس ص ۳۹ء ٤٠ء‏ 5# ۰ 54 > ابن عذاری ء الصحو تفسسه ؛ 
٦‏ ۔ ٦٦‏ ولاخضاع بنى تجيب العرب ء أدظر ء ابن حزم + الصدر خفسه ء صن ٥٤٤‏ 2 205 
ج ٢ء‏ ص ۲۷ ۰ ۲۹۸ ولاخضاع ہنی الطويل » انظر ء المثری ؛ ااغصحر ئفسه 2 ص ۵ 2 
للسترى ۰ المصيدر ئقسه ء ص 35 س ۵۲ ۰ 


سس ١۹۷+‏ سے 


فی سعة من أن يتفرغ لجهساده ضد ممالك أسبائيا النصرانية الذين لم يتيحوا 
له فرصة لالتقاط انفاسه ٤‏ وظل يصارعهم حتى صرعهم » واملی ارادته علیهم 
و نوا اليه خاضمین مستسلمین » پعلنون الطساعة والولاء ٤‏ وصار الناصر 
بذلك سید شبه الجزيرة كلها ؛ شبالها وجنوبیا ٤‏ مسامیها وتصاراها 
وصارت الاندلس ف مهسده قبلة الانظار » ومحط السٹراء من جميسع 
انحساء العالم . 


ومن عوامل قوة الأندلس فى مهد الخلافة ایضا اخضاع مناطق 
الثغور للخلافة » واستخدامها كثواعهد لضرب ممالك أسبائيا النصرائية 
حتى لا توجه الاسرات الصاكية فى نلك الثفور » تشاطها ضد قرطبة 
كمسا حدث فى عهد الامارة » وحتى لاتكون سوطا فى يد نصاری الشمال » 
يلهبون به ظهر قرطبة متى آرادوا . 


وكانت مناطق الثغور الاسلامية نقطة ضعف فى كيان دولة الاندلس . 
ففى عصور الضعف © کان حكام تلك الثفور يستقلون بها » كما حدث 
فأواخر عصر الامارة » وف بداية عصر الخلافة » وكما حدث عقب انهيار 
دولة بنى عامر فى القرن الخامس الهجرى فيما يسمى بممالك الطوائف . 
وف عصور القوة كان حكام تلك الثغور يقفون بين حكام قرطبة وبين حكام 
ليون ونبرة وبرشلونة » پستعینون بأحدهما ضد للاخر » ويضربون هذا 
بذاك » ویتحالفون مع طرف ضد الطرف الاخر ٤‏ حفاظا على مصالحهم كما 
سبق القول ٤‏ ومن هنا كانت سياسة الناصر الحكيية فى مجاهدتهم 
واخضاعهم بالقوة ٤‏ ثم مداراتهم واسترضائهم بتعيينهم حکاما علی أثاليمهم 
بعد ان يعانوا له الطاعة والخضوع . 


وقد نجححت تلك السياسة أيما نجاح فى تقليم أظافرهم» » ولجاً 
الناصر فى بعض الاحيان الى اسلوب ضربهم ببعض ٤‏ وهو أسلوب اتبعسه 
اجدادہ فى عصر الامارة . وبذلك قضی الناصر على أسرة بنی سى الذين 
كانوا یحکمون فى تطيلة ٤‏ بضربهم يبنى تجيب من العرب ٤‏ وساعده على 
ذلك, ما تعرض له بنو قسی من هجمات ملك نبرة وملك ليون عام 51١‏ ه 


س ۱۷۱ س 


على ممتلکاتهم ٤‏ واسرهم لزعيم تلك الاسر؛ محمد بن عبد الله بن لب » وقتله 
یق سجن ہمبلوئة )"¢ ۰ 


وكذلك فعل الناصر مع بنی الطويل الذين کانوا یحکمون فى وشتة 
وبریشتر ٤‏ اذ ضربهم ببنى تجيب أيضا ٤‏ وخاصة بعد مقتل زعيمهم محمد 
ابن عبد الملك الطوبل عام ۳.۱ ه / ۹۱۳ م » أثناء قناله ضد جنود 
پرشلونه من الفرنجة . وقام بنو تجيب بمحاولة السيطرة على أملاك 
ہنی الطويل فى لاردة وحصن منت شون . وكذلك ضرب الناصر بلی 
الطويل ببنى قسى أيضا » فولى عمرو بن الطويل مدينة لاردة التى كانت فى 
حوزة محمد بن لب القسوى ؛ نام الصراع بين الاسرتين عام ۲۰۹ ه 
ولیس عام ۹ ه کہا كال العذرى » لآن محمد بن لب كان مد مات 
عام ۳۱۷ ه ؛ وانهزم عمروس ق ذلك الصراع » واسنولی محمد بن لب 
على لاردة عام ۳۱۰ ه وأسر عمروسا وآخاه موسی وأرسلهما الى الناصر 
حبث صفح عنهما » والتژم عمروس بالطاعة » فأعاده الناصر الى وشقة 
حأكها لها » وظل بهباجتی توفى عام ٢٢١ھ‏ / ٩۳۵‏ م ") 


وبعد اخضاع الناصر لحكام الثغر الاملی » اصبحوا أداة فى يده » 
یشرب بهم ملوك أسبائيا النصرائية » وپتخذ بلادهم قواعد ينطلق منھسا 
لغزو هؤلاء الوك . فد ساعده بنو قسى فى غزوة مويش عام ۲۰۷ ھ | 
4 م ؛ وهزموا معا ملوك ثيرة وليون وحلفساءهم من بئی الطویل + 
ولا تم اخضاع بنى الطويل اشتركوا مع الناصر فى غزوة الخندق فى 
عام ۲۲۷ ه / ٩۳۸‏ ضد ملك ليون » واشترك بنو تجیب العرب مع جيشن 


)¥( ابن حزم ء الصدر نفسه ء ص 554 ء العكرى المصدر نقسه ۰ ص 4۳ ء أبن 
عذارى ء المصدر تشه » ج ۲ ء ص ۲۸۷ ۰ ۲۹۸۸ ۰ 


مجعل این عداري » المسول صو عبد الله بن لب ء ومہذا خطاً ہ لأن عبد الله صذا 
مات مسموما عام ۲۰۲ م » بینما العذرئ يجعل القتول صو محمد بن عبد الله بن لب » وهسو 
الصحیح e‏ لاه معاصر للاحداك ٠‏ أنظر 3 الصدرین الأخيرين وئفس (لصفحات + 


(۷) العذرى » الصسدر نفسة ٠‏ ص 38-55 ٠‏ 


س ۱۷۳ س 


الناصر لقتال بمبلوئة عاصية ذبرة عام ۲٣ھ‏ 4 وکافاھم الناصر وولاهم 
حکاماً لسرقسطة وتطيلة بالاضافة الى شثلعة یوب ودروظة 4 وصدوا 
هجوما لجند ثبرة عام ۲۱۵ ه / ۹۲۷.م » وشل الكثير منهم(*۲) . 


من هذا يتبين لنا أن عبد الرحمن الناصر صارع امراء الثفر الاعلی 
من المولدين و العرب > وانبع معهم ومع شبرهم من الثوار الاخرین فى جثوبی 
الاندلس وغربها » اسلوب القوة والحزم » واسلوب الداراة والاصطناع 
والعفو والصالحة » فکان پژحف علیهم بجیوشه اذا ما أظهروا العصیان 
تم یعفوا عنهم بعد أن يشموا فى يده 4 فیخلصون له الود » ویصبحون 
اداة یضرب بها أعداءه من ممالك أسباننا النصرائية . وبذلك امن 
الناصر الجبهة الداخلبة » وانطلق يقالب نصاری الشمال الاسبانی 
ویصارعهم حتی صرعهم ٤‏ وأقبلوا علبه خاضعین مستسلمین پطلبون الصفح 
ویلئمسون سلام الناصر ورضاه » وحقق الناصر ماکان یصبو اليه من توفیز 
الهدوء والامن والامان لسكان شبه الجزيرة كلها » واتاحة الفرصة 
للجميع کی پعیشوا فى سلام » ویحقتوا الرخاء والرفاهية ,لانفسیم 
وبسلادهم ٠.‏ 


ومن عوامل قوة الدولة الاندلسية فى عصر الخلافة » ما شام به 

المنصور محمد بن أبى عامر من اصلاحات عسكرية ٤‏ كانت لها .نتسائجها 
الخطيرة على الصراع مع ممالك اسبانیا النصرانية » وعلى كيان الدولة 
الاندلسية نفسها بعد زوال حكم بئی عامر عام ۲۹۹ ه , وكان المتنصور 
يهدف بتلك الاصلاحات الى احكام السيطرة على مقاليد الامور بهد أن 
حجر على الخليفة هشام المؤيد » واستبد بشئون الدولة ولقب نشسه 
بالملك الكريم (") 

205 اين حزم ء الصستر تسه » صن ٦1٤‏ ؛ العثرى ء المستر نفسه , ص ۴ة ۰ 15 ٠‏ 
¥ = ۷۲ » 

ابن عذارى ء المصدر ثفسه ء ج ۲ ص ۲۸۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 

(ه) ابن حیان بروایة-این الخطیب » الصدر نفسه » ج۲ , ص ۷ ۰ 4۸ ء این يسام ء 
الفخرة ء ق ۱۰۶ص ۰ ٠‏ 


سم ۱۷۳ بت 


وکان اهل الاندلس قد راوا فيه « الشخص القوی الذی راب الصدع 
ودافع عن البلاد ووفر لها الامن والسكينة » قوافقوا على کنالته لهش‌ام 
المؤيد حتی یکبر . لکن التصور لم دكن مستعدا للتنازل عن سلطانه ٠‏ 
ولذلك بنی قواته على نظام جسدید » يكفل له احکسام السيطرة عليها 
من جائب » ويضمن له حسن استخدامها لارهاب اعدائه فى الداخل ولضرب 
أعداء البلاد فى شمال آسبانیا من جانب آخر () 


ذلك أنه آحس بخطر صقالبة الخلفاء منذ البداية واحس بالتنانس 
الوجود بینهم وبين العنصر العربی » وعرف أن هذين العنصرین لن یفیداه 
كثيرا فى تنفيذ مشروعاته السياسية والحربية » فالصقالبة عددهم قليل » 
ولن یغنروا له قط حجره على أبن خليفنهم . كما أن العرب کانوا منتسمین 
علی آنفسهم ¢ فاذا أيده المضريون نخلى عنك الیمنیون 6 لیا السلمون من 
أهل البلاد » فلم یکوئوا مهتمين بغير أعمالهم فى الزراعة والنجارة . ولذلك 
عول المنصور على استخدام عتصر جدید 4 نف أو امرہ دون مناثشة(۷') 


كان هذا العنصر الجدید هم البربر الذين استقدمهم النصور ثم 
ابنه من بعسده عبد الاك المظفر من سمال افريقية » واغدقا عليهم وبالفا 
فى اكرامهم » فأخلصوا لبنی عامر » ودافعوا عن دولتهم وحققوا لها كثيرا 
من الانتصارات على ممالك آسبائیا النصرائیة لدرجة أن المنصور والمظفر 
لم تهزم لهما راية قط , 


وبجائب استخدام البربر فى الجيش » قخى المنصور على العصبيات 
فيه ووزع الأجناد من العرب والبربر والصقالبة على فرق الجپش بحيث 
كانت تحتوى كل فرقة على جند من هذه العناصر التباينة » ووزع جند 
القبيلة الواحسدة على الفرق المختلفة حتى اصبح الجندى لايعرف القبيلة 

۰ ٢۹۵ ابن حزم ء تقط العروس .2 ص ۷۷ ۰ أبن سعید : المغرب ء ج ۱ ۰ ص‎ )١١( 
» أبن خلکان ۰ وقباث الأعيان ء ج 5 ء ص 7 ء تدكل : مختارات من الشعر الأئدلسى‎ ء٥۰‎ 
٠ 2۷ ص‎ 

(۷۸) أبن مذارى » الصستر تسه ٠‏ ج ؟ ما ص ۲۸۸ ء خالد الصوفائي » عصر 
المتصور الاندسی » ص ۸۰ ٠‏ 


س ١۱۷٤۵‏ سب 


التی كان پننسب اليها ويقاتل معها ٤‏ وأصبح ولاژه للقسائد فقط » ولیس 
لرئیس قبيلته كما كان الوضع ایام خلفساء وامرا* بنی امية ٤‏ وبذلك صار 
جيشه آشبه بالجيش القومى الذى يدين بالطاعة لرئيسه الاعلى وهو 
الثصور بن أبى عامر () . 

وكان هذا الاصلاح السکری ذا اثر فسال فى تحثيق جميسع 
أهدا فالمئصور بن أبي عامر » سواء فى الداخل أم فى الخارج » وقد ضمن 
له السيطرة على البلاد ٤‏ فحكمها بيد من حدید » فكانت دولة استبدادیة 
عسکریة من الطراز الثول ٤‏ حققت الهدوء فى الداخل والانتصارات التی 
تشبه الخيال فى الخارج » سواء فى الشمال ضد ممالك أسبائيا النصرائية 
ام فى الجنوب ضد الفاطميين وغيرهم ممن کانوا يقاومون نفوذه فى شسمالی 
اثريتية » ولولا هذا الجيثى المنظم الذى کان لايعرف له قائدا سواه ؛ 
لما استطاع المنصور بن أبى عامر أن يسل الى اقامی جليقية ونبرة (نافار) 
وبرشلونة » وأن يدك عواصم تلك المالك دكا لم يحدث فى ای عصر من 
العصور التى سسبقته ٠‏ 


كان المنصور قائدا عسكريا من الطسراز الاول » وكانت له هية 
لاتضارعها همة اخری فى الجهاد . ورہما خرج الى صلاة العيد فحدثت له 
نية فى الجهاد » فلا یمود الى قصره » بل يخرج توا الى معسكره » ويأخذ 
فى الزحف شمالا ولاینتظر حتى تكتمل قواته » بل يأمر قواده أن يوافوه تباعا 
عند مكان معين . وكان هذا سببا من اسباب كثرة غزواته ضد مالك 
أسبائيا النصرانية » حتی قيل أنها بلغت أكثر من خماقين غزوة . ذلك 
أنه كان پخرج للفزو فى العام مرتين ٤‏ أحداهما فى الصيف فيما يعرف 
دالصائفة ٤‏ والاخرى فى الشناء فيما يعرف بالشاتية » وربما خرج للغزو 
فى العام الواحد أكثر من ذلك() . 


778 کس سس سجس ربوس حي للدم 


(0(۸) الصشدی » الواق بالوفیات ء + ۳٣ء‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ء الئصولی » اارجصسع 
نفسه ء ص ۲۵ ۰ ۲ ء للرفاعي ٠‏ الحاجب المتصور » ص ۱۱ * 


(۱۹) الضبی ۰ بغية النمس » ص ٠١١‏ ۰ 


سے ١۱۷۵‏ سم 


ولم تقنصر عوامل القوة على الثواحی السياسية أو السكرية » بل 
كان ازدهار الحيساة فى الاندلس وبلوغها الثمة بمقاييس ذلك العصر » من 
عوامل القوة التی اثرت على العلاقات بين الاندلس الاسسلامبة وممالك 
آسبانیا اللصرانية » وخاصة قى النواحى الحضارية . ذلك أن الساصر 
خصص ثلث مبزانية الدولة ‏ على عظم الجباية فى ذلك الوقت -- للبتاء 
والشروعات العمرانبة ٤‏ وکنب التاربخ تفیض بذکر با انفقه الناصر على 
بناء مدينة الزهراء التی اسنمر العمل بها منذ عام ۲۲۵ ه حتی وفاة 
ابنه الحکم السنثصر عام ۳٣٢٣‏ ه » علمسا بانه كان ينفق على عمارنها 
مبلغ ثلاثيائة الف دبنار کل عام من هذه الأعوام الطسوال . كما قام المنصور 
بہنساء مدبئة آخری نسمی الزاهرة لانتل بهاء وشأنا عن زهراء الناصر) 

وما ذلك الا مجرد أمثلة نذكرها للدلالة على وفرة الدخل ومتانة 
الوضع الاقنصادى الذى كان القاعدة الصلبة النى بئى عليها حكسام 
الفرن الرابع الهچری مشاريعهم العمرائية والعسكرية . وبصفة عامة 
بلغت الاندلس ى ذلك القرن ذروة الرخاء والاندهار » وتضدمت فيها 
الزراعة والنحارة والصناعة » وازدهرت فيها العلوم والاداب والفنون 
حتى أصبحت قرطبة قبلة لطسلاب العلم وتجار ممالك أسبانيا النصرانية 
الذين وفدوا اليها لشراء ما فاضت به حضتارة الاندلس من تحف وروائع 
فنية وملابس قیمة » کانت نساء الطبقة الارستقراطية فى الشمال الاسبانی 
تلح فى طلبها » وتجد سرورا لا حد له فى اثتنائها . ولم يتتصر هذا 
الامر على نصارى الشمال » بل وصل تأثير الحضارة الاندلسية الى شتى 
انعاء آوربا ٤‏ حتی أنها وردت.ضين أشعار الراهية السسکسوئیة 
هيروسوئيتا النی أشادت بها فى قصائدها وآئسمارها » ووصنت قرطبة 
بأنها زينة الدنیا(؟) . 

٠‏ ومن ثم وفدت على الاندلس سفارات عديدة من أمبراطور القسطئطيئية 
وامبراطور آلانیا وملوك ليون ونبرة وبرشلونة تعقد المعاهدات وتوطد 
العلاقات الددلماسية والتجارية ببنها وبين قرطبة . والجدير بالذكر 
._ (50) اين حوقل »,صوره الأرض ۰ ص ۱۱۲ ء المقرى ٠‏ ازهار الرياض , + ۲ ء 
ص ۲۷ ۰ ۲۷۰ ۰ 

(۲۱) اين حوقل ء الصدر نفسه ۰ ص ۱۱۲ ء المترى » أزعار الریاض » ج ۲ ء 
ص ۲۷۲ ء عنان ء دولة الاسلام فى الأندلس ء العصر الأول » چ ٢ء‏ ص ۶۱۰١‏ 


س ۱۱۷ س 


أن رسل البايا يوحنا الثانی عشر » وفدت على الناصر تطلب السسلم 
والودة بين الاسلام والانصرائية . ولم پرسل البابا سسفارته تلك » الا 
لاعتقاده بان الناصر يمثل الزعامة الاسلامية فى ذلك الوشت . فقد كانت 
الخلافة العباسية تسیر فى طریق الضعف ‏ والخلانة الناطمية لم تبلغ 
بعد قوة ازدهارها وتتسدمها السیاسی والحضاری (۳) . 


وما من شك فى أن هذه الاحوال المستقرة وتلك السياسة الحكيمة 
التى اتبعهما حكام قرطبة فى القرن الرابع الهجرى » والتى وضحناها 
خلال دراستنا لعوامل القوة التی توفرت للاندلس فى علاقاتها مع ممسالك 
أسبائيا النصرائية » والتى أشرنا اليها حتى الآن » كان لها آثارها على 
الصراع بين مسلمی الاندلس وبين تصارى الشمال الاسسباني » فأنقلبت 
الهزاثم التی منيت بها البلاد آواخر عصر الامارة الى انتصارات رائعة > 
وتصول تقهتر المسلمين الى الجنوب » الى تدم صاعد لهم نحو الشمال 
حتی أصبحت جمیع ممالك اسبانيا النصرانية مجرد امارات تابعة لحكسام 
ترطبة . 


ورغم هذه الصورة الجميلة المشرقة للاندلس فى الترن الرابع الهجری 
الا أنه كان هناك ماپشیر الى حدوث انقسلاب أو ثورة مسسوف تحسدث 
بمجرد أن ینتضی عصر هؤلاء الحکام الاقویاء من بنی أمية وبنی عامر ۰ 
نقد كان لسياستهم بعض الجوانب السلبية النى لم تظهر فى عهدهم . 
نظرا لقوة شخصيتهم ولتدرتهم الفائقة على القيادة والسيطرة على 
مقاليد الامور . ولا انهارت دولة بنی عامر عام 8ه ) وقام الصراع 
بين خلفاء بنی أمية الاواخر على کرسی الخلافة أثناء مايعرف بالفتنة 
البربرية عام .۰.) ه » ظهرت تلك الجو انب السلبية » وقادت البلاد الى 
ذلك المصير المحزن الذی انتهت اليه فى عصر ملوك الطوائف » بعد أن 
تسببت قى سقوط الخلافة نفسها . 

۲۷ اين كلدون ء العبر ء ج ٤‏ ء ص ۱2۳ ۰ ۱2۵ ۰ ۱۵۰ ۰ القسری » الصس‌تر 
تشه » ج ٢ء‏ ص ۲۵۸ » عتان ء اللمرجع نقسة ٭ ج٢ ٠‏ ص ۱۰۷ - ۱۱۵ ٠‏ 


لب ۱۷۷ سم 


۳ "عوامل الضعف وأثرها فى العلاغات مع ممالك أسبانيا النصرانية 


- وتلك الجوائب السابية يمكن آن نقول عنھا انها كانت عوامل ضعف 
المت بالأندلس الاسلامية وتمثلت فیسا يعرف بالفتئة. البربرية التى كانت 
س حا س تشبه الزازال ‏ وقد وتف بعض المؤرخين طويلا عند حدوث 
ذلك الزلزال الذى اقتلع دولة بنى عامر ٤‏ وقضی فى الني‌اية على الخلافة 
الامویة وخلع على الاندلس عصرا جديدا ,یعرف بعصر ممالك الطوائف . 


وكان هذا الزلزال مراة انعکس علیها کل سلبيات ونقائص الحكم 
الأموى والعامرى ف الاندلس ؛ وقاد البلاد الى طريق الضعف والائحسلال 
والضزق والانقسام والسقوط » واعطی الفرصة كاملة لحركة الاسترداد ان 
تقفز خطوات وخطوات الى الامام » وجعل مصير البلاد رهن مشيئة ملوك 
اسبانيا النصرائية الذين اصبحت لهم السيطرة الفعلية على شسه الجزيرة 
كلها بمسلميها وتصاراها ٤‏ وضامت وحدة الجبهة الداخلية وضاع 
میا مثات من المعاقل والحصون والدن الثفرية التی اضاغ خلفاء 
الٹرن الرابع الهجری عمرهم فى بنائها والحناظ علیها » وانقسم الوطن 
لواحد الى اوطان متعددة ٤‏ وانقسم الشعب الواحد الى شسعوب 
أو طوائف ٤‏ تناخرت فيما بینها واللمست العون ضد بعضها من عدو 
ئلادها » وكانت فرصة لاتعوض لنصاری الشمال > فاغشموها على الفور » 
وتدخلوا بین الفرق المتناحرة حتى أنهم وضعوا بعض أحفاد الناصر على 
کرسی الخلافة فى قرطبة . 


هكذا بين عشية وضحاها » تحول الغالب الى مغلوب وتحولث 
الانتصارات الى هزائم » والسيطرة الاسلامية والعزة التومية الى سيطرة 
نصرائية فى عهد هذه الدمی من خلفاء بنی امية الاواخر » کل ذلك فى 
بشلع شهور من عام 1.۰ ه وهی ماساة انجد لها تلسیرا الا" ان نقول 
أن اسبابها لم تبرز نجاة » وائما كانت كامنة فى جسد" الامة الاندليسية قبل 
ذلك بزمن طويل . ومن أهم تلك الاسباب وقوع الصراع بين بني أمية 
وتنازعهم على الخلافة , 


س ۱۷۸ سر ی 


وکان الناصر قد اثبع سياسة اسلافه من ابراء بنی أمية ف تنحيسة 
المنصر العربی عن ميدان الزعامة والقيادة » وجعل البارزین منهم مجرد 
عمال او ولاة لأطراف الدولة وثفورها » مثل بنو تجیب الذين ولاهم على 
الثٹر الأعلى . وسار على نفس الخط ایضا فى الاستمانة بالعناصر الاجنبية 
فى الجیش والادارة لسهولة السيطرة علبها وعدم تمردها » وادی ذلك الى 
حرمان الدولة من ذوى الكفايات من العرب والبرير » والى زرع الحقد 
والضغينة ببنهم وبين الصقالبة الذين أصبحوا قوة یخشی بأسها . وكانت 
هزيمة الناصر الوحسدة عام ۳۲۷ ه مؤشرا يدل على ذلك ابلغ لدلالة(۲) 


وقد ظهر خطر الاسنعانة بهذه العنتصر الاجنبية أثناء نترات الاضطراب 
وقد برز هذا واضحا اثناء الفتنة البربرية . نقد أخذ الصقالبة والبریر 
ينحكمون فى تولية الخلفاء وعزلهم » وقاموا بالاعنداء عليهم وقتلهم وتشريدهم 
واسنبدوا دونهم بالحكم والسلطان » وتحالفوا مع ممالك آسسپانیا 
النصرانية لنحقیق آهدافهم »> وساعدوا بذلك على ثیام عصر ممسالك 
الطوائف والقضاء على الخلافة الاموية (*۲) .. 


کسا وقع الامویون فى خبا آخر عندما قام الحكم الستتصر وولى 
ابنه الطنل هشام ولاية عهده » ولا مات الستنصر تولی هشام إلذى 
لقب بالژید الخلافة وهو فى سن الماشرة » مع انه كان فى بنی اميسة 
الكثير من الشخصيات البارزة القادرة على قيادة البلاد فى حزم وکفایة 
لکن الحكم المستنصر نظر الى مصلحته الشخصية » وارتكب هذا الخطا 
السياسى مع أنه كان يعيبه على العباسيين فى المشرق ٠‏ ورہہا كانت نظرية 
توريث الحكم فى عقب الخليفة أو الامير الحاكم وحده دون غيره من 
أخوته أو بنى عمومته أو أقاربه » وهی النظرية التی سار عليها بئوٍ 
أمبة فى عصرى الامارة والخبلافة هى المسئولة عن كلك » وربا استئدوا” 
(۲۷) كلبليا سارئیلای » مجاهد العامرى , ص ٠ ٠١ ٠ ٠‏ أنظر ء الفصل الثالث ؛ 
لباب الثائی ٠‏ ص 


0 ابن هذاری » الصسدر نفسه ء ج ٣ء ص ۹۹ء اين سسعید » المسدر نفسه‎ (KE) 
۱ ج ۱ :ص ۱۹۹ ء ۲۰۰ مه‎ 


ہے ۷4( س“ 


فى تلك النظرية الى تلك النبوءة التی تقول « لایزال ملك بنی امبة فى اتبسال 
ودوام » ما توارثه الأبناء عن الآباء . فاذا انتقل الى الاخوة وتوارثوه 
فيما بيئهم ٤‏ فتسد أدير وتولی » (") 


ورغم ما حتقته تلك السياسة فى استقرار اداة الحكم الا انه كان 
لها أيضا آثارها فى زرع الضغينة والحقد فى نفوس باقى أفراد البيت 
الأموى » وقد تعرض الكثير من أمراء وخلفاء بنی أمية الى مؤأمرات 
قام بها آخوتهم أو بنو عمومتهم بسبب الجلوس على العرش , وريما كان 
اخطرها ثورة بنی اسحاق الأمويين الذين انضموا الى ملك ليون وساعدوه 
على هزيمة الناصر فى موقمة الخندق عام ۳۷۷ ه » كما اعطت هذه 
السياسة الفرصة لرجل مثل المنصور بن أبى عامر لان يستبد بالدولة 
ويحجر على الخليفة الطفل ؛ ويعمل فى الأمويين سيف التشريد والقتل(۲) 


اما الخطا الثالث الذى ارتكبه خلفاء بنى امیڈ هو أنه عندما سقطت 
دولة بنی عامر عام ۳۹۹ ه ؛ تهافتوا على السلطان وانقسموا فریفین » 
كل منهما يحاول هزيمة الآخر ويستعين فى ذلك بنصاری الشمال الاسبانی 
ليساعدوه على اعتلاء كرسى الخلافة » نظير التنازل لهم عن كثير من 
للدن والحصون الاسلامية وفى غمرة هذا الصراع القیت على الحكم 
تعرضت البلاد للخراب ؛ والقرى والمزارع للدمار » وقتل العلماء ونهبت 
الساجد والدور والقصور ٤‏ وهدمت مدن بأكملها وأزيلت وکانها لم تكن ٤‏ 
وادی ذلك فى النهاية الى سقوط الخلافة وزوال حكم بنی أمية وقيام 
عصر ممالك الطوائف ر" 


¢ ١ ج‎ » ٤ اين حزم » مقط العروس » ص ۸۲ ء ابن يسام ء المسدر نفسه » ق‎ (To) 
+ ٤< ص‎ 


۳) ابن حبان درواية بن يسام ء الصسدر نفسه ۲ ق ۱ ۰ ١ء‏ ص ٠١4‏ ء ابن 
صذاری » الصسدر نفسه 2 ج ۲ : ص ۲۷ ۰ 


(۲۷) ابن مذارى »> المصدر ئفسه » ج ۳ء ص ۸۲ ب ۵ ۱ ۰۱۰۷ 


سے ۱۸ سد 


ومن عوامل الضعف التی المت بالاندلس الاسلامية واثرت فى مستقبل 
البلاد وف علاقتها بنصاری الشمال » سياسة بنی عامر فى اضسعاف 
الخلافة والاستبداد بالدولة . وکانت سياسة النصور بن اہی عامر 
تنوم حسبما أشرنا من قبل على مبد؟ الاستبداد بحکم الائدلس وانساع 
حببع الوسال والسبل لتحقيق تلك الفاية ٤‏ وقضى بذلك على جميسع 
العناصر المناوئة له من الصقالبة والعرب »© ومن الثيادات السياسية 
والعسكرية مثل المصحفى الحاجب > وغالب الناصری » فارس الأندلس 
وبطلها . كما قضی أيضا على من یخشی بأسه من بنی أمية . وكان یوصی 
ابنه حين حضرته الوفاة » بألا ینوانی عن هسذه الفئة » وأن يأخذها 
بالشدة والعنف » مما أدى الى سقوط هيبة بئی أمية فى تفوس الناس والى 
ضياع مجسدهم ونسیان الناس لهم *) . 


وکان لهذه السياسة من اضطهاد بنی أمية وتشریدهم والاستبسداد 
بهم آثر شدید على من جاء بعد ذلك من خلفائهم » اذ لم یحسنوا السیاسة 
ونسوا اسالیب آبائهم فى الحکم واصطناع الانصار والاعوان . فقد 
تعصب سليمان الستمین للبربر ٤‏ واستمان المؤيد بالصقالبة » واستمان 
کلاهما بنصاری الشمال » وبذلك تکرس انقسام الدولة الى حزبين متصارعبن 
وهو الانشسام الذى ساعدت عليه سياسة بنی أمية فى الاستمانة بالصتالبة 
وسپاسة المامريين فى الاستمانة بعنصر البربر (") . 


ومن الأخطاء الفادحة النی ارتكبها بنو عامر وادت إلى وقوع الكارثة 
بن أبى عامر » لکن مستشاريه نصحوه بالعدول عنها لانها سوف تثیر 


3 ء التری‎ ٩4 ۰ 2۲ ص‎ ۰ ۱ + ٠ 2 اس حيان برواية بن بسام + الذخيرة ء ق‎ (YA) 
۰ ۹۷ نقح الطیب » چ ۲ ۰ ص ۰۱۲۳ ۱۲۹ ۰ أبن الخطيب ء اعمال الاعلام » چ ۲ ۰ ص‎ 


روي ابن عذارى ء الممسدر نفسه ء چ ۲ ء ص ۷١‏ ۰ ۱۱۳ ء ابن للخطيب » الاحاطة ء 
ج ۱ » ص ۵۲۱ ۰ 


سد ۱۸۱ ہہ 


بنی آمية ونثیر الشعب ضده كما سبق الفول . لکن ابته عبد الرحمن 
شنجول أقدم على تلك الخطوة وأخذ البیمة لنفسه بولاية عهيد هشام 
المؤيد . وکانت غلطة العہر © اذ تخلی عنه الجمیم عندما تام محمد 
المهدى الاموی بالثورة ضده عام ۳۹۹ ه . ذلك لان هذا الامر كان یعنی 
تحسویل الخلائة من الضرية ( بتی آمية ) الى البمشة ( بنی عامر ) () 


ومذا يدل على أن الصراع القبلی لم يكن قد اننهی بعد من الاندلس 
رغم ما قام به الناصر والمنصور من توجيه ضربات قاسية للمنصر العربی 
بالذات » مما يدل على أن المجتمع القبلى القديم لم يكن قد اختفى تماما 
كما يقول دوزى » وما قيام دول الطوائف الا تعبير عن هذا المجتمع الى 
حلد كبر . فد قامت تلك الدول ملتفسة حول أسرات عربية أو يريرية هنا 
وهناك ٤‏ وعادت تلك الاسرات الى سیاستها الاولی فی الصراع یی 
ضد يعضها البعض » بعد أن زالت القوة السيطرة النی كانت تتمة 
ف نی أمية » مما آعطی الفرصة لنصاری الشمال آلاسبانی لل و ف 

شئون الأندلس والسيطرة على ممالکها () . 


ومن عوامل الضعف آیضا انقسام جند:الاندلس وصراعهم على السلطان 
وقبد وضع الامویون والعامریون بذور هذا الانقسام عئدما استعانوا 
بالوالی والصقالبة والبربر فى الجیش والادارة . واصبحت هذه العناصر 
تترقب فرصة ضعف أو اضطراب حتی تعمل لمصلحتها الخاصة وتصبح لها 
السيادة على البلاد . وفیما يبدو لم تكن هذه العناصر مخلصة تماما للامویین 
أو العامريين » فکثیرا ما تآمر الصقالبة ضد بنی امية فى عصری الامارة 
والخلافة » كما تآمروا أيضا ضد بنی عامر وانتهزوا فرصا موث 


(۳۰) ابن حيان مرواية آمن بسام ؛ الزخيرة ء ق ۶ ۰ = ١‏ ص ده :ق ۰۱ ج ۷ 
ص ۸۵ ۰ ۸٦‏ ء أبن الکردیوس ہ الاکتفاء قى آخسار الخلضاء » ص ۱۷ء اين عذاری ؛ الصدر 
قفسه ۲ + ۲ » ص 2۱ ء این الخطيب ٠‏ الاعمال » ۲ ۰ صن 2۷ ٠‏ 


e)‏ ابن حزم e‏ جمهرة أكساب العرب ء ص ٦٦٦‏ 5 ابن عذاری ¢ الممسدق ففسسه ؛ 
چ ١ ٩‏ من 4.0 ء لين الأيار » الصحر تقسه ء چ ۲ » ص ۰ء اشری » الصدر نقسے » 
ح۹۷ ص ۱۱۹۹ء 


سے ۱۸۷۲ سم 


النصور بن ابی عامر وتال قائلهم « هل کتب علينا أن نبتی فى حجر آل أبى 
عامر الدهر الداهر ؟ » وکان واضحا أن الفتى الصقلبی اسبق الجمیم 

فى التخلی عن عبد الرحمن شنجول بن أبى عابر عندما ثار ضده بنسو أمية 
عام ۳۹۹ ه (5) 


أما البرير فقد كانوا أسرع من غيرهم فى التخلى عن عبد الرحمن 
شنجول » وقال له زعيمهم محمد بن يعلى الزئاتى « اياك أن تغتر » فليس 
والله يقائل عنك أحد من زناته » والناس تبع لهم » . وادی ذلك الى أن 
ظفر به محمد المهدى الاموى وقتله وتضی على دولة بنى عامر . وكان تخلى 
البربر عن العامريين بهذا الشکل من الأشباء الملفتة للنظر ء نالعامریون 
هم الذين استقدمو! البربر من الغرب الاقصى أو شجعوهم على النژوح 
الى الاندلس ورفعوا من شأنهم حتى صاروا اکثر اجناد الاندلس واظهرهم 
نعمة واعلاهم منزلة » واصبحوا قوة رئيسية تعتيد عليها الدولة فا 
حروبها وبقائها » نما الذى آغری هؤلاء البربر بالتخلی عن بنى مامر ۳۳) 


ن البربن كانوا مثل الصقالبة غير مخلصين تماما لبنى عامر » 
تمتها کالہ ہے ال دای : بنى ایآ وبنى عامر معا ٤‏ ولم تلجا الى 
الأندلس الا بسبب الصراع بين زعمائها على أرض المغرب الأقصى . وکانت 
نضمر الحقد للمنصور بن ابی عامر » لانه اخذهم بالشدة وطبق أحكام 
الشرع على من يستحق العقوبة منهم . أما زناتة فكان ولا‌ها للعامريين 
لکن سياسة پنی عامر فى قتل بعض زعمائهم قللت من اخلاصهم لهم . هذ 
بالاضافة الى أن البربر جند مرتزقة » وهذا النوع من الجنسد لايدافعون 
عن وطن ينتمون اليه » بل يدافعون ‏ اذا دافعوا س عن جاكم. يضمن 


57 0 


۸۰۱۷ 54 أبن الکرمبوس , المصكر ثنسه ص ۷٦ء أبن عہذاری ؛ ج ۳ء ص‎ )۳٣( 


.یپ- (ff)‏ .ابن عستاری)ء الضصسدر خقسه + چہ ؟ ء ص 1۱۷ ا جج N‏ صا ٩۸‏ < ۷۱ ۰ 
این الخطیب ء الهسدر نفسه 2 ج ۲ . ص ۹۷ بے AA‏ ۰ 0 ا 


مت ۱۸۳ لذ ١‏ 


لھم مصالحھم وأرزاقهم ¢ مادا رأوا أن مصلحتهم مع شخص آخر انضموا 
اليه دون تردد )٢۰(‏ 


وهذا ما حسدث فعسلا » فعندما رآوا عبد الرحمن شنجول بتخبط 
فى سباسثه » ورآوا قیام آهل قرطبة مع الهدی ضده » تحول ولاژهم 
عنه وأسلموه الى حتنه خوفا على آموالهم وأهليهم الذین یعیشون فى قرطبة 
وبذلك تم القضاء على دولة بنی عامر ٤‏ وانقسم جند الاندلس الى حزبين 
متصارعین على السلطان ؛» الاندلسیون وعلی رآسهم الصقالبة فى جانب » 
والبربر فى جانب آخر » وحاول کل فریق أن يصل الى السلطة مسنترا وراء 
أحد الخلفاء من بنی أمية ؛ ميا آوشع البلاد فى آتون حرب اهلية جرت 
عليها الخراب والدمار (۳) . 


من هذا یتضح لنسا مبلغ ما ارتکبه بثو أمية وبنو عامر من خطا > 
عتدما اعتمدوا اعتمادا كليا على تلك العناصر الاجنبية » وأهملوا العنصر 
المربی واهل البلاد الاصلیین من الولدین وشیرهم . وکانت تلك العناصر 
الأجنبية تلتزم الهدوء والطاعة طالا كان الحاکم قویا » وعند الضعف 
أي فى فترات الاضطراب كانت تقوم بدورها الخرب وتستبد بالبلاد » مما 
هيا الفرصة للاستمانة بملوك آسبانیا النصرانية کی يتدخلوا فى شئون 
الأندلس الداخلية ويبسطوا سلطائهم عليها . 


وكان استغلال ملوك اسيانيا النصرانية للصراعات الداخلية فى الاندلس 
من العوامل التى اضعقت الجبهة الداخلية فى تلك البلاد الى حد كبير . 
وقد حدث ذلك منذ وشت میکر عندما غضب الناصر على أقربائه من بنی 
اسحاق بن أمية » وقام بثتل زعیمهم أحمد بن .اسحاق بسبپ نآمره عليه » 


طسو 


(۲۶) أبن عذاری » الصسدر نفسه ؛ ج ۷۲ ۰ ص ۲۱۲ سے ۲۲ القری » الصیجر نفسه ء 
ج ۱ ءا ص 5554 ء كليليا سارنللی » الرجم نفسه صن ۲۹ ۰ ۲۱ ۰ 


» ص ٦٦ء ۷۲ ۰ اب سذاری‎ N e ٤ ق‎ ٠ این يسام 05 المصسدر ئفسه‎ (fo) 
+ ٦۷ آلصستر تشسه › ج ۲ ء ص‎ 


سم ۱۸ سم 


واتصاله بالفاطمیین وتحريضه لبنی نجیب على الثورة ضد الناصر . ولا 
تخلص الناصر من ذلك الثاثر ٤‏ فر أخوه امية بن اسحاق الى شنترین 
فى غرب الاندلس ٤‏ ورفع لواء الثورة ضد الناصر ؛ وانتهز ردمیر ( رامیرو ) 
الثانی ملك ليون الفرصة » و اتصل يه واستقدمه وعينه وزیرا ٤‏ وأشركه 
فى حربه ضد الناصر » وأعطاه امية معلومات ثمينة عن قوات الناصر قبل 
المركة » ودله على عورات السلمین » ہما سهل له النصر على الثاصر 
فى موقمة الخندق الشهيرة عام ۲۲۷ ه | ۹۳۸م 05 


ولم تكن ثورات طليطلة المتكررة ضد الخلافة الأموية الا بتشجيع من 
نصاري الشبمال » كما حاول کونت قشتالة أن يستغل العداء الذى نشب 
بين المنصور بن أبى عامر وابنه عبد الله . ولا تآمر هذا الابن الماق 
على أبيه » وانکشفت مؤامرته وخاف على حياته » فر الى كونت قشتالة 
وق عصر قوة الخلانة الاموية لجا نصارى الشمال الاسبائى الى اسلوب 
آخر للنيل من قوة الجبهة الداخلية فى الاندلس » وذلك عن طريق المصاهرات 
التی عقدوها مع الاسرات الحاكمة فى الثغور الاسلامية من المولدين من 
بنى قسى وبنی الطويل . وعلی سبیل المثال نقد صاهر فرتون الطويل 
صاحب وشقة من أعمال الثغر الاعلى » شانجة بن غريسية ملك نبرة ؛ 
واشترك معه فى غزوة مطونية عام ۲۰۳ ه ضد جيش الناصر (") . 


وطبيعى أن هذا الرجل وامثاله كان يتمرد على قرطبة لعله أن 
هناك من یحمیه وييد له ید المون والساعدة من أصهاره ملوك الشسهال» 
وآن هناك من بستقبله لاجئا اليه من هؤلاء اللوك عند الضرورة ٠.‏ وقد تكرر 


(۳۷) السخری » الصسدر تسه 2 ص ٠١‏ ۰ ١م‏ + ابن الاثر » الکامل » ج ۸ ص ۱۲۱ ۰ 
op, cit,, pp. 426, 427.‏ ,1202۷ 


(۲۷) ابن حزم ء الصستر دفسه » ص ٩۲‏ ء الثعالبی » يتيمة للدهر ہج ۰۱ ص ٠٠١‏ > 
العبذری » ااصدر نفسه » ص ٤8‏ ۰ ۷۸ ۶ 035 * 507-508 ,مم ,011 op,‏ ,202 , 


لسم ۱۸۵ سد 


هذا کثیرا حتی أن نهابة آخر امراء بنی قسى حکام تطيلة فى الثغر الاعلی ٤‏ 
كانت عند أصهاره من آمراء اسبانبا النصرانية . وکان الامیر القسوی قد 
لجأ الى صهره النصرانی عقب اعتداءات بنی تجیب على املاك آسرته » لکن 
صهره هذا طمع فما كان معه ومع اصحابه الئسویین من أموال وسلاح 
وحلی » ففدر بهم وقتلهم عام ۲۱۷ ه /۹۲۹م ۰ (") 


وکان تدخل ملوك آسبائیا النصرانية قويا واکثر فعالية أثناء الفتنة 
البربرية فى مطلع القرن الخامس الهجری . فد انتهزوا فرصه الصراع 
بين أمراء بنی أبية الاواخر على تولی منصب الخلافة وساعدوا فرشا ضد 
الآخر . واستمانة ملوك نی أمية الاواخر بملوك آسبانیا النصرانية لا يدل 
الا على مدی ما وصلوا اليه من ضعف وهوان وففضدان للحمية الدينية والعزة 
التومية . وکان ندخل ملوك اسبانیا النصرانية على هذا النحو فى شئون 
الاندلس الداخلبة ٤‏ مما أضعف الجبهة الداخلية وجعسل مسلمی الأئدلس 
یضرب بعضهم بعضا وأدى الى تعمیق الانفصال والأحقاد بپنهم » حنی اصبحوا 
لقمة سهلة يستطيع نصاری الشمال التهامها فى ای وقت يريدون ۰ (") 


ومن عوامل الضعف التی آثرت فى الجبهة الداخلية وکانت لها آثارها 
على العلاقة بين مسلمی الاندلس ونصازی الشمال الاسبانی » طبیعة 
الأندلسيين انفسهم وتبابن احوالهم الاجتماعیه والاقتصادية . نقد كأن هناك 
ما بشبه الصراع الطبقی بسبب التفاوت الحاد فى الدخول .فيئاك طبقة 
ارستتراطية حاكمة مسيطرة » لها الفنی والثروة والنفوذ ؛ تلتف حولها 
بعض الاسرات الثرية أمثال آسرة بنى عبدة وبنی شید وجهور وفطیس ٠‏ 
وهناك طبقة متوسطة اغتنت بفضل شاطها فى الزراعة و التجارة و الصناعةه 
و مناك طبقة الحرفیین والعمال والعامة » وكانت تعيش فى مستوی منخفض. 
فالمامل كان يكره صاحب العمل » والطبقة الوسطی -كانت تحصد طبقصة 


ےمسم لہ 


(۲۸) المحری الصحدر مفسه ء ص 9" , :£ ٠.‏ 


رٹ ادن عخاری ء المصسدر تشه ,2 ه'*؟ ۰ اص ۴ ۷۸ ۰ ۹٩۶‏ ٦۹ء‏ این 
يسام ء للخخيرة . ق ١ء‏ = ١ء‏ ص ۲۵ ۲۰۰ ۳۱۶ . 1 


س ۱۸۳ بلدا 


الأغنياء والجمیم کانوا یکرهون القواد البرابرة والصتالبة . لکن هؤلاء 
جمیما کانوا لا بظهرون مشاعرهم ویمشون فى هدوء طالما كان الحاکم 
قوبا » فلما ضعف الحکام وتنازعوا على السلطة » لم يكن امام هذه الفثاث 
الا الانضمام لأى ثورة نقوم حسبما یتفق مع مصالحها (*) . 


من هنا بمکن القول بان القوی الاجتماعة التی استند اليها الأمویون 
والعامریون كانت غير منماسكة ٤‏ ومن ثم انهارت وانهار معها نو امية عند 
اول صدمة » وکانت هذه الصدمة داخلية » ولم نکن نتبجة غزو خارجی » 
بل انها تبعت من اقضات ونقائض وعيوب النظام الذی انبعه بنو أمية 
وہنو عامر فى حك البلاد والتی آشرنا الیها » تلك التناقضات التى كانت 
كامنة ولم تظهر الا عندما تراخت قبضة الحسکام . نعبد الرحمن شنجول 
لم يكن فى قدرة أبيه أو اخیسه » وهشام المؤيد استطاب الحياة الهادئة 
وعزف عن توجيه الأمور وتركها لبنى عامر » لذا ظهرت عيوب النظام وادت 
الى انهياره وقيام نظام دول الطوائف . 


ومما جسم تلك العیوب الاجتماعبه طبيعة الشعب الأندلسی وتكوينه 
العنصرى وطبيعة البلاد الجغرافية . فنقد كان هذا الشعب يحتوى على 
عناصر مختلفة » من عرب وبربر وصقالية واهل البلاد الاصليين سواء كانوا 
مسلمين ام نصارى . صحيح أن المصاهرة والمجاورة قربت بين تلك العناصر؛ 
الا انه بقى من مظاهر الشاتض ما يكفى ليام الصراع فيما بينها اذا ما حانت 
الفرصة » ساعدها على ذلك الطبسمة الجغرافية وتفتت البلاد الى اودیة 
نحجز بينها جبال تزخر بالعديد من الحصون والقلاع » تحمى الثوار 
وتساعدھم ضد الحكومة المركزية () 


فاذا أضفنا الى ذلكطببعة الناس أنفسهم ؛ لأصبح الأمر » فقد 
وصف البعض مامة قرطبة بالذات بأنهم أكثر الناس فضولا واشدهم شفيا ) 


25 اس خلکاں ,2 المصدر نفسه ء ج ٤‏ ص 1۰۷ ۰ 
op. cit., pp. 534-535, 8.‏ ,1202۷ 


(۶۱) لين يول ء المرجسع نفسه ؛ ص ۱۸۷ ٠‏ 


ل ۱۸۷ عب 


حتی آنهم کانوا یتاتلون مع هذا » ثم بقتتلون معه وربما فى نفس اليوم » 
معرضین آنفسهم للهلاك » ولذلك وصفهم بعض الورخین بصفر الاحسلام 
ونتص العقول . ویم ال التری ذلك بان اهل الاندلس یمیلون الى مساندة 
کل شخص قوى آراد الوصول الى السلطان وانهم کانوا يجرون وراء کل 
ناعق » وان آهل الشرق اصوب رأيا منهم فى مراعاة نظام الملك » حتی لایحدث 
الخال الذى بودی الى اختلال الاوضاع وفساد الامور () ٠‏ 


وقد اصاب التری عين الحقيقة » نیذکر المؤرخون العاصرون لتلك 
الأحداث أن الناس عندما علموا بنباً الثورة ضد بنی عامر « تهافتوا على 
المهدى ‏ زعب مالثورة ‏ تهافت الفراش على النار » ولم پتوقف عن بیعته 
احد » ولم پتخلف عن أخذ ماله واستحلال نهبه والدخول فى فته فقيه 
ولا عالم ولا عسدل ولا امام ولا حاج ولا تاجر ٤‏ وقام هؤلاء جميعا لنصرته ؛ 
رغم آنهم لیسو ا جندا ولا یحسنون الدفاع عن أئفسهم فضلا عن غیرهم » 
ولا رای الهدی تلك الجمو ع الزاخرة آثبت منهم خمسین ألفا فى دیوان العطاء» 
وحرکهم للقضاء على ما بقى من بنى عامر وشیعنهم وترك لهم نهب مدينة 
الز اهرة » بما فیها من مال ومناع ۰ (”). 


ومما يلفت النظر فى هذا » هو موثف العلماء والفقهاء » مہم آلذین 
كانوا قد انوا بطببعة الحال بجواز ولاية عبد الرحمن شنجول العهد » 
وحضروا البيمة وایدوها » واذاعوا حدیثا نسبوه ظلما الى الرسول عليه 
الصلاة و السلام » قالوا فيه « لاتقوم الساعة حنی یخرج رجل من قحطان 
یسوق الناس بعصاه » . وکان عبد الرحمن شنجول قحطانيا » وعندما رای 


(۶۲) ابں حزم ١‏ مداواة الثفوس ہ ص ۱۹ ء أبن جسومل » صورء الارص ٠‏ ص ١٣۱۰ء‏ 
المقرى » دفح الطيب + ؟ + ص ۷۵ ۰ ۹۸ء ۲۰۰ ۰ 


مرواية ابن عذاری ء الصسدر ئفسه د ۳٣ء‏ ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۵ ۰ < 


— ۱۸۸ ہہ 


هو لاء الفتهاء انيار بثی عامر سرعان ما ائتهزوا الفرصة واعلنوا تأیید 
النظام الجديد . اذن الهدف هو المصلحة الشخصية لاغير (؛) 


يقتلونه البوم يصيرون فى خدمة ابنه غدا وامتلات حياتهم بقصص الغدر و التش 
والجبن و البخل والانحلال الخلقی ٤‏ كما تسلطت علیهم روح الآنانية والفردية 
حتی أن الواحسد منهم كان يتخذ ازاء داره مسجدا وحماما خاصا به دون 
غيره من الناس . وقد لاحظ تلك الصفات السیثة قائد الجیش التصر انی 
الذى ساعد سلیمان الستمین فى دخول قرطبة ٤‏ وهزيمة الهدی فى ربیع 
الاول ..؟ ه » وفال أنه كان بظن أن الدین والشجاعة والعتل عند آهل 
قرطبة ¢ مادا هم خسلو من هذه الصفات 2 


ومجتمع هذه صفاته لا يمكن أن يستمر فى القاومة » فقد تفتت 
وحدته اثناء الفتنة البربرية أو الحرب الاهلية التی استمرت منذ مطلع 
القرن الخامس الهجری حتى سقطت الخلافة الأموية فى عام ؟؟]) ه . 
وأتاحت تلك النتنة الفرصة لملوك أسبائيا النصرائية من أن يحثقوا اهدافهم 
فى السيطرة على الاندلس الاسلامية » مما لون العلاقة بيئهم وبين الخلفاء 
الأمويين الأواخر بلون جدید لم تالفه الأندلس من قبل » وقلب موازين التوی 
لصالح النصارى » بطريقة لم تحدث منذ أن دخل الاسلام تلك البلاد . 


(44) ابن حيان براوية ابن الأبار » المصدر نفسه ج ٩‏ » ص ۲۷۰ ب ۲۷۲ ء لبن عذارى » 
المصدر تسه ء چ ۲ء ص ۱ ۰ ٦٦‏ ۰ 

(هع) ابن حزم 2 طوق الحمامة ء ص ۸۰ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ء مذکرات الأمير عبد الله ء 
ص ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ابن الخطبب » معيار الاختيار ‏ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ أبن عذارى » العسدر نفسه » 
د * ۰ ص ۰۸ ۰۹۰ الضبی »> المصدر نفسه ء ص ۱۸۹ - ۱۹۱ ء المثرى » نضح الطيب » 
+ ا ۰ ص ۱۰۵ ۰ ۲۱ ۰ ج٢‏ ء ص of‏ + ۳۱۲ ۰ ۲۱۲ ۰ 


۱۸ 


ثانيا ‏ ظروف اسبانیا النصرانية واحوالها المؤثرة نی علاقتها 
بالاندلس الاسسلامية فى عصر الخلافة 


تصدئنا فى الباب الأول والقینا نظرة عامة على احسوال بلاد الأندلس 
وشمالی اسنبانیا النصرانى وعرثنا عوامل القوة والضعف فى کل منهما ووصلنا 
الى أنه هناك حكومة و احدة نسیطر على الأندلس ختی نهاية عصر عبد الرحمن 
الثائى ( الاوسط ) » وفی الجانب الآخر كانت هناك آیضا دولة واحدة وهی 
مملكة جليقية واشتربس ( ليون ) . 


وفى اواخر عصر الامارة الاموية نهاوت سلطة أمراء بنی أمية وانقسہت 
الأندلس الى اماراث مستقلة فيمايشبه عصر ملوك الطوائف؛ وقام الصراع 
بين هذه الاماراتبعضها البعض ٤‏ وبينها وبين حكومة قرطبة , كذلك انقسمت 
دولة جليقية واستقل عنها الباسك أو النائیون وكونوا دولة نبرة ( نانار )» 
كما ظهرت أمارة قطلونية فى الشمال الشرقى لأسبانيا » وقام الصراع ایضا 
بين هذه الدويلات الصغيرة واستعان بعضها بالسلمین » واستمان البعض 
الآخر بالفرنجة فى صراعهم ضد بعضیم البعضن . 


ولهذا التمائل فى الأوضاع السياسية لكل من الأندلس الأسلامية وشمال 
آسیانیا النصرانى فى عصر الأمارة » نستطيع أن نقول أنه كان هناك توازن 
سياسى وعسكرى طوال هذا العصر ؛ عدا النصف الثانى من الترن الثالت 
الھجری / التاسع الميلادى ٤‏ حيث اختل التوازن ومال ميزان القوة فى جانب 
أسبانبا النصسرائية ؛ وحثق نصارى الشمال تقدما فى أرض السلمین ووصلت 
حدودهم الى نهر دويرة . 


كل هذا رأيناه فى عصر الامارة » أما فی عصر الخلافة فقد مال الميزان 


السیاسی والعسكرى طوال القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی » فى 
جانب الأندلس الاسلامية ٤‏ وذلك لعدة آسباب . اولها ! ان الانسدلس 


س ۱۹۰ سم 


" كانت دولة واحده » وکان لایسبطر على أراضيها الا حكومة خلفاء ہنی امية . 
ایا فى الشمال النصرانی ‏ فکانت هناك مملکتان » هما مملكة ليون ومملكة نبرة 
وامارتان هما امارة قطلونية ( برشلونية ) وامارة تشتالة التى لم يكن لها 
وجود فى العصر السابق . 


وثانيها : أن الخلافة سیطرت على آشراف الناس ورؤسائهم » وقضت 
على نفوذهم سواء کانو! من العرب آم من الولدین ام من البربر » وجعلت 
من بفی منهم مجرد ولاه أو عمال > لا تحفل كنب الناريخ پمجرد الاشارة 
' اليهم وخاصة منذ مهد الحكم الستتصر 4 (٢٣٥۔٣٦۳ھ//‏ ا“ك/اكم) 
اما فى الشمال النصرانی فكان النبلاء والاشراف لا يزالون یقومون بدورهم 
المتاد الذي كانوا بتومون به فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى» 
من مساعدة ملك او امبر ضد آخر 6 حتى يضمنوا سيطرتهم 4 ویطمثنوا على 
مصالحهم وتفوذهم تجاه ملوكهم . 


. وبذلك کانوا عاملا من عوامل. الاضطراب السیاسی وخاصة فى مملكة 
ليون . وبلغ الأمر بأحدهم وهو كونت قشتالة فرنان جوئ الث 
Fernan Gonzalez‏ أن يقيم دولة أو امارة جديدة وهی امارة تشتالة » وظل 

يصارع مملكة ليون 'ومملكة نبرة مرة آخری طوال القرن الرابع الهجری » 
.حتى اجهدهم الصراع جميما وخضعوا لسلطان الخلافة . 


وثالثها : فى الأندلس » انتهت الحروب الأهلية بقضاء الخلفاء على 

الثوار » بینما بدأت تلك الحروب بشدة وعنف فى الشمال النصرانی»وماکانت 

تدا الا لكى تمود اکثر اشتمالا من جدید » اما بسبب العرش او بسبب 

التنازع على الحدود بين دول الشمال » أو الطمع فى ضم امارة الى آخری 

بالقوة » أو اننصال امارة عن آخری . وکانت الصاهرات عاملا قوبا فى 

تحتیق هذه الأطماع وف معقيد الوقف السیاسی » واضطراب العلاقات بین 
دول الشمال النصرانی بعضها البعض . 
ےس ۱۹ ہب 


تنص على الا يتدخل أى منهما فى شئون الآخر ؛ وألا یساعد الفرنجسة 
تصارى الشمال نظير أن یتخلی المسلمون عن برشلونة » وكذلك انتطع 
تحالف آمراء الثفر الأعلى الأندلسى من بنى قسى وغيرهم من نبلاء المسلمين 
وأمرائھم مع نصارى الشمال ؛ بسبب قضاع الخلافة على نفوذهم ٠‏ وبذلك 
فقسد مسيحيو الشمال العون الخارجی سواء من المولدين أم من الفرئجة»؛ 
مما ساعد على ازدياد ضعفهم وازدياد قوة الخلافة (”) . 


كل هذه الاسباب أدت الى سيطرة الخلافة على شسبه جزيرة ایبیریا 
كلها »> وصارت كلمة الخلفاء هى العليا » سواء فى الاندلس أو فى دول 
الشمال النصرائية حتى أن كلمة من خليفة قرطبة كانت تعزل ملكا وتعين 
آخر ٤‏ وكان هناك وجود اسلامی فى شكل حامیات آندلسية داخل هذه 
المالك لتحمیها من بعضها البعض ولتراقبها فى نفس الوقت ولتضمن السيطرة 
عليها اولا وقبل کل شىء . 


وی الفصسل السابق وضعنا ايدينا على عوامل القوة ف أندلس 
الخلفاء » وعرغنا أسباب تفوقهم . وعلينا الآن أن نتعرف على احسوال 
ممالك أسبائيا النصراشة فى هذا العصر آی فى عصر الخلافة الأموية . 
وسوف نتعرض الى الاسرات الحاكية فى كل دولة أو امارة » لنتعرف على 
مدى استقرارها فى الحکم » وعلاقتها بالقوى الداخلية وبخاصة النبسلاء 
أو الطبقة الأرستقراطية وما ثار فيها من حروب أهلية » وكذلك علاقاتها 
بجيراتها من دول الشمال الاسبائى الاخری » واثر هذا كله فى علاتات 
هذه الدول بخلفاء بنی أمية » باحئین عن عوامل الضعف والقوة التی آشرنا 
اليها في بداية هذا الحديث . 


)٤٤(‏ انظر ء الفصل الثالث » الباب الأول » ص 


س ۱٩۲‏ س 


١‏ آحوال مملكة ليون : سس 


كان حاكم ليون هو الفونش التالث فى نهاية القرن الثالث الہجری / 
الناسع المبلادى . وکما راينا استفادت الملكة النصرانية مما اصیاب المسلبين 
ی الأندس من الفتن والانقسامات » ولسم يات القرن الهجرى / العاشر. 

الیلادی الا وکانت هذه الدولة تهدد وجود الملكة الاسلامية ذايه > 
واسنطاع الفونش الثالث أن یصل بهجمانه اللى نير الناجه » وان يبنى 
مدينة سمورة أو يميسد بناءها ویسکنها بالنصاری لتصبح مركز تهديد 
لقلب الملکة الاسلامیة ر" 


لعن هذا اللك القوي تعرض عام ۲۹۸ه/۱۰لم لثوره أبنائه 
وزوجنه الملكة خمينا النافارية » وأجبروه على التنبازل عن العرش ؛ وأيدهم 
فى ذلك کثبر من النبلاء » فاضطر لنقسبم مملكته بين أبنائه الثلاثة » وتنازل 
عن الك لابنه الأكرر غرسية ( ۷٩۲س۳.۱ه‏ / ۹۱۰۔-١٣۹۱م)‏ وأخذ اينه 
النانی آردون جليقبة ( غاليسيا ) » وأخذ الثالث نروبلا ولابة آشتریس 
( أستوريا ) » وقنع أبوهم الفونش بمدينة سمورة . وما ليث أن توق فى 
نفس العام » ولم بمكث ابنه غرسية فى الملك طويلا » اذ توق بعده ببضع 
سنوات » فتولى عرش ليون من بعده آخوه أردون الثانى ( ۳۱۲-۳۰۱«/ 
٤‏ ~~ ۹۲۲م (“) . 


كان آردون الثائی مدكا تشیطا ٤‏ اذ أنه انتهز فرصة الاضطراب الذی, 
کان لایزال يسود الاندلس فى ہداپة عهد الناصر » وآشار على الثفور 
الاسلامىة » متحالفا مع نبرة عدة مرات > وما ليث أن توف وخلفه اخوه 
فرویلا الثانى ( ۵۲۱۲۳-۲۱۲ / ۲۵-۹۲هم ) الذى توق بعد عام من تولیه 
المرش بسبب مرضه ٠‏ وبوفاته نشست نيران الحرب الاهلية الإولى بین 
شائجة وآافونشی ابنى آردون الثانی بسبب الصراع على العرش ۰ .وانتصر 


Chapman, ap. ,م .الہ‎ 57 & ۰۱۷۷۰۳۳۷ ۱۰۹۰ Op, cit,, p 83. ۷٤ 


(58) اہن الخطپپ » اعبلال الاعلام ء ج ۲٢ء‏ ص ٣٣۳۲ء‏ 
Livermore, op. cit., 2‏ 


سد ۱٩۳‏ س 


)راچ ۲۴ - الانشی الاسلامية ) 


آلفونش على آخیه وتوج ملكا على ليون باسم الفونش الرابع ( ۲۱۴ س 
۰۰ھ / ۹۲۵ ۔۔ ۹۳۲م ) ۰ ويرجع اننضار النونش الرابع الى الساعدة 
التی أتته من صهره شانجه غرسية الاول ُلك نبرة » الذى كان قد زوج 
ابنتهُ لالفوتنی الرايع . كما تلقی مساعدة من بعض أعضاء الاسرة المالكة 
'الآخرين . (ا) 


ومهما يكن من آمر ؛ فان شانجة آخو الملك الجديد ٤‏ والذى كان ینازغه 
على العرش ٤‏ لم ييأس وجمع جيشا جديدا ونر الى اطراف جليتسية 
الشمالية 0 وهناك توح تشه ملكا سسستتياجو دی كومبوستيلا 
Santiage de compostela‏ ثم زحف على ليون وحاصرها واستولى 
عليها » واقصى آخاه عن العرش»فعاد ملك نبرة الى مساعدة صهره الفوئشس 
الرايع الذی استطاع بعد سنتين أن يسترجع ليون (عام ١٠٣د‏ | (A‏ 
لکن آخاه شانجة ظل محتفظا بولابة جليقية () 


ويذلك انقسمت مملكة ليون بين الاخوین شانجه والفونش الراینح 
لدة أريع سنوات, » ولم ينته هذا الاتقسام وما صحبه من خرب أهلية 
الا بوناة شانجة عام ۳۱۷ھ / ۹۲۹م . وکان هذا الصراع فرصة 'ذهبية 
استغلها عبد الرحمن الناصر فى تحطیم الئوار السارفین علیه فى الأندلس » 
وق القضاء على دعوة الفاطمیین فى الفرب الأقصى . 


ولكن الحرب الأهلبة عادت من جديد وبصورة آشد عنغا مما سيق . 
ذلك أن الفونشى الرابع غلبة الحزن الشدید على فقد زوجتة » وتنازلعن 
العرش. لأخية ردمير (راميرو) الثانى (۲۲۰- ۵۲۳۲۹ / ۹۳۲ س أهكام ) 
ودخل الدير واعتئق الرهبانيسة . لكنه عانها بعد قليل وترك الدير 
ونادى بنفسسه ملكا فى سيمتقة واعتبر الرهبان هذا العمل مارا 


(59) لبن حيان برواية این خلدون ء العبر » ج 3 ء ص 949 ۰ 
9( .92 ,م ہام pp. 422-423, Livermore, op.‏ ركاه Dozy, op.‏ 


رام عثان ء تاریخ العرب فى آسبانیا س ۱۵۲ + 


س 4 
7 و ) 


كبيرا وهددوه بعقاب الله اذا لم يعد الى الدير من جدید » ناستسلم لهم لاته 
کان شضعیف الشخصية 4 و عاد الى الدىر مرة أخرى 0 


ما لبث الفونش آن حن الى العرش مرة أخرى » وانتهز فرصة غياب 
"اخیه ردمير الثانی لذهابه الى طليطلة ومساعدتها فى ثورنها ضد عبد الرحمن 
الناصر » واسئولی على ليون . وما أن سمع ردمبر بذلك » حتی عاد على 
'الفور ٤‏ وبدوره حاصر ليون » واستولی علدھا . لكى يضع حدا لحاولات 
آخیه الفونش فقد تام بسمل عبنيه » هو وثلائة من أبناء عمه فرویاد 
الثائى » الذي كانوا قد ساعدوه ‏ الثورة ضده . وبذلك خلص الحسکم 
الردمير الثانی الذی كان ملكا شجاعا » استطاع أن ينتصر على عبد الرحمن 
الناصر فى موقعة الخندق الشهيرة عام ۳۲۷ھ / ۹۳۹م )5٠.‏ 


لکن ردمیر لم یستسع بهذا النصر طویلا » لان الحر ب‌الاهلية نشبت 
من جدید » لیس بسبب العرش هذه الرة ٤‏ ولکن بسبب حركة انفصالية 
قادها کونت قشتالة فرنان جونتالث فى عام ۹6۳/۵۳۲۳۱ ۰ وکان اهسل 
قشتالة یتحرتون شونا للاستقلال عن ليون » وللانتقام لقنل زعمائهم الذي 
تام به والد اللك ردمير الثانی من قبل . لکن هذا اللك انتصر ایضا على 
قشتالة واسر زعیمها فرنان جونثالث » وعين لها حاکما آخر . وما لبث 
آهل قشتالة أن قاموا بالثورة من جدید وزحنوا على ليون ٤‏ فاضطر ردمیر 
الى فك اسر زعیمهم ٤‏ وأن یصامرہ توثیتا للعلاتات والروابط بینهیا . وقد 
"ادت الاحداث الى ضعف حكومة ليون » اذ أن ردمیر فقد معاونة آهم 


۰ ۱۵۲ ج 4 ص‎ ٠ ابن خلسدون » للعبر‎ (oY) 


۸ يقول ابن خلدون أن ردمير سمل عيون آخسوته ولیس ابناء عمه فرویلا الثالی‎ )٥( 

لكن الصحیح سو ما اشرنا اليه فى المثن ء لان الرواية النصرانية لم تشر الى ذلك » ولان ردم 
للم يكن له اخوة الا شبائجة » وقد مات من قبل فى عام ۳۱۷ ۹۲۹/۸ مکما تقدم ء والاخ الثاني 
وهو الشوتش الرابع 'للذى قام اوه ردمير بسمل عيئيه مدع آبناء عمه الثلاثة ٠‏ انظر | ابن 
-خلدون ء العير , ج £ ء ص ۱2۲ + 4 .م ,6۱۰ Dozy, op‏ 
Livermore, op. cit., pp. 94-95‏ 


سہ ۱۹۵ س 


و اه جا تابعيه : ولذلكت شددت الخلانة الاموية الضفط عليه © ولم لبشه 
آن مات فى عام ٢٣٤٤ھ‏ / ۹۰۱م )٦(‏ 


وما أن توفی ردمیر التانی حتی نشبت الحر ب‌الاهلية من جدید بسپب. 
وراثة المرش . ذلك آی ردمیر الثانی كان ند آنجب من زوجته الغاليسية» 
( الجليقية © ابنه اردون + ومن زوجنه النافارىة أوراكة » آخت غرسية 
ملك نبرة » ولدا آخر هو شانجة . () 


ادعی آردون أحقينه ی العرش باعتباره آکبر الأخوين (*) ولكن. 
شانجة نازعه معتدا على مساعدة اخواله النافاربین ٤‏ وعلی القشنالیین 
الذین و عدهم بالاسنقلال . وقام هؤلاء جممعا بالزحف على ليون » لکن آردون 
هزمهم وتولی العرش ( ۲۲۹--)۳ه  ۹٥۰‏ ٦٥۹م‏ ) » وفسر شانجھ 
الى جدته طوطة ( تدودا ) ملكة ثبرة ٤‏ كما اضطر آردون آمام هجمات الناصر 
الشرسة أن يعقد معه معاهدة اعذرف له فبها بالطاعة عام ٤ھ‏ / 
٥م ٤‏ وما لبث أن مات فى العام النالی 6*9۰ 


ولسا كان آردون الثالث قد ترك طفلا رضيعا » فقد استطاع شانجة 


أن يلى العرش بعد وناة آخبه اردون » لکن النبلاء کرهوه لاله كان 'طاغية 


(۵۶) ابن عذاری » آمسدر نفسه ۰ + ۲ ء ص ۳۱۵ - ۳۲۵ ء اين الخطیب » اعمال, 
الاصلام » چ ۲ء ص ۰۳۲۵ 435-436 Dozy, op. cit., pp.‏ 


CL)‏ یخحلیء امن عذاری ویتول أن آسمه غرسبة 3 وها غار صحح 0 انظظر 2 آپن. 
عذارى > آاصحر نسله كان ء ص ۵ .۰ 
(0) 'يقول دوزی آئه لم 'يكن له حسق ف 'العرش لاثه ابن غير شرعى » أنظر » 
6 ہ۱۲ .م ,0027 
ولأه) امن' عذاری » الصشدر شفسه ,2 ےہ ۲ »> ص ۳۳ 0 ارخا ۾ ین شلدون » العبر 0 
ج و ص ۰۱۶۲ 
p. ۰‏ باه Livermore, op.’‏ ے8 437 ,436 cit~ pp.‏ .م Dozy,‏ 


سےم A‏ سے 


اخوه مع الناصر ۰ نپزمنه قوات الخلافة » وانهز کونت قشتالذ الطموح 
فرنان جونثالت الفرسة ٠‏ ونامر مع النبلاء الآخربن وعزلوه عن العرشس + 
وأثاموا اس ماه اردون الرانع ( ۲۸۷ ۹۸٤۳ھ‏ / ۹۹0۸م ) ابي الفونش 
الرابع ٠‏ ملكا على ليون . وفر شانجه الى جدته ملوطة فى نبرۂ مره خری() 


ابيع اردوں اأرايع سپاسه سئه فى مماملة الرعية والنبلاء حتی 
انه سمى فى اواخر ابايه پاسم آردون التربر : وقد احثير للعرش لأنه 
لم ہکن هناك بی الأسره المالكة من يمكن اخنپاره بدلا منه ٤‏ وقد دعم مركزه 
پیصاهره کوٹ تساله بان بزوج من ابنته اوراكة ‏ ۳۲۵0۵ » ارسلة 
اردون الثالت ۰ التي امسحت ملكة على لبون للمرۂ الثائبة . لکن اردون 
الرابم لى سب :اعرف طوبلا - اذ ان غربيه شانجة الذی لجا الى جدته 
حلوطه انه رد رد هو وجسه هذه وابنها فرسية بن شائجة الأول 
ملك ثيره الى مرعليه لنقسدم فرومى الولاء والطاعة : وليطليوا مساعسدة 
الخلینه الام 'لنی ك ين اعادة تسائجة الى عرشه نظم التخلى للخلبنة 
عن بعس الحسون على ۳۲۸۷ ه / 104 م »> وهرب أردون الرابع الى 


ھک 


اٹسریس . ( ) 


وتانت هذه التطور ات مدعاه لكى بعلن كوئت قشتالة استثلاله 
من ليون ۰ وبحت تة منذ بدابة الثسف الس‌انی من الفرن الرابع 
اایجری / العاشر البلادی دولة مستقلة . وکان لذلك آثره فى مبلكة لبون > 
از حاول حا جليشة الکونت چتزالٹو 9٥58۷‏ أن يقلده وائار 
الأاشدل انارت مز لگ ه اندسمت الناء لایحو وغبزوی و5 وامبرة . ونجح اللك 
شانجه فی السبدرة على الثورة فى المتحلقة النى تقع شمال الدويرة » لکن 
يونت حاىشة طلب مقابلته و اعطاه ماكية مسمومة ؛ ما ان نذوقها شانجة 


7 ۲۳۹ ؛ ص‎ ٥ + اس تهون + امیر وج٤ ء ۱۸۰ + الملقشندی ء صبم الاعنی ء‎ (oA; 
Dozy, op. cit., ,م‎ 440 & Livermore, op. cit, 0 96. 


(٩ه)ابن‏ لييرن ‏ لر ۰ ج ١ ٤‏ ص٨0۸4‏ ؛ 
p. 440, 444 & Livermore, op. cit. p. 86.‏ ,باه Op.‏ ,002 


س ۱۹۷ سب 


حتی احس بالوت وطلب العودة الى ليون حيث مات ف الیوم الثالث مر 
وصوله الیها عام ٢٥۳ھ‏ / ٦٦۹م ٠‏ (") 


ترك شانجه على عرش ليون طفلا لم یتعسد عمره الخمس سنوات». 
حکم باسم ردمیر الثالث ( 6ه" _.لاكه / ١1٣۸م‏ ) نحت وصاية 
عمته البيرة ۷۲۵ات راهبة در سان سلنادور فى ليون . وأقبلت 
هذه المرأة مثل طوطة من قبل الى قرطبة لطلب السلام مع الحكم المستنصر. 
ويبدو أن الشروط كانت مجحفة بالنسبة للك ليون » مما أثار نبلاء ولاية- 
جليقية ٤‏ وخاصة انهم لم يودوا الخضوع لامرأة وطفل » فاعلنوا استتلالهم. 
و‌انتسبت الملكة بین عدد من النبلاء الصغار » وضاعت هيبتها ر(" 

ا 

ولا كبر ردمير الثالث حاول غزو الثغور الاسلامية فى عهد المنصور 

ابن بی عامر لكنه هزم عدة مرات ؛ نتمرد أهل ولاية جلبتبة وعزلوا 

ردمر عن العرشی ٤‏ اذ اعتقدوا أن سوء الحظ ملازم له 1 كما أنه جرح 

كبرياءهم بادعائه سلطة اوتوقراطية ننشست اللوره ضده » وولی النبسلاء 

ابن عمه برمنسد ( برمودو ) الثانى الذى كان مقیما عندهم فى شنت يلقب 
< سنتياجو » ٤‏ » ( ۳۷۰ ۔ ۲۸۷ ه | ۹۸۲ ۔ ۹ م) ‏ 9 


وقامت الحرب بین اللکسی 4 وزحف ردمی على برمند الثائر » 
Portilla de ۵5‏ وعلی الحدود بين ليون وحليقية » نشبت الممركة 
وحالف الحظ قواد ہرمند الذ ی‌استطاع فى عام ۳۷۲ ھ / ۹۸۲ م أن یستولی 


على مدينة ليون من الاك السابق ردمير عو هرب |لآخیر الی مرنفعات استورقة 


060 ابن الخطیب ء اعمال الاعلام » < ۲ ۰ ص ۲۲۵ ء عثان » تاریخ العرب فى اسباتها م. 


8 ۱۰۱ عس‎ 
,002۷ا‎ op, cıt., .م‎ 453 & Livermore, op. cit., p. 96. 


Dozy, op. cit., pp. 453, 454 & Livermore, op. ره‎ pp. 96,97. رم‎ 


002۷, op. .م سااہ‎ 500. aA 


س ۹A۸‏ س 


00 وطلب الساعدة من النصور » واعترف به کسید اعلی له # 
,لکنه مات بعد ذلك بقليل فى عام ۳۷ ھ / ۹۸۲م. () 

1 بعد وناة ردمير حاولت أيه أن تحكم بواسطة مساعدة اسلامية > 
لکن الحامية الاسلامية انسحيت وتركتها دون تأييسد امام ازدياد قوة برمند 
الذى أدرك أنه اذا لم پسة حذو ردمير » نانه سوف یجسد صعوبة 
كبيرة فى اجبار النبلاء المنائسسين على احترامه والاعتراف بسلطانه » ومن ثم 
فقد أعلن خضوعه للمنصور بن ابی عامر ٤‏ لكنه مالبث أن تمرد عليه 
,ومات مهزوما عام ۲۸۹٢ھ‏ / 4 م » وخلف طفلا صغیراا أرتقى العرش 
پاسم الفونش الخایس ( 1۱۱-۲۸۹ ه / ۹۹۹ س ۱۰۲۸ م ) . وبسبب 
الوصاية على هذا الطنل > هام النزاع بين شانجه غرسية کونت تشتالة 
وخال الفونش الطفل » وبين منندو جونثالث Menando Gonzalez‏ 
والتی تسمیه الرواية الاسلامية مسد بن عبد شلب أو منتد بن غندشلب )٢(‏ 


احتکم الرجلان المتنازعان على الوصاية الى عبد الملك المظفر بن 
المنصور بن اہی عامر والذى خلف آباه فى حجابة الخلينة هشام المؤيد ف 
الفترة ( ۳۹۲ س ۳۹۹ ه © 4 فأوفد اليهما المظغر بعض نصارى قرطبة 
فحکموا بالوصاية انندو چونثالث الذى ظل يقوم بها حتی مصرعه عام 
۸ / ۱.۰۰۸ م » نباشر الفونش الخامس شئون الحكم بنفسه وطلب 
من الثبلاء اعلان الطامة له » ناطاعوه واستتب له الامر » وامتسد به 
الأجل حتی سقطت دولة بتی عامر وتهاوت الخلافة الاموية » وتوحدت 
"مالك الشمال الأسبانی وتشطت حركة الاسترداد نشاطا کبیرا ۰ ا 
سم ۱ 0 op. cit., p.‏ ,002۷ 

قم اين خلدون ۰ السر ۰ ج 4 > ص ۱۸۱ ۰ التلتشتدى ء صبع آلاشی + ۵ م 


ص ۲۹۹ ء ابن الخطیب ء اثصدر ثقسه » ج ۲ ۰ ص ۳۲۸ ۰ ۱ : 
Livermore, pp. cit., pp. 97, 98,‏ & 500 .م Dozy, op. cit.,‏ 


ةم آبن دون ء العبر > > 4 ص ۱2۲ 2 ۱8۲ ۰ التلتشتدى › آلستن نقسه 7 


۳ ۲ 5 ۱ ۱ ۱ ٦ م‎ ١ ۰ 3 
092۷, oP. .م ۔ناآہ‎ 500 & Livermore, op. cit,, PP. 97,98, ۱ ۲ 


— ۹۹ 


وی هذا الحدیث الذی ستناه حتی الآن عن مبلكة ليون رايتا جميع 
1 3 1 03 0 1 
الظوامر النی آوردناها ی بدایه حديثنا من قبل » من صراع على المرش 
,وعلی الارض ٤‏ وندخل النبلاء بين هذا وذاك من اللوك والامراء > 
و الصاهرات وأترها فى العلاقات بين مملکه ليون وغيرها من ممالك الشمال 
الجزية لهم ٤‏ ومحكيمهم فبما نشب بننهم من خلاف » مما جعل كلمة الخلاف 
هی العلیا فى شئوں تسه الجزبرة ٠‏ وسوف يضح هذا كثيرا عند حسثثا عن 
العلاتات بين مملكة ليون ودولة الخلافة . 


۴ س احسوال مملكة نبرة ( نافسار ) : 


بدأ عصر عبد الرحین الناصر © وکان ى حکم نبرة اللك شانجة بن 
غرسية الاول ( ۲۱۳-۲۹۲ / ۲۵-۹۰۵ هم ) 4 وهو أول من أعلن أنه 
« ملك » من أمراء نبرة > وبه نيدا مملكة ثيرة الحتبقية » ومنه خرجت 
'الاسرة اللكية التی حکمت تلك البلاد » ثم ضمت الیها ليون وقشتالة فى 
الثلث الاول من القرن الخامس الهجری/الحادی عشر الیلادی ٤‏ نتبصة 
للمصاهرات والحروب الاهلية , 


وتتمیز هذه الملکه باستقرار الحهكم فیها ؛ وعدم قیام تبلائها 
مالتمرد ضد ملوکها خلانا لما رأيناه ى مملکه لیسون » وهذا برجم الى 
طبْبعة نظام الخکم الذی کان بتسوم على مبدا الاختیار أو الانتخساب . وكيا 
ارسطت الاسرة اللكية النانارية بعلاقات الصاهرة مع ملوك ليون 
و کونتات فشتالة > فانھا ایضا صاهرت آمراء بنی قسی السلمین حکام 
«القغر الاغلی الائدلستی ( سرقسظة ) منذ عصر الامازة » وساعدنادلك على 
الوقوف امام اطماع جیرانھنا س ملؤك ليون وامراء بنی آمية . '' 
×٠‏ وکانت مبلكة تبرة غالا ما حالف مع ملوك ليون اذا "اشستد 
الخطر علیها من جانب قوات الخلافة »© لذلك غاننا نرى سلسلة من 
الحالفات بين الجانبین » ندأت منذ بدابه السرن الرابع الهجری / الماشر 


مہ ٭ # ¥ سس 


البلادی صد السلمین_ ..ولم يكن نشاط شانجة الاذل قاصرا على 
. مهاجمة مناطق العفور الاسلامية » فد ندخل فى الشئون الذاخلية املكة 
ليون عندما شام الصراع على العرشس بين ابنی حلبنه آردون الثانى بن 
الفوئس التالث ؛ وکان أحد الآخوین وهو الفونس الرابع زوجا لاینه 
.شانجة ملك نبره .. ورغم هزيمة آلفونس الرابع ق البدانه الا ان جبوشن 
خبرة ساعدنه على الصسمود آمام اهپسه الذی لم بلبت أن مات عام 
۷ ه / ۹۲۹ م() ۰ 


كان شانجة ملك نبرة قد مات أتناء الصراع ہین مذین الأشوين 
الليونيين ونرك على المرش طفلا صغيرا يدعى غرسية شانجة 601616 
2 ( ۳۱۲ ۔ ۳۵۹ ه ۲۹ 155-15 م) 4 وقامت أمه الملكة 
طوطة بالوصابة عليه ۲۱ وتصرفت کناب للملك . وقد حاربت هذه 
الملكة العنيدة الخلافة حوالى ۲۰ عاما » تحالفت اثناءھا مخ لیسون 
فى هزیمته للناصر فی معركة الخندق عام ۲۲۷ ه ٩۳۸/‏ م . 


وعن طريق الصاهرات مع ملوك ليون اسنطاعت رة الندخل آکشر 

.من مرة فى نرص السلوك الذین پنسببون النها بالصاهرة » ومساعدنيم 
فى الجلوس على عرش ليون ؛ اذ أنه بعد وفاة ردمبر الثانی عسام 

۹ ه / ٩۵۱‏ م » قامت الحسرب الأهلبة بين ولديه حيث كان آکبرها 

وهو أردون من أم من جدقية » والثانی شانجة من أوراكة النافارية » 

ابنة الملكة طوطة . الا آن الابن الأكبر أردون هزم قوات أخبه 

» ادن صداری » الصسدر نفسه . ج ۲ ء صن ۲۵۵ ء ۲۸۱ ء ابن خلدون , العدو‎ )٦٦( 


۰ ۱۶:۲ پیج + سس‎ 
Livermore, op, cit., 4۰. 


۷ يفول Livermore,‏ أنها حدنه وهدا خطا والصحیج 
ها اثیتناه + ویتول ابن خلدون العبر ج ٤‏ ء ص ۱۶۸۲ ) أئها اخشه ثم بعود الى تصحبح 
. سه ومتول آنهسا آمه ۰ 


Lıvermore, op. cit., p. 95, ۹ A۸) 


نس e‏ س 


وعقد الصلح مع الناصر » وفر شسائجة الى جسدته طوطة ف 
سیر 5(*") ۱ 


۰ 


ولا عاد شانجة الى حکم ليون بعد وفاة آخیه أردون الثالث. 
هام ۲۲۲ ه / ۹٩۵1‏ م نازعه العرش ابن عمه أردون الرابع ٤‏ وطرده من 
ليون بمساعدة التشتالين فلجا شانجة الى جدته مرة آخری . ولا کانت. 
نبرة لاتستطيع مواجهة ليون وقشتالة بمنردها فد بحثت طوطة عن حليف. 
قوى ٤‏ ولم يكن آماامها الا الخليفة عبد الرحمن الناصر . وکانت هذه 
الملكة تحكم مملكة نيرة باسم اينها شائجة بن غرسیه الاول » مع أنه. 
بلغ ن العمر ما یمکنه من أن يحكم بمنرده(۲) . 

وقد كان حبها لحفيدها شانجه الليونى مسیطرا عليها بالدرجة 
أنها نسيت أحتادها وعداءها لامسلمین الذى يزيد عمره عن ثلاثين عاما » 
ووفدت على الخليفة عبد الرحمن الناصر ٤‏ وتماقدث معه على أن يعيد. 
حفيدها الى عرشه فى ليون . وتم ذلك عام ۳2۷ ه / 169 م بعد آن. 
قامت قوات نبرة بمهاجمة قشتالة التصالفة مع ملك ليون مفت به. 
العرش » و استطاعت أن تأخذ آمیرها الکونت فرئان حونثالث آسیرا » وبعد 
أن نمت هزيمة آردون الرابع فر الى جبال اشتریس (") . 


خلت شانجة الثانی ( ۲۵۹ ب ۳۸۲ ه / 3556 554 م ) وألده 
فرسيه بن شانجة الاول وصاهر المنصور بن ابی عامر » لكنه مات وخلفه. 
ابنا يسمى غرسية ( 886 س ۳۹۰ ه / ۹۹۲ 7 ٠...‏ م ) على عرش 
نبرة » لکن يبدو أنه كان ضعيف الشخصية > لان المراجع النصرانية تشير 
اليه وتسمبه غرسية المرنجف أو المرتعثل 4 كيا آنه هزم امام قوات المنصور, 
الذى دمر عاصمته وخرب مملکته )۲٩(‏ 


روج .95 .م cit.,‏ .مه Livermore,‏ 
۷۰ 
۷۰( ابن خللدون . العبر » ج 5 » ص ۱۵۲ ۰ ۲ 
op. cit. p. 444, & Livermore, op. cit., D. 96.‏ 002 
(۷۲) ابن الخطیب ۰ اعمال الاعلام ء چ ۲ ص 55ب ٦٦‏ ۰ 
Livermore, op. cit., 8۰ ۱‏ & 497 .م op. cit.,‏ ,۱1۵2۷ 


سد + سد 


على أئة حال فقد مات فرسية فى سن مبكرة وترك اہنسا صفیر! 
یسمی شانجة كان يعيش فى بلاط تشتالة لأن أمه الملكة خمينة 1150610 
كانت من اصل قشتالی » وبذلك وضع تحت رعاية کونت قشتالة الثالث, 
شانجه بن غرسیه بن فرنان چونتالث مؤسس الامارة التشتالیه » وزوجهه 
کونت تشنالة هذا من ابدته الکبری التی تسمی البيرة » وتولی شانجة هذا؛ 
مرش نبره باسم شائجة الثالث ( ۲۹۰ ب 4۲٩‏ ه/ ۱.۰ س ۱۰۳۹ م). 


وبعد اعتلاء شانجة عرش نبرة بتلیل دخلت البلاد النصر انية والاسلامیه. 
فى اسبانیا فى عصر جدند ٤‏ هو عصر ملوك الطوائف مما سنتحدث عنه فى, 
الباب الثالث . لکن ما يهمنا الان هو أن نقول أن الاسرة المالكة فى. 
ئيرة كما وضح من هذه الدراسة السريعة كانت فعلا متمىزة عن الأسرة 
المالكة فى لبون » اذ لم يحدث فيها اطلاقا صراع على العرش » ولهذا 
بفرغت نلك المملكة اما لمجاهدة المسلمين أو لمجاهدة ملوك لبون أو امراء. 
قشتالة . ولكن الصراع الذى دار بين هذه التوى أضعنفها أمام هجمات. 
النامر والمنصور ولم ستطع نبرة أن تتبوا مكأنتها الا بعد أن انهارت. 
الدولة الع امربة والخلافة الاموبة فى مطلع القرن الخامس الهجرى / الحادی. 
عشر الیسلادی . 


أصوال امارة قشتالة : 


كانت تشتالة احدى ولايات مملکنه ليون الشرقية ٤‏ فهى بذلك تقع, 
بينها وبين نبرة كما تطل على الثغور الاسلامبة من ناحبة الشمال الاوسط. 
ونضم قشتالة مدبنة برغنی 80۲988 و يله 72۲۵ وشتوبیة 5۵90۷0 


Santander ؛ ولوکرونی ) وسانت آندر‎ Soria 


أو شت أروم ٠‏ وهی مديئة بواجه من الشعور الاسلامية فلع 4 آبوب ومديئةة 
سالم و الشفر الاو سط + وسیب هذا الموقع كانت منطقةهة تشتالة معبسرا؟ 
لجنسود الامارة والخلافة عند مهاجمتها لملکة ليون أو ملكة نبرة . 


وصوریه 


۱۱۷۵۲۳۱۵۲۵۰ op, cit., ,م‎ 8 ۱ ۳ 


سس ول س 


وعانت مندله قثساله نسیی ى الروایات الاسلامية بمدطقه اليه 

.و القسلاع 3 وقد سمیت بهذا الاسم نظرا لهذا , العدد من الثلاع 0658 

الذی انشاه التشتالیون اتشاء لهجمات القوات الاسلامية » ومٹھسا جباء ایم 

النطق4 نفسها غسمبت illi.‏ ماالاعم0 ٤‏ وظهرت هشساله نتيجة 

لتوسع مملكة ليون جنوبا وضرقسا على عهد الملك الفونس التالث ( ت ۲۹٦‏ 

٩۱۰ /‏ م ) الذى وصل بحدود مملكته چنوبا الى نهر الدويرة مستردا 
.زامورة وسيمنقاس فى السنوات الاولى من القرن الناسع الميلادى ۰ 


.شكلا محددا تحت فيادة آحد زعمائها التشنالن الذى وارث السلطة 
لاینانه 4 و هو آلکونٹ فرنان جونئثالت 5 وفشسد امشدت حدود تشظبلھة 2 
عهده من حدود الناسك فى الشمال الى النغر الاسلامی عند وادی الرملة 

60 00 ق الجنوب ؛ و عمرت بهوّلاء الابطال الحاربین 
الجبلیین الذي نتر کو ا الامان ف بیوهم وسکنو ا هده الفلاع مغامرين 
-یانفسهم على آمل احراژ الجسد والنصر ضد السلہن (") 


ولدت قشناله فى خطر من حيث الزمان والکان ٭ فبسيب موقعها بين 
«ليون ونبرة كان لا يمكن لتشنالة ان تستمر طویلا کابارة مسنقلة » فقد 
.كانت مسرحا للصراع بين هائين الملکتین » وعرضة لهجماتهم ضد بعضهم 
البعضص ٠‏ كسا كانت عرضة ليجات الجبوش الاسلامية فی نفس الوقت . 
ولذلك اتبع أمراء تشتالة اسلوب المصاهرات وخاصة مع نبرة » حتى تضمن 
حليف ا یشصد أزرها فى صراعها مع ليون فى معركة نبل الاستقلال عنها . 
كما تسللت تشتالة داخل الإسرة المالكة الليونبة نقسها عن ریق الصاهرات 
أيضا وهنت بيلك الحفاظ على هذا الاستقلال . وادت هذه المصاهرات فى 
النهاية الى اتحاد نشنالة ولبون وثبرة » واصبحت هذه المنطقة كله 


یس سس 


Crow, OP. cit., .م‎ 81. ۷ 
Livermore, ٠۳. ۱0۲۰, p. 93. 
Orow, Op. cit., .م‎ 81, Livermore, op. cit., ده ,93 .م‎ 


ہد 6 ۳4 بت 


وقد تمبز الحکم فى ابارة قشنتالة فى الترن الرابع الهجری / العاشر 
الیلادی عنه فى مملکه ليون . اذ أن الحکم فى قشثالة کان وراثيا لایتخلله 
صراع على الحکم كما حدث فى ليون » فلم يكن هناك نبسلاء پتصارعون 
مع الآمير غلی السلطة . لان تلك ألفئرة التى كانت تعيشها قثسالة كانت 
فترة نحقيق الاستفلال » وفدرة الصراع مع لبون ونبرة لتثبيت هذا آلاستقلال. 
والدفاع عنه » وفترة الصراع فى نفس الوقت مع الخلافة الاسلامية الصاعدة 
وكان أمبرها المؤسس فرئان جوننالث هو الذى كان يقودها ی هذا الصراع 
الط وبل الریر ٤‏ لذلك كان الفشتالیون یعتبرونه بطلا قومدا » لدرجد آنهم . 
خلدوا اسه فى آشمارهم واساطیرهم .() 


وهكذا كان امراء تشنالة متفرغين نماما لتحقیق هدفهم آو أملهم ف 
الاستقلال عن ليون » وفى مجاهدة السلمین فى نفس الوقت . ساعدها على 
ذلك طبيعتها الجغرافعه وما فيها من عدد هائل من القلاع والحصون > 
وموقعیسا البوسط الذى بجعلها تلجأ الى جارها الشرقى او الغربى اذا" 
اعتدى علبها وأحد منهما (۷۷) . 


وکانت بدائة الاحتكاك بين شعب تشتالة وبين ملوك لبون عندما' 
وزع الملك النونس الثالث المملكة بين آولاده الثلاثة فى عام ۹۱۰ (۲۹۱ه) ٤‏ 
وقد تضابق أهل قشتالة من ملوك لبون الذين کانوا يعتبرونهم من سلالة 
القوط » ولان هؤلاء اللوك کانو! يفرضون الفسهم كحكام على اساس 
الورائة ٤‏ بينيا الجنود الاحرار من اهل قشتالة والمرابطون دائما على 
الحدود كانوا بخسارون عادة قضاتهم كحكام لهم وکانوا يحانفظون على 
عاداتهم وحبهم للحربة . وقد حاول الفونس التالث أن يكسر من شوکتهم 
وحبهم للاسنتلال ہنٹسیم منطقة قشتالة بين عدد من القوامس أو 'الكونتات 
كيبا احتال ابنه اردون الثانی ( ۲۰۱ - ۳۱۲ ه / 314--155م) علی. 


"00۷۷ مہ‎ cit., p. 81 (VY 


“Chapman, op. 610 م‎ 57. (¥) 


n ۳٣ @ 


.عدد کبیر مننيلاء قشتالة وزعمائها وتبض علیهم واعدمهم فهدات قشتالة 
سحینسا لوت زعمائها » لکنهسا كانت تنحین الثرصة للانتقام من لیون() 


وقد حانت هذه الفرصة ووجدت قشتالة بطلها النتقم فى شسخص 
الکونت فرئان جونشالت ۱۸۵ Count Fernan‏ 
الذى كانت حياته مصدرا لالهاب خيال شمراء القرون الوسطى . وقد 
انتهز هذا الكونت فرصة الحرب الاهلية التى نشبت فى ليون بين ابناء 
آردون الثانى على العرش » وقام بنوحيد قشتالة فى عام ۲۱۹ ه / ۹۲۱م 
..وجعل متها امارة لها كيانها وحدودها (") 


ائنهت الحرب الاهلية الليونية يموت ابنی آردون أحدهما بعد الاخر 
..وبقى ردمیر الابن النالث الذى اعتلى العرش عام ۲۱۹ د / ۰۳۲ م ووجد 
أمامه امارة قشتالية لها أميرها وهو الكونت فرئان جونثالث . لم يتدر 
. زدمير النانی على تجاهل هذا الوشکیم واستفاد منه ٤‏ اذ اسسنعان 
بالتشتالیین فى صسد هجمات الناصر » ثم فى الهجوم عليه وهزيمنه فى موقعة 
' الختدق عام ۳۲۷ ه / ۹۳۹ م . وف نفس الوقت لم ينكر الكونت فى 
التمرد ضد ليون طالما ان جیوش الخلافة كانه تمیث فى بلاد النصارى 
وتنھب الاديرة ونحرقها . ولكن عقب موظعة الخندق ؛ رای الكونت أنه 
'لم يعد هناك ما یخشاه من المسلمين ٠‏ فاعلن تمرده ضد ملك ليون رم 


قامت حرب الاستتلال بين ليون وتشتالة » لکن ردمیر الثانی ملك 
' ليون انتصر واسر عدوه فرنان جونثالث » وسجنه فى ليون » ومنح ولاية 
#شتالة لاحد رجاله » ثم ارسل ابنه شانجه للاتامة هناك فى عاصمتھا برغض 


Dozy, op. cit., ۵. 432 & Livermore, Op. cit., p. ۰ (YA) 
+ ۲۲۵ ء ص‎ ٢ ابن لخطیب .اعمال الاعلام ء ج‎ )۷۹( 
Dozy, op, cit., ,م‎ 432 & Livermore, op. cil, p. ۰ 


Dozy, op. clt., p. 432 & Livermore, op. cit., p. 95 ۷۸۰) 
Chapman, ۵۵۰ cit., 0 ۰ 


ہے ۳۹ لے 


مورغم أنه اح معاملة التشتالیین الا أنهم ظلوا مخلصين لاميرهم ا ماسور 
.ولم تخمد فى ننوسهم نيران الوطنية . ولا طال اسر زعیمهم شاروا 
وزحفت قواتهم على ليون » فخشى ردم عاقبة هذا الامر ٤‏ واطلق سراح 
فرتان جونثالث بشروط فادحة » هى أن يقسم يمين الطاعة » وان بتنازل 
عن کل آملاكه ٤‏ وآن يزوج ابنته أوراكه باردون ابن ردمير . قبل الكونت 
.ذلك مكرها » وظل أهل قشستالة ناقمين على ليون » ففقد ردمیر بذلك مساعده 
أمهر تواده وأشجع جنوده » واضمحلت قواه العسكرية واضطر لالتزام 
بخطة الدناع امام هجمات المسلمين » وهو النتصر علمهم فى موقعة الخندق 
المشهورة رش 


وكان للكونت فرتان امیر قشتالة دور خطیر فى الصراع الذى نشب 
بین ابنی غردمه ردمر ملك ليون » أردون وشانجه . ورغم أن أردون کان 
زوجا لابنة الكونت الا ان الكونت كان لايميل الى مساعديه لان الصامرة 
كانت قهرية كما تدم » کما أن أردون رفض مطالبه فى أن يكون مرکزه 
فى قشتالة آمرا وراثيا ٤‏ وان يعترف بوحدة قشتالة بحیث لاتجزأ مسرة 
آخسری . ولذلك فضل الكونت مساعدة شانجه الذى وعده برد أملاكسه 
اليه » وكذلك الاعتراف باستقلال قشتالة . فحشد الكونت جنده وتقدم 
المساعدة شانجة . الا أن أردون هزم أعداءه وتولى حكم ليون ( ۲۳۹ س 
٤ھ‏ | .1515-56 م) ®( 


وتدخل اسر قشتالة مرة أخرى فى ليون عندما مات آردون الثالث » وتام 
الصراع بين أضه شانجة الاول وبين ابن عمه اردون الرابع » ذلك ان أردون 
الرابع كان قد تزوج ارملة اردون الثالث ملك ليون السابق » وهی كا 
«تقسدم ابنة لأمبر قستالة الكونت فرنان جونثالث » الذى انتهز فرصة الصراع 
:ہین انراد الاسرة المالكة الليونية وحتق استقلال قشتالة بحيث لم يعد 


002۷ op, cit., pp. 435 & Livermore, Op. cit., ۰ 95 0۸۱) 
1202۷, Op. ,اه‎ p. 436 & Livermore, op, cit, 0.5 AY): 


ل لقم # س 


التي تقرر من يحكم ليون (") 


قرر أمير فشتاله التدخل على الفور فى أحدات ليون » ووقف الى جانب 
زوج ابنته اردون الرابع وارسل له جيشا قشنالیا ؛ ففر شانجه الى جدته 
الملكة طوطة ملكة نبرة الی صحبنه ووندت على الخليفسة عبد الرحمسن 
الناصر » وعقدت معه معاهدة اعترفت له فبھسا بالطاعة ودفع الجزية 
'على أن يساعد حفيدها شانجة على العودة الى عرشه . وشامت قوات 
نبرة بمهاجمة فشتالة ٤‏ وقامت القوات الاسلامية بمھاجمة ليون غفر أردون 
الرابع الى جبال اشتریس » وأسر الكونت فرنان امیر قشتالة نفسه بو اسطة. 
النافاریین وحمل الى بنبلونة » بینما اتخذ صهره الخلوع آردون الرابع 
طريقه الى قرطبة لطلب المساعدة(**) 


اطلق النفاريون سراح امیر قشتالة بعد دك بقليل » لكنه لم يليث. 
أن مات وخلفه فى حكمها ٤‏ ابنه الأمير غرسية ( ۲۸۵-۲۹۰ ه/ ۷۰ 
٥‏ م ) والذى تسمبه الروايات الاسلامية غرسيه بن فرذلند أو غرسيه بن 
فرائه بن عبد شلب . ظل هذا الامير بعيش فى هدوء حتى قام الصراع بين 
القائد غالب والمنصور بن ابی عامر على السلطة فى عصر الخليفة هشام 
ایند الطفئل ٤‏ وحاول غرسيه التدخل فى جائب غالب » لکن منی 
بالهزيمة هم اشترك بعد ذلك فى نحسالف مع رامیرو التالث ملك لبون 
( ۲۳۵۹ ۳۷۲ھ / ۹٦٦‏ ۔۔ ۹۸۲م ) : لكنهم عزموا » ومات غريسيه أسيرا 
فى قرطبة على قول احدى الروايات النصرانبة ٤‏ وان كانت الرواية 
الاسلامية لم تشر الى ذلك (*) 


(۸۳) ابن الخطیب ء آعمال الأعمال 2 ج؟ ,ا ص ۲۲۵ ۰ 


۰ ١8١ ناص‎ ٤ ابن خشدون : العير , ج‎ (AS) 
Dozy- op. cit., p. 444, Livermore, op. cit., p. 96. 


(۸۸) ابن خلسدون ہ٠‏ العبر > ج £ مص ۰۱۸۱ عنان » الرجم ئفسه + ص ۵۶ ١۱۵۸ء‏ 
Livermore, op. cit, pp. 87, 88.‏ 


س ۸ مب 


ترك غریسیه ابنه شانجة فى حکم قشتالة ( ۳۲۸۵ س ء٤‏ ها / ٥۹س‏ 
۷ م ) . وقد احنفظ مع سميه غريسية شانجة ملك ثبره ( ۳۸۲ س 
۰ ه / 354 ...١م‏ ) پعسلاثات حميمة » وقد فتح غريسية 
التشتالی باب قصره لكى ینشا فيه شانجة ابن صديقه غريسية ملك ثبرة » 
لان امه كانت من اصل قشتالى » ولان والده ملك نبرة كان قد مات ف 
سن مبكرة . وعمل غربسية امیر قشتالة على ربط قشتالة ينبرة » فزوج 
شانجة الذى صار فيما بعد ملكا على ثبرة باسم شانجة الثالث 
( ۳۹۰ س ۲۹) ه/ ١...‏ 1.99 م ) من اينثه الکبری المسسياة 
البيرة ٤‏ كما زوج ابئته الآخرى السماه طريجة من ملك لبون برمئسد 
وکان من نتيجة هذه المصاهرات أن ارتبطت البلاد الثلاثة فى وحدة واحدة 
فى مطلع الشسرن الخامس الهجرى / الحسادی عشر الميلادى بينيا كانت 
الأندلس تعيش عصر التفرق والانقسام والصراع فى عهد ملوك الطوائف(٦*)‏ 


وهكذا نرى أن الاوضاع الداخلية فى الدولة النصرانية فى شسسمالی 
أسبائيا كانت نساعد خلقساء بنی أمية على القيام بدورهم فى فرض 
السلام على جميع أجزاء شبه جزيرة أيبيريا . فد شغلت مملكة ليسون 
بالحروب الاهلية الداخلية المتتالية بسبب الصراع على العرش » وقد 
أعاتها ذلك بالتأكيد عن القيسام بدور نشط ضد خلفساء بنی أمية 
كما شغلت هذه الدولة من ناحية أخرى بالصراعات التى اثارتھا امارة 
تشتاله فى سببل تحقيق استقلالها عنها » وشغلت تشتالة وليون وثبرة 
بالصراع ضد بمضها البعض تأييدا لهذا الامير أو ذاك ممن تربطه علاقة 
مصاهرة بأحد ملوك هذه الدولة أو تلك ۔ 


وکان من نثيحة ذلك أن قل التعساون بین ملوك و آمراء هذه 
نتیجة لهجمة شرسة من هجمات السلمین التتالية » و عندئد تتحد وتتحسالف 


1 ص ۳۲۸ ٭‎ ١ ٢ ابن الحطیت ء أعمال الاعلام » ج‎ (AY 
Livermore, op. cit., ,م‎ 98. 


سم 4 ۲ ×سسم 


وما أن ینتهی الخطر هس تعود تلك الدول الى مخارية بعضهأ اليمض ٤‏ 


كانت الكراهية بینهم موجودة لدرجة أنه عندما غزا التصور ليون 
مت القشمتاليون سرورا ؛ و عندما عانت فشتالة بدورها من كفس الصیر 
كان اللیونیون شامتین . وکانت هاتان المملكتسان نتیهان فرحا وسرورا 
عنديا اکتسح السلمون ثبرة . .وف تلك الايام كان تعبیر أو لفظ اسبانیا 
(Spain) Espana‏ يستعمل نقط للاشارة الى ذلك الجزء من 
شبه الجزيرة الذى أقام فيه السلمون دولتهم وعندما كان نصاری الشمال 
يشيرون الى وطنهم الضاص ٤‏ کانوا يقولون اسماء ممالكهم التی يعيشون 
فيها مثل ليون » تشتالة » نبرة.» آشتریس یس ... الخ » وکانت هذه الروح 
الانفصالية هی النی هزمتهم أمام الأندلس الوحسدة فى عصر الخلافة فى 
آلترن الرابع الهجری / العاشر الپلادی() » وسوف نری أثر هسذه 
الاوضناع الداخلية وأثر عوامل القوة و العف فى کل من الأندلس وشمال 
اسبانیا واضجا فى تطور العلاقات بینهما » زذلك فى حديثنا عن تلك 
الم لاتات ومظاهرها وطبیمتها فى الفصل الثانی من هذا الباب . 


1 


Crow, Op. cit., 0۰ 82 (AV) 


مس ٭ ٢۷‏ س 


۱ لمعل الشاي 
مظاهر العلاقات السياسية بین الاندلس الاسلامیة 
وأسبانا النصرانية ف عص سأمراء بی أمية 
١‏ ہ هلبيعسة العسلاقات بين مسلمی نے ونصاری الشمال الأسبانی 


قلنسا فی حديثنا عن العلاقة بين أمراء بنی أہیة ونصارى الشمال 
الاسبانی أن هؤلاء الأمر اء لم يكن هدفهم من الصراع مع نصاری الشمال 
هو آبادتھم أو تحطيم دولتهم"» بل كان هدفهم هو التمسایش السلمئ معهم » 
ولم يكن ذلك ممتنسا الا عن طريق سلسلة من الغزوات أو الحروب ٤‏ قد 
تكون رد فمل لهجيسات تصرانية > وهذا هو الاغلب الاعم أو قد تکون 
حربا بداها السلمون للنخویف والارهاب ؛ أو درءا لخطر محتمل وهی 
ما تسمى بالحسرب الوقائية فى عصرنا الحسديث . 


ها ماکان فى عصر الامارة ٤‏ وكان لذلك دواعيه النابعة من الظروف" 
والأوضاع الداخلبة لطرف الصراع » لکن هذه الأوضاع نغيرت فى عصر الخلافة 
وتداورت لدس‌الیم المسلمين » ومال ميزان القوة السیاسی والمسکری" 
الى جانده. ٠‏ وحفق خلفاء بنی أمية من اہشسال الناصر و الستنصر وحجابهم 
من امك سال التصور بن ابی عامر وابنه الظفر عبد اللك تفوقا ساحتا 
على دول الشمال النصرانی مجتمص؛ ٤‏ حنى انها ائت راكمة تطلب 
السلم والموادعه . فهل تغبرت آهداف الصراع عند خلفاء بنی أمية عنها 
فى سهد الابارذ ؛ وباذا كانت امدائه ایضا عند نصاری الشمال ؟ وما هى 
متجۂ هذا السرا وطبیعنه بالئسبة للطرفين ؟ 
لم شعي دیب الصراخ سواء علد تصارى الشمال © أو عند مسلمى 


0 


علیهسا السلمون . والسلمون کانوا بریدون ردع هؤلاء النصارى وکیح 
جماحهم وتحتیق هيبة الدولة الاسلامية » وسحق ای محساولة نصرانية 
تنال من اراضیها . لم يكن فى ذهن خلفاء بنی أمية التوسع فى أراضى 
الشمال فذلك شىء لابريدونه رغم أنه كانت لديهم القدرة عليه . فد 
احتل الناصر بنبلونة مثلا » وكان يستطيع الاستمرار فى ذلك والقضاء 
على مملكة نبرة » ولکن عندما تقدم ملکها يطلب الصلح » آخلی الناصر 
عاصمته وقبل محالفته » وكذلك فمل مع امارة قشتالة وكانت ناشئة اذ 
ذاك ٤‏ وکن يستطيع | القضساء عليه 2 مهدها , ولکن نظری الناصر 


وعان ما يهم خلفساء بئی أميسة الاتویاء هو تحقیو تحقیق الأمن والأمان 
للمو اطنین ولدیار الاسلام 4 هذا كان 08 منتهی املهم 4 فهل ترکهم مسیهیو 
الشمال يحتقون هذا الهدف ؟ ۵ 


الو اقع آنهم تصدوا للخلافة ومی ما تزال فی مهدها وحاولوا التفسساء 
عليها » واثارة مشاعر السلمین بان الخلیفة غير قادر على تحقیق الامان 
لارعية وهو السئول عنها دینیا وسیاسیا » حتی أنه فى اصدی الهجمات 
التی شنها نصاری الشمال وثالوا فيها من السلمین وقتلوا عددا كير من 
زعماء الثفور هاجت الاتدلس على الناصر ورموه بالتفریط فى تأمين حياة 
رعيته من المسلمين () . 


شمال آسبائیا النصرانی اجبارا 5 و و شب ٹثری آنه نی معظم حروبه لسم 
يكن هو البادیء بالمسدوان » وانما نصاری الشمال بتعصبهم الثیت کانوا 
وزاء تلك المعسارك التى آستمرت حوالى أربعين عاما من خلافة الثاصر 
البالغة خمسين عاما . ولم تكن حروب الناصر الا رد فصل لهجمات 


û» 
۰ ۲۷ ابن عذاری » البیان اللغرب ؛ چ ۲ ء ص‎ )۲( 


س ۲۱۲ ہہ 


الشمال » او كانت بسبب نقضهم لما أبرموه معه من معاهدات . هذه 
هی طبيعة العلائات بینهم وبين الناصر . واستهر ابنه الحکم الستنصر 
٠٣۰ (‏ س ٢٦۳ھ‏ / 551 185 م ) سیر على سياسة أبيه » الا اذا 
تقض هؤلاء النصاری عهسدا كان لهم معه أو مع أبيه الناصر . و استمرت 
بذلك فترة السسلام من اواخر حياة الناصر حتى وناة الحكم الستنصر 
فييا يقرب من حوالى عشرين عاما . 


ولا تولی ابنه هشام المؤيد الخلافة ( ۲٦٢‏ ۔ ۳۹۹ ه / ٩۷٦‏ 
۹. م ) كان لايزال طنسلا فاستحجب رجل الدولة التوی محمد بن ابی 
عامر الذى اننهز الفرصة وحجر على الخليفة واستبد بالسلطة » وتغير 
هدف الصراع وطبيعة العسلاقات مع نصاری الشمال . فقد کان هدف 
هذا الرجل ذي القبضة الحديدية والعزيمة الوثابة والرفبة المتوهجة فى 
الجهاد هو تحطيم دول الشمال النصرانية » وتطھیر آسبانپا كلها من 
النصارى ودولهم لو قدر على ذلك () 


قرر المنصور اذن أن يقضى على دول الشمال » وان یخضها جبيعا 
لسلطة الخلافة وقد خالف فى ذلك خطة من تقدمه من خلفاء بنی 
أميية أو أمرائهم » اذ كان هؤلاء جمیعسا يحاريون للددساع ورد الفزوات 
أما هو فک۹ان يبدا بالحرب دائما ؛ تحدوه فى ذلك روح قوية فى الجهاد حتی 
انه كان يتوق الى الموت فى ميدان المعركة » وكان دائیا يحمل بعه 
أكفائه کلم خرج يغزو الشمال » فهو دائيا مستمد للشهادة » وفعلا 
مات وهو عائد من احدى غزواته ودنن فى مديئة سالم ٤‏ وهی أبعد 
ما تكون عن قرطبة » فهى من ثغور المسلمين التى تطل على تشتالة ». وكأنه 
أراد أن يذكر النصارى بوجوده قريبا منهم حتى وهو ميت (*) 


1 fs f 
سقيس تمس سم ت‎ 


۳( ده حسين مژئس ء صسور من البطولة ء هن ۱٦١١‏ ۰ 
)٤(‏ حنی ١‏ تاریخ العرپ ( المطول ) = ۲ ء ص ۱۳٦‏ ء۔ 


۲٢٢‏ س 


حطم المنصور کشیر؟ من يلاد الشمال ودمر عواصمیم الثلاث ©» ليون » 
وبنبلونة وبرشلونة » وانژل الخراب والدمار بزراعتهم وبیونهم وکنائسیم 
واراد ا منصور من وراء ذلك ان يقضى على الرمز الذی بلتفسون حوله والذی 
جملوه حامی حمى المسيحية فى آسبانیا (*) 


وهكذا تغرت طبيصة العسارك بین آسبانیا الاسلامية واسسبانیا 
النصرانية » ويدات الحرب تأخذ صفة الحرب السدينية » نالنصاری 
یصرتون المساجد ویمنلون بجثث الثتلی . والسلمون یدمرون الکنائس 
ویتتلون السس والرهبسان » ويشنرك هؤلاء فى العسارك لاقارة 
الحماس الدینی فى نفوس بنی جلدتهم من النصاری ٤‏ وبقوم الفقهاء 
بنفس الشیء فى جيوش السلمین . ویحاول التصاری سواء فى الانسدلس 
أم فى الشمال فتنة الناس واغراءهم بالارنداد عن دين الاسلام ٤‏ ويقسوم 
السلمون بقتل من يعرفون عنه ذلك ٤‏ ویفد على الاندلس من يقد 
من السلمین الراغبین فى الجهاد » وكذلك يفد على شمال آسسبانیا 
من يفد لمجاهدة الاسلام او لجمع عظام الشهداء المسيحيين () 


حدث کل ذلك طوال القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی »> 
وحسدث با هو اکثر منه » فقد اخذت العوامل الدينية والتومية یظهر 
تأثيرها على الصسلاقات بين ممالك الشمال الفصرائىة ٤‏ ورأت هذه الدول 
أنه لايد من وحسدة الكلمة حتی تستطیم مقساومة الخطر الاسلامی والقضاء 
عليه . اتسدت ليون وتبرة وثشتالة > وأحيانا برشلونة » فى كثير من 
الممازك ٤‏ وأحرزوا نصرا فى بعضها » وأصابتهم الهريمة فى معظمها » 


, 88۰ این عذاری ء ايان آلثرب + = ۲ ص‎ )٥( 


رت أبن حزم ؛ جمهرة آنسات الحرب ء ص 5 ۸ ء الحميرى » صفة حزمرة الاندلس 0 
ص ۱۷۱ : » السلاوى: ؛ الاستيصا ء د ۱ اص ع3 2 ۸۹ء . : 


س ۲۱ س 


لكنهم احسوا بفائدة الكقاح الشترك شد العدو الشترك » وکان هذا 
ارهاما لما تم فى القسرن التسالی حبث اصبحوا وحدة واحدة » بینما 
تفرق شمل السلمین » وبذلك ظهرت بوادر الوحسدة القومية الاسبائية منذ 
ذلك الحين » وکانت أسبق من غيرها فى دول وربا بسبب الحركة الفريدة 
التی تميزت بها آسبانیا » وهی حركة الاسترداد () . 


هكذا تغیرت اهسداف الصراع وتغیرت طبیعته فى أوائل القرن الرابع 
الهجری / العاشر الیسلادی ؛ ولم يكن الا بتأثير النصور بن ابی عامر, 
الذی يعد من طراز المجاهدين الاوائل أسال موسی بن تصير ؛ وعبدالرحمن 
الغانتی » وکانه اراد أن یحبی سنة الجهاد التی كانت تسد فترت الى 
حد يعيد بعد اننهاء عصر الولاة . لکن الغریب أن النصور رغم 
غزواته الى بلغت ما ينيف عن الخمسين لم يستطع ازالة هذه .الدول من 
الوجود » ولم يقم بحركة استيطان اسلامية لهذه الدول . فهل كانت تنقصه 
الامكانيات ؟ أم أن .الأوضاع الداخلية كانت لاتساعده على ذلك ؟ ام أن 
هناك من الأخطار الخارجية ماشل يده عن تحتيق هذا الهدف ؟ 


عامر على المستوى البعيد » وكان المنصور يعرف ذلك حتى أنه تنبا 
بخراب مدینته الزاهرة التى بناها وتجشم فى بنائها الكثير » وكان فى 
وصاياه لآولاده ومواليه يحصذرهم من بني أمية ويقول لهم « لا تفرنکم 
دوارق بنی آمية فانى اعرف ذنبى اليهم » » فهو اذن كان لديه الاحساس 
بسا سوضه تژول اليه الأمور عك وفاته + وصدق احساس الرجل ¢ 
أذ لم دمص على وفاته آکثر من سبیع سنوات حنى زلزلت الارضص زلزالها 
وصلب ابنه عبد الرحمن وقضى على دولته » وازیلت مدينته الزاهرة من 
الوجسود فى عدة ساعات » وقامت دولة آخری على راسها البرير الذین 
0 عنان ۰ تهاية الأائدٹس 2 ص ۵۲ ۰ 


(4) أبن بسام و الذحيرة » ق ۶ ۰ ۱ص ۵۸ ٠‏ 


س ۳١٢‏ ۔۔ 


اذن كان هفاك انقسام فى الجبهة الداخلية ايام بنى هامر لکنسه 
كان انقساما مستتر! كالنار نسرى تحت الرماد 4 كان هناك حزب بنی 
امية وحزب بنی عامر . ورغم أن السيطرة السياسية كانت للحسزب الاخیر 
الا أن الحزبين كانا یتربص کل منهما بالاخر . لذلك كان اعتماد بنی عامر 
على البربر والمرتزقة فى جيوشهم التى كانت تطيعهم طاعة عمياء والتی 
حققوا بها تلك الانتصارات الرائعة . كانت شخصية المنصور طاغية » 
وكان لايمكن لحزب بنى أمية الذى أضناه التشرید والقتتل والصسادرة 
على يد بنى عامر أن يرفع رأسه فى عهد هذا الرجل التساهر . تركوا 
له الیدان يسرح ويمرح فيه بمفردہ ؛ تركوه ينبح لهم بدل أن ينبح عليهم 
كما قال بذلك هشام المؤيد () 


, ُجائب ذلك يجب الا ننسى ایضا أن الخطر الخارجی الذى كان يتمثل 
فى دولة الناطميين فى شمال افریقیا قد استنزف الكثير من جهود بنى أمية 
وینی عامر » ولو أمن القاطميون الجبهة الجنوبية لبنى أمية لكان لصراعهم 
مع نصارى الشمال شأن آخر . هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى ٤‏ فان 
الاندلس كانت ثفرا نائيا من ثغور المسلمين » ويالينها كانت لها صلة ببتية 
الاتطار الاسلامية فى المشرق » انما استقلت بنفسها وأقامت على ارضها 
خلافة تنانس خلافة بنى العباس فى المشرق وانفاطمیین فى الفرب . 

فالأندلس كانت عضوا صفیرا بتر من جسد الأمة الاسلامية المنرامية 
الاطراف » وكان عليه أن ينزف دماء الحياة » وأن يفف وحيدا فى هذا 
المكان القصى یجاهد النصاری ويجالد الثائرين » معتمدا على قواه 
الذاتية حتى نضب معين هذه القوى » وئالها الاعياء » فاسترخت 
واستسلمت بدعا من القرن الخامس الهجرى / الحادی عشر الیلادی » 
حينيا بدات الخلافة الاموية تدخل مرحلة الضعف والسقوط . وتفیرت 
طبيعة العلاقات ومظاهرها مع نصاری الشمال ؛ ذلك أن خلفسساء 
بنى أدية فى تلك الفترة انقسسموا على أنفسهم ودخلوا فى صراع داخلى 
عنیف على الفوز بكرسى الخلافة » واسنعانوا فى ذلك بنصاری الشمال 


)۹ اين سمید ء الضرت فى على المغرب ء چ ١ء‏ هي ۱۹١‏ ء ۱۹۰ ۰ 


سہ ٤۹٢‏ سد 


لتحقیق هذا الهدف ودخلت قوات النصاری قرطبة تقهر فريقا لمصلحة 
الآخر وبذلك تغبرت اهداف الصراع وانتلبت الحسال وصار الفسالب 
مغلويسا » وانمکست الاوضاع بالنسبة للعلاتات مع تصارى الشمال 
مما كان عليه فى عصر قوة الخلفساء فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميبلادى ۰ 


الخلافة أم فى عصر ضعنها » لکن هل كانت الملاقة بين الجانبين 
الاسلامی والمسيحى فى شبه الجزيرة طوال عصر الخلافقة حربا وصراعا 
عسكريا لايخمد أواره ولا يستقر قراره ؟ وهل استبد السلمون بنصاری 
الشمال واستخدموا تواهم المسكرية الفاثقة فى غرض الحرب عليهم وخاصة 
فى عمر قوة الخلافة ؟ 


لم يفعل السلمون ذلك ٤‏ لاه كان يتنانى مع أهداف الصراع ومع 
طبيعة العلاقات ؛ ويمكئنا أن نقسم عصر الخلافة الى أربع فتراث ؛ 
فترة الصراع ا توازن وتبدأ من بداية عهسد عند الرحمن الناصر فى عام 
۰ ه / ٩۱۲‏ م وتلتهی بعام 66م ه / ۹۵۵ م » وهو عام السلام 
الذى تم فيه عقد معاهدات البسلام بين الناصر وجيرانه من نصارى الشمال 
والفئرة الثائية > وهى فترة السلام وتبدأ من هذا العام وتنتهى بوفاة 
الحكم الستنصر عام ۳٦٣‏ ھ / ۹۷۹م » وقیها استخدم الناصر وابئه 
المسننصر الأساليب الدبلوماسية فى معظم الاحیل ٤‏ لفض تحالف نصاری 
الشمال ٤‏ حتی اصبح هو السید النعلی لشبه الجزيرة كلها . والفترة 
الثالثة وهی فترة الصراع التطرف الذی قاده النصور بن ابی عامر فى عنف 
وشراسة ضد نصاری الشمال » وحطم فيه دولهم وأذل کبریاءهم . وتأتی 
بعد ذلك فترة سقوط الخلافة بدءا من القرن الخامس الهجری / الحادی؛ 
عشر الیسلادی » وفیها انتلب ميزان القوی لمسالح نصساری الشسمال: 
واصبحوا! دتدخلون فى تولية الخلفاء وعزلهم . وسوف ننناول علاقة خلفاء 
بنی أمية بنصاری الشمال فى عصر قوة الخلافة وق عصر ضعنها کل على 
حصلكة ہم 


نس ۲۱۷ سے 


۲۰ س علافات خلفساه بنی امية بنصاری الشمال الأسبانی فى عصر القوة 
() علاقات خلفاء بنی آمية بمملكة ليون : 


حكم ليون فى القرن الرابع الهجرى / الماشر الیلادی عشرة من الملوك 
عاصر الناصر منهم سبعة ٤‏ وقد سيقت دراسة احوال كل من البلدين ٤‏ 
تلك الأحوال التى آثرت كثيرا على العلاقة بينهما » ومكنت الناصر وخلفاءه 
من آن يقودوا حركة الصراع مع ملوك ليون باتتدار وكفاية وشجاعة منقطمة 
النظير ٤‏ جعلتهم سادة شبه الجزيرة كلها . 

وتبدا .الرحلة الأولى ف العلاقات بين ليون وترطبة بهجوم شنه 
اللك اردون ( اردونیو ) الثانى بن الفونش ( الفونسو ) الثالث ( ۲۰۱ س 
۲ ه / 916 5967 م ) » عام ۲۰۲ ه / ۲۱ م على ماردة واستولی 
على حصن الحنش ووضع السيف ی رقاب مداشمبسه » وامند 
الرعب الى اهل بطلیوس الذين افتدو! أنفسهم بالسال » وقدموا شکواهم 
الى الناصر . ورغم أن ماردة كانت من الناطق التاثرة ضد الناصر الا أنه 
اراد أن یکسب قلوب الثوار هناك » فجرد ضد ملك ليون جیشا بقيسادة 
أحمد بن محمد بن اہی عيدة عام ۲۰۶ ه / ٩۱۰‏ م » وکانت هذه هی 
الحملة الاولی ضد ليون فى عهد النساصر وکانت ردا على عدوان اردون 
وسوف بتکرر ذلك فيما سیأتی من حملات ('') 


ولم يمضى على اغارة آردون الثانی على ماردة كثير حتی ناجا اه 
الثفور پهجوم خاطف عام ۳۰۵ ه / ٩۱۷‏ م » آحرق فيه أرباض طلبیرة 
( على نهر الناجة ) . فأمر الناصر قائده ابن ابی عبدة أن یخرج لاغساتة 
أهل هذه الناحية ٤‏ وحاصر قلعة شنت اشتبین أو تاشتر مورشن حسب 
الرواية العريية واشرف السلمون على الظنر لولا أن آردون آقبل لانشاذها > 
فقر البربر والجند الرتزقة وترکوا ابن أبى عبدة الذی صمم على الدفاع 


)1۰( ابن عذارى . المسدر نفسه ۰ ۲ , ص ۲۵۳ ء این خلدون ء العبر : ج ٤‏ ء :۱ 0 


س ۳۱۸ ل 


حى الوت هو وكثير من جنوده وضباطه . وانتهت العركة باستشهاده 
ونر البساقون وعادوا سالین حسب الرواية الاسسلامية . اما الرواية 
النصرائیة فتتول ان الهزيمة كانت ساحقة لدرجة أن الرنشمات والتسلاع 
والسهول والفابات من الدويرة حنى اتبنسة کانت مغطاة بحثث 
السلمین () . 


ازدادت شجاعة اردون الثانى ملك ليون وتحالف مع ملك نبرة شانجة 
ابن غرسية » وهاجم ناجرة وتطيلة بالثفر الاعلى » فأرسل الناصر حاجبه 
بدرا عام ۲۰۳ ھ / ۹۱۸ م الى منطشة ليون للانتقام لثنل ابن آبی عبدة 
وحدثت معركتان على مقربة من مكان يسمى مطوئية والذى سمیت الغزوة 
باسمه . كسب المسلمون اجدى المعركنين حسب رواية دوزى بینما الروايه 
الاسلامية تقول ان النصر کان ناما ٤‏ وأن بدرا هزم ملكى ليون ونبرة » واه 
أرسل الى الناصر الف رأس من قتلاهم مع كتاب الفتح الذى قرىء على 
جميع منابر الأتدلس (5) , 


كان بتو تجیب وبنو طويل من أمراء الثفر الاعلی الاندلسى يتحالفون 
مع نصارى الشمال فى ذلك الوقت ويحاربون الى جانبهم » ولذلك رأى 
النساصر أنه لابه من الخروج بنفسه لتأديبهم وللانتقام بنفسه لقتل قائده 
ابن أبى عبسدة » خاصة وان ملك ليون قد أغار على حصن القلسة قرب 
مدينة الفرج ( وادى الحجارة ) فى المحرم ۲۰۸ ه / ٩۲۰‏ م ۰ فأسرع 
الناصر فى سيره حتی وصل الى طلبطلة ومنها الى مدينة سالم » وأظهر 
أنه يريد التسوجه الى النفر الأعلى » لکذه مال ناحية البة والقلاع 
( قشستالة ) من مملكة لبون واستولى على قلعة أوسسية التى تسميها 


(۱۱) لیں عذارى »۰ ااصحربفسە , ج ۲ ,اص ۲۵۵ ۶ ٢۵٥۲ء‏ 


7 ۸۱۲۷ این عبد ربه » العمد الفزید , + لا ص ۲۷۸ , أبن علدارى , الصسدر تسه ,٠‏ 
= ۲ ص ۲۵۸ ۶ ۲۵۹ ۰ 1 


۲١٢٢۹ -‏ ۔ 


الرو ایات العربية وخشمة » واحرتها » ثم تدم الى قلعة شنت أشتبين 
( تاشترمورش ٤‏ © وهی التى كانت مسرحا لهزیمه السلمین الروعة عام 
۵ ه فثرت حاميتها واستولی عليها الناصر وهدمها واجتاح مديئنة 
قلوتية وخربها » ثم ولى وجهه شطر الثغر الاعلی ونبرة(۳) . 


أسرع ملك ليون الى نجدة ملك نبرة والحق اللکسان بعض الخسائر 
بالمسلمين اثنساء مرورهم بين ممرات الجبال ومضايقها 4 لکن الناصر 
استدرجهم الى سهول جنكيرة وسسحق جيوشهم مجتمصة وقتسل 
أكثشر من الف مسسیحی کالوا قد لجاوا الى قلعة مويش » وهی 
القلعة التى اعطت اسبها لتلك المعركة . وبعسد هذه الهزيمة القاسية 
لم یجرژ ملك ليون على التعرض للثغور الاسلامية مرة اخری » وما لبث 
أن مات عام ۲۱۲ ه / ۹۲۲م (؟) 


قامت الحرب الأهلية فى ليون بسبب وراثة العرش بعد موت أردون 
الثانی حتی استقر الأمر للملك ردمير ( راميرو ) الثانی ( ۲۱٩‏ - ۲۳۹ ه/ 
۱ سس ٩۵۱‏ م  )‏ وکان هذةا! الاك من آشجع ملوك ليون و آتدرهم وکان 
آکذهم بغضا للمسلمين »> فد استطاع أن یحرض طليطلة على الثورة 
ضد الناصر حتی يشغله عن غزو ليون ٤‏ نجرد الناصر عليها جيوشه 
عام ۲۲۰ م / ۲ م وحاصرها » وعبثا حاول ردمير انقاذها لکن 
چیوش الناصر صدته وهزمته قبل الوصول اليها ٤‏ فعاد الى بلاده ناركا 
المدينة لمصيرها الحتوم(۳) 


۳۲ أبن عبد ريه ء اص حر نفسه ء < ٢‏ ء ص ۰ء ۳۷۱۱ء 


(۱۶ ابن عذارى ء الصسحر ئفسه ams‏ 


> ص ۲۱۷ ۔ ۲٦۹‏ ء أبن خلموں > العیر » 
=£ بص ۱۶۱ .> 


)١٥(‏ اس عسداری » المصدر نفسسه ء چ ۲ , ص ۲۰۲ - ۲۱۲ ء اين عبد ريه , العشد 
المرید ء ج ٠٢‏ ص ۳۷٣‏ 


Ne --.‏ سس 


وکان ردیر اکثر حظا فی العام التالی ( ۲۲۱ ه / ۹۳۴م ) > اذ 
اسسستطاع تایه فرنان جونشسالث کونت فشستالة أن يهزم 
العام التالى ( ۲۲۲ ه / 995 م ) > وکانت رغبته أن تشهد السهول 
المحيطة بأوسمة انتصار جدو لسك کہا شهدت هزیمتها 4 و عبثا حاول اخراج 
ردمير من حصونها التی تحصن فیها » فترك الناصر قوة لمحاصرته » وتقدم 
نجو الشمال ووصل الى برغش ودمرها تدميرا رهيبا » وثئل كل رمبسان 
دير سان بيدرو دی کاردیئیسا الب‌الغ عددهم مائنان ؛ وواجهت كثير 
00 لجسا ردمير الى أسلوبه فى اثارة الشقاق بين المسلمين ٤‏ وحرض بنی 
هاشم التجيبيين حکسام سرقسطة وقلعة أيوب شق عصا الطاعة على 
الناصر » فقام هؤلاء باعلان تمردهم وتحالفو| مع ردمير » وائضمت اليهم 
الملكة هوطة ( تيودا ) ملكة ثبرة » وبذلك اتصد الشمال كله ضد الناصر . 
واستطاع الناصر فى عام ۲۲۵ ه / ٩۳۷‏ م أن يهزم بنی تجيب ویتضی على 
ثورتهم ٤‏ وأن يهزم أيضا جیوشی نبرة ويخرب كثيرا من حصونهم > فاعلنت 
الملكة طاعتها للناصر ودفعت له الجزية (") 


وبذلك اخضع الناصر الشمال الشرقی ولم يبق أمامه الا خصمه العتید 
ردمير الثانی ملك ليون » وهو محور النضال الحقیتی » فاد لفزوه جیشا 
ضخما يبلغ عدده زهاء مائة ألف » وعمد بقيادته الى فتاه نجدة الصقلبی 
وهنا تختلف الروایات الاسلامية نیما بینها بخصوص زمان العركة ومكانها 


۰ ۲۷۷ أبن عبد ربه » الهسدر نقسه :۰ چ ۲ ۰ ص‎ (AY 


(ل١)‏ السفری ء تصوص الأندلس ء ص 5 ء ابن عبد ربه » ج ۲ ء ص ۳۷۷ ۰ المقرى » 
قم الطيب + ١ء‏ ص ۱٦۹‏ 2 ۱ 


سے ۲٢٢‏ سب 


فالقری پنثل عن المسعودى بأنها کانٹ عند مديئة سمورة فى شوال 
عام ۲۲۷ ه ويتابعه فى ذلك الحميرى () , 


اما بقية الروایات الاسلامية فتقسير الى أنها كانت عند مدبنة شائت 
مائكة او شانت مانکشس أو شانت ماكس » وهی اسماء متشابهة لسدينة 
سلمنقة ( سمائقاس ) التی تقم على نهر دويرة حيث حدفت 
الصرکة هناك بين ١١‏ و ۱۷ من شسوال ۲۲۳۷ ه > وقيها هزم 
المسلمون بسبب خپانة الضباط العرب الذين ارادوا الانتقسام من الناصر 
الذی اسند القيادة العلا لنجدة الصقلبى » نتتهتروا وارتدوا الى مكان 
بسمی الخندی جنوب سیمنقه » حيث هزمهم النصض4اری هزيمة ساحقة » 
ققل فيها آربعون أو خمسون الفا من چند الناصر . ولا عاد 
الناصر الى قرطبة قاض على ثلائمائة من" القرئسان. وصلبهم.ونادی عليهم 
«هذا جزاء من خشس.الاسلام وكاد لأهله » وأخل بمصاف الجهاد » رم 


1 1 ۱ 


ویبدو آن روایة ا مسعودی والحميرى غير صحيحة ؛ لأن'المسعودى 
وان کان معاصرا للمعركة الا أنه كان یعیش بعيدا عن مکانها ؛ فهو من مؤرخی 
الشرق » وربسا نثل عمن لايعرف مكان المعركة الصحیح . اما الحميرى 
نهو مصدر متأخر لانه عاش فى القرن الثامن الهجرى » كيبا أن روایتسه 
يبدو عليها الاضطراب » فهو یذکر مللا ان جنش الناصر كان مائتی الف 
ثم بعود وق نفس الروابة ویقول أنه كان مائة ألف . 


0 


أما الروايات الاخری الٹی اوردناها فهى صحيحة وتتفق ق ذلك مع 
قریبی العهد بالأحداث ونقلوا ؛عمن ' شامدوا . ویلفت النظر فى رواية 


س 


5 ١ + , الحميرى » صفة جزيرة الأنحلس » ص ۹۸ ۰ ۹۹ » المترى ء نفسح الطيب‎ (NA) 
۱ + ۱9 ۰ ۱۹۵ ص‎ 


۰۰ (4)۱۹ اہن حیاں ,. القتپس + ۲ ۰ ص ۱ ۰ ۲۸ ء السذری ؛ المصسدر نفسنه ء ص ٤٦ء‏ 
اين ال الخطيب ء اعمال الاعلام ۰ ٢<‏ ء ص ۲۰ ۰ ۳۷ ء این خلدون ء للعير » ۾ ٤‏ رص ۱۸۰+ 


سب ۳۳٣‏ سس 


ابن هيان انها تذکر المركة مرة باسم الخندق ومرة تقول أنها « غزوة 
شنت مانکش وهى الفزوة المعروفة بالخندق » ويقول ابن خلسدون 
انها وقمة الخندق الفريبة من «دينة شنت ماکس ( سيمنقة ) ٠‏ و 
تحدبد دقبق جدا اكان المركة (") . 


وقد عرض الاسناذ محمد عبد الله عنان الرواية الاولی التی آثبتنا 
خطاما وقال عنهسا انها تثترب من الرو اية النصرائية » وهذا ایضا خطا 
ولا بقنرب منها الا الروایات التی آوردناها والتی نتفق معها فى الکسان 
والژمان الذی تجمله فى شوال عام ۲۲۷ ه / بولية ۹۳۹ م ء ولاعبرة ی 
هذا ببعض الرو ایات الاسلامية التأخرة الت جملت المعركة فى زمن غير 
زمائهسا بنحو عشر سنوات أو اکثر أو أقل 0 


0 / 
وربما اتی الخلط عند بعض الكتاب. ا سلمین بالنسبة لاسم العركة 
وقالوا انها كانت عند سمورة » يسيب أن تلك الدينة يحيط بها سيعة 
اسو ار بين کل سور والاخسر حندق ملىم بالاء زيادة فى تحصين المديئة ٤‏ 
ولا كانت معسركة سيمنقة: اشتهرت باشم معسركة الخندق » فقسد ظن 
هو لاء أنه حدق مدیئة سسپور 3 ۰ وهنا يكول الدكتور حسين مؤنس بأن 
السلمین كانوا قد قد حقاروا خندقا تحت اسوار سبينقة 4 حتی یحصروا 
عاش ه وات المدو الهارية فى حالة الهزیماه + لکننا لا ندری كيف وقع 
السلمون ف خنسدق حفروہ بانفسهم 4 وهل لم پدر بخلدهم آنهم ریس 
وتعسوا فية اذا رت علیهم الصزیمة ۹۴() , ۱ 0 
)۰( ابن جیسسان ء المنتيس ء ج ۴ ۰ ص ۱۹ : ۲۸ ۰ ء این خلدون ء المیر ؛ 
ج٤‏ ص ۱۸۰ ۰ 1 
(۲۱). محمد عبد الله عناں ( ظاريخ الاسلام فى الاندلس ع ۱ ۰ + ۲ اص ۸۵ ۸۰ ) 
والفلمشندى ( صبح الأعثى ؛ ج ه » ص 514 ) يجعلان المعركة ف عام ۷ م » امن خسدون 
نحل المعركة فى عام ۳۲۳ م ء أنطر » » العبو » العير » < ٤‏ » ص 1117 » صاحب أخبسار 
محموعة یحعل المعركة عام ۳۲۳ ھ ۰ ان » ص ٠١١‏ ۰ ۱ : 


(۷۲۲) د حسين مؤنس » الحلة البسيراء لانن الآأہار » ج ١‏ حاشیة ص ۲۷۲ + 


لس ۲۲۳ سم 


يبدو أن هذا القول مغالی فيه » نالسحیح هو أن الخندق كان اسیا 
لمحلة قريبة من سيمنقة ربما كان فيها خندق سيق للمسلمين أو النصارى 
حفسره من قبل وسمبت البلدة باسمه » وهو أمر محنمل لأن المنطقة ثغرية 
تقع على الحدود بين المسلمين والنصاری وهی معرضة للهجوم 
عليها فى ای وثت . ونصدید المكان بهذا الشكل هو ما اتفقت عليه 
- الروایات الاسلامية العتمدة وكذلك الروايات النصرانية ایضا . 


ولا تختلف الروايتان الا فى نتيجة المعركة فبينما تذكر الرواية الاسلامية 
بان المسلمين انسحبوا وعادوا الى قرطبة سالمين بعد أن قتل منهم 
الكثير » تقول الرواية النصرائية ان الهزيمة كانت ساحقة وان الخلیدۃ 
هرب من سيوف المسيحيين وتکدست الطسرق بالقتلى من السلمین » 
وکائت الهزيمة كارثة لدرجة أن الناصر قسرر الا يغزو بنفسه بعد ذلك . 
ورای السیخیون فى نصرهم هذا نصرا لعتيدتهم السيحية » مما يشير الى 
ظهور: الروح الصليبية بين جنود الممالك الشمالية منذ ذلك الحین() . 


ولم يكن غريبا أن يهزم الناصر هذه الهزيمة الساحقة ٤‏ نقد كانت 
الجبهة الداخلية الاسلامية مفككة فى ذلك الوقت ٤‏ فد كانت ثورة التحيبيين 
مشتعلة قبیسل المعركة » ولم يمر وقت طويل على اخمادها بالسيف والنار » 
ورغم اشتراك محمد بن هاشم التجيبى مع الناصر فى المعركة > الا أنه 
فیما يدو كان غير مخلص له » فقد قتل الناصر أبن عمه صاحب تلمة 
ايوب قبل المعركة بعامين ٤‏ ونحن نعرف مدى عمق غريزة الثار فى نفوس 


الصرپ(؟') . 


ولم تكن ثورة بنی تجیب هى الثورة الوحيدة التی شغلت الناصر فى " 
ذلك , الوفت » شید کائت . هناك ثورة آقربائه من بنی اسحاق الرو انیین 


(۲۴) این حيان ء المقتيس + + ۲ء ص ۲۸ ب ۲۸ ۰ 
(۲۶) العكرى ؛ الصحر قسه ء ص اه »ءاه , 


س ۲۷ س 


التی يمكن منها مهاجمة البسلاد الاسلامیة(۳) ٠‏ 


وهناك با اشرنا اليه عند حدبثنا عن الاحوال الداخلية فى ترطبسة 
عندما استعان الناصر بالصقالبة فى الادارة والجيش ٤‏ واهمل العسرب 
وآبمدهم عن المناصب العليا » فكان تواطؤهم عليه فى هذه المعركة . 
ناذا آضننا الى هذا كله » ذلك التحالف الذى كان قد تم قبیل العركة بين 
ملك ليون ردمير الثانی » وبين ملكة نبرة الملكة طوطة التی نقضت عهدها 
مع 'الناصر » وبين کونت تشتالة وجنوده الشجعان » لأدركنا على الفور 
ايكانية هزيمة الناصر فى .هذه المعركة التی لم یھسزم فى غيرها قط(") . 


ولم تكن هذه الهزبيه بالفة الأثر فى قسوة الاندلس » اذ سرعان 
ما آعاد الناصر تنظیم قوانه » وحالفه الحظ بقيام الحرب الأهلية بين ليون 
وقشتاله » فاننهز تلك الفرصة الثمينة وارسل ثوانه لهاجمة اراشی ليون 
فى الاعوام التالية حتی وناة ردمیر عام ۲۳۹ ه » واستولی قواده على كثير' 
من الحصون والأسرى والسبی » وقام الناصر باعادة بثاء مدينة سالم 
وشحنها بالمعدا توالرجال فى عام ۲۳۲۵ ه لتکون مرکزا للدفاع عما یلیها 
من اراشی السلمین » واضطر رشٹمیر النثصر أن باذ موقف الدفاع 
وحتی وناته (۲) 


(۲۵) العخري ء الصسدر نفسه ص ۰۰ ۰ الجمری » الصستر نفسه ؛ ص 55 ء ابن 
الاثر » العامل » ج ۸ ٠‏ ص ۱٢١‏ » ابن شاسدون ء للعبر » ج ؟ ا صلل >6 و سب 


۰ ۱۲۳ ء ص‎ ٢ + ء حتی ء تاريخ العرب‎ ٥٥١ ۔‎ ۱٥۴ محبول ء اخبار مجموعة ء ص‎ )٢٢( 
002۷, op. cit., Pp. 1 


(۲۷) اس عذارى ء اللصدر نفسه ۰ج ۲ رصن ۲۱۵ بت ۵٢۲۲ء‏ 
p. ۰‏ ہڑاہ .مه Livermore,‏ 


سے ۲۲۵ س 
ر م ۱۵ الأندلس الاسلامية ) 


اتزلقت ليون يعد ذلك فى مهاوی الحرب الاهلية يسبب الصراع 
على العرش بين ولدى ردمير الثانى » وانتهز المسلمون الفرصة وأغاروا 
على جليقية وطلبيرة فى عامى ١ع"‏ ه » ۳2۳ ه . وف العام التالى ارسل 
القاصر عددا كبيرا من قواده البارزين على راس جیٹس ضخم فهاجموا 
ولاية قشتالة » وخربوا نواحيها وقتلوا ما يقرب من عشرة آلافة من أهلها » 
وكائت الهزيمة نادحة حتى أن ملك ليون أردون الثالث أرسل يطلب 
الصلح والسلام من عبد الرحمن الناصر (*) , 


وكان الناصر يرغب هو الآخر فى السلام حتى يتفرغ للجبهة الجنوبیة 
حيث ازدادت شوه الفاطمين فى ذلك الوشت » وأيضا لكى يوسع الهوة بدن 
اعضاء الأسرة المسالكة الليونية التی كانت قد انقسمت على نفسسها فى ذلك 
الوقت » وكان هناك صراع على العرش بين أردون الثالث وبين اخيه شانجه 
الذى تسانده نبرة ٤‏ فرای النااصر أن يدعم اردون الثالث » ومن قم 
وافق الناصر على ما طلبه أردون وأرسل رسوله محمد بن حسين والطبیب 
الیهودی حسدای بن شبروط الى ليون عام ۲ ههه م » وانتهيث 
الناوضات بان تنازل أردون عن حصون معينة للخليفة نظر السسلام . 
وق العام التالى طلب آردون الثالث من الخلينة ادخال كونت قشتالة 
فى اتفاقية السلام » فرحب الخليفة بذلك وأخذ يستعد بكل قوته لارسال 
حملة ضخمة الى المغرب اواجهة الفاطميين فى معركة حاسمة » لکن موت 
أردون الثالث نجاة آوقف كل خططه . 6 


فد رفض شانجة اللك الجديد (ه) ۲۵۵-۲ه / 1 م) 
تنفیذ المعاهدة التى كان أخوه أردون الثالث قد ایرمها ممع الناصر قى العام 
السابق ٤‏ بأن رفض سلیم الحصون المتفق عليها فى تلك المعامدة . 

و ۱ 0 

(۲۸) ابن عذاری ء المصددر نقس ء ج ۲ ٣‏ ص ٥‏ ب ۳۰ ء لبن بول » قصة العرب 
1 آسسبائیا ٤‏ اس ۰ ۰ 

)4( ابن عذارى + الصسدر شفسه ہچ ۲ ء س Ye‏ 

Dozy, op. cit., pp. 437-439, Nurphy, op. cit., p. 101. 
Livermore, op. cit, .م‎ ۰ 


ہے ۳۲٢٢‏ سم 


فاضطر الناصر لاستخدام قوانه التی كان قد أعدها لانريقية ضد 
مملكة ليون ٤‏ حبث سحق جیوشها نی عام ٤٣۳ھ‏ / ۰۷١۹م‏ » وما لبث کونت 
قشتالة أن نغلب على شانجة وقام مع النبلاء الآخرين وعزلوه وآقاموا 
بکانه ابن عمه آردون الرابع الذی كان صهرا لکونت فشتالة ٤‏ وضر 
شائجه الى بلاط جسدنه اللکه طوطه فى نبرة )٢(‏ . 


قدمت الملكة طوطة مع حفیدها شانجة الى قرطبة عام ۳۲۷ھ/۹۱۹م 
ومعها ابنها غرسية بن شانجه الاول ملك نبرة » تطلب الساعدة من الخلينة 
الناصر لاعادة حفيدها الى عرش ليون » واعالجته من السمنة الفرطة على 
يد اطباء ترطبة الماهرين » وذلك نظي التخلی عن عشرة حصون . 
وافق الناصر وارسل قوة اسلامية اعادث شانجة الى عرش مملکته » و هرب 
آردون الرابع الى اشتریس > وقامت نبرة بمهاجمة تشتالة واسرت حاکبها 
الکونت فرنان جونثالث صهر أردون . (") 


وبذلك أصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر السید الفعلى للمجتمع 
الأيبيرى كله »مسلمیه ومسیحیه ؛ فالبلاد الخارجة عن طاعته آخضمها » 
و المالك المسيحية حالف بعضها وكسب صدافنهم » واجبر الباتین على 
احترامه ٤‏ وجعلهم لا پلجاون اليه كعدو » بل کصدیق ٤‏ وتخطی صیته 
حسدود شبه الجزبرة وترامی الى بلاد غالة » بل وصل الى السانیا 
والتسطنطینیه » وتوافد الناس من کل انحاء آوربا على قرطبة التی 
اصبحت ليست عاصمة للاسلام فى الغرب الاسلامی كله نقط » بل انما 
عاصية للتمدن والحضارة فى آوربا كلها (') 


اسم سحجد سس 


(۴۰) ابن عذاریء الصسدر تسه ء ج ۲ + ص ۹۱ ء القلتشندی ٠‏ صبح الامش » 
ج ۵ + س ۵ , ۱ 
Livermore, op. cit., p. 96‏ ,439 .م Dozy, op. cit.,‏ 


۰ ۱۸۰ اابن عدار » المصيدر تفسه » ج £ ء ص‎ )۴١( 
Dozy, Op. cit, PP. 443,444 


(۲۲) د حسن محمود ء المرجع ئفسه ؛ ص ۱۳۶ ۱۲۵ 


سس YY‏ لس 


موق الناصر عام ۳۵۰ ه / ۱٦۹م‏ : وخلفه ابنسه الحکم الستنصر 
( ہ٣٣٦٣‏ / سوم ) الذی تابع سساسة أبيه ازاء تصاری 
الشمال » فعمسل على الوقوف أمام سیاستهم النوسعية » واستعمل 
الاسالیب الدبلوماسية والسیف معا , انتظر آولا حنی یعرف نوابا جيرانه. 
آما شانجة ملك ليون ٤‏ فد قدم کثیرا من الاعتذارات لتأخر نسلیم 
الحصون التی نصت علبها الاتفاقية بینه وبين الخليفة الراحل وقام غرسية 
ملك نبرة باطلاق کونت قشتالة من أسره خلافا للاتفاقية آپضا » وانضم 
هذا الکونت الى صهره آردون الرابع اللك الخلوع © واخذا پعبشان 
فى الاراضی الاسلامية + (") 


شحاف آردون على مصيره » وود الى قرطبه عام ۱٢٥٠ھ‏ س ۱۲ م 
ملقپا بنفسه الى ( الحکم ) ضارعا اليه أن بعبسده الى عرشه © وأنه 
ئفسه وأرضه وشعبه ثحث آمر الخلیفة 7 فاکرمه الستثصر ووعدہ بامادته 
الى عرشسه على شرط أن يتمهد بحفظ السلام بینه وبين الخسلافة والا 
يخالف کونت قشتالة وان بترك ابنه رهينة . وبمجرد أن وقع آردون 
الاتفاقية » وضع الستنصر تحت آمرته جیشا على رأسه قائده غالب( . 


وبسدا مركز شانجة ملك ليون حرجا للف‌اية » وعرف الفھسایة 
التوشعة . فجليثية رفضت أن تمترف به حنی الآن ٤‏ ويدا آنها سسوف 
تؤيد آردون لو عاد بقوة اسلامپة . وحتی الامارات الاخری التی تتبسسع 
شائجة نفسه كانت لا تحبه » ومن المحثمل أن تعلن تمردها عليه حتی 
لا تعرض نفسها للفزو الاسلامى . ومن ثم فقد اتخذ شانجة قرارا . 


(۲۷) السيد عبد العزيؤ سالم ۰ المرجع نفسه ء ص ۲۹۰ ء 
دی 8 Dozy, Op. cit., p.‏ 
انظر الوصف الرائم لاستقبال اردون فى قرطبة » آلنری ٠‏ آزھار الرياض + ۲ » ص ۲۸۸ - 


٠ ۱۸۶ - ۱۸۱ ۳۲ء تفج الطیب 2 چ ١ء ص‎ 
Dozy, op. cit., pp. 449-452 


س YA‏ سم 


ذلك آنه اسرغ على النو بالذهاب الى قرطبة وقابل الخلينة الحکم وتعهد 
"بتنسذ کل بذود الاتفاقية . فوجد ( الحکم ) أنه حصل على کل ما پریده 
والا فائدة من الوعود النی بذلها آردون الرابع اذا ما عاد الى العرش . 
وقد حلت الشکله بان مات آردون نفسه بعد ذلك بقلبل (*۲) 


لکن موت ,آردون خلق موقدا جدیدا » فد بدد مخاوف شانچه » 
وجعله يطمئن على عرشه » فد مات منافسه . وقرر شانجه الاستمانة 
بحلفائه. التدامی من آخواله ملوك نبره » ومن يليهم من کونتات تطلونية 
بوریل ٤ ۱۷۱۲00  نوریمو Borrell‏ وکذلك کونت تشتالة العدو 
اللدود للخلانة » وأعلن عدم الیزامه مرة آخری بالاشاقية » فاضطر الحکم 
لثنالهم » وبدأ اولا پتشناله » واستولی على قلعة شنت اشتبین مام 
۲ ه / ٩۱۳‏ م » وأجير حاکم. قشتالة فرنان جوئثالث: على طلب السلام ؛ 
واستطاع القائد غالب أن يهزم جبوش ليون ونبره فى موقعة أتينسة6118020 
وكذلك هزمهم قائد النغر يحيى بن محمد التجببى حاكم سرقسطة واستولی 
على مديئه فلهره الهامة ؛ وقام قائد وشقة واسنولی على مطونية » وعاثت 
قوات اسغور فى برشلونه . وغنم المسلمون فى هذه الفزوات من الاموال' 
والسلاح والدواب والاطعمة والسبى مالا يحصى © وبهذا اجر المستتصر 
اعداءه على طلب السلام )۳( 


حالف الحظ الهكم الستثصر بوفاة شانجة ملك ليون .عام مه ؟ه/156م» 
وخلفه اہنه الطفل ردمير الثالث ( ۲۵۵ ھ۳۷۲ھ/٦۹۔۔۔۹۸۲م‏ ) » وتولت 
عمته البیره 20110 الوصاية عليه . وکان لتولی هذا الطفل الصغير 
مرش ليون اثر فى انتشار اللوضی وانقسام الدولة الى امارات صغيرة > 
واخذ كل امیر من آمرائها پتوجه الى قرطبة للاستعانة بخلینتها ضد خصوبه 


: : , ۲۵۱ اہن عذاری » المسدر تسه ؛ ج ۷ ء ص‎ )٣٣( 
12۵2۷, .مه‎ cil., .م‎ 452. 


() ابن عسخاري ء الصسدر نقسه ء ج ۲ ؛ ص ۲۵۲ - ۲۵۹ ۰ آبن خلسدون»؛ العبر » 


۰۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ج 4 دص ۱۶ ۰ ۱۵۵ , الثری » النفح ۰ + ۱ ص‎ 
1202۷, ap. cit., p. 453, ۶۱۸۷۲۸۲۷ Op. cil. pp. ۰ 


فيما يشبه عصر ملوك الطوائف الذی ظهر فى الاندلس بعد انهبار الخلافة» 
وتوالت السفارات السيحية من جميع دول الشمال الاسبانی على بلاط 
الحكم الستئصر » تطلب السلام وتجسدد معاهدات الصلح منذ عام ۳۵۵ه/ 
٦م‏ (۲۲) 


. امتد ا»لسلام حتی توق الحکم الستنصر فى عام ٣٦٦ھ‏ / ۹۷۹۱ م 
وكانت وفاته ايذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع غير التکانیء بين نصارى 
الشمال وبين المنصور بن أبى عامر » حاجب هشام المؤيد ( ۳۹۲-۲۱۱« 
۰۰۸۷م © الذى خلف آباه المستئصر فى الخلافة . ولا كان هشام 
لايزال طفلا فد استبد اين ابی عامر بالسلطة وحجر على الخلينة » وقضى 
على كل معارضيه » وصار هو الحاكم بأمره » ودخل مع نصاری الشمال 
فى صراع رهیپ ء٤‏ أجبرهم فيه على طلب السلام وجعلهم مجرد حکام تابن 
لسلطائه 42 


ورغم ذلك لم يكن النصور بن أبى عابر ذلك الرجل الجبار العنیسد 
الذى حطم بلاد العسدو وخريها » وائما كانت تحدوه روح اصلاحية غلبت 
على ئفسه فى ذلك الوقت » استمع الى حواره مع حاجبه عندما شعر بدنو 
أجله حبث قال عن نفسه » أنه يستحق القتل والاحراق بالنار من المسلمين ٤‏ 
لأنه عتدما فتح بلاد الأسبان فى الشمال عمرها بالأقوات من کل مكان » 
ووفر لها المؤن ووصلها ببلاد المسلمين وحصنها غایة التحصين > فاتصلت 
العمارة بين الأندلس الاسلامية وبين اسبانیا النصرانية » ثم أخذ يندم 
على ذلك ويتمنى لو أنه كان قد خرب من تلك البلاد مُقدار مسيرة عشرة 
ايام وجعلها فیافی تفارا حتی لا يصل النصارى الى بلاد المسلمين الا بمشقة 
كبيرة ٤‏ ومن ثم يمكن الدفاع وانقاذ البلاد من خطرهم() . 


+ ۱8۲ ابن خلستون > العبن > ج 5ص 1۶۵ ء‎ (fv) 
500<, op. cit., p. 453, ۱۷۸۲۱۲۵۲۵ op. cit., .م‎ 97. 


(FA)‏ أبن سعید » محرت فى خی ”المرب ہج ۱ء ضص کیہ 
0 ابن للکرد بوس ؛ الاکتظاء ی أخبار للخلفاء 0 ص 4" ۶ * 


سد ۳۳۶٣‏ سی 


وهذا بالطبع شىء جدید لایعرفه آحد عن النصور من قبل » واذا كان 
النصور قد لجا فى كئير من حروبه الى التدمير » فلم يكن ذلك یقسارن 
بہسا كان يفعله نصارى الشمال عندما یتغلبون على مدينة أو قرية أو حصن 
ولم يكن التخريب والتقتيل الا أسلوبهم المفضل » ولم يكن المنصور ليعاملهم 
الا بأسلوبهم » حن يتحقق السلام الذى لا يمكن أن یتحثق الا بالتوة . 
وسلك المنصور هذا السبيل فى شدة وعنف » وأكثر من الفزوات حتى بلفت 
ما يزيد عن الخمسين فزوة . 


وقد قام الأستاذ خالد الصوفانی الاستاذ بكلية الآداب بدمشق بعمل 
دراسة على هذه الغزوات ولاحظ اذیا تتشاوت من سنة أو من فترة الى 


التساریخ أرقام الفزوات مجموع الفزوات 
من سنة ۳۹۷ ه الا؟ ھ ( ۹۷۲ ۔ہ۹۸۱م) من ٤١‏ ؟ غزوات 
من سنة ۲۸۷-۳۷۹ ھ ( ۹۸۹ = ۹۹۷م) من٦)‏ ۸) ٣‏ غزوات 


من سنة ۳۸۷ ه ‏ ۲۹۲ ه ( ۹۹۷ ۱۰۰٩‏ م ) من ۸) ۔۔ ٥٢‏ أو أكثر؛ 
؟ غزوات 


#4 


ثم 
من سنة ۳۷۱ ل ۳۷۹ ه (۹۸۱۔ ۹۸۹ م) من 4 40 ۱ غزوة 


ویعلل الأسناذ خالد الصونانی هذا التفاوت فى عدد الغزوات من فترة 
الى آخری » بأنه ربسا عمد المؤرخسون الى ذکر الهم من الغزوات » واهملوا 
الغزوات الثانوية » ورہما حسب.بعض.الورخین الغزوات الصغبرة الجانبية 
التی كانت تتفرع أحبانا عن غزوة كيرى ضمن الغزوات الخمسين ٤‏ 
ثم يخنم مقاله بان ذلك من « باب التخمين » ولايزيد کونه عن .فرضية لیس 
لها ما يدمعها أو يثبتها سوی جهلنسا بعسدد تلك الغزوات الأساسية ( 


اس( حر ہر mewe‏ 


(4۰) خائد الصوفالي ء عصر للتصور الاندلسی اص ۱۱۷ - ۱(۹ ٠‏ 


۳۳٢ .-‏ سم 


ويبدو أن الأستاذ الصونانی لم تتوافر لدیه السادر الكافية ٤‏ نأضنی 
لاخری أثناء حکمه . والواقع أنه ليس هناك تفاوت فى عدد الغزوات ٤‏ 
الأستاذ. الصوفانی لم تصل اليه آسماء الغزوات ونواریخها . وقد عثرنا 
" على ثبت کامل پأسپاء الغزوات بدء! من عام ٦ھ‏ الى ٦‏ ھ فقط » فکان 
عددها خلال تلك السئوات العشر فقط اریما وعشرن غزوة(") . 


وف الفترة الأولی التی اشار الیها الأسنا ذالصوفانی من ۳۹۲ ھ الى 

۷۷ ه والتی جعل .فيها ٤‏ غزوات فقط » قام اللصور فى هذه الفتسره 
بالذات بأربع عشرة غزوة ولیس بأربع فقط . ذلك أن التصور: كان دقوم 

آحيانا بأكثر من غزوتین فى العام » وف عام ۲۷۰ ه قام باربع غزوات » 

وق عام ۲۷۱ ه قام بثلاث غزوات » وفى عام ۳۷۳ ه قام بأربع غزوات ٤‏ 


وھذا یفسرم سر التفاوثه فى عدد الغزوات ف بعض الفتر ات(۲۲) ۰ 


وق هذا المقام نتول أن غزوات النصور لم تكن موجهة كلها الى 
تصارى الشمال 4 أذ ريما يعنقد البعض ذلك » وانما يدخل فيها ماقام 
مه النصور من غزوات فى الاندلس ثفسها ضد بعض النمردبن » ومن 
غزوات فى شمال افريقية ضد الفاطمیین . ویحتمل أن یکون الژرخسون 
قد أسقطوا بعضا من هذه الغزوات . ومما يؤيد ذلك أن العذری يذكر 
خمس غزوات للمنصور حتى عام ۳۱۸ ه ؛ بینما يقول أبن حيان وهو 
معاصر للعذرى أن القصور خرج فى غزوته الثامنة عام 54؟ ھ لضبط 
شون جنوب الجزيرة تجاه نشاط الفاطميين هناك () . 


رای العظرى ء الصتر تفسه ء ااصدر تسه ؛ ص ۷۶ ۷۸ ٠‏ 


)٤٤(‏ العذرى » الصددر نفسه ء ص ۷ ۰ ۷5 ء محيول تقلا عن اين حبسسان ؛ 
مفاخر الپربر ص ٣‏ ۰ ۱ 


سس EY‏ یت 


کیسا نلاحظ أيضا أن المذری هينما یتصدث عن غزوات النصور 
بقسول عن بعضها انها كانت شانبة مئردة او صائفة منرده . ويقول عن 
آخری أنها كانت صائفة ذات بلاث دخلات » جمع ھا بين بمبلونة وبسیط 
پرشلونة » ومذا يؤيد الفرض الذی قدمه الدکنور الصوفانی من أن الفزوه 
الواحسده ریما تفرع عنها غزوه آخری ثائوبة لم تذکرها كنب التاريخ » 
ومن ثم اصبح الثرض يقينا لدينا ٤‏ وأصبحنا فى غنی عن البحث مره 
آخری فى عدد غزوات المنصور ونوقيتاتها . وحسييا نقدم فقد قام 
المنصور بأربع وعشرين غزوه فى العشر سئوات الأولى من حكمه » وعلى 
ذلك فانه تام بغزواته الباقية وهی حوالی ست وعشرين ی السئوات 
الباقية س حكمه » وهی سنة عشر عاما على اساس غزوتين كل عسام 
كصد اقصى حسبما اشار الى ذلك معظم المؤرخين ؛ فلا داعى اذن 
للنشک كف عدد الغزوات بححة التفناوت فى حدونها على النحو الذی 
أشار اليه الأستاذ الصوفائى ) . 


وقد قام المنصور بأولى غزواته عام ٦٦٢‏ هھ / ۹۷۱ م ضہد 
مملكة ليون بعد ان انتهز ملكها ردمير الثالث ( ۲۵۵ ب ۳۷۲ھ / ۹٦١‏ س 
۲ ) فرصة موث الحكم المستنصر » وأغار على الثغر الجوفى أو الثفر 
الأوسط » واسسفاث هناك بالحاجب جعفر الصحنی الذى جين عن اتخاذ 
الثرار الناسب . حینثذ أعلن المنصور قيامه لقارعة ردمير يعد أن زوده 
المسئولون فى قرطبة بالجنود والمال والعناد اللازم ٠‏ وخرج الى الحدود 
وحاصر حصن الحامة فى جليقية » ثم عاد اليها مرة آخری فى الصائفة 
من نفس العسام » وافتسح حصن موله » واستولی على سبى كثير ومغائم 
كثيرة » وعاد الى قرطبة » فبعد صيته واشتهر ذكره بين الخاصة 
والعامة » ونضاءل تسأن المصحفى منذ ذلك الوثت(“) 

سسب 

6 السذری ء المصدر نفسه ء ص ۷٢‏ ۔ ۷۸ ۶ الحميدى ء جذوة المنتيس » ص ۲۶ ۰ 
ابن سعيد » الصسدر نفسه » < ١‏ ۶ ص ۱۹۹ ۰ الضبى ء بغية اللتمس ؛ ص ٠١١‏ ۰ ابن الآثير » 
الكامل ء ج ۸ء ص ۲۵ ٠‏ 

(55) السخری ء المصدر ثفسه » ص ۷۶ ۰ ابن يسام ؛ الخخيرة » ق 5 ج ۶ ص 44 » 
0 ابن عذارى ء المصدر نفسه , ج ٢‏ ۰ ص 594 ۔ ۳۹٦‏ ء ابن الخطیب » اعمال للاعلام » 
+ »ص ۱ .477 - 476 Dozy, op. 0, pp.‏ 


ہے ۹۳ س 


وقام این ابی عامر بغزوتين فى عام ۳٦۷‏ ه / ٩۷۷‏ م ؛ انتتح ف 
الأولى حصن أرئيق وخرب مديئة سلمنثة من أعمال مملكة ليون » نکاناه 
الخليفة بأن رفع راتبه وقلده منصب ذى الوزارتين . واراد ابن أبى عامر 
أن يثبت للجميع جدارته » فقام فى نفس العام بغزوته الثانية الى 
نبرة وبرشلونة » وتوالت غزواته بعد ذلك حتى اصطدم بصهره غالب 
النامري قائد الثغر الأوسط » والذى استعان بنصاری الشمال فى صراعه 
ضد ابن ابی عامر ٤‏ وتقابل الطرفان عند أنتيسة قرب مدينة سالم » 
وانتصر ابن أبى عامر عام ۲۷۰ ه » وقرر معاقبة ليون على مساعدتها 
لخصمه غالب (*) . 


شدمت قوات النصور بن أبى عامر ٤‏ وهلى مقدمتها عبد الله بن 
عبد العزيز الذى استطاع أن يحاصر سمورة ( زامورة 2010016 ( 
فى يولية عام ۹۸۱ م / صنر ۲۷۱ ه . ورغم أن المسلمين لم يستطيعوا 
الاستیلاء على التلعة » الا آنهم أخذوا ثار هم تماما . فقد أحرقوا أرياف 
المدينة وقتلو أربعة آلاف مسیحی ٠‏ وآخذوا مثل هذا العدد آسری 4 
وق احسدی جهاتها دمروا عددا كبيرا من الثری يما فيها من بيع وديارات 
وكنائس وعادوا الى قرطبة ظائرين (*) . 

وعلى الفور دخل ملك ليون ردمير الثالث الذى لم يبلغ العشرين بعد 
فى تحالف مع غرسية فرناندوز کونت قشتالة » ومع ملك نبرة شانجة بن 
فرسية المعروف بسائشو أباركا ۸۵۵۲۵ Sancho‏ » ولذلك 
یسمی المذری هذه الغزوة بانها غزوة الئلاث أمم » وزحف الحلفاء الثلاثة 
على ابن أبي عامر الذی تابلهم عند روطة 80600 الى الجنوب 
من سيمنقة 86 قرب أحد فروع نهر دويرة » فى صفر 


)0( المسٹری ؛ الهستر خفسه ء ص ۷۵ ب ۷۷ء ابن عذاری » المصدر ئفسه , ج ۲ء 
ص ۲۹۸ ۰ ابن الخطيب ء الصدر نفسه , چ ۲ ,ا ص ٦٢٦‏ و56 ٠‏ 
Dozy, op. cit., p. ۰‏ 
(47» السخری » المصدر نفسه ء ص ۷۷ ء ۰ اين الأبار » المصسدر نفسة , چ ١‏ » 
س op. cit, p. 497 ۰ ۲٦٢‏ ۰ اویلاحظ أن السخری یجعل المعركة فى شهر صفر عام 
١ ^ ۱‏ بيئطا یچملھا أبن الأيار فى المحرم ۰ والأول صحیح لانه أقرب للآحداث ٠‏ 


35 ۳۴ - 


من عام ۳۷۲ ه / يونيه ۹۸۲ م . وانتصر ابن ابی عامر واستولى المسلمون 
على سيمئقة واستورقة ) وعاد المنصور ومعه أحد عشر الفا من الاسری 
حول احفل به الخلیذة رکم علیه لقب التصور صن 


وف ربيع الأول من نفس العام ( ۲۳۷۲ ه / سبتمبر ۹۸۲ م ) زحف 
المنصور على مدينة ليون نفسها واستطاع ردمير أن يمنع تقسدمه . وعندما 
رأى المنصور تقهشر قوانه » أعلن غضبه والقی بنفسه على الأرض من فوق 
منصته التی كان یجلس علیها . وآثار هذا النظر حماس جنده » فالقوا 
بأنفسهم على الاعداء الذين آخذوا فى الهرب » وطاردهم السلمون حتى 
آبواب مدينة ليون . لکن عاصنة ثلجية شديدة هبت فى ذلك الحين ومنعت 
المسلمين من الاستیلاء عليها : وعادوا الى قرطبة ظافرین (*) . 


ازاء هذه الهزائم المتكرره » سامت الأحوال فى ليون وثار الثبلاء 
وعزلوا ردمير الثالث عن العرشس » وثوجوا أبن عمه برمند الثائی ( ۲۷۲-- 
۹ھ / ۹۸۲ - ۹۹۹ م ) على العرش » ونشبت الحرب الأهلية بين 
اللكين > ولم توقف الا بوفاة ردمیر فی عام ۲ ه / 984 م » وحاولت أمه 
أن تحكم بمساعدة من المنصور لكنه رفض ذلك » وتشسدم برمند نفسه تحت 
حماية النصور الذى ساعده على مقاومة بعض النبلاء الذين لم يعترفوا 
بسلطته ٤‏ وعقد له المنصور على سمورة وليون » وبذلك اصسبح نابما 
للمنصور وأصبحت ليون امارة تابعة له أيضا (") 


40) العثرى ء السستر ئفسه ء ص ۷۸ء اہن الخطیب » اللصسدر نفسه ء ج ٢‏ ص ۷٦ء‏ 
Dozy, op. cit, ۰‏ 


(A)‏ آلسخری ؛ الصسدر نفسه بص ۷۸ء 
.498 ,م Dozy, op. cit,‏ 


06 ابن خلدون ؛ العبر » چ ؟ ١‏ ص 18١‏ ء الظتشندی » الصدر نفسه ؛ چ ٥ء‏ 


> 5356 س‎ 
Dozy, op. cit, ,م‎ 500, Livermore, op. cit, ۰ 88 


مت 0 س 


واننهز النصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون ٤‏ وقام بعدة حملات 
على سيمئقة ( شنت مانکخش ) » وعلی سلمنقة » وعلی احدی نواحی 
شقوبية النی نسمی ( شقرمنية ) » وعلی زامور ( سمورة ) . وکان البربر 
من صنهاجة قد وصلوا الى الاندلس ووجههم النصور للغزو فى جليقية » 
مذهبوا وخربوا کثیرا من التواحی بم عادوا الى قرطبة ؛ ثم عادوا مع جوش 
التصور للاغارة على لبون من جدبد ٤‏ وهزموا جیوشها وأصابوا من السبی 
فلائن الفا . ويبدو آن هذا الثشاط الحربی الکنف هو الذی دقع 
ملك ليون الجسدبد الى وضع نفسه تحت حمابة النصور کما نقدم (*) . 


لم يدم السلم طويلا بين ليو ن‌وقرطبة » اذ سرعان ماتجددت الحرب 
بين الجسانبیں » فيذكر العذرى أن المنصور قام بحملتین ضد ليون عام 
٦‏ ه » صالح فى احداها سمورة » وهاجم فى الآخری قلنبرية 0010510 
وهی النی تسمى عادة كلمرية . وق نفس الوقت فقد عامل جذسود 
الحامية الاسلامية فى ليون اهلها على أنها مدينة محتلة » واشتكى برمئد 
الثانى من ذلك للمنصور . لكنه لم یھٹم بشكواه » فنفد صہر اللك وطرد 
الحامية الاسلامية واعتير المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جسائب ملك 
ليون » واراد أن يعطيه درسا فى الطاعة » فهاجم قلمرية عام ۳۷۷ ھ | 
۷ م واستولی علبها ودمرها تدمیرا شدیدا لدرجة أنها ظلت مهجورة 
سبع سنوات9') . 


وق العام التالى ( ۲۷۸ ه / ۹۸۸ م © تقدم المنصور وعبر نهر 
دويره ( الدورو © واستولت جنوده على استرقة » ثم اقتحموا العاصمة 
ليون كاعصار » حاملين معهم الموت والدمأر . حطموا المدن والقلاع والأديرة 
والكنائس والبيع . وباخنصار لم يبقوا على شىء ما . وكان ردمبر الشالث 
قد قذف بنفسه الى سموره فقد كان لايشك فى أن المسلمين سیبداونها 
(ہەف) العذرى ء المصسدر تسه 2 ص ۷۹ ۰ أبن الاثر ء الكامل ء ج۹ ء ص ۱۲ ٠‏ 
(۱م) العذرى + المصدر ئفسه 6 ص ۸۰ ء ابن الفرضى ء تاريخ علماء الأثدلس ء 
چ ۲ ۲ص ۱2۹ ۰ 
Op. cit, p. 5‏ ,002۷ 


سس ۳۲۳ — 


بالهجوم لأنها فى طريتهم ٤‏ لکن النصور مر بها وحطم ليون اولا » 
واتنحيتها قو اته دهد مقاومة داميت أرمعسة أيام لرنسلدسا حصاننها 4 وجرت 
الدفساع عن الدبنة » وانتهت المذبحة لییدا التدمير . باخنصار لم يبق 
حجر على حجر ف الدینة ۰ ثم انسحب التصور راجمسا الى سمورة 
مهرب مهسا اللك وقام السکان بتسلیم الدینه للمنصور الذى سلمها بدور ه 
للنهب والسلب ؛ واعنرف جمبع کوئہؿسات مملكة لبون بالمنصور سيدا لھم(؟ٴ) 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسسة حنى قام عبد الله 
بالنامر على أببه المنصور عام ۲۸۵ ه / 955 م » ولا اکتشفت المؤامرة 
فر عبد الله الى أمبر قشتالة » وفر زمبله عبد الله بن عبد العزيز المروانى 
هاربا الى برمئد الثالث ملك ليون . وفى هذا الوقت كانت سلطة االك 
اسمية . اذ أن النبلاء كانوا قد استقلوا بمقاطعاتهم » واقام الك فى مدبنة 
أستورقة ۸1008 بعد تخریب ليون فی الغزوة الاسسلامبة 
السایتة »> وکان التصور شد خرح على راس شو اته لباحمة لشستالة وليون 
حتی تسلم البه التآمرین » وما أن شسعر برمند باقتراب جیوش النصسور 
حتى ائهسار وتخلی عن الدبنة وطلب السلام الذی حصل عليه نظبر أن 
سسلم عبد الله الروائی » وآن بدفع الجزیت(*) . 


أما آشهر غزوات النصور بن أبى عامر على الاطلاق » فهی غزوة 
شنت یاقب عام ۳۸۷ ل ۹۹۷م وکانت شنت پاذب بمتسابة الكمبة 
عند السسلمین » فبها يحلفون والبها بحجسون من جميع أنصاء 
أسبائيا وأوروبا » بل ومن شط النوبة ومصر . وخرج النصور 
اليها فى غزوتقه الثامئة والأربعين » ووصل الى ولاية جليقية حيث وغد 
اليه عدد كببر من القتوامس ( الكوئتات ) المتيسكين بطاعته . وییدو أن 


(ه) اس الفرضی » الصسدر تشه ,2 + ۲ ۰ ص ۹۰ء الضبی ٠‏ المسدل ئفسه , 


۷۶ ۰ ۷۲ ص‎ 
1202۷, op. cit., pp. 505, 6 


() این الأمار » الصدر ئقسهة بج ۹ء ص ۲۱۸ بت ٢٣٢٢ء‏ 
Dozy, op. cit., p. 509.‏ 


ہہ ۳۳۷۷ س 


واننهز المنصور فرصة الحرب الأهلية فى ليون » وشسام بعدة حملات 
على سييئقة ( شنت مانکشس ) » وعلی سلمنقه » وعلی احدی نواحی 
شقوبية الثی نسمی ( شقرمنبة ) » وعلی زامور ( سموره ) . وکان البربر 
من صنهاچة قد وصلوا الى الاندلس ووجبیم النصور للغزو فى جليشة » 
فذهبوا وخربوا كثيرا من النواحی نم عادوا الى قرطبة » ثم عادوا مع جیوش 
التصور للاغارة على ليون من جدید » وهزموا جیوشها وأصابوا من السبی 
ثلائین الفا . ویبدو أن هذا التشاط الحربی الکنف هو الذی دفسع 
ملك لبون الجسدید الى وضع نفسه نحت حماية التصور كما نقدم (*) . 


لم يدم السلم طوبلا بين ليو نوقرطبة » اذ سرعان مانجددت الحرب 
بين الجانبين » فيذكر العذرى أن المنصور قام بحملتین ضد ليون عام 
5 ھ ؛ صالح فى احداها سمورة » وهاجم فى الآخری قلنبرية 00/۳0۲۵ 
وهی التی تسمى عادة كلمرية ٠‏ وق نفس الوقت فقد عامل جنسود 
الحامية الاسلامية فى ليون أهلها على أنها مدينة محتلة » واشتكى برمند 
الثانى من ذلك للمنصور . لكنه لم يهتم پشکواه » فنفد صبر الملك وطرد 
الحامية الاسلامیه واعتبر المنصور ذلك اعلانا بالحرب من جائب ملك 
ليون » واراد أن يعطيه درسا فى الطساعة » فهاجم قلمرية عام ۲۷۷ ه | 
۷ م واستولى علبها ودمرها تدميرا شديدا لدرجة أنها ظلت مهجورة 
سبع سئوات(۳) . 


وی العام التالی ( ۲۷۸ ده / ۹۸۸ م ) نتسدم النصور وعبر نهر 
دوپره ( الدورو ) واستولت چنوده على استرقة » نم اقتحموا العاصمة 
ليون کاعصار ؛ حاملين معهم الوت والدمار . حطیوا الدن والقلاع والأديرة 
والکنائس والبیع . وباختصار لم يبقوا على شىء ما . وکان ردمیر السالت 
قد قذف بنفسه الى سمورة فقد کان لايشك فى أن السلمین سییدآونها 


وه عر ندیه سا 


(6۰) العذرى » ا اصسدر تقسمه » ص ۷۹ , ابن الاثر » الكامل ء ج۹ ء ص ۱۲ ۰ 
(۱م) العسذری ء الصدر نفسه ٭ ص ۸۰ ء اين الفرضى ء تاريخ علماء الاندلس ء 
چ ۲ ص 2١55‏ 
Op. 6, 5‏ ,1207۷ 


س ۲۳٢‏ س 


بالهجوم لأنها فى طربتهم » لکن النصور مر بها وحطم ليون اولا ) 
وافتحمنها قوانه بعد مقاومه دامت أربعة ایام بسبب حصاننها ٤‏ وجرت 
مذبحة قتل فيها الکونت الجلستی جونزالفو جونثااث ؛ الذی كان يتولى 
الدفاع عن المدبنة » وانتهت الذبح؛ لبیدا التدمير . باختصار لم يبق 
حجر على حجر فى الدينة . تم انسحب النصور راجعا الى سمورة 
فهرب منها الاك وقام السكان بنسلیم الدننة للمنصور الذى سلمها بدوره 
للنهب و السلب © واعترف جميع كونئات .ملكة ليون بالتصور سدا لهمر") 


ظل السلام قائما على الجبهة الليونية الأندلسية حتی قام عبد الله 
بالتآمر على أبيه المنصور عام ۲۸۵ ه / ۵ م »2 ولا اکنشنت الژامرة 
فر عبد الله الى أمر قشتالة » وفر زمبله عبد الله بن عبد العزيز ا مروائی 
ماربا الى برمئد الثالث ملك ليون . وى هذا الوثت كانت سلطة الملك 
اسمبة . اذ أن النبلاء كانوا قد استقلوا بمقاطماتهم » وأقام الملك فى مدبنة 
استورقة Astorga‏ بعد تخريب لبون فى الغزوة الاسلامية 
السابقة » وکان المنصور قد خرج على راس قواته لهاجمة تشتالة ولیون 
حتى تسلم اليه التآبرین > وما أن شعر برمند باتتراب جیوش النصور 
حثى انهسار وتخلی عن الدبنة وطلب السلام الذی حصل عليه نظير أن 
سسلم عبد الله الروانی » وأن يدفع الجزية() . 


اما أشهر نزوات المنصور بن أبى عامر على الاطلاق » فهى غزوة 
شنت باشب عام ۷ — ۹۹۷م وكانت شتت باقب بمثابة الكمية 
عند السسلمین » فبها ۔حلفسون والیهسا يحجون من جمبسع أتحساء 
آسسپانیا وأورويا » بل ومن قبط الثوية ومصر . وخرج المنصسور 
اليها فى غزوته الثامنة والأربعين ٤‏ ووصل الى ولاية جلبثية حيث وند 
اليه عدد كبر من الثوامس ( الكونتات ) المتمسكين بطاعته . ویبدو أن 


سم 


(؟ه) اہن العرشی ء المصدر ئفسة , < ۲ ء ص ۹۰ ء الضبی ء الصحار قمسه , 


3 VE س ۳ء‎ 
002۷ op, cit., pp. 505, 6 


(۲ه) این الآبار م المصدر ئمسيه ہج ۱ء ض ۲۱۸ س ۲۲۰ ؛ 
Op, cit., p. 509.‏ ,1202۷ 


س ۳۳۷ س 


سبب الغزوة هو أن برمند انتهز فرصة تمرد زیری بن عطية فى بلاد الفرب 
وأعلن العصیان ؛ فاراد النصور أن یعا:به عقابا رهیبا بان يدك تلك الدينة 
التسدسة وأن يصل الى أقصى مکان لم يصل اليه مسلم من قبل ٤‏ وان 
يبرهن لأعدائه فى أفريقيا أيضا أنه قادر على الثتال فى جبهتين فى وشت 
واحد ر + 

وف يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من عام ۲۸۷ ه / 
۳ بوئية ۷ م أقلع المنصور من قرطبة سالكا طريق قورية وبيزو ۷1٥٥0‏ 
تم الى آوبورنو Oporto‏ حث وج ہد أسسطوله الذى كان شد 
المنطقة بين دويرة والنهو Minho‏ دون صعوبات 4 لانها كانت تخص 
نهر المنهو وحطم بعض المدن التى لاقاها فى طريقه » حتى وصل الى 
مدينة شنت یاقب والتى يعرف أسسمها بسنتياجودى كومبو ستیلا 
Santiago de Compostela‏ فوجدها خالية من السكان 
یمسوا قبر القديس يعقوب بسوء » بل ان الثصور عين من يحرسه (°). 


انسحب التصور من مدينة شنت یاقب ( سنتياجو ) ومال فى طريقه 
الى بعضک الأراضى التی تخص الملك برمنسد ٤‏ فعاث فیها حتى وصل الی 
حصن مليقة أو لا ميجو ۵ ٤٠‏ حي شخلع على الكونتات الموالين 


موب ی 


(٤ھ)‏ ابن عذاری ء المصدر تفه ء ج ٢ء‏ ص ۶:٢٤‏ > المقرى ء نضح الطیب ء 
۱ + ص ۱۱۹۳ء ۰۱5۹۶ 
Dozy, op. ہ٠‎ p. ۰‏ 
(o)‏ امن الخطیب ء الصدر مفسه » چ ۲ ۰ ص 50 ء المقرى + المصسدر نفسه ؛ 
ج ۱ + ص ۱۹۶ + ابن عذاری ٠‏ الصستر نفسه , چ ٢ء‏ ص ١٤ع‏ 459 , 
.517-519 ۰ ...اہ OP.‏ ,002۷ 


سس ۳۳۸ سب 


أكسافهم پوابات سئنیاجو واجراس الكنيسة التى عملت مشاعل لاضاءة 
المسجد الجامع بقرطبة ٤‏ وقام المنصور وأسكن المسلمين مدبنة سمورة 
بعد ذلك بعسامين ؛ وولى عليها آبا الأحوص معن بن عبد العزيز النجیبی 
وصار أهل جليقية جميعا فى طاعته » وكان حكامهم کالعبال لديه (") . 


ولم پلبث أن مات برمئد ملك ليون عام ۳۸۹ ه / ۹۹۹ م » وترك 
طفلا صغيرا يسمى الفونش حيث قام الصراع بين النبلاء على الوصاية 
عليه » وانتقل مركز النقل السياسى الى قشتالة التى أصبح بلاطها أقوى 
بلاط فى شمال آسبانما النصرانية فى ذلك الوقت . ولم دلبث أن مات المنصور 
أبضا عام ۳۹۲ د / ۱.۰۰۲ م فقس ملوك الئصار ٠٠»‏ جميعا الصعداء 
لانہم كانوا بکر‌هونه من أعماق فلوبهم لدرجة أن أحد کهنتهم كتب فى حواياته 
« مات النصور ودنن فى الجحيم ء () . 


تولی الحجابة بعد التصور ابنه عبد الملك الظنر ( ۲۹۲ ۴۹۹ هى 
و استفل کراهية کونت تشتالة لکونت جليتبة الذی ناز بالوصاية على ملك 
ليون وعقد معه صلحسا عام ۳۹۳ ه » وجرد عبد اللك حملة فى نفس 
العام على قلمربة الواجهة لارض جليقية » وبعد ذلك بعامين اعد 
حملة كبرى وقام بالهجوم على جليقية من اعمال مملكة ليون » ویعسه 
شسانجة امیر قشتالة » يدله على نقط الضعف التى یمکنه أن يننذ منها الى 
أمنع المعاتل » فدله على مدينة ليونة مرا لكنه لم يظفر بها انعتها 
الشديدة ٤‏ واستطاع قائده « واضح » أن يحثل مديئة سمورة وان پحسرق 
ما يحيط بها ٤‏ وعاد ومعه من السبی آلنین عدا الأموال والغنائم ۰ وعاد 
المظفر دون أن يذلفر بکونت جليقية . (“) 

(۰7) ابن عذاری » المصدر ئفسه » ج ۲ ١‏ ص ٦8٤‏ ء ابن خلدون ء العير ء ج 4 


كن ۱ءء المفرى + المسدر تسه ۶ اح ١‏ ۲ ص ۱۹۶ ہ۰ e No‏ 
٠ 0 64.‏ آہ p. 520, Crow, op.‏ ہہ اہ Dozy, op.‏ 


Murphy, op. cit, p ۰ 

Crow, op. اك‎ p. 63. )۷ص‎ 

(۵۸) امن يسام » الدخره اي 5 ج ١أ‏ ۰ ص 5 ۰ ۵ ۰ ابق عذاری » الصدر 
تقسبه ؛ ج ۲ » ص ۱۱8 ۰ 


۹ س 


مات الظنر بعد ذلك بیخسع سئوات ( 1٩٩‏ ه ) وتولی اخسوه 
عبد الرحمن السآمون العروف بشنجول : نسدة الى جده شانجه ملك نبره 
ولم يكن عبد الرحمن فى مقدرة اخیه او کنساءة أبيه » وارتکب غلطة 
العمر اذ آجبر هشام المؤيد على تعيينه وليا للعهد » فاثار بذلك 
الأمويبن والشعب جمبعسا ؛ ثم ذهب الى جلبقبة بغزوها وبوغل فنها » ولم 
دم جیشها على لشائه وائما اعتصم كونت جليقية بالجبال » ولم بنقذه 
من آبدی القوات الاسلامبة الا نبا الثورة النی قامت فى قرطبة ضد عبدالرحمن 
شنجول وضد الخليفة هشام المؤسد معا . فعاد عبد الرحمن 
الى قرطبة حنث نم صلبه على أحد ابوابها فى رجب من عام ۳۹۹ ه . 
وبذلك انمث دولة بئی عامر » وہدا انهيار الخلافة الأموبة (*) 


بهدا نری ابر الاوضاع الداخلية فى كل من الأندلس الاسلامية فى عهد 
الخلافة » وفى مملكة ليون النصرانية » على الصراع الذی دار بینهما 
وما انتهى البه ذلك الصراع من اضماف لتلك الملكة وندمر لمعظم مدنها 
حتی أن جل ملوکها طلبوا السلام والأمان من حکام قرطبة » ولم یثبت 
للخلانة فى عدائه الا ملیکان هما أردون الثانی ( ۳۰۱ س ۲۱۲ ھ | ٩۱]‏ 
۔ ۹۵۲م ) وردمبر الثانی ( ۲۱۹ - ۲۳۹ ه / سصك س ۹۵۱ م ) » حيث 
استطاعا أن بحرزا يعض الانتصارات على الخلافة فى مستهل قيامها . 
وقد تراجمت حدود ليون الى الوراء » واستولی السسلمون على 
سمورة وسلمئثة وأسکنوهما بالسلمین » واحتلوا مدينة ليون نفسها عدة 


سئوات » وبذلك كانت نتيجة الصراع فى صف الخلافة(') . 


ب ل علاقسة خلفساء بنى امية يمملكة ثبرة ( نافار ) : 
عاصر الناصر اول خلفساء بنی آمية ( ۲.۰ سے ,۲۵ ه / ۹۱۲ 
۱ م ) ملكين من ملوك نبرة هما شانجة بن شرسية الأول ( ۲۹۰ س 


5۹ ابن الخطیب ء المصدر نفسه د ۲ء ص ۹٦‏ ۰ ۹۷ ۰ اہن فضسل الله العمري ء 
مسالك الاپصار ج ۱۵ ء قسم ۲ ورقة ۲۲۸ ۰ ۲۷۲۹ ۰ الضمی > المصدر نفسه ٠‏ ص ۱۹ ۰ 
cit., ۸۰.‏ ,مه ,002۷ 


م أبن خلسدون ء العبر ء ج ۶ » م ۰۱۸۱ القلتشتادى ء صبح الأءشی ء ج ه ۰ ۲٦٢‏ ۰ 


ست + ہم 


۱ ه / ۹۱۱-۰۵۹ م ) وابنه فربسیه بن شانجة ( ۲۱6 - ۹٥۳ھ‏ / 
55 ۹۹۹م ) . وکان أولهما من أقدر ملوك نبرة ٤‏ اذ اسستطاع 
بالصاهرات الٹی نشأت بینه وبين امراء الثفر الأعلی ( سرقسطة ) من 
المولدبن من بنی شی وغیرهم » أن یضرب الخلافة بهؤلاء الأمراء وبحثق 
بعض الانتصارات » ولو حاول هؤلاء الأمراء أن يتمردوا عليه كان فى امکانه 
اخضاعهم لأن بلادهم تحت قدميه وقرنبة من بلاده ٤‏ وكان فی شدرته 
الافارة علبها فى أى وقت ) لأنها من المناطق البعيدة جدا عن مرکسز 
الخلافة ولذلك كانت مماناتها شديدة من هجمات ملوك ثبرة . 


استغل ملك نيرة ائشسغال الناصر فى ضرب قوی الثوار داخل الأندلس 
نفسها واغار على مدينة تطیلة عام ۲۰۲ ه / ٩۱۵‏ م 4 وقتل من أهلها 
الف نارس > وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب النسوی فى أحد 
الكمسائن » فتولی حكم تطيلة آخوه مطرف ؛ وافتدی عبد الله تفسسه 
بالتنازل لاك نبرة عن حصن البراة بفالجش وقبروش > وارتهن ابنته وولده 
فرتون ؛ لكنه مات بعد شهربن من أطلاق سراحه بتأثير السم الذى أطعيه 
له ضائجة فى بمبلوئه أثناء أسره (") . 


وقد اشترك ملك نبرة شانجة بن غرسية الآول مع ملك ليون أردون 

ابن الفوئس الثالث عام ۲۰۵ ه / ۹۱۷م فى الهجوم على مدينسة تاجرة 
Najera‏ بالشفر الأعلى ء ثم انتقلا الى تطيلة ٤‏ ووصلا الى 
رافد کالش ووادی طرسونة جنوب نهر ابره ٤‏ ثم انفصل شانجه بقواته 
وعبر نهر آبره شمالا » وقاتل حصن بلتيرة وحطم ربضه وأحرق مسجده 
الجسامع ٤‏ مما أحفظ الناصر وجعله پرسل الحملة المرونة بحملة 
مطوثية Mitonıa‏ بقيادة حاجبه بدر بن أحيد عام ۲۰۳ ه / 
۸ م » وكتب الى أهل الثغور بضرورة الاشتراك فى هذه الحملة لأخسذ 


» ۲ چ‎ e المثری ء الصسدر ثقسة ء ص ۲۸ : ابن عسڈاری »> المصسدر ئفسية‎ (AY) 
ص ۲2۱ ٭‎ 


س ۲ سم 
( م ١١‏ ى الاندلس الاسلامية ) 


السابق ٤‏ ولرد اعتداء نصاری نبره ولمون على متطقة الثغر الأعلىر") 


ولم يكن تطاول نصاری نبرة بهذا الشکل الا استغلالا للظروف 
الداخلية التی كانت تمر بها الاندلس فى ذلك الوقت » كما تحصالف معهم 
مولدو الثفر الأعلى من بنی الطويل » وآعطوهم الفرصة لكى يستولوا على 
حصن منت شون عام ۲.۷ ه . ويبدو أن حملة بدر السابقة لم تشسف 
غلیله » فقام پندسه على راس قواته عام ۲,۸ ه / ۹۲۰م فی غزوة نعرف 
بغزوة موی ؛ عن طريق مدينة الفرج ومدينة سالم » نم معلف على البة 
والقلال ( تشتالة ) » ودمر السلمون حصن أوسمه ( وخشمة ) وحصن 
شنت آشتبین ( قاشتر مورش ) ومدينة قلوئية » ثم زحف الناصر بعد ذلك 
الى الشغر الاعلی لنجدة مدينة تطيلة من اعتداءات ملك نبرة ٤‏ وارسل 
محمد بن لب التسوی على راس فرقة من الفرسان » فاستولی على 
حصن تلقرة » ثم استولی الناصر على حصن فلهرة ؛ وفر شانجة معتصما 
بالجبسال بعد أن هزم هزيمة ساحقة") . 


استنجد ملك نبرة بأردون ملك ليون الذى هب لنجسدته لكنهما هزما معا 
ق ہس دوكر Junquera‏ “ وقض المسلمون على مثاتلی حصن 
مويش » وساروا الى حصن آخر اتخذه شانجة لضابقة امل بقبرة ۷56۲0 
واستولوا عليه » وأخذ الناصر فى تفقد حصون السلمین على حدود نبرة 
وزاد فى تحصینها » ومدم حصون‌النصاری الجاورة لها فى مساحة تبلغ عشرة 
آمیسال مربعة » وحاز السلمون غنائم وأموالا ایحصیها العسد » حتی أن 
القمح كا نيعرض ستة أقفزة بدرهم » فلا یوجد من بشتریه © وتخلص 
المسلمون من الاطعمة بحرتھا لکترتها وعدم الحاجة الیها . وبذلك أعطى 
الناصر درسا قاسیا لملكة نبرة وعاد الى مدينة انتيسة ٤‏ حيث خلع على 


AY‏ أبن عذاری ؛ المصسدر نفسة » ه ۲ ص ۲۵۸ ٭ 
۸۹ اين عذاري ء الممسدر نقسه ء ج ؟ ۰ ص ۲۸۵ ۰ ۲۱ ۰ 
,420 .م cit.,‏ وہ Dozy,‏ 


س ۲۲ سم 


حماة الثغر ورجاله » وعاد الى قرطبة بعد أن بلغت غزواته تسسعین 
بوما((*) ۰ 


رغم هذه الضربة القاسية التی نزلت بالنافاريين فى حملة عام ۲۰۸ 
هحرية / ۹۲۰ م الا أنهم عادوا الى التحرش بحصون الثفسر الاعلم, 
المحاوره لهم . ففى عام ۲۱۰ ه / ٩۲۲‏ م هاجم ملك نبرة حمعن بقيرة 
( فجيرة ¢ ۷۵۵۵0 اسر محمد بن عبد الله بن محمد بن لب 
القسوي ومطرف بن موسى بن ذى النون وابن عبه محمد بن محمد ؛ 
ويحيى بن أبى الفتح وكثيرا من وجوه العرب والمولدين والبربر » وس‌چنهم 
فى بمبلونة ثم ذبحهم عن آخرهم ٤‏ وسقط حصن فجيرة فى پده(۳) . 

وكان قت لهؤلاء الزعماء وسقوط فجيرة مثبرا جدا لدرجة أنه فجسر 
غضب اهل الاندلس جمیعا » ورموا عبد الرحمن الناصر بالتهاون فى الدفاع 
عن حماة الثثور ٤‏ فصمم الناصر على الانتقام لهذه الکارثة ٤‏ وزحن 
بجيوشه على بمبلونة عاصمة مملكة نبرة عام ؟1؟ه / ۹۲۲م » وهی الغزوة 
العروفة بغزوة بمبلونة ٤‏ ومر الناصم فى طريقه بكورة تدمير وہلئسیة ٤‏ 
وتشی على الثوار الموجودين هناك » ثم دخل تطيلة » وخرج اليه بنو 
تجيب وغیرهم من عمال الثغر فى جنود وفیر؟ وعدة كاملة » وقصدوا 
جميعا حصن قلقرة ۲ ناخلاه شانجه وانتقل الناصر الى 
حصن ببطر ة آلته ۳8۲۵1١‏ وحصن ٹالکجٹی 608 وترتشتال) 

0 على وادى ارغون وحطمما واحرق اریاضها 
وسبی اهلهار) ٠‏ 


اخترق الناصر بعد ذلك فج المركوير قاصدا العاصمة بمپلونة واستولى 
فى طريقه على قرية بشكونسة مسقط راس شانجة وأسرته واحرتهسا 


(14) ابن عذاری , الهسدر تفسه اد ٢ء‏ ضص TT‏ ۰ ۲۹۸۹ 
op. cit, ٤ 0۰‏ ,0027۷ 
(1o)‏ العثرى ؛ الصدر نفسه ۰ ص ۲۹ء ابن عذاري » الصدر نشه ء ۾ ۲ء 
عن ۲۷٢‏ ۓ ,422 Dozy, Op. cit, Pp.‏ 
رد اہن عیذاری ء ااهسدر دفسه » ج ٣٢ء‏ اص ۲۷۷ ب ۲۷۹ ی 
Op. cit, p, ۰‏ ,1202۷ 


سس ۲ ۲ سد 


واجتاز الناصر میرات جبلية ضسيقة ؛ حاول فيها شانجة التصسدی 
لمسلمین ٤‏ لکنه آصیب بهزيمة قاسية ووصل السلمون الى بمبلونة 
فوجدوها خالية متفرة » قد فر عنپسا سکانها » فاہر الناصر يهدم 
جمبع مبانیها وتخریب کنیستها . وتلتی شانجه عند ذاك مساعدة من 
تشتالة وهاجم الجیش الاسلامی ائنساء عودته مرتین » مرة عند شنت 
اشتبین والأخری عند غلهرة . الا أن السلمین هزموهم واستولوا على 
حصن قلهرة وهدموه » ثم دخلوا الاراضی الاسلامبة عند حصن باثيرة > 
وعاد الناصر بعد أن دمر بمبلونة وسحق قواتها ولخضع حکامها(۳) ٠‏ 


لم يعمر ملك نبرة شانجة بن غرسية الأول طويلا بعد هذه الهزيمة 
٦‏ ل ۹۹۹ م ) عرش نبرة تحت وصاية أيه الملكة نیود! 10800 التی 
تعرفها الروایات الاسلامبة باسم طوطة ؛ واستتب السلام می الجائبن 
لمسدة معش سئوات > انشغ الناصر ییا بتمع التمردین فى الاندلس »© 
وانشغلت فيها ليون بحرب أهلية يسبب التنازع على الصرش + ولم 
يكن أمام الملكة طوطة الا أن تستكين حتى نحين الفرصة المناسية للائتقام 
من عبد الرحمن الناصر(") . 


ولوف افر عننما نمرد طاو تصني على الخلاة 4 وتحالفوا رات 
ليون ومع الملكة طوطة > واتحسد الشمال كله مسلموه ومسيحيوه ضسد 
النامر منذ عام ؟5؟ ه . فزحف الناصی عليهم فى العام التسالی وقضی 
على تمرد بنى تجيب © ثم زحف على بمبلوئة عام ۲۲۵ ه لعتساپها » 
فحاصرها وخرب مبائيها ودمر حصونھا وسحق کل مقساومة الملكة طوطة > 
فاضطرت الى تقديم ولائها للناصر الذى أقر ولدها غرسية ملكا على 


> أبن عبد ريه » الهستر ئقسه + + ٢ء من ۲۷۲ ء أين عذارى + الهسدر تشه‎ )١۷( 
, ۲۵ ج ۲ ص ل ۲۸ ۰ ابن الثرشى ؛ (اهسدر ئمسەه ء هن‎ 
Dozy, ‘Op, .م باه‎ 422, Murphy, op. ہّاہ‎ p. ۰ 
آنظر + الفصل الشائی من الیاب الشاشی » ص‎ )۸( 


س 6 سب 


نبرة . وبذلك انهارت الجبهة الشمالية الشرقية التحالفة ضد الناصر(”) 


. وحانت فرصه أخرى انتیزتها بلك الملكة العنيدة عندما وقع الصدام 
بین عبد الرحمن الناصر وبين ردمير ملك ليون عام ۴۲۷١ھ‏ | ۹۲۹م . 
حبنئذ قررت اللکة طوطة اغتنام الفرصة واشنرکت بقواتها مع ملك ليون 
ناكتة لعهودها مع التاصر . وبذلك انحدت قری أسسبائيا النصرائيسة 
لتسانلة المسلمين مرة آخری ١‏ واسطامت الابقاع بجيثى الناصر عام 
۷ ه فى وائعة الخندق الشهورة » حيث منی الثاصر فيها بهزيسة 
ساحقة جعلمه يركز كل جهوده ضد مملكة ليون خلال السنوات العشر 
التالية . وظات نبرة فى حالة سلام مع الناصر حتى قابت الحرب الأهلية 
فى ليون بسبب التفازع على العرش عام ۲۰ ه / )هم (") 


هنا تخرج الروايات الاسلامية عن صمتها الذى التزمته بالنسسية 
للكة نيرة » وذكرت نشاطها فى اعادة حفیسدھا شانجة ملك ليون المخلوع 
وقررت أن نتزل عن كبريائها وتأتى مع ابئها ملك ثبرة وحفيدها ملك 
ليون الى قرطبة عام ۲۷ ه / ۹۵۸م »6 لتلمس من عاهلها مساعدته 
ی اعادة حفی-دها شانحه الى عرشه ؛ ولتعق.د لنفسها عهدا بالصلح 
والسلام مع الناصر . ذلك أن الخالفة كانت قد أرسلت فى العام السابق 
القائد غالب الی نبرة » حيث افتتح عددا من حصونها وخرب کثیرا من 
قراهسا ٤‏ وبذلك عادت ثبرة للطاعة مرة آخری() 


فى التمرد الذي أعلنه حفیدها ملك ليون ضد الحکم الستنصر » فزحف الیها 
القسائد غالب و استطاع أن یدمر جیشھا وبستولی على حصن تلهرة عام 
۶ ه , قعصادت الملكة الى صوابها وعادت تطلب السلام من چسدید » 


رر بیجن 


)0( ابن عبد ربه ء المسدر ثفسه ء + ۲ »> ص ۲۷۷ ۰ این خلدون , للعبر 2 د 5 ؛ 
ص ۱۶۲ ۰ المترى » المصدر ئفسه ۰ ۶۱ص Murphy, op. elt, ۵۰ 97. ۰٠۷۹۹‏ 
0۷۰ أنظر 3 الفمسل الثاني من الپاب الثاني ٤‏ 
(۷۱) اين خلدون ؛ المصدر نفسه , چ 5 ء ص ۱۹۳ ء القری ؛ للنقع » چ ١‏ ص ۱۷۰ ۰ 
Hole, Spain under the Moslems, pp. 90-38.‏ 


ہہ ٢)٤‏ ہہ 


وارسل ابثها غرسسيه بن شب‌انچة ملك نبرة بعثة من الاساققة والتوامس 
یطلبون الصلح ویجددون معاهدة السلام » وظل غرسیه على ولاسه 
للبستتصر حتی مات وخلفه ابنه شانجه على عرش ثبرة ( ۲۵۹ س ۳۸۲ ھ 
5 ۹۹8 م ) وظل هو الآخر محافظا على عبد آبیه مع الخلافة 
حتى مات الستنصر عام ۳۹٣‏ ه 0 . 


تولی الخلافة بعد المستنصر ابقه الطفل هشام المؤيد » وقام 
الصراع بين الحاجب المنصور بن أبى عامر وبين القائد غالب على 
السلطان » وانتهز نصارى الشمال فى ليون الفرصة وآغاروا على الثغور 
فجرد اليهم التصور حمله سماها فزوة الغابرة فى شوال من عام ۲۷۷ ه » 
مایو ٩۷۸‏ م » وكانت هذه الفزوة موجهة لضرب ليون وبمباونة وبرشلونة 
اذ تفرعت عنهسا حملات صفيرة لضرب كل جهة من هذه الجهسات على 
حدة ؛ ويبدو أن هذه الغزوة كانت السبب الذى دعا شانجه ملك نبرة 
لأن ينقض انفساته مع الخليفة الراحسسل »> وبنضسم الى ملك ليون 
فى مساعدته للقائد غالب غريم المنصور بن أبى عامر . لکن المنصور 
استطاع أن يهزمهم فى ذى القعدة عام ۲۷۰ ه عند أنتيسة قرب قلعة 
أيوب وأن بقنل ابن ملك نبرة , فاضطر هذا الملك لأن يرسل رسله للصلح 
مع المنصور وأرسل معهم احدى بناته لتكون زوجا له (") 


ورغم هذا النصر فقد صمم المنصور على عقاب ليون ونبرة . ها 
ليون فقد حطم جيوشها واحرق آریاض سمورة وخرب عددا كبيرا من 
القرى بلغ الف قرية فى تلك الناحية ٤‏ فتحالف .ملك ليون مع برة وقشتالة 
ضد المنصور عام ۲۷۲ ھ وزحفت جیوشهم للف ائه » فهزمهم جميعا 
عند روطة چنوب غرب سيمنقه » وعاد ملك نبرة الى بلاده يمر 


NY)‏ آبن خلسدون » الصسیر تسه ء ج 4 ص جج 
Livermore, Op. cit., p. 97.‏ 


(۷۷) السفرى ء المصسدر نفسه » ص ۷۷ ۰ أبن الخطيب ۰ الصسدر نفسه » + ۲ ۰ 
ص ۱۳ے ور .98 op. cit., p.‏ ۷۵۲۲۸۵۸۲۵ 


سہ ٢٢|‏ سم 


اذیال الخيبة والفشل ٤‏ وکان عليه أخسيرا أن يأنى الى ترطبة لیتسدم 
اعتذاره ویملن طاعنه لصهره الرعب » النصور بن أبى عامر » وقضى 
پتيسة عمره فى سلام حتی توفى عام ۳۸۲ھ / ۹۹8م ۵ , 


لکن الاستاذ عنان شیر الى هزيمة للمنصور تمت على يد شانجة ملك 
ثبرة عام ۴۷۹ ه / ۹۸۷ م . ولم جد فى مصادرنا ما يشي الى ذلك » 
بل ان هناك من يقسول بان المنصور غزا نيرة عام ۳۷۹ ه فى غزوة 
قسمی غزوة البیاض . وییدو أن الأستاذ عنان يشير الى حملة لم يذكر 
“سمها المؤرخون 4 وانیسا أقوا بوصف لهسا » ويقولون بأن المنصور 
غزا فى بلاد الفرنج س وكان بعضهم يسمى الأسبان فرنجا ورؤما وأعاجم - 
وأخذ ينسف ويدمر ويخرب ويتوغل فى بلادهم ٤‏ وعند عودته وجد الانرئج 
شد قطعوا عليه خط الرجعة ونوا له عنسد مضيق بين جبلین لابد له 
من اجتيازه (۳) . 


ولا رأى المنصور ذلك ؛ احقال هعديهم واظهر آنه ینوی الاقامة 
فى هذا المكان ٤‏ غفاوضوہ حتى يرحل عنهم © وانتهت الفاوضات بأن 
يحملوا على دوابهم ما معه من الغنسائم والسبی » وأن ييدوه بالميرة 
حتى يصل الى بلاده » وأن يطهرو ا له الطريق من جثث قتلاهم » ففعلوا 
ذلك وعاد المنصور الى قرطبة . ويمكن أن يكون الأستاذ عنان قد اعتبر 
ذلك هزيمة للمنصور » لکن المنصور لم يخسر تسيئًا بل عاد وافر الكرامة 
بسا معه من سبي و غنائم(۲۳) , 


تولی عرش ثبرة بعد واه شسانچة اپنه غرسسميه ( ۲۸6 ہہ 
۰ ه / )۹۹۲ س ...ام ) » ولم يكن هذا اللك فى مقدرة أبيه » ند 
اطلقت عليه الرواية النصر انبة لكب فرسیه الرتمد ؛ ولم يحاول هذا 


Livermore, op. ,م ہغاہ‎ ۰ ۷٢) 
۱ ء آلتری ؛ نفح الطیب ؛ چ‎ 8۲٢ این عداری ء الهسدر تقسه ء ج ۲ ءا ص‎ )۷۵( 
٠ ۱۱۷ ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ء محمد عد الله عفان » تاریخ العرب فى أسيائيا ء ص‎ 
٠ نمس المصادر وااصشحات فى الحاشسية السابقا‎ )۷۱( 


ہہ ۷یا ٩‏ اسم 


امك الف ہف أن يرضع صوبه ضد التصور وانما اکتفی بأن آشام معسه 
وی هم ابه یی گہراء ثشنالة علاقات الصداقة . ويكفى ما تشر اليه الروابذ 
سای 5 رعبه وفزعه علديا سمع بقدوم المنصور لانشساذ امرأة 
رة فى لحسدی کنائس نبرة » لان أسرها پمتبر اخلالا بانفاق السلام 
نمتود بين الطرفين ٤‏ ساعنها انھسار ملك نبرة وأقسسم باغلظ الایمان 
زره تمرف بوجود تلك الراة السلمة فى البلاد ٤‏ وتام بهسدم الكئيسة التی 
بہت تدم فيا * وارسل للمنصور يذلك > فاستحیی التصور وعاد 


۳ گر له ام ۰ 


مات ذلك الملك الضعیف وخلف ابنا صغیر السن یسمی شانجه 
ى عرش نبرة . ولسا كان شانجة طفلا لم یتجاوز الرابعة من عمره » 
ەد رحل مع آمه اللکذ خبینا ذات الاصل التشتالی الى برغش عاصمة 
شاه ٭ حیت تربی هناك ؛ وزوجه الکونت شانجه غرسية اینته الکبری 
السرة + ونبو! شانچة عرش نبرة باسم شانجة الأول ( ۴۹۰ ب 4159 ھ/ 
ہا س ۱۰۳۹ م ) ولم پلبث أن مات النصور بعد ذلك بعامين 
وخلمه فى الحجابة ابنه عبد الملك المظفر الذى اتبع سیاسة أبيه فى التاء 
ترعب فى قلوب نمساری الشمال ٤‏ حتی لایف‌کروا فى مهاجمة الثغور 
ال سلامية ۳ 8 


ونننبذا ليذه السياسة تام المظفر بعدة حملات على برشلونة عام 
۳ ه ؛ وعلی جليقية عام ۵ ه ؛ وجاء دور ثبرة عام ۲۹۲ ھ 6 فد 
شرح أليها عبد اللك الظفر غازیا الى بمبلونة عاصمة نبرة فى شوال 
س هذا العسام » وعندما وصل الى أرض الملکة بدا بالاغارة الى آریاضص 
حصن آبئیونٹس ؛ ففر أهله مته وهدمه الشر ورحل عنه الى حصن شنت 
بانس وأحرق اریاقمه انضا ؛ لكنه لم دصل الى بمبلونة وماد الى قرطبة(*) 
سي 


عفد اٹ مخلری » اللمصفر سے ۰ ج ۲ء صن 044 , لتر , سیر کے 
له ؟ ا ص ۱۳ ۰ 


¢ انظر ۰ لفصل الثانى عن البات الثانی‎ (YA) 
۰ ۱۳ أبن عسداري , اه سدر تسه , ج ۳ء ص‎ )۷۹( 


وبيدو أن الظفر لم يكن موفقسا تماما فى هذه الغزوة اذ آن العامة 
تللت من یمتھا » لأنه لم يصبهم من ورائها سبى كثير كما عودھم المنصور 
من شل » وصاحوا « مات الجلاب .. مات الجلاب » يقصدون والده التصور 
وبعلل ابن عذاری سبب الاخفاق فى هذه الفزوة بظروف طبيعية تتعلق 
بسوء الناخ وما حدث من عواصف رعدية وثلجية , وقد سبق أن تسببت 
وعورة تلك المتطقسة فى نهدبد المنصور بالهزيمة > ولولا احتباله على 
النانارین كمسا وضهنا لائنھی الى نفس الثتيجة الىی اننهى الیهسا ابنه 
عبد املك ,. 


وقد شجع هذا الاخفاق أهل نبرة فوضيعوا يدهم مع امیر فشتالة 
الذى اسبجلاع أن بوجد جهد أهل التسمال جميعها عام ۷ ه ویدخل 
بهم فى سراع ضد عبد املك المظفر ؛ الذى استطاع أن نتصر عليهم جميعا 
فى غزوته التى قام بها فى ذلك العام والنى تمرف بغزوة قلونية ؛ 
وعساد متها ليخلع علبه الخليفة لقب المظفر سيف الدولة (*) . 


ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مبلكة نبرة وبين اندلس القرن 
آلرابع الھجری الا عن تدمير شامل العاصمة بیبلونه ولكتير من المدن 
والحصون النافارية » وسقوط عدد من الحصون فى يد السلمین مثل 
حصن قلهرة وغیره » وصارت نبرة مملكة تابعة لترطبه معظم سنی 
الترن الرابع الهجری » واذا کان هناك من يقول بقلة النتائج » الا أن 
ذلك لم يكن تقصيرا من حكسام الأندلس 4 وائما پبرره عمق المقساومة 
النصرانية التى كانت تتحطم وما تلبث أن تدب فيها الحياة من جديد 
وترفع لواء الكفساح » ذلك اللواء الذي نسلمته قشنالة قرب سقوط 


دولة بنی عامر(*) 


.۸ این عذاری ء الدسدر نقسه ہم ۳ 4 ص ٠55-15‏ 


(۸۱) ی حسل مجمودء تاریخ الخرب الاسلامی س ۱۵ + 


س ۲٩‏ ہہ 


۵ س علاقات خلفساء ننى أمنسة بامارة فستانه : 


ظهرت تشناللة على مسرح الحياة السياسية فى النصف الأخير من 
الترن الرابع الهجری / العاشر الیلادی . وکانت قبل ذلك تجاهد لتحقیق 
استقلالها عن مملكة ليون حسيما تدم عند الحدیث عن الأوضاع الداخلية 
لتشستالة . وقسرب نهاية عصر عبد الرحمن الناصر كانت فشتالة 
هی التی تقرر من یجلس على عرش ليون ٠‏ وکانت قشتالة تؤيد أحد 
الطامعين من الأسرة المالكة الليوئية » بینما تؤيد نبرة آخاه أو أبن عمه ممن 
ارتبط معها غالبا برباط الصاهرة ٤‏ وتسعى الى قرطبة لطلب المساعدة 
كيا حدث عندما تقدمت الملكة طوطة ملكة نبرة مع ابنها ومع حفيدها 
شانجة ملك ليون المخلوع على يد كونت قشتالة الثوی(۳) . 


هنا فقط يتردد اسم كونت قشتالة فرنان جونئالث 

۳۹۲٥0۲ 60٥70,‏ فى الروايات الاسلامية » وتقول أنه بعد أن انتصر 
أردون الثالث على أخيه شانجة وتولى عرش لبون عام ۲۲۹ ه © تزوج 
من ابنة كونت قشستالة وعقد صلحسا مع الناصر عام ۲۲ ه © فطلب 
منه الكونت أن يتوسط لدى الخليفة الناصر ليعقد مع تشستالة صلحا 
ماتلا لصلحه > ولكن موت أردون الثالث فهأة عام ۲۵ ه قلب خطط 
الکونت ؛ اذ أن شانچة ارتقى عرش لبون » ورفض تنفيذ اتفساق أخيه 
آردون الثالث مع الناصر »© فاننهز کونت فشتالة أقوى القوامس فى الملکة 
الليونية وقام باشسلاب شد شانجة » ووضع ابن عمه آردون الرابع على 
العرش وزوجه ابنته آرملة آردون النالش(۳) . 


ووندت اللکه طوطه ملکه نبرة مع حفیہدھا الخلو ع شانجة الى 
قرطبة واعانته قوة اسلامية فى الرجوع الى عرشه عام ۲6۹ ه / ۹۰۹م 


(۸۲) أنظر الفصل الثائى من الباب آلثاقی ء ص 
(۸۲) ابن خلدون ۰ العبر » + ٤8ء‏ ص ۱۶۲ ۰ ۱۸۰ ء القلقشتدی ء الصسدر نفسه ؛ 


ج ١‏ ء ص ۲۱۵ > المقرى » الصستر نفسه ء د ۱ ۰ ص ۱۷۲۰ ۰ آنظر الفصل الثانى ء 
للات الثائی » ص 


وقامت قوات نبرة بالهجوم على تشتاله حسب الخطة الوضوعة واسرت 
آمي‌ها فرنان جوئثالث . ولا مات الناصر وتولی الحکم الستنصر عام 
۰ ه / 95١‏ م حاولت ممالك الثفور أن تحرر نفسها من اسسسان 
الخلافة » فاطلقت نبرة سراح كوئت قشتالة الذی أخذ یٹوم بالهجوم 
على ما یجاوره من الثغور الاسلامية وتحسالف مع ملك ليون » لکن الستنصر 
وجه الیهم حملة عام ۳۵۲ ه / ٩۱۲‏ م عائث فى قشتالة » واستولت على 
قلعة شنت آشتبین ٤‏ واجبرت الکونت على طلب السلام (*) . 


لم یلبث أن مات کونت تشتالة فرنان جونثالث عام ۳۵۹ ه / ۹۷۰م 
وقام ابنه فرسية بحكم الامارة ( ۴۵۹ ۳۸۵ ه / ٩۹۷۰‏ س 196 م ) » ولم 
تذکر عنه الصادر آی نشاط الا بعد وفاة الستنصر عام ۳٦٣‏ ه وقيام 
الصراع بين النصور بن آبی عامر وبين القائد غالب . هنا تدخل الكونت 
الجسدید وقاد قواته لمساعدة غالب عام ۲۷۰ ه / .18 م 4 لکن المنصور. 
هزمهم كسا تقدم وقرر عقاب تشتاله . ولا أحسنى أميرها بذلك 
دخل فى حلف مع ملك ليون وملك نبرة . لکن المنصور هزمهم عند روطة 
جنوبى سيمئكة حسديها تقدم عام 7٣‏ هش 2 و آجبر التشتالیین أن يخلوا 
أنینسة 0ھ وسیبولفید Sepulveda‏ فالتزم 
غرسية امیر قشتالة جانب الهدوء حتى واتته فرصة جديدة للنیسل من 
المنصور بن أبى عامر(*) ٠‏ 


نقد نامر عبد الله على أبيه النسور بن ابی عامر © و انتهز فرصة 
انشغال والده فى حصار مدینه شنت آشتبین بقشتاله عام ۲۷۹ ه » وفر 
الى غريسية بن فرنان ( غرسیة بن فرزلند ) صاحب آلبة ( قشتالة ) بعد 
انکشاف الؤامرة » وحاول امبر قشتالة أن یستفل الوتف لصالحه ووعد 
عبد الله بالحماية من آبیه » وحافظ على وعده لمدة عام » لکن المنصور 


(85) آبن خلدون ۰ العبر ء چ  ٠‏ ص ۱۵5 + أنظر الفصل الثائى » الباب الثائی ء ص 
(A)‏ .88 ,م Lıvermore, OP. cit,‏ 


انطر ۰ للفصل الثاانی من للیاب الثائی ١‏ ص 


س ۵ ۲ س 


جرد عليه الحمسلات وهزمه واسئولی منه على حصن آوسمة ( وخشمة ) 
واسکنه بالسلمین . عندگذ اعلن غرسیه قبوله لكل شروط التصور وسلم 
البه ابئه عبد الله » حبث شام رجال التصور بقنله عام ۲۸۰ ه /۹۹۰م('“) 


ولم يصفح التصور لکوئت تشنالة اعانته لعبد الله ٤‏ وآراد أن 
يجعله يشرب من نفس الکاس ٤‏ وقام ببحریض شانجه على التمرد ضد 
ابيه الکونث عام ۲ ه / ۹۹۲ م 4 فاعلن هذا الابن العاق الثورة ضد 
أبيه » وأعلن ا منصور مساندته على الفور وحاصر حصون سان ستیقان 
( شنت آشتبین ) وكلونيا . ولم بحسم الموقف على الوجه الذى آراده 
النصور فاد الى قرطبة © ولم یلبث أن أتاه الخبر من صاحب مدينة 
سالم أنه تمکن من آسر غرسية كونت تشتالة فى كمين اعد له » و أنه 
ساقه أسميرا الى مدینة سبالم حث مات مناأثرا بجراحه » وأعطیت جثته 
لابنه عندما وفد على ااتصور يطلب الصلح بعد ذلك ر(" 


مات غرسية وتولی ادئه شضائهة امارة خن ثالة ( ۳۸۵ مسب 1۷ تہ / 
۵ - ۱۱۱۷م ) . وقد كان لشانجة هذا شأن عظيم فیما بعد > 
وتلقب بلقب الامبراطور » لکنه أمام المنصور كان مجرد حاكم يدقع الجزية 
ق هذه الأتنساء شام التصور بأضخم و آشهر حولة سد نصار ی الشسمال 34 
عندما هاجم مدبنتهم المقدسة شانت ياقب ( سنتیاجو ) فى أقصى جليقية 
عام ۲۸۷ ه / ۹۹۷م ودمرعا تدمیرا شدیدا » ویبدو أن هذا الاعنداء على 
المدينة المقدسة وعلی كنيسة القدیس يعقوب قد آنار فیهم روح المقاومة 
علی آشہد ہا تكون 4 ونححت تشتالة ق انقشساء جبهة موحسدة شد التصور 


بیس بو 


(٦۸م‏ اس عذاری ء نفس المصبدر بج ۲ س 555 › 
Op. cit,, 5, ۰‏ ,002۷ 
(۸۷) الصدیدی ۰ جذوة القتیس ۰ ص ۲۷۷ ء ابن بسام ٠‏ النخيرة ء ق ۶ ج ۱ء 


س ۱۳ء ۲۰ ب ۲۱ » الضبى ؛ ا مصسدر نفسه , ص ۲۱۰ ۰ ۳۱۱ ء أبو للفسداء تاريهضة ٠»‏ 
١ء‏ ص ١۱۲۶ء‏ ۰ p.‏ اہ Dozy, Op.‏ 


سے ٢٥٢‏ ہہ 


تشمل جميع ملوك النصرانية من بمبلونة فى الشرق » حنى استرتة فى 
أقمى الغرب(“) . 


كانت التبسادة العليا فى يد امیر تكسمالة » ذلك أن ملك نبرة كان 
لفلا يعيش فى بلاط قشتالة “ والفونشى الخامس ملك ليون كان ایصسا 
ملفلا تحت وصاية أحد کونتسات جليقية . ولذلك كانت قتشتالة“ هی محور 
التساومة ومركز النثل فى الصدام العسكرى مع المسلمين منذ ذلك الحين 
وكان شانجه قائدا ممنازا الا أنه اختار للمعركة مكانا استرابيجيا هو جبل 
جربيرة الذى ينوسط امارة فشالة ویتمتم بحصانة طبيعبة ؛ فهو شسدید 
الانصدار من تاحبة السل‌ین ؛ ومتصل بسهول ونواح عايرة ٤‏ تسیل 
وصول اليرة من الخلت لجنود تشتالة وحلفائها . ولا وصل النصور 
ورأى منعة هذا الجسل » هاله الامر وتشاور مع اصحابه » فاختلفوا 
وعاجلهم شانجه بالهجوم » ورکز على اليمنة واطاح بها ٤‏ ثم على الميسرة 
وضربیسا ٤‏ وأيقن الجميع بأنها الهزيمة(") . 


كان ابن أبى عامر ذاهل العتل حائر اللب ٤‏ لکن وطئيته كانت صادقة» 
اذ دفع بابثه عبد الملك الى الميمئة بعد أن قبله وهو يبكى » لانه موقن 
باستشهاده ٠‏ ثم وجه ابنه الاخر عبد الرحمن ناحية الیسرة » وتغیر سیر 
المعركة بعسد أن رفع المنصور مركز قيادته الى ربوة عالية يشرف منها 
على أرض المعركة » ولا رای الأعداء شخصه ظنوا أن مددا جديدا أتى 
السلیین » فانهارت قواهم وأخذوا فى الهرب نجاة بأئفسهم » وطاردهم 
المسلمون تتلا واسرا مسافة عشرة أميال » واستولوا على جميع ما معهم 
من سلاح ومتاع ٤‏ وذلك فى شعبان سنة ۲۹۰ مر( , 

كان الثصاری قد اقبلوا الى العركة ومعهم الحبال قد اعسدوها 
لىقرنوا بها آسری المسلمين » لکن ثبسات چاش التصور وصبره وقوة 


ء٦۹ اين الہ لخطیب ء المسدر نفسه ۰ ٢ء ص‎ (AA) 
Livermore, ۵8, الہ‎ p. 88. 


(۸۹) ابن الخطيب > المصسدر تسه 2 ج ۲ اص ٦۹‏ ۰ ۷۱ ۰ 
(۹۰) اين الخطیت ء الصسدر نفسه 2 چ ٢‏ ء ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 


س ۲۵٢٣‏ سم 


ایسانه ونفاذ بصبرته وشجاعة المخلصين من جنده » قلبت الهزيمة نصرا 
مؤزرا 4 ومع ذلك فان النصور لم بواجه طوال حیانه حربا آشد وأقسى 
على نفسه من هذه الحرب التی كاد بصاب فيها بالهزبمة » والتی اشنشهد 
فى بدایتها حوالی الثمائمائة من فرسانه ومن روساء الجند ووجوه الناس. 
وقد أمر النصور عثب عودنه الى قرطبة كاتب رسائله أن یکتب منشورا 
یتلی على كافة جنسده الذين كانوا قد اخذوا فى الفرار والهرب فى بداية 
المعركة ؛ وكادوا پتسہبون فى الهزيمة » وقبه بلومهم ویژنبهم وبھسددھم 
باستبدالهم بغبرهم من الخلصین('۹) 


وكان المنصور عقب احراز النصر فى الموقعة السابقة التى تسمى 
بموقعة جربيرة نسبة الى الجبل الذى حدثت عنده ٤‏ قد توغل فى ارض 
قشستالة وأخذ يدمر كل ما يجسده حتى وصل ألى سرقسطة ٤‏ ثم عاد الى 
قشتالة مرة آخری وصعد منهسا الى بمبلونة » حيث فر الجنسد والسكان 
رهية وفزعا من المنصور . وأخذ النصور يواصل هجمانه بعد ذلك 
على شائجة زعيم الشمال وأمير قشتالة حتى أذعن للطساعة واستاذن 
المنصور فى القدوم بنفسه الى قرطبة ٤‏ وسر المنصور لجيئه سرورا شديدا ؛ 
واعد له استقبالا عظيما اخذ بعقل شانجة » وأظهر له قوة الاسلام 
حتی خفق قلبه ذعرا ورهبة الى أن وصل الى مجلس المنصور © فتبل 
الأرض بين يديه » وعاتبه المنصور وصفح عنه وخلع عليه (5) . 


ویبدوآن المنصور قد أدرك بثاقب فكره وبعد نظره مدى خطورة هذا 
الزعيم النصرانی شائجة امیر تشتالة » فقام بآخر غزواته ضده ف صفر 
من عام ۹۲١ھ‏ / ۱.۰۲ م ؛ وهی الغزوة التى تعرفت بغزاة تنالش والدير ء 
لان المنصور وصل فيها الى تنالش فى مقاطعة ريوجة 9 على مقربة 
من ناجرة فى ارض قشتالة » أما الدير ناارجح آنه دير القديس املیسان 


(۹۱) النباهی ء تاريخ تساه الأندنس » ص ۷۲ ۰ ۸۶ ء ابن الخطیت » الصس در نفسه 
ج ۲ء ص ٦۹‏ تب ۷ء 
(۹۲) اين الخطیب ء ااصسحدر سه ء چ ۲٢ء‏ ص ۷ء ص ۷۶ ۰ 


س ہ۵٣‏ س 


2 ٭وند لازمه امرض فى نلك الغراة ٤‏ واشندت عليه العلة » 
ومات فى طربق العودة » ودئن ق مدبنة سالم (۳۹۲ھ/اغسطس ۱۰۰۲م)(") 
وما أن مات النصور حتی اسسدت آمال نصاری الشمال فى غلبة 
المسلمين : وانتظلر عبد الملك حتى تستب له الأمور فی قرطبة » وارسل فتاه 
« واشضحا » صاحب مدينة سالم الى شسانجة أمير ثشتالة وعقد الصلح معه 
عام ۲۹۲ ه . وف العام التالى احدكم اليه ملوك النصرانية بشان النزاع 
على الوصاية على الفوئش الخامس ملك ليون الذى كان لا يزال طفسلا . 
وبیدو أن حكم عبد الماك باسناد الوصابة الى کونت جليتية قد أغضصب كونت 
ثشتالة الذی كان يطمع فى ذلك ؛ فئقس الصاح الذى کان قسد أبرمه معسه 
رافح الصقلبى واعلن عداءه لعبد الك( . 


لم ینتظر عبد االك دلویلا حتى خرج الى ثشتالة واوغل فى اراضیها ؛ 
وخاف شانجه من الهزيمة » ولم يواجه عبد الملك ف میدان القتال » واخلی 
له القلاع والحصون » فعاد عبد الملك الى قرطبة » واضطر شائجة 
ان يأتى وراءه حللبا للسلم وأخذ على نفسه العهود بان يساعده فى غزو قومه 
فى جليقية . وفعلا سار مع عبد الملك فى العام التالى ( ۲۹۵ه / ۱.۰۵ م ) 
لغزو بنى غومس الذين أخذوا الوصاية على ملك ليون والتى كان يطمع 
فیھسا امیر قشتالة . وبعد انتهاء المعركة ماد كل منهما الى وطنه ٤‏ واخذ 
شائجة يستعد سرا لیحسارب عبد الملك (") , 


و عندما أحس عید الملك بتددير شائجة باذر ه بالخروج غازیا 7 عام 
لقى فيها شانجة وجمیع زعماء النصرائیة ف الشیال الاسبائی » وهزمهم 

(۹۳) أبن يسام ؛ الصسدر ئفسه ء ق 5 + ج ۱١ء‏ ص 5ه » مماء أبن سعيد » 
المصدر ئفسه .جح ١‏ اص ۲۰۱ ء ابن للخطیت ء الاحاطة ء ج ¥ اص ۷۱۷۱ ۰ 

(98) أبن یسام » الدخيره » ق 4 ء چ ۱ء ص ۹8 ء اہن عذارى » الهسدر نفسه ؛ 
۳ء ص ۱۰ء ۰ .م Op, cit,‏ ,0027 

(۹۵) اين بسام » المصدر نفسه : ت ٤ء‏ ج ۱١ء‏ ص 1۵ ۰ ٦٦ء‏ ابن عبذاری » 


المصص ئفسه » چ ۳ء ص ۱۱ ۰ 


سے ٣٥۵۵۳‏ لم 


هزيبة شنیعة عند حصن قلونية ٤‏ واخذ الکثیر من الفتائم والاسلاب والسبی » 
وعاد الى قرطبة حيث خلع عليه الخلينة كل آلوان الدکریم ولقبه بلقب الظفر . 
ولم تكن هذه آخر حروبه مع قشنالة » فقد اضطر الى غزوها مرة آخری 
فى العام السالی حيث هاجم حصن شنت مرتين على نهر دويرة ٤‏ و افتتحه 
وحرق أرياضه وقتل مدافعيه » ووزع السبى على أهل الرباط والجند » وقفك 
عائدا الى قرطبة() . 


تام عبد الملك المظفر بغزوته الأخيرة وهی العرونة بغزاة « الملة » 
شد تشتالة ابضا » ولم يفصل لنا المؤرخون نتائج هذه الفزوة » وانما 
نحدئوا عن علة الظفر ومرضه ومونه 4و بئولون أنه قصد شسائجة صاحب 
تثسالة » ولکن الرض لم يمكنه من امام الفزوة » واحس الجند بدئو 
اجله » ففرق عنه أكنر المتطوعين » وعاد به الجیش الى قرطبة حيث مات 
بها فی صفر من عام ۹۹٦ھ‏ / أكتوير ۱١١۸‏ م ٤‏ ونولی الحجابة بعده 
أخوه عبد الرحمن المعروف بشنجول » والذى انهدمت دولة بنی عامر على 
بديه فى نفس العام . 


د عالقة خلفساء بنى آمية بامارة قطاونية ( برشلونة » : 


كانت امارة قلطوئية تتبع دولة الفرنجة » ولذلك لم تكن على خط 
واحد مع ممالك الشمال النصرائية فى جهادها ضد مسلمی الاندلس . 
اذ أن أمراء بنی أمية الأواخر عقدوا مع أباطرة الفرنجة معاهدة تقفى بعدم 
مساعدتهم لنصارى الشمال ضد المسلمين مقسابل اعتراف السلمین بحكم 
الفرئجة فى تطلوئية . وكانت هذه المعاهدة حجر الزاوية فى السلاقة بين 
قرطبة وبرشلونة عاصمة قطلونية(") . 


ذلك أننا لم نسمع عن معارك حربية فى عنف وضراوة المعارك التی 
راینساها بين دول آسبائیا النصرائية وبين مسلمی الاندلس 4 سواء ق عهد 


بكق أبن عسذاری » المصدر نفسة ء ج ۲ باص ۲۱ بت ۲۳ ۰ 
(۹۷) أنظر الفصل الثالث من الباب الأول ء ص 


س 0 س 


الامارة أو فى عهسد الخلافة ۰ وکل ما هنالك هو أن آمراء الثشر الأعلی 
الأندلسى من السلمین کانوا يغيرون احیانا على برشلونة فى بدء عهد الخلانة 
نقد آغار عبد اللك بن عبد الله الطویل صاحب وشقة وبریشتر من اعسال 
الثغر الأعلى » على برشلونة عام ۵۲۰۱ / ۹۱۳م > واستشهد فى قتاله 
مع فرنجة برشلونة(") ولم ٹسمع شیئا بعد ذلك حتی عام ۲۲۸ ه . 


۳۹ مم ف موشعصة الخندق آمام جیوش ردمیر الثائی ميلك ليون 4 شاعندو | 
على الثغر الأعلى » مما ددع الناصر الى ارسال حبلة بحرية صغيرة لضرب 

ابن رماحس قائد البحرية » ووصلت الى ميناء طرطوشة حيث تسم 
پیدساء درقاونة ۰ و هناگ وجدوا کونٹ درشلو نة قد آعد بعتة للسٹر 
الى قرطبة لعقد الصلح مع الثاصر » ومن ثم انتفى الفرض من الحملة > 
نصادت الى قواعدها ٤‏ ووصلت الرسل الى ترطبة حيث تسم عقسد 
الصلعم(۲) ۰ 


كان امراء أو کونتات برشلوئة فى هذا الوشت مستغلین عن دولة الثرئجة 
وكانت اسرة بوريل نشوم بشئون الحكم فيها » وكانت تعرف مدى بعدها 
عن فرنسا » وتعرف أيضا انها قريبة من بلاد المسلمين 4 وان العصر كان 
عصر الخلافة القوبة التى لا تالوا جهدا فى اخضاع من يرفع راسسه 
بالعداء او العصيان ضدها » ولذلك حافظ امراء برشلونة على معاهدة 
الصلح ونفذوها بكل دقة » وعندما رأوا ملوك الأسبان يهرعون الى قرطبة 
عام ۷٣١ھ‏ / ۹۰۸م بغرض تجديد صلح شدبم أو عقد صلح جدبد 6 
جاء كونت برشلونة الى الناصر راغبا فى تجديد الصلح . لکن الأسناد 5.019 


0ك 


فى ان عدار ١‏ اسر بسہ بج ۲ ص ید۲ ۰ انظر ء الفصل الثالتم من الباب 
الأول .ا ص 
۹9 الہ.ہخری ۶ ا اصسفر كسمه ,+ صن ۸۱ء“ 


سے 0¥( س 
رم ۱۷ س الاندلس الالابة ) 


یٹول ان الناصر عامل البعنة القطلائبة بقسوة اسسننائية على خلاف العادة 
ولا ندری سيبا لذلك » وعادت البعئة يعد أن وفعت السلام وقبلت کل 
شروطه( ۲) . 


بجوت الناصر عام .هلاه / ۱٦۹م‏ تغیر الموقف » اذ أن نصاری الشمال 
تلكأوا فى تنفيذ معاهدات السلام التی کانوا قد عشدوها مع الخسلافة ۰ وقام 
ملك نبرة مخسالفا شروط الصاح المعقودة معه واطلق سراح کونت قسالة 
افرنان جونثالث الذی كان قد آسره عند ننفیذ عملیة اعادة شانجة الى 
عرش ليون عام ۲:٩‏ ه بمساعده توة اسلامية . ربادر هذا الكونت ونصالف 
مع کونت برشلونة بوریل النانی » وانضم اليه ملك نبرة آیضسا » ملك 
ليون الخلوع آردون الرابم . وظل شانجة ملك ليون بعیدا عن هذا 
التحالف محافظا على عهسده مع آلحکم الستثصر(۱) + 


لکن آردون الرابع خاف على مصير عاقبة هذا التحالف ووند على 
الخليفة الحکم ٤‏ ووند نی اثره شانجة » فجدد الدكم الصلح مع شانجه ولم 
يأبه ہما کان قو انثق عليه مع آردون من قبل » ووعی الاسبان الدرس جیدا 
وهرع ملوکهم مرة آخری الى قرطبه بطلبون السلام وتجدید مماهدات الصلح» 
وکان‌من بينهم وغد أهل ثطلوایة الذبن آرادوا أن یکٹروا عن خطئهم فاحضروا 
للمستنصر هدية قيمة ٤‏ عشرون صبیا من الخصیان الصتالبة وعشرین قنطارا 
من صوف السمور » وخمسة ثناطیر من التصدیر وعشرة آذرع صئلبیة » 
ومائتا سيف أفرنجية . فقبل الستنصر هديتهم وجدد الصلح معهم على شرط 
أن يهدموا الحصون القريبة من بلاد السلمین » والا ینحالفوا عليه مع 
نصاری الشمال > وأن یحذروه متهم اذا عرفوا نیتهم فى الهجوم عليه(" ') + 


استمر السلام قائما بين فرنجة برشلونة وبين مسلمی الاندلس طو ال 
عهد الحكم الستنصر حتی مات عام ۳٦٣‏ هم ٦م‏ وتولی اپنه هشام 


(۱۰۰) لبن خلدون ١‏ العمر ؛ + 4 د سس ۱۸۲ , 
Hole, op, cit, p. ۰‏ 


(۱۰۱) عنان » تاريخ العرب في اسبائیا ٠‏ ص ۱۷١‏ ۰ 


ست ۵ ۲ سس 


" المؤيد الخلافة » وکان لا یزال طنلا ٤‏ فطمعت الفرنجة ونصاری الشمال 
.. بصفة عامة فى اسنئناف النضال ضد الاندلس » ونتضوا معاهدات. الصلح 
النی کانوا قد أبرموها مع المسنقصو فى بداية حكعه . وكان ا مسلەون كما 
ذكرنا محنر-ون اشادرم.مع أباطرة ,الفرنجة ولا بغبرون على برشلونة 3 لشیم 
اذا مولوا فسوف نوكس التوات الفرنجبة لقنالهم لان برشلونة كانت امارة 


نابعة لوم (') ۔ 


لکن الاصور بن أبى حامر حاجب هشام ااژید لم بأخذ بهذا المنطق ٤‏ 
وعان دد غا ھی اشساع 1 دن بعیش ق تیاه الجزیره لسلطائه ٤‏ سو اء 
كان مسلما أم سادا پ دں تسار رق الشمال 0 م من خر نجة ثعللوئیة 4 4 وکان 
اتسور اکر يرف ما کی النوخی السائدة : ف مملكة الفرئجاه E‏ ذلك الو شت دسیب 
النخلام الاتعلساعی وبا النبلاء باستثلاليم فى افاليميم » وین هنسا 
شان ور اء دا لو میاه لن بنجدهم آجد اذا طليوا الساعدڈ(ٴۂ ۰ 


ی أيه حال نان العذرى يدنا دون غيره من سائر ااؤرخین القدامى 
بغزوة مكرة للینصور بن آبی عادر ف اقليم تطلوئية » نعود الى السسنة 
الأولى من نوله الحمسابة . أذ مفكر له غزوة تسبي بغزوة الغابرة شام 
بپیسا یی شہوال ہا , ۷٦۳ھ‏ / مارو ۵۶۸م ٠‏ وییدو أن هذه الحملة كان هدفها 
الأساسى پمپلونه » م تفرعت عنها حملة صغيرة الى برشلونة » اذ یٹول 
«أئها صائفة ذات دہسلات > جمع بها بين بمبلونه وبسيط برشساونة . » 
ولا يحصدثنا عن نسائج هذه الغزوة ولا عن غيرها من الفزوات الآخری 
یم بلاد نبرة ولیون » اذ أنه كان يكنفى بذكر اسم الغزوة وتارمخها فقط ولا 
یذکر اسم الدولة التى تمت فييا ولا ننائجها » ومن هنا جاعت الصعوبة فى 
النعرف على الدولة التی وقعت فيها هذه الفزوة أو تلك. )۱١(‏ . 


)۱١١(‏ أبن كلدون + ادر بفسه ج ٤ء‏ ص ۱١١‏ ء المقرى » تفح الطيب ء 
لد ۱ء ص ۱۷۹ ۰ ۰ Hole, op. cit, p.‏ 


A اہن شلسدون 3 آلسر ہے ید ۶ ؛ جس‎ )۱۰١( 
002۷, ,مه‎ cit,, pp. 500-501 ۰ 


007۷, .مه‎ 6۵1, pp, 500,501. )۱۰1( 


ره ۱۰) للسخری ١‏ اص در ققسته جس ۷١‏ ۰ 


وهکذا پذکر لنا العذری قیسام النصور بغزوة تسمی « شننت بلبق, 
الثائية وبسیط برشلونة » فى الحسرم من عام ۳۷۲« / يونيك ۹۷۸۲ م .. 
أما د شنت بلبق الأولى » فکانت قبل ذلك بخمس سنوات ای فى الحرم. 
عام ۹٦۳ھ‏ / يولية ۹۷۹م . وفى هذه الفترة- كان اانصور مشغولا بصراعه. 
مع غالب تم مع نصاری الشمال الذين تحالفوا ضده وحاربوه عام ۲۷۲ هم 
وانتصر عليهم فى موقعة سيمنقة » ودانت.له ليون ونبرة بالطاعة » ولم يبق. 
أمامه الا برصلونة(۲۱) . 


ويندو أن حملة شنت ببلبق الثائية ( ۷ ه ) كانت لحس نبض قوات 
الفرنجة فى برشلونة ٤‏ اذ أنه لم يتته هذا العام حبى تام المنصور فى ذى 
الحجة منه / مايو ۹۸۵م بحملة مدمرة على برشلونة . فقد اعد المنصور قوة: 
ضخمة ومر بالبرة وبسطة ومرسية » ثم اتجه شمالا وسار بحذاء الساحل. 
الشرتی حتى وصل برشلونة بعد شهرین تقريبا ( المحرم ۲۷۵ ه ) » وكانت 
هذه الغزوة الثالثة والعشرون للمنصور » وكان يصحبه فيها حوالی آربعون 
من الشعراء لسجیل انتصارابه(") ٠‏ 


اشحم المنصور اقليم قطلونية والتحم مع حاكمه بوردل الثانى فى موقعة 
عرفت باسم وقعة بیغشی » وقعت فى الطريق الى برشلونة » ويبدو أن حاکم 
قطلونية كان قد تقدم بقوانه لملاقاة المنصور ومنعه من التقدم داخل. 
الاقليم . وسحكى بعض الؤرخين أن النصور امر جنده باتضاذ ترامد هندية 
يضعونها على سواعدهم ليحموا بها رژسهم من سيوف الفرئج البتازه 
وكانت النتدجة عدة هزائم منلاحقة لحاكم قطلوئية » وندسدم المنصور وزحف 
على برشلونة العاصمة التى كان الفرئيح قد استولوا علبها منذ عهد 
الحكم بن هشسام عام ۱۸۵ه / ۸۰۱م ٤‏ وظلت فى حوزتهم حتى ذلك العهد 
فاستولی علدها المنصور ( ۳۷۵ ه ) ودمرها ثم أضرم فيها الثیز ان » وقتل. 


۰ ۷۹ > المترى ۰ الصدحو ۔سنقه ء ص كلا‎ )۱١١( 


ز(۱۰۷) لصدری ء المصدر تشه ء ص ۸۰ ٠‏ 
۰ ء tDozy,«Oop. Cit., p. 500, Livermore, Op.‏ 


س ۰ سم 


«معظم السکان والجند » ,وأخذ الباتن اسری : وعاد الى قرطبة محملا 
بالغنائم والأسلاب بعد أن اخضع هذا الاقليم لسلطانه(۲) . 


ولم تستمر برسلونة.طويلا فى يد المسلمين ؛ اذ ان الفرنجة انتهزوا 
من الفرنحة الى برشلونة تعاونه السفن من البحر واستولی عليها . لذلك 
١‏ غان اول عمل قام به عبد الملك المظفر بعد توليه الحجابة عام ۲۹۲ه ٤‏ 
هو الاستعداد لحملة كانت وجهتها قطلونية » بعد أن عقد الصلح مع 
شانجة زعيم نصارى الشمال وامیر قشتالة فى ذلك الوقت فى عام ۲(۵۲۹۲) ۰ 


امسعد عبد الملك لحملة برشلونة استعدادا هائلا » ووفد عليه 
الممحلوعون والمجاهدون من شمال افریتیا ومن سائر أنحاء الأندلس حتى 
ساقت بهم قرطبة وأرناضها ٤‏ ووزع عبد الملك عليهم المال والسلاح . 
ويعطينا ابن عذارى وصفا راغا جمیلا لخروجه على راس قواده ووزرائه 
وغلمسائه من ثرطبه الى برشلونة . فد انذذ عبد الملك طريق الثف.ر 
'الاوسط ثم الأعلى » حتى وصل الى برشلونة مخالفسا بذلك والده الذى 
انخذ طريق الساحل الشرقى » وعندما وصل عبد الملك الى مدينة سالم 
لحق به عدة زعماء من نسارى ليو ن‌وتتتالة لمساعدته فى حربه حسب 
'الاتفاق البرم بینهم فى أول هذا العام ( ۳۹۳ھ )(۱۳) . 


وحسلت ڏو اب اسر والنساری لی سم قسدلاه و خر سر گیف الك نتاه 


0 واضحا ۴ الستلیی ۳4 یه من جذده وفرسانه لقارعه حصان مدنیشی 
العر دب من حصن ممقصر ٤‏ شافنتحه « واضح ٤‏ وسار الجميع الى حصن 


(۸۰۸) ابن الکرد پوس ء الاکتفاء 5 اخبار الخلفاء ا ص ٦٦ء‏ ابن الثرضی » الصمو 
شفسه » = ۱ ۰ ص :۲۶ » ادن الخطيب » اعمال الاعلام ء < ۲ ء ص ۷٢‏ ء الاحاطة » چ ۲٢ے‏ 


ص ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ادن خلدون ؛ العدر . ده ٤ء‏ ص ۱۸۵ 
op. ۲۱, 1‏ ,20۵2۷ 


(۱۰۹) عنان » تارييخ العرب فى الأندلس ٠‏ ص ۱٦۷‏ ۰ 
(۱۱۰) ابن عذاری » الصجر فقسه ‏ <= ۲ , ص ٤‏ ؛ ه ء اہن الخطيب ٠‏ أعمال 
لام , =< ٣ء‏ ص ۸۷ ۰ 


س ٦٢‏ لد 


ممقصر من اعبال ترشلونه ٤‏ وضربوا عليه الحصار . لکن أهل الحصن 
كانوا شجمانا فخرجوا الى السلمین وقابلر هم . وکانت صولات وجولات 
ہیں الجسانس فى كر ونر حتی ححز الاس ينهم ٠‏ وعند الفحر اسنطاع 
السلمون دخول الحصن تمد أن کانوا قد سحوا ثبه ثفرة أثناء اللیل ٤‏ 
وأخذوا من فيه سيا ونبدوا أەوالہم » ولجا بعض مدانعی الحصن الى 
مکساں منبع » فأحدق دهم السلمون وقدلو هم عن آخر هم(۱۱) + 


وكان الحاحب عبد الاك قد اصدر اوامره انناء القال بألا يحسرق 
للسلءون مئزلا ولا يهدمون بناء ٤‏ عکس ما فعله ابوه فى حملنه النى دمر 
قيها برشلونه وأحرعها عام مم . ذلك أن عبد الملك كان يرمى ای 
استنطان هذا الحصن واسكانه بالمسامين حى بكون بركلونه نحت سدطرنه. 
وبعد يام الفبح احذ فى اصلاح الحمس وثادى فى المسلمين « من اراد 
الائات فى الدیواں بدینارین فى السهرین على أن بسبوطن, هذا الحصن وله 
مع ذلك المنزل والمحرث » مرغب فى ذلك عدد كبير من المسلمين واسنٹروا 
فيه منذ ذلك الحن(۱) . 


ولم یحالف عند الاك سنه ابه فى النسف والبخریب ٠‏ ویبدو أن 
اصلاح الحصن ذا الاهميه الکبری فى السيطرة على برشسلونه كان شيئا ' 
استثنائیا حنى لا تصيع منه برشلونه كما ضاعت.س يد ابيه من قبل . 
فقد جال عبد الملك وجنده فى آنحاء اقليم قطلونية يخربون ويدمرون 
وينسفون حتی تركوه بلقعا خرابا وقفرا يبابا على حد تعبير ابن حيان 
وقد ورد فى كتاب الفیح الذى ارسله عبد اللك. الى قرطبة > آن عدد. 
الحصون التى افتتحها عنوة وقتل جنودها وسبی ذرارنهم وغنم أموالهم 
ستة حصون » وعدد الحصون التى اخلاھلا اهلها. فخريهة ودمرها خمسة 
وثمانن حصنا ؛ وبلغ عدد السبی الذى وفد به عبد الملك عللى,ترطبة ۵۵۷۰ 
نفرا . وكان يومًا مشهودا احتفلت به الدولة والخسلافة وقام الشعراء , 


۱۹ لين حیاں بروايه أبن عمذرى, ٠‏ ال در نفسة ۰ج ۲ص ٦ء‏ ۷ء 
)۱۱١(‏ اس حيان برواية ابن عذاری, ». المصيص نفسه ء. ج٣‏ ء۔ س ۷ 


سم ,۲٦۹٢‏ سس 


و الادیاء ¢ و انشدو | الانسعار 4 وخلع الخليفة علی عید املك ومالغ ۴ 
تکریمه(۱۲۳) 8 


كانت هذه الحملة درسا الفرئجة ولغيرهم من نصاری الشمال اذ انهم 
حافظوا على عهودهم مع عبد الملك » وأنى رسول برشلونة الى قرطبة يمد 
يد الطاعة ويطلب السلام . وكالمادة استعد المظفر عبد الملك لاستقباله 
استقالا رائما ٤‏ وكان هذا خر بوم بن انام العظمة والمجد فى ناريخ 
بنى عامر ٤‏ اد لم دمض بضع سنو اث حسی مات اأملفر وخلفه وه 
عبد الرحين الذى كانت نهابه الدولة على يديه عام ۳۹۹ھ,('') . 


؟ ‏ علاقات خلفاء بنی أمية بنصاری الشمال الأسبانى 
ق کصر 1 ضف | لخلافة 


وكيا سبات الاشارة عند الحديث عن آحوال الآندلس فى عصر 
الخلافة فى النصل الأول من هذا الباب » راینا تن هناك عوامل ضعف 
المت بالبلاد وآنت آکلها بدءا من الترن الخامس الیجری / الحادی عكر 
الیلادی فیس يعرف بالفتنة البربرية . وکان ذلك عقب سقوط دولة بنی 
عامر عام ۹۹٦ھ‏ © ذلك السقوط الذی اخنتم عصر القوة واسلم البلاد 
لحرب اهلية تلبت مولازین الصراع بین الأندلس ونصاری الشمال راسا على 
عقب ٤‏ وجملت هؤلاء اللصاری یتحکمون فى الخلانة والخلفساء الى حسد 
كبير ٤‏ حتی اتی بنو حمود وانقذوا کرسی الخلافة من هذا الهوان . 
لکن الصراع استمر بين خلفاء بنی امية الاو اخر بعضهم البعض حتی تم 
القضاء عليهم وعلی الخلافة نهائیا عام ٤۲۲ھ‏ . 


وتفصیل ذلك أن المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبدالرحمن 
الناصر استطاع أن بقود الثورة ضد بئی عامر ویتخی على دولتهم 2 وبویع 


(۴) اين حيان بوواية ابن عذاري ٠‏ السدر شه » د ۲ » مس ۷ 2 ۸ء لين 
الخطيب : المصبهر نذبه + < ) ؛ ص ۸۷۸ ٠‏ 
۱۱:۲ إبن حیان برولية لبن يسام ۰ اللخيرة ۰ ق 5 ج ۱ ص ۶ ۰ 


س ۳٩۱۳‏ سم 


نه پالخلافة فى جمادی الآخرة عام ۳۹۹ھ / ینایر ۱۰۰۹م » لکنه اساء 
السير: وخاصة مع البربر الذين اعلن بعضه لهم واعری الناس بهم » وفتد 

باب الفنثه على مصراعیه » ففر هؤلاء البربر الى التفر والتفوا حول 
سلیمان بن الحکم بن سليمان بن عبد الرحمن الناسر وقدموه على أنفسهم 
وبایعوه بالخلابه وتسمی بالمسسعين بالله ؛ وذلك فى شوال عام ۲۹۹ / 
ملبو ۱۰۰٩‏ م ۰ وبدلك انقسمت الاندلس الى حزنی أو فريقين » حسزب 
البربر ويؤيد سلیمان, الستمن ۰ وحزب الأندلسيين ویدعو محمد الهدی(*۱۱) 


بدات نذر الکارثه التی حاقت بالاندلس الاسسلامية تلوح فى الأفق 

منذ ذلك الحين » فقد قرر کل غریق أن يستعس على خصمه بتصاری 
الشمال : وميدوا الطریق لهم لكى یشفوا غلیلهم من احفساد الذساصر 

والتصور > وان يتعرفوا على مواطن الضمف » وان ینفذوا سیاستهم 
فى ضرب کل فریق بالاخر » وان یستولوا فی النهايه على المساقل 
والحصون الى كان الناصر والنصور قد قضسيا حیاتهما فى بنائها وشحنها 
بالسلاح والرجال » وجعلها درعا یزود عن البلاد ومنطلقا ليجباتهيا 

ضد نساری الشمال . کل ذلك حسدث ولم يعض علی آخر غزوة للمسلمی 
فى ارس النصاری اکن 


5-5 


من عام واحصد 3 


ادرك البربر مذ البداية انهم قله قليلة المدد بالنسيبة للاندلسيين 
قامصلوأ بالکونت شانجه بن غرسية بن فرنان اہم تشتالذ والذى كان 
یمد أقوى آبراء الشمال النصر انى - ذلك الوقت 4 وطلبوا مله محالفته 
ضد المهدى وضد حلنه و اضح الصقلبی صاحب مدينة سالم. الذی کان 
قد حرض أصالى الثغور على مقاطصه الیربر . اتصادیا حتى اضطروا 
الى اکل حشائش الأرشی(۱۳) 


رماي این صذارى ۰ اللصصفر نقسه ء ج ۲ . ص ۸۲ ۰ الضنی , الممسدر نميه . 
ص ۲۰ ؛ ابن الخطب ؛ اعمال الاعلام » د ٢ء‏ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ وبديهى ان عرب الأندليسين 
چتکون من باتی سكان الاندلس » ای من لغرب وموللى بنی عامر والمولدين و تألبة ٠‏ 

 ةربقخلل‎ . اس عذاری ء المصحر نفسه ء بح ۴ء ض ۸۲ ۰ ٦۸ء أبن تسام‎ )۱۱١( 


707 ٔ »من ۲۵ ۰ 


٦٦٦ —‏ هد 


وكانت رسل المهدى ووافسح الصقلبی تطسالب فى نفس الوقته 
محالفة شائجة دد الیرتر > على أن یعطساه ما أحب من مدن الثفر 
وحصونه » وارسلا اليه هدية قيمة ٤‏ فيها من التحف والطرائف ما لا 
بحصى . لکن شانجة تحالف مع البربر حتى يزيد من شقة الخلاف بین 
هذين الفربقين من المسلمين ٤‏ وارسل لهم على الفور الف عربة محملة 
بالدقيق والعقاقير والأطعية وغیر ذلك من ااؤن الشرورية حتى الحبال 
والأوناد اللازمه تدوايهم » فقوى البرير وانتعشت روحهم المعنوية""') . 


وقام سلیمان وجنوده من البربر تؤازرهم قوات شانجة امیر تشتالة 
وزحنوا حتی وساوا مدینه سالم » وهزموا واضح عند شرنبة » فى ذی 
اإلحجة عام ۳۹۹ ه / يولية ۱.۰.۹ م » وحازوا ما كان فى معسکره من 
مال وسلاح » وزحنوا الى قرطبة وهزموا جند المهدى فى موقعة قنتیش 
یی رسع الأول عام ..؟ ه / اکتوبر ۱۰۰۹ م » ووصع البربر والنص‌اری 
السیف فى رقاب اهل قرطبة فابادوا منهم ما بن عشرین الى ثلائین 
لف رجل ٤‏ كان من بینهم عدد کبیر من العلماء وائمة الساجد » وهرب 
المهدى وواضح الى طليطلة » وبویع سلیمان المسذعين خليفة فى قرطبة(۲) 


و هکذا بعکنا القول دأن دولة سلیمان الأولی قد آقامها نصاری 
تشتاله » اما الخنینة الهزوم فد لجا الى فرنجة برشلونه وامیرھا 
رامون ( رایموند ) وارمعندة صاحب اورجل ( ارتلة )() لعله يجد 
عندھم ما یعینه على اسنرداد عرشه » وکان رسوله الیهم حاجبه واضح 
الستلبی الذی ناوضیم على اساس أن بسلیهم مدينة سالم قامدة 
النغر الاوسط . ولا أخلاها من السلمین ووضموا يدهم علیها ٤‏ حولوا 
مسجدها الى كسسة ٠»‏ وشرطوا عليه أن یلنزم مدقع مائه دینار لشائد 


۱۱۷ ابن عدارى » الصحر ئوسة عد ٣ء‏ ص ۸٦‏ ۰ 
(۱۱۸) اس دنان بروابة رابت تسام ..العبدر نفسم ء قى ۱ء ۰۱ ص ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ 
اہن عذاری » الصسدر تسه » بد ۳۲ .۰ ص ۸۷ ۶ الضبي » الصدر نفس » ص ۲۰ > الراکشی ٠‏ 
لمحب ۽ ص ٦٤‏ ۰ ۲ ء اہن الخطيب .» الصتر نفسه > =< ۲ »ص ۱۱۳ ۰ 
رد۱ اویل ۲9 لحدی كونتيات قطلوبية ٠‏ 


ہے 0 سے 


الحيله النصرانية » ودینارین لكل جنسدی من جنوده » عسلاوه على, 
ما یلزمهم من المإن والأعشة » ولهم ایشا ما بحوزونه من عسکر البربر 
من مال وسلاح و سبی ¢ الى غير ذلك من الشروط اایسنه النى تيليا 


۱ 


تام العرنج فى سعه آلاب رجل وعلی راسیم اربادة کونت (أورجل) 
مع واضح الصای ووصلوا الى طلیطله حرث انذممو ا الى توات الهدی > 
وسار الجبيع الى قرطبة وبقايلوا مع جس سلیمان اسان عند وضع 
یسمی عللله اليش © على تعد پشنعه عسر متلا عن ترطية فی سوال عام 
۰ ھ | مابو ۱۰۱۰ م . وكان التصر فى البدانه لسلد آن والتردر ٤‏ حیث 
ححموا بعنف على الفرنح وقاوا آمرهم أرمقئد ور من جنده ؛ لکن 
سلینل طن أن الهزنیه حاقت بالبرير عندا رای الفرنح یخدرقسون 
صفی‌فهم > وکان البربر قد أفسحوا لهم حتی تسدموا شحطون يهم 
و‌قضون علهم . لم شهم سلیمان تلك الخطة » وفر من مبدان العرکة 
وائحه الى شاطبة » فعا البربر الى الزهران راخذوا آموالهم وئولادهم 
وذهبوا جنوبا الى وادی آرة » دن احواز مرمله ناحية الجزيرة الخضراء(٩۱)‏ 


دخل الممدى قرطبة وبویع له بالخلافه للمره الثانیه واعطی الفرنج 
اعطيانهم وصمم على ملاحقه البربر والقضاء علیهم نهائیا » والقی هو 
وحلفاؤه من الفرنح بهم عند وادی آره © لکنهم هزموهم فى ذی القعدة 
عام 4.۰ ه / یونیه ۱.۱۰ م رغم کترتهم وقله عدد البربر ۰ وقتل من 
النرنج اکثر س ثلاثه آلاف وغرق منهم عدد کبیر » وغنم البربر ما وجسدوه 
معهم من مال وسلاح ودواب » وعاد النهزمون الى قرطبه » حیث رحسل 
الفرنح على الفور وعادوا الى بلادهم . وکان حزن القرطبیین على رحیلهم 


(۱۲۰) انن حيان برواية امن يسام ١‏ المصدر تسه . ق ١‏ ۰ ج ١ ١‏ ص ۳۰ء ليزي 
عذاری ؛ المصدر نقسيه » = ۳ء ص ۹ ء لبن الخطيب ؛ ا در ناسه ۰ ج ۲ء ص ٩۱:‏ ۰ 
(۱۲۱) اہن حیاں برواية ادن ہسام ١‏ المصستر نله ؛ ص ۳۱ ۰ ۲۲ 2 لين عذاري ء 


ادر تسه ؛ ٣ء‏ هن 51-55 ١‏ الضفبی ؛ المصصكر بففسة ء صن ۲۰ ء اازاکشی + المصدز 
تسه اص 45 ٠‏ 


سد ٩‏ سم 


عظیمسا حتی انهم کانوا یتبادلون فيما بینهم عبارات العزاء انا 
على رحیلهم وجزعا من سيطرة البربر علیهم بعد مفادرة حی‌انهم من 
الفرنج(''') 1 

ولم يلىث أن فام و افسح وقتل ادى بعك أن آحس بتحرح مرکزه 
و آخلهر منساها الژسد و بایعه بالخلافة 4 اعتثادا وليه بأن البردر سد و درن 
ای الطاعه > ولکنهم نمسادو | ف مهاجمة كر حلبة 4 فأحاً واضح الى 
ش.انجه آمیر فتاه و عشد معه باسم هسام اأؤيد ارف اشھةھ ۴ مسفر 
عام ۱ ھ / سبہبر ۰ م © یسلم له بمئنضاها جمدع الحص‌ون 
الى کان ەد آسدولی علیها الحکم السدنصر والتصور بن أبى عامر واشه 
شید ا الك ا مخلغر 4 و کات لا ندل عن مائنی حصن ٠‏ وکان دں ينما سان 


Osma وأسما‎ 600۲27 


ايفان وجورهمث وكرونيا 


. ۳ 06۳۷۳0 del Conde دلکوندی‎ 

وکان شانجة امیر قشتالة قد رای أن يحالف واضحا وهشاما' 
الؤدسد حنی يتمكن من اسٹلام ما يريده من الحسون على الفور » ذلك 
آنهیا كانا حننثذ فى السلطة » وتدين لهما منطقة الثغور بالطاعة . 
اما البربر فک‌انوا وثنها ینمرکزون فى جنوب للانداس . وقد فعل 
سانجة ذلك ايضا حنى يمنع الأندلسيين من اللجوء الى فرنجة برشلونة 
مره اخرى » وربما كان يعنقد أن الغلبه سوف تكون فى النهاية للاندلسيين 
على اعنبسار انهم تمكنوا من هزيمة البربر واخرجوهم من قرطية ٤‏ بعد 
ان كان هؤلاء قد سیطروا عليها عقب اننصارهم فى قنتيش ۰ وكان 
شانجة يتبع أيضا فى ذلك سياسة ضرب المسلمين بعضهم ببعض »© فمرة 
يتحالف مع البربر واخرى مع الأندلسيين 4 حتى يطيل امد الصراع 
فیما بيئهما » فتضعف الحبهة الاسلامية فی النهاية وتسقط صريعة 
تحت اقدام التصارى . 


(۱۲۲ ابن عداری ۰ الصستر نظله 2 + ۲ . صن ۹۸ ۰ ۹۹ ۰ الراکشی . ااصدر 
نفسه 2 ص 4۲ ۰ 


OTT}‏ این عغذاری . الممسير تسه 7 ج ٣‏ » ص ۱۰۲ , لين الخطیب ٠‏ المس در 
نمه > ج۲ ا هن ۷ ۲۲ .۰ .557 0 ا٠٥٥ QP.‏ ر000 


وید أن تسلم شانحة ما أراده من المدن والحصون ترك المسلمين 
.يأكل بعضهم بعضا ولم تدم لنجدة هشام » وخاصة بعد أن 
فتك بحاجبه واضح الذی حول أن یخونه وینضم لاعدائه من اثبربر » 
۔بعسد أن رای تصميمهم على مقاتلة أهل قرطبة الذي رفض فقهاؤها الصلح 
مع البربر » واستهانوا بواضح وخرج الجند هن تحت سيطرته مما 
ساعد على الفنك به . وانتهی الصراع بين هشام وسلیمان بأن دخل 
سلیمان ترطبة فی شوال عام ۰۲)ه / أبريل ۱۰۱۲ م © و استمر فى حكمها 
حتى قام عليه بنى حمود وقتلوه وأقاموا الخلانة الحمودية العلوية فى 
قرطبه فى المحرم عام 1۰۷ هر . 


وما لبث الصراع أن نشب من جدند بين بنى حمود وبين عبد الرحمن 
المرتفى الأموى الذى آقامه خيران الصقلبى صاحب المرية خليفة فى 
شرق الأندلس » وفى هذه المرة لجا الرتضی الأموى الى فرنجة برشلونة 
.لأنه رای غدر نصارى قشتالة بهشام المؤيد وتخليهم عنه رغم 
المسدد الهائل من الحصون التى كان قد سلمها لهم . فانی رایموند 
Reymond‏ كونت برشلونة بنفسه مع مذسفر من يحيى التجببی 
صاحب سرقسطة لساعدة المرتضى فى صراعه ضد بنی حمود وحلنائهم من 
آلبربر(۳) . 


ولكن الامر انتهی بغسدر خیران بالرتضی ونامر عليه مع اعسدائه 
ثم قله > وعاد رایموند الى بلاده دون أن يشترك فى العرکة » ولم نعد 
نسمع بعد ذلك عن تدخل لعرنجه برشلونه او مصاری الشمال الأسبانی 
فى شئون خلفاء بنی امسة الأواخر 4 حتی انيت خلافتهم نهائیا عام 
۲ ه | ۰ م » ونشب الصراع بعد دنك بين نصاری الشمال 
الاسبانی وبين ممالك الطوائف التی خلفت بنی امية فى حکم الاندلس(۳) 


ماشہ س 


() امن عذاری » المصدر تقسه ےج ۳ء ص ۱۰۵۰ء ۱۰۷ ۰ ۱۱۳/۸۱۲ ۰ 
Dozy, Op. cit., pp. 567 - 58, _ )۱۲۵(‏ 
ob. cit., pp. 567 ۰ ۰ ۱۲‏ .1202۷ 


ہہ ۸ سس 


السا دي النثنا لست 


العلاقات السياسسية بين الاشندلس الاسالامسيسة 
وأسبائيا النصرانية وق عصر ملوك الطوائتف 


الفصل الأول : الظروف والعوامل التى آثرت فى العلاقات بين الاندلس, 
الاسلامية وأسبائيا النصرائیة فى عصر ملوك الطوائف 


الفصل الثانى : مظساهر العلاقات السياسية بين الأندلس الاسلامية. 
وأسبانيا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


3 3 
۱ تمصلل الاولسب 

الظروف والعوامل التى آثرت فى العلاقات بين الأندلس 

الاسلامية وآسبانیا النصرائية فى عصر ملوك الطوائف 


آولا س ظروف الأندئس الاسلامية وأحوالها المؤثرة فى علاقتها ہأسبانیا 


] س الفتنة البربرية وائرھا فى قيام عصر ملوك الطوائف : 


رأدنا فوا سين من حديث عن الفشة الدربرية أو الحرب الأهلدة 
النى ننسبت بين خلفاء بنى امية الأواخر » انها تسہبت فى انشسام 
أهل الاتدلس الى حزيين متصارعين » استعان کل منبيا بأحد مليك 
اسبائیا النصرلابه ضد الآخر » کی يعيئه على دولى منصب الخلافة فى 
قرطبه وائدمز ململ الأسدان الفرصة حتى يتالا تصیبهم من الننسية 
وفعل نفس السىء . أولئك القواد الطموحون من الصقالبة والبربر ٤‏ 
ورساء الأسرات العردية ٤‏ وکونوا لأنفسهم دولا انتشرت بطول البلاد 
وعرضها . ودذلك تجزأا الوطن الواحد الى أوطان متعددة » وأصبحت کل 
عشرة او کل طائفة من طوائف سکان الاندلس لها حکومنها » ولها کیانها 
السیاسی الخاص بها فیما يعرف مممالك الطوائف . 


وسرعان ما اعلں اصحاب هذه المالك عن حتهم فى الحکم ٤‏ وانتحلوا 
الألقاب السلطانية » وابخدو! الحجاب والوزراء » وصاروا ملوكا . 
وساعدهم على ذلك خطان ارتکیهما بنو أسة أثناء الفتنة البربرية ٤‏ 
آثرنا الى أحدهما وهو استمانتهم بملوك اسبانیا النصرانية فى الصراع 
على مرش الخلانة » مما قضی على هيبة الخلافة » ودلل على ضعف 
'ااحصماس الديئى والعزة القومية لدى هؤلاء الخلافاء الضعاف » فاستهان 
بهم الناس واصبحوا لا ينظرون اليهم كما كانوا ينظرون من قبل الى 
الناصر أو الستئصر . ومما زاد من هوانهم فى نظر الناس ما اتصف 


-. |۲۷ س 


به معظم خلفاء بنی امية الأواخر من استهتار بالفضائل والقیم الدينية 
والخلقية » ومن سوء سياسة وتخبط فى شئون الحکم وادارة البلاد() . 


اما الخطا الثانی الذی ارتکبه بنو أمية فى فترة الفتنة فهو انهم ترکوا 
اقالیم الدولة وولاياتها تقع فى آیدی عناصر الصقالبة و البربر ٤‏ بل أن بعضهم, 
قام بتوزيعها عليهم كا فعل سلييان الستمین » ولم پلبث حكام 
الولايات هؤلاء > أن اسسقلوا بها عقب مقتل سابمان المستعين على يد 
بنى حمود فى أوائل عام ۰۷) ه » وقال قائلهم « أقيم على ما بيدى حنی, 
يتعين من يستحق الخروج به اليه » » واعلن آحرون استقلالهم عن كل 
سلطة وقالوا « احق الناس بالملك من استتل به » () . 


وكان من ننيجة هذا الاصرار العتبد على المسك بالحکم والسلطان 
أن انقسمت الدولة الاسلامية فى الأندلس الى دويلات عديدة » بلغب فى. 
مجموعها سنا وعشرين دوله وضاعت جهود قرن كامل فى توحی-د بلك 
البلاد ٤‏ وعادت الى ما كانت عليه قبل اشاصر لكنها فى هده المرة لن نجد 
من یجمع ستاتها ویراب صدعها وينقذها من حالة الضياع الدى معرضت له 
عقب سقوط الخلافة الأموية . وتكرست هذه الحاله نتيجة للسعاسه التی, 
اتبمها ملوك الطوائف » من استمرارهم فى الصراع ضد بعضهم البعص » 
واستعاننهم بملوك اسبانيا النصرانية » حتی اضطروا لدنع الجزية لهم » 
وانتهى الأمر بسقوط كثير من المعاقل والمدن الهامة فى أيديهم مثل, 
بريشتر عام ٤٥٦ھ‏ » وطليطلة قاعدة الكفر الأوسط عام 1۷۸ ه () . 


(۱) اس حیاں درواية امن بسام ء الذخيرة ۰ ق ۰۱ ۱ص ۰۲۰ ۲۲ ۰ 
ابن عذاری » المصدر ئمسه 2 ج ۳٣ء‏ ص ۸۲ء ۹۶ ۰ 

أن خلدون ۰ للعبر ء ج ٠ ٤‏ ص ۱۸۵ ۰ 

الصنی » الصدر تفسه » ص ۲۰ .۰ 

(۲) اس عداری ؛ ااصدر نفسه ء = ۳ء ص ۷۷ء ۱۱۳ ۰ 

این تسام » الصدر نفسيه قى 5 ء د ۱١ء‏ ص ۱۱۱۱ء ۱۱۲ ۰ 

اس الحطيب » اعمال الاعلام ء ج ٢ء‏ ص ۲۲۸ ۰ 

اس خلدون ء العير » ج ٠ ٤‏ ص ۰۱۵۱ 

(۲) ابن الخطيب » الصدر ئفسه ۰ < ۲ ء ص ۱۱۶ ۔ ۱۱۷ ۰ 


— ¥ .- 


وسوف بتضح ذلك كله من دراسنا لسمات هذا العصر » ولاحوال 
تلك المالك الصغيرة » وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر / وما حدث 
فيها من صراع داخلی على الحكم » وما ابصف به ملوك هذه المالك 
من فساد » وما تفشی بين سكانها من عیسوت خلقية واجتمساعية 
واقتصادية . 


ب ل سمات عصر ملوك الطوائف ومظاهر الضعف فيه : 


ويتمثل مجتمع الطوائف فى تلك الدويلات والامارات التى بلغ عددها 
ستا وعشرين » وكان لكل مديئة أو منطقة امیرھا المستقل متخذا لقب 
املك أو الأمير أو الوالى » أو القاضی » أو الحاجب » تبعسا لحجم الدينة 
أو المنطقة التى يحكمها . وكان لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر نظرا 
لا یجیش به الجميع من الالساع » ولاختفاء الثل الأعلى الذى 
اوجسدہ الأميون وهو المحافظة على وحدة البلاد . وہدا القوى یبش 
بالضعيف الذى حاول بدوره أن يتحالف مع جار أقوى » ونتج عن هذا 
الصراع الدامی ان تكونت من هذه الدويلات » أربع دول رئيسية غلبت 
على جميع الدوبلات الاخری أو تحالفت معها() . 


ففى جنوب الأندلس فى غرئاطة ومالقة غلب الحزب الائریتی او 
البربرى المتمثل فى بنی حمود وحلفائهم من صنهاجة وزناتة من حكام 
غرناطة وفرمونة وبعض المان الأخرى . وف الجنوب الغربى » كان 
هناك بفو عباد العرب امراء اشبيلية » وكان هؤلاء یخوضون الحرب 
مع الحزب الأفريقى بلا انقطاع حتی دم لهم الظفر ٤‏ كما غلبوا بالحرب 
والخديعة على جميع الأمراء والولاة فى جنوب غربى الأندلس ٤‏ واضطر 
أمبرا قرطبة وبطلیوس الى الانضواء تحت لوائهم حلفاء او مغلوبين() . 


أما فى وسط أسيانيا المسلمة ( الأندلس ) نكان هناك بنو دی النون 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰ یوسف آشباخ ۰ ناریخ الأندلس > ص‎ )٤( 
۰ ۳۱ يوسف آشتاخ ء امرجم نقسه ؛ ص‎ )۵( 


س ۲۷۳ ہہ 
( م ۱۸ - الائدلس الاسلامية ) 


على بلاد الاندلس ٤‏ وان كان هذا على حساب استقلالهم نقد دمعوا الجزية 
للوك قشتالة لساعدوهم ضد خصومیم من بئى عباد . وکان الفریق 
الرابع بحکم فى شرق الاندلس منمثلا ی بقايا المامربین وعبيدهم فى بلنسية 
ومرسية ودانية والریه » وفى آسرة بنی تجبب وبنی هود العربيسة فى 
سرقسطة وتطیله ووشقة . وکان هؤلاء یخوضون الصراع مع بنی ذی 
النون البرير امراء طليطلة ویسنمینون ایض بملوك شسمال أسبانيا 
النصرائية(') . 


ومن اولی السمات البى انسم بها عصر ملوك الطوائف أن هذه 
النجمعات و الدوبلات » لم سسرشد سواء فى علاقاتها ببعضھا البعض > 
أو فى علاقانھا بسموبها سیاسه اسلامية تقوم على رفع شان الاسلام 
ونوسيع نفوذه » ومحاربه "لسیحیین فى الشمال » والتضحية بالأهداف 
الثانوية تجساه هذا الهدف السامی الذی عاش له امراء وخلفاء بنو أمسة . 
.كما أن ملوك الطوائف لم یقیەو! سياستهم على اساس التمایش السلمی 
بين بعضهم البعض » والاحتفاظ بالأمر الواقع والمحافظه عليه » كما قال 
بذلك البعض الذين عللوا هذه السياسة بضعف يعض الدويلات ٤‏ وانه كان 
لهذه السياسة انصار عديدون بين حكام المقاطعات الصغيرة والحصون 
السنتلة() . ذلك أن النفاول بين دول الطوائف من حيث القوة والضسعف 
وانسنداد الاترة والاطماع الشخصية » وحب الرئماسه عند الجمیسع 4 
واشستداد الخطر النصرانی المطل عليهم من الشمال : کل ذلك جمل 
الدويلات القوية بطش بالضعيفة وتجبرها على الانضواء تحت سلطانها 
متحالفة او متهورة حسیما تددم . دلك أنه لم دكن هناك الا سناسۂ 
واحدة بنی عليها ملوك الطوائف سياستهم ٤‏ وهی سياسة البوسم على 
حساب القوى المجاورة بكل الوسائل الممكنة » سواء كان دلك عن طريق 
الحرب أو المؤامرات أو الشراء أو المعاهدات () . 


() يوسف اشباح ء اارجم نفسه ؛ ص ۲۱ ۰ 

(۷) صلاح حالص ء ابن عمار الآئدلسی ٠‏ ص ۷٢‏ - 
(۸) أبن الخطيب ء الممسدر نفسه + ج ۲ ء ص ١١١‏ ۰ 
المقرى » ممع الطیب ‏ ج ٢ء‏ ص ۵۷۲ > ٩۰۵‏ ۰ 


س ۲۷ سم 


وکان لطبيعة دول الطوائف أثر کب فى اناع تلك السياسة » فهی 
فى الواقع لم شکن دولا بالعنی المعروف > وانما كانت اقرب منها الى 
وحدات الاقطاع » والی عصبية الاسرة القوية ذات العصبية أو الجماعة 
القبلبة فى حالات الامارات البربرية » ومن ثم فانه لم تكن بها حکومات 
منظمة بالعنی الصحح تکون مهیتها العمل لخیر الشعوب التی تحکمها » 
وانما كانت اسرات أو زعامات تعمل قبل کل نیء لصلحتها الخاصة »© 
ولرفعة شانها » وتنمية ثروانها » وتدعيم سلطانها وبذخها » ولا يهيها بعد 
ذلك ان یسعد الشعب أو أن نعيش فى سقاء » ولا يهمها ان يسمو شان 
الدين أو يذل ٤‏ وائما يهمها مصلحها فقط » ولو انها رات تلك المصلحة 
فى اعتناق النصرانية لبادرت الى ذلك دون أدنى خوف او خجل . اذن فهو 
عصر الالماع والأنانية والمصالح وااؤامرات » عصر كانت فيه لجارية 
نرنم الى عرش اللسکات » ویهبط الاوك الى درك الموز والفساتة 
والىسول ') . 


ولذلك لم يكن المراع صراعا حزبیا أو قائما على اساس جنسی » 
كالصراع بن العرب والبربر أو بين الاسبان المسلمين والبربر » كما قال 
بذلك هنری بيربز وناتشه فيه البعض . ولم يكن صراعا بين فريقين 
أو حزبين كا قال بذلك ابن عدارى © لأن الأحداث التاريخية لا تؤيد 
ذلك » بل انها تغول بان البربر حاربوا بعضهم بعضا وكان بربر زناتة 
لا يثقون ى بربر صنهاچة » ولذلك انضم برير قربونة ورنده وتاکارنا الى 
بنى عناد العرب فى أحيان كتيرء ضد بربر صنهاجة ی غرناطة . كما حارب 
العرب يعضهم بعصا کیا حدب بين نى ساد فى اشبيلية وبين بنی چهور 
حكام قرطبة حیث حاربوهم حتى مضسسوا علبهم وضموا قرطبة الى 
املاکیم () . 


(9) ابن حيان » برواية ادن عسداری ۰ الصستر نفسه » چ ۲ ۰ ص ۱۹۰ ٭ 
اس حزم » للرد على امن النعربلة للبهودی » ص ۱۷۷ ۰ 

عنان ۰ دول لطوائب ٠‏ ص 8۱۸ ۰ 

(۱۰) أبن حيان برواية اس عسداری ۰ اللصسدر نفسه ۰ ج ٣ء‏ ص ۲۱۹ ۰ 
صلاح حالص ؛ العتمد نن عباد 2 ص ٠١١‏ ۰ 


نت ۲۱/۵ 0 


ولا كان الصراع شخصبا نشد انبسع الجمیع فيه مبدا الفاية تبرر 
الوسیله » وکان الاخ یغدر باخیه ويستعين فى ذلك بالأمراء الجاورین وربما 
استمان بنصاری الشمال » وناریخ ملوك الطواتف حافل بذلك ٠‏ وعلی 
سبيل الفال لم یتورع العتضد بن عباد ملك اشبیلیه من دعوة جیرانه من 
آمراء البربر واولم لهم وليمة » ثم دعاهم لدخول الحمام » ولا دخلوه سد 
علیهم أيوابه ؛ وئللوا فيه حتی ماتو | > بل أنه علق رعوس آعدائه الذین 
وصلت اليهم يده » سواء بالحرب ام بالختل والمدر على اشجار حديقة 
قصره » وسماها حديقة الوت » وجملها رمزا لتوته وبطشه » وانذارا 
بالموت لكل من نسول له نفسه من معارضیه بالخروج عن طاعته (۷) . 


اما ابنه العتمد فتد بلغ فى ذلك شاوا بعیدا ؛ ویکنی ما فعله وزیره 
ابن عمار من الاستیلاء على مرسية بالتآمر مع نبلائها » ثم الاستیلاء على 
قرطبسة التی کان اهلها قد استدعوه لیحمیهم من عدوان الأمون ملك 
طلیطلة » ثم لم یلبث أن استولی علیها بعد أن هزم الأمون وانزل بنی 
جهور من قصور هم ٤‏ وراحت کنمة آخر ملوکهم « نفص علینا کل شیء حتی 
المت » دلیلا وسمة لهذا العصر الضطرب 05 . 


ومذا هو عبد العزیز بن النصور بن ابی عامر حاکم بلتسسية الذی 
نزل الى المرسة لیضبط آمورها » بعد قتل أميرها الفتی العسامری زهیر 
عام 176 ه أثناء صراعه مع بنی زیری آمراء غرناطة » فحسده مجاهد 
العامرى صاحب دائية ٤‏ وخاف من اتساع مملكته التى أصبحت تضم 
بلنسية والرية » واغار على بلنسية اثناء غياب عبد العزيز عنها » ولا شعر 
الاخیر بذلك استخلف صهره ووزيره معن بن صادح النجيبى على الریه > 
وعاد الى مملكته فى بلنسية ليدفع عنها خطر مجاهد العامرى . لکن هذا 


(۱۱) ادن الأبار » الحلة السبراءەء < ٣ء‏ ص ٥‏ او 
دوری ۰ ملوك الطوائف , ص ۱۰ 0 ۱۳۱ ۰ 


۰ الصدرین السایمین‎ AY 


ص ۲۷ س 


الصهر لم يلدث أن انتیز الثرصة واستولی على الحکم فى المرية واعلن 
اسسقلاله بها وخان الأمائة () , 


والسمه الآخری التى اتسم نها هذا العصر > هو عدم وجود اساس 
نرعی معين لحكم هؤلاء الملوك والأمراء المتصارعين . فلم يكونوا من بيت 
امارة أو خلانة وانما هم متغليون » ذهب كل منهم الى ناحیة عقب انهيار 
نی عادر وبنی أميه واستولى عليها وأقام ملكه فيها ٤‏ أو كان حاكما لتلك 
النطقةه قبل الفينة فاستقل بها ٤‏ وكل منهم يدعى انه حافظ لما تحت يده 
حتى يظهر الحاكم الشرعى فیٹزل له عنه طواعية ٤‏ وهم فى ذلك كاذبون » 
وحسبما تقدم كان يقول قائلهم « احق بالملك من استقل به » ولو نازعنى 
فيه كبار الصحابة والخلناء الراشدون لضربت عنقهم » 09 . 

ولکی يصبغوا على حكمهم صفة الشرعية ۰ فقد أقاموا لأنفسهم 
خلفاء » واستتر بعضهم وراء خلفاء بنى أمية الأواخر الضعاف » أو خلفاء 
بنی حمود الذین سماهم بعض ملوك الطوائف بأنهم أدعياء ولا حق لهم فى 
الخلافة . ففى أثناء الفتنة البربرية » هرب الموالى العامريون ابثال خيران 
وزهير ومجاهد ومبارك ومظفر الى شرق الأندلس ؛ واستولوا على بلنسية 
وشاطبة ودانية والمرية وغيرها . وقام أحدهم وهو مجاهد العامرى 4. 
وأقام أحد أفراد أسرة بنى أمية ويدعى عيد الله بن عبد ال بن الوليد 
المعروف بالمعيطى خليفة فى دانيه » وبایعه وسماه امیر المؤمنين.» واتلع معه 
غازيا الى سبردانيا والجسزائر الشرقية ففتحوها » ثم لم یلبث أن غضب 
عليه مجاهد وخلعه » فثر المميطى الى أرض كنامة بالفرب واستقر بها () 


وقام غير مجاهد من الموالى العامريين بالدعوة الى خلفاء بنی حمود 
أو بنى اميه » مثال ذلك خيران الصقلبى الذى ادت مساعدته لبنی حمود 


(۱۲) ان حیان برواية ابن مسام ء للذخيرة » ق ۱ء <۲ ,اص ۲۳۷ 

اس خلکان + وفیات الأعيان 2 د ٠ ٤‏ ص ۱۳۱ . 

. 55:5 ابن الخطیب ء المصكر نفسه ء < ٢ء ص‎ )١١( 

(۱۵) ادن حزم ؛ الحمهرة ۰ ص ۱۰١‏ ء اين عذاری : المصدر نتفه ج ۳ء 
ص ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ ۰ 


ہہ ۲۷۷ بت 


الى قيام خلافتهم فى قرطبة عام ۰۷ ه ٤‏ ولا خاف حیران على نفسه عن 
بنی حمود فر الى شرق الأندلس واقام الرتفی الأموى خلبفة ٤‏ ثم غدر به 
وقتله وقام بعد ذلك بالدعوة لھٹسام المعتمد آخر خلفاء نى أمية بعد أن ساعد 
أهل قرطلبة فى التضاء على حكم بنی حمود بها عام ۱۷) ه / ۵۱۰۲۸( . 


ولا سقطت الخسلانه الأموبة نهائيا عام ۲۲> ه / ۱۰۲۰ © قام 
بنو عباد ملوك اشبیلية وأظهروا رجلا سدبها بهنام المؤيد » ودعوا له 
بالخلافة عام ۲۵) ه وبايعوه » وارسلوا الى الامارات والمالك الأخری 
بالدخول فى دعوته وطاعنه » فاستجابت له وضربت النقود باسمه فى جميع 
امارات شرق الأندلس » مثل دانية وطرطوشة وبلنسية وسرقسطة وتطيلة 
والریه ولاردة ودورقة » وهناك قطعة نقود ضربت باسمه فى سرقسطة 
عام ٦‏ هھ فى عہد الحاجب عماد الدولة احيد ۰ كما اعترئت بخلافته 
بطليوس وطليطلة وقرمونه وما والاها من الامراء الصغار مثل ابن نوح 
وابن خزون (”) . 


ونلاحظ أنه قد اعنرف بخلافة هذا الرجل الحمرى المقشسبه بهشام 
عرب ويربر وصقالية » وكان لكل منهم هدفه الذی یسعی اليه من وراء 
هذا الاعتراف » فان عباد مثلا كان يريد أن يناهض خلافة بنی حمود فى مالقة 
وبريد أن يستقطب أكبر عدد من ملوك الطوائف ضد بنی حمود وحلفائهم 
من بنى زيرى ملوك غرناطة . وكان هذا أيضا هو نفس هدف بنى جهور 
أمراء' قرطبة . وقد استغل البعض تلك الدعوة للاسستیلاء على الحكم » 
مثال ذلك ما فعله عبد الله بن حكيم أبن عم منذر بن يحيى صاحب سرقسطة > 
حيث قام عبد الله هذا بقتل ابن عمه منذر عام 4۳۰ ه وأخرج رأسه فوق 
عصا ونادى عليه « هذا جزاء من عصى امیر المؤسبن هشاما ودافع حقه » 
وكان ( منذر ) قد رئض الاعتراف بامامة هشام الحصرى متأسیا فى ذلك 


(15) رجب محمد عبد الحلیم ‏ دولة بنی سود ء ص ٦٦‏ ۰ 


(۱۷) ابن حزم ء نفط العروس ء ص ۸۳ ۰ ابن ممذارى ۰ البيان المغرب ء ج ۲ و 
ص ۲۱۸ ۰ 
Codera, Numısmatice, pp. 136, 168, 175, 182, 254.‏ 


بت ۲۷۸ ہہ 


حعبد اسماعیل بامامته عام ۲۰ ه () , 


وثد س وقت على الاندلس وقد أمسبح ھا اربعة خلفاء 2 وقت 
واحد ٤‏ كلهم سسمى بامره ااؤمنعن ویخطب لهم بها فى زمن واحد » وهم 
خلف الحصری امنمه بمسام بأشبيلية ¢ ومحہد یں القاسم بن حمود 2 
الجزيرة الخشماء ٤‏ وبحدد بن ادریس بن على بن حمود فى مالقه » وادریس 
أبن بحیی بن على س حهود فى ببشتر وستنه ٠‏ وان دل هذا على شىء 
مانما ندل على مدى الانتدال الذى وصل اليه هذا المنصب الخطير . لكنها 
مصلحة الأمراء الشخصيه التى فرضت هذه الأوضاع » وما ان ينتفى 
الغرض منها حتى تزول بادنی اشارة ممن أقاموها ؛ مثلما فعل المعتضد بن 
عباد عندما أعلن موت هشام المؤيد عام ۵۱) ه / ۱۰۵۹ م وتطع الدعوة 
له بعد أن اسنتب له الأمر ومد سيطرته على جمیع جيرائه ٤‏ وبعد ان 
زالت خلافة بئی حمود شل ذلك بعامين عای ید بنی زيرى أمراع 
غرناطة (() . 

وقد لجا ملوك الطوائف لتدعيم نفوذهم الى الاستعانة بقوة روحية 
اخری ٤‏ بلك القوة التی تنمثل فى رجال الدين من الفقهاء والعلماء . وقد 
كان الفقهاء فى الواقع فى هذا العصر الذى ساد فيه الاتحلال والفوضى 
طغيانهم وظلمهم » وتزكية تصرفاتهم وابنزازهم لأموال الرعية . وقد كانوا 
يأكلون على كل مائدة » ويخدمون هذا أو ذاك من الأمراء والملوك ليحوزوا 
النفوذ والال » ويضعون فتاوبهم الفقهية فى خدمه السلاطين ٤‏ تأييدا 
حزم وابن حيان وغيرهم ممن وصفوهم فى كتاباتهم بابشم الصفات () . 

(۱۸) امن حيان برواية امن عذاری ۰ المصدر نمه , جح ۳ اص ۱۷۸ء ۱۹۸ء ۰۱۹۹ 

۹۰ اين حزم ؛ نمط العروس ؛ ص ۰۸۳ 85 ٠‏ 

این عداری ء الٰصسدر يفسيه 2 د ۳ء ص 45؟ ۰ ۲2۹ ۰ 

(۲۰) اس حزم ۰ الرد على اس البعريلة الیہودی ۰ ص ۱۷٩‏ ۰ 

اس حیاں تروانه اس عدارى ء ااصمر نمسة ء د ٣ء‏ ص ۲۵5 ٠‏ 

المقرى » المصدر بفسه ء ج ۳ء ص ۱1۲ ۰ ۱82 ۰ 


ہے ۲۷۹ ہہ 


فهذا ابن حزم یقول عنهم « لا يغرنكم الفساق والنتسبون الى الفقه 
واللابسون جلود الضان على تلوب السباع » الزیبون لأهل الشر شرهم ؛ 
الناصرون لهم على فسقهم » وداك اين حيان بقول عنهم ایضا آنهم سکتوا 
عن ظلم الحکام « وأصيحوا بہن آکل من حلوائهم وخابط ى آهوائهم وبين 
مستشعر مخافتهم ٤‏ آخذ بالتقية فى صدقهم » » "ما القری فیتابعهم بقوله 
ان شر العلماء علماء السلاطیی ویذکر أن علماء هذا العصر صاروا یسعون 
الى الحکام بعد ان كان الحکام هم الدين يسعون الیهم (۳) . 


لکن يبدو ان اسلوب ملوك الطوائف فى الحباة وطريفتهم فى الحکم لم 
تكن تعجب جميع رجال الدین » فقد راینا فریقا مدهم من الخلصین لبادئهم 
الدينية ٤‏ یفضسلون المیش فى عزلة عن الحکام حتی ولو ذاقوا طعم 
المسغبة » واعتبروا أن العملة التداولة فى أيدى الناس انما نبعت من 
سحت ٤‏ ورفضوا تولی مناصب التضاء والناصب الاخری احتجاجا على 
القوضى السياسية والدينبة والاخلافية التى كان دعینسها الحکام منذ الفتنة 
البربرية فى مستهل القرن الخامس الهجری . وکان ابن حزم و آسرته من 
هؤلاء الذين « داقوا مرارة الحرمان و هجر الاوطان وترك الخلان » () . 


وقد عرض قسم من هؤلاء النتهاه انشسهم لغضب الحکام وانتقامهم ) 
كما حدث للفقبه ابی الحسن الهوژنی الذی تله العتضد بيديه عندما تجرا 
فئيهه الى الخطر الذى يتهدد البلاد نتيجة خطاً سياسة ملوك الطوائف ٤‏ 
كذلك قام حشنده الفتح بن محمد بن عباد بقنل الفشه عمر بن حبان بن خلف 
ابن حبان بالدور ومثل بجثته عام 5914 ه . وكان هذا من عوامل الضعف 
التى المت بعصر ملوك الطوائف اذا قارناه بعصر خلفاء أو آمراء بنى أمية 


(۲۱) المصادر السابقة ونقس اصفحات ٠‏ 
(TY)‏ التبامی ۰ المصدر تفه ؛ ص ۸۸ ۰ ۸۹ء الحميدى » المصدر نفسے ء 
ص ۲۵۶ , ۲۵۵ ۰ 
ابن بشكوال » الصلة ‏ + ۱١ء‏ ص ۲۵ - 55 »د ۲ ص 597 ۸۰ء ٦۹۹‏ 
اہن عند الپر ء القصید والأمم ‏ ص ه ٠‏ 
صلاح خالص » الزحم نسه 2 ص ۹٦ء‏ ۷۰ ۰ 


(AN. —‏ ہہ 


الذين كانوا یحترمون العلماء ولا یجرعون على عزلهم حنى لو بالفوا فى 
بقريعهم ونصحهم . وكان لعدم رضسا هذا القسم من رجال الدين تأثيره 
المهم فى انهيار نظام ملوك الطوائف وتداعى دويلاتهم وق حمل العامة على 
انکر للوکهم وتأنيد المرابطين الشدندی التعصب للدين (۳) . 

وبذلك انهارت الدعامة الروحية التى استند اليها ملوك الطوائف نی 
حكمهم لرعاياهم » فلم يكن الخلفاء الذين أقاموهم س.وى دمى لم تنل احترام 
الناس وتقديرهم ٤‏ وكدلك اولئك الفقهاء الذين ظاهروهم وايدوهم فى 
سياستهم »© لم پکونوا ایضا محل بقدیر الئاس أو رضاهم ٤‏ وظهور ذلك 
واضحا فى الأمثلة العامية التى انشرت بين أفراد الشعب انتقادا لمسلكهم 
المشين » مئال ذلك بعد وضمه بى صيغه عربية سليمة « اق الله العظيم 
ولا تشارك فى صفقه مع فقيه » ('') . 


ولا كان ملوك الطوائف يعرفون حقیقة سياستهم وأنها لا یمکن أن 
تنال رض ا الناس مهما أقاموأا من خلائف أو قرہوا من فقهاء وعلماء ٠‏ لذلك 
الدعوة للجهاد فى ننوس الناس » ولم يكن للوك الطوائف أن یعلنوا الجهاد 
لأن جهادهم اصیح ضد اخوانهم السلمین فى الامارات الجاورة » کم أنه 
لم تكن لهم الصفة الشرعية لاعلان نلك الدعوة رغم ما لجاوا الله من اتامه 
خلافة هنا أو هناك » ولذلك لجأوا الى استعبال الجند المرتزقة على نطاق 
واسع بغض النظر عن أصلهم أو ديتهم . وعلى هدا ندفقت عليهم أعداد 
غفيرة مس نصارى الشمال نظير أجور معينة » ولم بشذ عن ذلك ای مملكة 
س ممالك الطو اثف الرئیسیه »> فكلها اسنمانت بهم کآجورین أو حلفاء (۰)۳ 


(۲۲) اسن بشکوال ء الصلة 2 = ۱ » ص ۲۸۱ ۰ ۳۸۲ + 
(۲۶) صلاح حالص ۰ الرجم دفسه ١‏ ص 55 ٠‏ 
(5؟) اس حيان ٠»‏ برواية ابن عداری › المصدر ئثفسسسے › چ ٣ء‏ ص ۱۲۵ , 
۰ء ۲۲۱۱ ۰ 
ابن حيان برواية ادن بسام ۰ الصحر دفسه » ق ۱ ۰ ۱ء ص ۴۹۷ ۰ ص ۲۷۲ ۰ 
اس حيان مرواية ابن تسام , المصدر نمسه 2 ق ۱ء ج ٢ء‏ ص ۱۲۸ ۰ 


- ۲۸۱ سم 


ج - عوامل الضعف وآنرها فى علاقة ملوك الطو اف باسبانیا النصرانبة : 


تلك هی سمات عصم ملوك الطواتف ونںعضی مظاهر الضعف فيه . 
و هناك عوامل عدده ادت الى ذلك وساعدت علسه ؛ منها صراع ملوك 
الطو اثف ضد بعضهم السعض ؛ وصراع حکام کل مملکه على کرسی اله‌رش 
بها » وما صاحب ذلك من فساد هژلاء اللوك وما آدی اليه من فساد طبقة 
الوزراء والوظنن ٤‏ وما نسج عن ذلك كله من انتدسار العیوب الخلقية 
والاجتماعیه والاتتصادسه بسن افراد الشعب الاندلسی نفسه فى مختلف 
ممالکه و اماراته العديدة المناحرة . وکی هنضح الصورة تماما ویظهر اتر 
تلك العوامل العديدة على مستمبل الاسلام فى بلاد الاتدلس لا بد أن تتحدث 
عن كل منها فى شىء من التفصال ٠‏ 


: علاقة ملوك الطوائف بعضمم بالبعفى الآخر وصراموم على ااسلطان‎ ١ 


خاض ملوك الطوائف حرویا مسنیره بعضیم ضد البعض بمساعدة 
الجند المرتزقة من نصاری الشمال أو من البربر » وقد بذلت محاولات 
للصلح وجمع الشمل » ولدینا عدة رسائل من الکاتت آبی عبد الله البزلیانی 
الى صاحبی شاطبة والی غيرهما من امراء شرق الاندلس »© یدعوهما فيها 
الى النعاون مع المظفر آبی محمد الذی لا يبعد أن یکون هو عبد العزیز بن 
ابی عامر صاحب بلنسية © لأنه يدكر أنهما تحالما مع الموفق ابی الجیش 
وهو لقب مجاهد العامرى صاحب دانية » وان كلا من الطرفين المتحاريين 
استعانا بالنصارى . وكان مجاهد العامرى فى صراع مع ابن آبی عامر 
يسبب السباق على ملك المرنه بعد مقنل زهير العامرى حسہما نقدم () , 


والكاتب فى هذه الرسائل التى احتفظ لنا 'س بسام ببعضها يعيب 
على مؤلاء الامراء الاستعانه بالنصارى ودحذرهم من ذلك حتى لا يقف هؤلاء 
الأعداء على عورات المسلمين ولا يعرفون مواط الضعف عندهم » اذ لو 
عرفوا دلك واستعانوا ملوك النصارى الآخرين سواء فى اسبانیا او فى 


, ابن بسام ء النخيرة , ق ۱ء > ۲ , هن ۱۲ء 1419 , 464 = جوع‎ (TY 
. ۲۵۲ ,اص‎ ٥ الملقشندی » صح الاعشی » د‎ 


— ۲۸۲ سب 


غيرها واتوا لمحاربه المسلمين © حینذ لا يمكن مفاومنهم » ولا ند أن ینتهی 
الأمر باخلاء الجزيرة س السلمن . شباً كاب الترن الحایس الهجری 
ہما حدث فصلا بعد عده ذرون ؛ ولم يكن هذا الا مسدب بلك الأحقاد 
والصراعات العقيمه على السلطة » والاستعانه بنصاری الشمال ضد 


سعضهم اابعضص ۳( ۰ 


اما عن الصراعات و الحروب التی اندلعت بين ملوك الطوائف فائئا 
نذکر منها ذلك الصراع الذی نشب بين نی زیری أمراء غرناطه ودين حکام 
المربة وخاصة خیراں الصقلی الذی أتى مع الرتضی وهرم عام ).٩‏ ه » 
وزهير الذى حكم المرية بعد موت خیران عام 2411 ه . وكان زهير قد 
طمع فى ملك فرناطة » لکن بادیس بی حبوس امم غرناطة هزمه وقتله 
عام ۹ هام واسنولی على اريه معن بن صیادح غدرا من ید صهر ۵ 
التصور عبد العزيز بن عامر . وقام الأمير عبد الله بن بلقين امیر غرناطة 
ببناء بعض الحصون لحاصرة ابن صمادح » ولا تبين له ضعنه » هدم 
تلك الحصون وصالحه واستالفه » لان جارا ضسعیفا خر من جار توی 
لا یمکن الميش بجواره حسیما اعتقد أمير غرناطة () . 


وكان هناك صراع آخر بين بنى زیری الصنهاجيين حكام غرناطة 
وبين بنی عباد حكام أشبيلية » وکان ينو عباد فى حرب مستيرة مع هوّلاء 
الدربر من صنهاجة وقاموا بالابقاع بين بربر زنائة فى قرموئة وبين صئھاجة 
وذلك حتى یصمدوا لنلك القوة الكبيرة التى شکلها بنو حمود وبنى زيرى 
فى جنوب الاندلس . واستطاع ہنو عباد قتل خليفة بنى حمود يحيى المعتلى 
فى كمين عام ۲۷) ه + ولا حاول بنو عباد الاستتازء على قرمونة وأشبونة 
واستحه » أرسل حکاہپا من لادرير الى بنی حمود ودنى زيرى الذين أسرعوا 
لنجدتهم ٤‏ ونمکوا من هزيمه جیوش ننی عباد وقتسل قائده اسماعیل بن 
عىاد عام .”ع ه (۹) . 


(۲۷) أبن تسام ء آلصدر نفسه ,اق 21 ۲ء ص ۰۷١٦ء ٥٤۸‏ 

(۲۸) بن بلقين » متکرات الأمير عد الله ء ص ۲۲ , ۲۲ ۰ ٣۳ء‏ ۸ ٠.۹۰‏ 
(۲۹) این حيان برواية ابن بسام » الحخرة ء ق ۰۱ <۰۱ ص ۲۷۲ ۰ 
ابن الأثير » للکامل , + ۹ء ۱۰4 . 


— ۲۸۲ بت 


استمر الصراع بين الفريقبن حى استولی بنی زیری على مالقة 
وقضوا على بنى حمود عام )4٩‏ ه / ۱.۵۷ م ؛ ثم استطاع بنو عاد 
الاستیلاء منهم على جیان عام 555 ه / ۱۰۷ م » فاضطر امیر غرناطة 
للاسسعانة بقوات الفونش السادس ملك تنتاله ٭ لکن العتمد بن عباد 
ارسل وزیره ابا بكر بن عمار الى الفونش السادس وعقد معه حلفا ضد 
غرناطة نظر خمسس آلف دینار . وکان اين ذى النون امیر طلیطله قد 
توسط لدى الفونتس حتى يرضى بمحالفه غرناطة » ويتمكن هو من الاستیلاء 
على قرطبة » وقد اراد الفونشی أن يصعد الخلاف ودكرس العداوة بين 
ا مسلمیں فحالف غرناطة » وترك ابن ذى النون یستولی على قرطبة عام 
۲ ه . وكانت قرطبة فى الواقع تحت سيطرة نی عياد (؟) . 


ولا آسرع بنو عياد لانقاذ قرطبة من يد ابن ذی النون وكان كلاهما 
يستعين بالنصارى المرتزقة » ادرك الأخير صعوبة بقائه على حصار 
قرطبه وعاد الى طليطلة ٤‏ واندهز بنو عباد الفرصه واسنولوا على قرطبة 
من يد حلفائهم شی جهور » وان كان ابن عذارى يقول ان ذلك تم باتفاق 
أهلها مع بنى عباد » بسبب سوء سيرة عبد الرحمن الذى کان أبوه 
ابو الولید بن جهور قد تنازل له عن حكم المدينة . وتم التبض على 
بنى جهور ؛ اما شیخیم ابو الوليد ند اخنبا فى مقصورة هو وبناته ونساؤه 
فاقتحمها عليه قوم من النصارى وجردوهم مما معهم ٤‏ وتم نفيهم الى جزيرة 
شلطیش . وهكذا انتهى ملك بنى جهور فى قرطبة على يد بنی عباد 
عام 0۷ ه () , 


وکانت علاقه اشبيلية بچیرانها من دنى الافطس حکام بطلیوس سيثة 
أيضا ٤‏ بسبت الصراع على مدينة ليله التى تقع بینهما » وقامت الدروپ: 


۳۰( ادن بلقي ء المصدر تفه ء ص 79 - ۷ء ان يسام » الملصدر تسه , 
ق ۲۰۱ »ص ۱۲٤‏ . 
)5١(‏ اس حيان برواية ابن تسام ء الدخيرة ء ق ۱ء <٢ء‏ ص ١۱۷۶ء‏ ۲۵ا ۱۲۷۸ء 
اين عدارى , المصدر تقسه ١‏ د ۲ ء یں ۲۵۸ 09 . 
ادن سصد , المصدر ئفسه » < ۱ء ص له »۷ن . 


— ۲۸ سب 


يسيب ذلك . واستعان بثو الأفطسن ببنی جلديهم من البربر دحكام قرمونة ٤‏ 
ولكن الهزيمة كانت من نصدبهم عام ٤٢٦ھ‏ / ۱۰۳۰ م وقتل أمسير قرموئة 
كما قتل عبيد الله الخراز ص احب بايرة وابن عم حاكم يطليوس > 
ونجا ابن الأئطس نفسه بصعوية بالفة > وبلغ عدد قتلاه ما لا يقل عن 
تلائة آلاف ٤‏ وكانت الخسارة كبيرة لدرجة أن يطليوس بقیت مدة من الزمن 
خالية من سكانها الا من الشیوخ والأطفال والفساء (') . 

واننقم ابن الأئعلس لنفسه من بنى عباد بطريقة غير شرعية ٤‏ لكنها 
تدل على روح العصر وعلى ماساده من صراع لا يحدمه أى مبدأ من مبادیء 
الأخلاق . ذلك أنه فى عام 1۲0 ه / )۱۰۲ م سمح عبد الله بن الأفطس 
امیر بطليوس لجيش بنى عباد أن يمر عبر أراضيه لقتال مملكة ليون » و اثناء 
عودته ماجمه أدن الأفطس بغتة » وقتل من جنود أشسبيلية عددا کبیر! » 
وثر اسماعیل بن عاد ونجا من الوت بصعوبة » ومنذ ذلك الحبن تأصلت 
العداوة والبفضاء بہن بنی عباد وبنی الافطس (") . 


وکان هناك صراع بہن بنی ذی النون البربر حکام طلیطله » وبين بنی‌هود 
الجذامیین العرب حکام سرقسطة » ودانية ( بعد أن استولوا علیها من على 
ابن مجاهد العامری ) وطرطوشة ( بعد أن مات صاحبها لبیب ثم مقاتل 
الفتی العامرى ) . وکان الصراع سین بنی ذی النون وينى هود يسبيب 
تنافسهم على اتلاك مدينة وادی الحجارة » ولا استولی علیها سلیمان بن 
هود تامت قیامة الأمون بن ذى النون » واستعان بنصاری الشمال » ودعته 
الضرورة أيضا الى محالفه العتضد بن عباد والدخول فى دعوته لخلف 
الحصری الشبه بهشام عام 675 ه 9 . 
از اء ذلك اسنعان ابن هود بملك آخر من نصاری الشمال » واستطاع 
أن يعدث فى طليطلة واعمالها » وان یدمر زرعها » فارسل اليه اهلها یطلبون 


(؟؟) أبن خان نزوانة اين تسام ء المصدر بعسه ء ق ۱ء < ١ء‏ ص ۰٢1۹٢‏ ۳۲ 

۰ ۲۰۲ این عندارى » اللصحر سه ء د ۳ء ص‎ )٢٣( 

دوزى » ملوك الطوائف ء ص ۲۸ ء ٣۹‏ ۰ 

(۴۳۶) اس يلكس ء مدکراته ء ص ۷۷ء اين عداری » الصدر بسسسے ء ‏ ج *, 
ص ۲۲۶ ۰ 1۷۷ ۰ 


سے Ao‏ سس 


الصلح » قنظاهر ابى هود دمواعقتهم الى با طلبوا ٤‏ تم لم یلبث ان سار 
هو وحلفاژه من النصساری » واحتلوا مديئة سالم النابعة لبنی دی النوں ٤‏ 
وساعده على ذلك عبد الرحمن بن اسماعیل بن ذى النون الذی كان بنازع 
أخاه يحيى صاحب طليطلة فى حكمها . ودامت المفنه بين أبن هود وابن 
ذى النون مں عام 1۳۵ ھ الى آخر عام 274 ه ولم تنته الا بوفاة سلیمان بن 
هود . ولا زال خطر سرقسطة عن طليطلة » بدا امیرھا يسنعد لمنازعة 
اين الأفطس صاحب بطلليوس وہنی جهور أصحاب قرطبة (*) . 


وما أن آحس بنو جپور بذلك حى عقسدوا حلفا مع أمراء بطلیوس 
واديليه دسد ہنی ذى النسون امراء طلیطلة » وسحالف هؤلاء بدورهم مع 
ہلئسیة ومع قشتالة النصرانی ؛ واسسطاعوا أن بوشعوا بقوات قرطبه » 
لکن العبادیین ائتذوها واسدولوا علیها حسبما تدم » وعاد الطلیطلیون 
مهزوسن عام )٢٥‏ ه | ,۱.۱ م (۳). 


وقام الدور الئانی مں الصراع بين بنی عناد فى عهد العتمد بعد وناه 
والده العتضد عام 11۲ د / ۱۰۷۰ م وبين المأمون بن ذى النون © وکانا 
أقوى ملكبن فى الأندلس فى ذلك الوقت بعد ان حطمت الحروب الآهلية 
الدويلات الاسلامنه الاخری . ولا رای المأمون أن اشبيلىة مشغولة بحروبها 
مع ہنی حمود وبنى زيرى » وان بنی الأفطس یقتنلوں فيما بينهم على كرسى 
الحكم عقب وناة محمد بن عبد الله المظفر ٤‏ وأن بنی هود حکام سرقسطة 
يستبكون مع جیرانھم النصاری فى حروب دموية مسديرة ؛ رأى الفرصة 
سانحة للعیل ٠‏ وانقض على العامربين اصحاب ددمير ومرسية وانتزعها 
متهم ٤‏ وكان هؤلاء حلماء لىنی عباد (۳) . 


وما كاد العنمد بن عباد ہقف على فعله المأمون حتى أرسل وزيره 
اس عمار الى ربووند برنجار امیر تطلونبه ( برشلونة ) ٤‏ وحالفه على 


(Ye)‏ ابن عسداری 3 المصدر بسه ء سح ۲ »> ص ۰ . ۲۸۲ ه 
(fT)‏ یوسف آشباح 0 ماريخ الاندلس ٤ص‏ ۹ ¢ ۱ 3 
(۲۷) يوسف آشباخ ¢ الرحم نمسه 2 ص 05 ¢ ۵۵ + 


= ہہ 


مساعدته ضد حلایطله ۰ وما ان وصل ریوند الی مرسیهة 4 حتی وجد قوات 
طليطلة وبلنسره وقونقه ودائبه ومربىطر وشساطبه وشنتمریه الشرق 
والسهلة » معاونها فرقة من المرتزئة من قشتالة وجليقية » فأدرك استحالة 
الهجوم ؛ لکن قوات طليطلة وحلفاءها أجبربه على دخول المعركة » وهزمته 
هو وحشاءه الاشبیلیمن هزبه4 ساحتثة 4 و استولی المأمون على مرسسية 
وأربولة وعدة مدن آخری *) . 

ولم یصیع الأمون وقبه سدى 4 اذ وجه بعد دلك عده جیوشس تجاه 
سرقسطة ویعلایوس وجيان حدى لا يترك لها فرصه التحالف مع أشبيلية 4 
وانتض جيشه عاى قرطبة بشه » فسقطت دون متقاومة » ثم واصل جیٹس 
الأبون زحفه الى أشبيليه ذانها واقتحمها عام )٦۸‏ ه / ۱۰۷۵ م » منتهزا 
فرصه غياب المعنمد فى حربه لنی زيرى فى غرناطه . لکن الأمون أطال 
البغاء فى أشسيليه حنى اخنتم العتمد حربه قى الجنوب بنجاح » وعاد الى 
عاصمته و اسنردها منتهز | عرصه وفاه الأمون عام ۷" ه / ۱/۷۹ م CY‏ 8 


اسنمر الصراع ہیں ملوك الطوائف حتی سقطت طليطلة فى بد الفوئش 
السادس ملك فشتاله عام ۷۸) ه / ۱۰۸۵ م » فأتوا اليه مهنئین » یحملون 
الهدایا ويعلئون الطاعه ؛ وبلغ من سخریه القدر أن احدهم کافاه المونش 
على هدينه بقرد ٤‏ نمصار دفخر به على سائر زبلائه من ملوك الطوائثف . 
وکان سقوط طللىطله بهذا الشکل الخدی دلبلا واضها على نشل حكم 
ملوك الطوائف وننيجة طسمیه لذلك الصراع الذی أسسمر بینهم ولم يدا 
لحظه واحدة (؟*) , 


۲ الصراع الداخلی فى كل هملكة على الحکم : 


ولم يكن ملوك الطوائف موفقين أيضا فى علاقانهم مع شعوبهم او فى 
اسهم الداخلية . ودبدو أنهم کانوا يتبضون على السلطان بأيد مرتعشة » 


(8؟) يوسيف ألسفاخ ء المرجم دفسية » ص هه + 

(59) ابن الكرديوس » المصندر تسه م ص ۷۸ / ۷۹ ۰ 
توسف اشناح ء اارحع ئفسه ٠‏ ص 5ه , لاه ٠‏ 

(50) ابن الکردیوس ء الصدر دعس ء ص ۸۷ء ۸۸ ٭ 


ہہ ۲۸۷ ہے 


اذ لم تنح اسرة واحدة من الأسرات الحاكية من الصراع الداخلی بين آفرادها 
على کرسی الحكم » ولذلك لم يكن هناك اسسترار سیاسی يمكنهم من العمل 
لخير شعوبهم . وقد كان هناك امل فى ان يقوم بنو حمود بصفتهم أدارسة 
حسنیون من آل البيت » ان يسدوا الفراغ السياسى الذى نجهم عن تهاوى 
خلافة بنى امية » الا ان الصراع الداخلى بين انراد الأسرة الحمودية لم 
يمكنها من تحقيق هذا الهدف . 


فمن البداية وعتب مشل اول خلفاء بئى حمود تنازع ولداه يحيى 
و آدریس مع عمهما على الخلافة > وتبادلا حكم ثرطبة عدة مرات » وكان 
یحی بن على بن حمود مؤيدا من البربر » وعمه القاسم بن حمود مؤيدا من 
السودان . وتسبب هذا الصراع فى انفصال اشبيلية و استتلالها تحت حکم 
منى عباد منذ عام ۱6 ه / ۱۰۲۳ م » كما سقطت الخلافة الحمودية نفسها 
فى قرعلبة » وعادت الخلافة الأموية المزيلة ثم اختفت ٤‏ وقام فیها حکم بنی 
جهور منذ عام ۲۲ ھ | ۰ م . واستیر الصراع داخل الاسرة الحمودية 
مما آشعنها وجملها تسقط فى ایدی حلنائها من بنی ریری حکام غرناطة عام 
۹ھ | ۱.۵۸ م ٠‏ وف العام التالی تام العتضد بن عباد باسقاط الفرع 
الحمودی فى الجسزبرة الخضراء . وبذلك انتهت دولة بئی حمود نتيجة 
لانقسامهم على آنفسهم ولضعف خلفائهم الأواخر () . 


الائقسام بین افراد الاسرة الزيرية عقب وفاة حبوس بن ماکسن الذی كان 
قد تولی حکم غرناطة عقب رحیل زاوی بن زیری عنها فى عام .۱ ه . 
وکان حدوس قد قسم اعمال غرناطة على أقاربه وبنی عمومته من بربر 
وکان حبوس بستشیرهم فى آموره ولا ينفرد بامر دونهم . فلما توفى تام 
آحدهم وهو يدير س حباس؛ وحاول الاستیلاء على مقالید الحکم فى غرناطة 
من يد بادیس الذی تولی الحکم بعد وفاة والده حبوس » وعرف الوزیر 


(۶۱) رجب محمد عبد الحليم » دولة تسى حمود فى مالقة الأندلس ء ص ۸۵ء ١۸ء‏ 
۱ء ٣۰ء‏ 


ہے (AA‏ ہم 


البهودی این النفرالة بذلك وتصح بادیس باخذ التآمرین بالحیلة » حتی 
لا ينهار حکم شی زیری » فقيل النصيحة وضرب التآمربن بعضهم ببعض > 
نخلس له الحکم (۹) . 


ورغم ذلك كان بادسی محتاطا لنفسه ولابنه بلقين مبنى له تصبة 
مالقة بعد أن اسنولی علیها من بنی حمود عام 251 ه » بنیانا لم يقدر على 
بله احد فى زمانه ٤‏ وضا فيها أمواله وجميع ما ورثه » وجعله ذخرا لابته 
اذا با ساءت الأحوال فى غرناطة ٤‏ سواء بنآمر بنی عمومته أو بمحاربة 
يلوك الطوائف . كما اخذ آتاربه بالشدة والعنف ٤‏ اذا احس من احدھم 
بما يريبه ٤‏ حکم عليه بالنفى والمصادرة حتی لا يبقى لابنه بلقين من بن‌اوثه 
بعد وفاته () . 


وقد اتت سياسة بادیس بثمارها » وحكم بلقين غرناطة بعيدا عن 
الصراع الأسرى » وترك ولدين هما تميم وعبد الله ٤‏ وحكم الأول مالقة » 
وتولى الثاني حكم غرئاطة نفسها » وكالعادة قام الصراع بين الأخوين ٤‏ 
وحاول تميم سلب مددئة النکپ ص اخیه ؛ وقام عبد الله بحربه وحصاره » 
لكنه لم یلبث أن عقد معه الصلح حتى لا تذهب به العداوة أن يفرط فى مدینته 
وسلیها لأعداء بنی زیری ؛ كما فعل ممه ماکسن من ثبل بجیان » واكتفى 
عبد الله بتأدیبه واخلی له قلعة جطرون بدل النکب » لأن رعبتها نصاری ٤‏ 
نهم على الحباد بینه ودبن اخیه تمیم . ورغم ذلك فقد قام تميم هذا بدور 
مخجل عند قدوم الرابطین » اذ انه شکا آخاه الهم وتسبب فى اضماف مركز 
بنى زیری والقضاء علهم فى النهاية () ٠‏ 


ولم يكن بنو ذى النون أسعد حظا من بنی زبری ٤‏ أذ أن یحبی 
ا مامون بن اسماعیل بن ذى النون ( 1۲۵ - 11۷ ه / ۱۰۲۳ / ۱۰۷۲ ) 
خرح علله آخوه عبد الرحمن وعمه ( ارقم ) . اما آخوه فقد حاول الاستیلاء 

655 امن لقن ۰ مذكرات الأمير عبد الله ص ٠ ۲۶ , ٢٢‏ 

(2۳) این يلفس ء ا لصصدر نتسه ص 56 ۰ ٠ ٤٤‏ 

(55) ابن بلتی › المصيدر ممسه ص ٠ ۹۶ ۰ ٩۰‏ 


۲۸۹ سے 
ام ۹ - الاندلس الاسلامية ) 


على السلطة من الأمون واتصل باعداء البلاد من بنی هود حکام سرقسطة 
والثفر الاعلی » ودلهم على عورات البلاد . اما عمه ( ارقم ) فقد كان 
آدبا لامعا » فحسده ابن اخیه المأمون على ذلك واظهر له البفض ؛ فخاف 
الامیر أرقم ومر الى الثغر الأعلى » ثم شد رحاله الى نردناند ملك جليقية 
وحليف بنی هود » الذين كانوا أعداء أبن أحّيه المأمون بن ذى النون » وأتى 
معه لمعاقبة طليطلة والانتقام منها لما فعله حليفها شائجة ملك قشتالة باراضی 
بتی هود » ولیننتم أرقم لنئسه من ابن أخحيه المأمون (“) . 

وکان المأمون غائبا عن طلبطلة ومقیما بمدینة سالم حتی یمنم عنها هجوم 
بنی هود المتوقع ٤‏ وأدى الأمر الى شراء أهل طليطلة حريتهم وحيانهم من 
فردينائد ( فرذلند حسب الرواية العربية ) بالأموال . واستطاع المأمون بعد 
ذلك أن يتخلص من عمه بالحيله والخديعة » اذ أنه دس الى فردیناند من 
أوعز اليه بأن أرقم ما هو الا چاسوس لابن آخبه المأمون ٤‏ فقتله » وفرح 
بذلك المأمون وقال « الحمد لله : هذه نعمة من جين ٤‏ فقد عدو » ووجوب 
شار نطلب به » (۶) ۰ 

وكانت اسرة بنی مود ملوك سرقسطة والثفر الاعلی مثالا آخر للصراع 
الأسرى المتيت . ولم تع هذه الأسرة الدرس الذی نالت به حكم سرقسطة 
من يد بنى تجيب عام ۳۲) ه / ۱۰۲۹ م » اذ أن صراعا نشب داخل الأسرة 
التجيبية عام .247 ه : انتهى بقئل أميرها واسنیلاء سليمان س هود حاكم 
لاردة والملتب بالسنعين عليها . وارتكب سلبمان المستعين خطأ سياسيا 
عندما قسم بلاده على آولاده الخمسة قبل مونه . وما لبث الصراع أن نشب 
بين الاخوة بعد وفاة والدهم 3 و استطاع آحدهم وهو آحمد عماد الدولة 
التتدر ( ٤)١‏ س ]۷ م | ٩‏ ۔ ۱۰۸۱ م ) أن پسولی على املاك 
اخوته عدا یوسف عماد الدولة الظفر صاحب لاردة )٩(‏ , 


)°$( ابن عذارى » المصدر نفسه ء < ٢ء‏ صن ۲۸۱ , ابن سعند ء المعرب ء ج ۲ء 
ص ٩۶‏ ۰ 

»5 ابن عداری » المصندر تسه ؛ د ۲ , صن ۲۸۱ , ابن سعید امرب ج ٢ء‏ 
ص ۱۶ ۰ 

ہ6٤ ان عذازى » المسدر كقسية , ج ۳ء ص 5859 ,اح 5 ص‎ (EV) 

ابو للفدا » تاربحه ؛ ج ۲ , ص ۱۵۵ . 


س ۲۰ س 


وقد تسیب اسلوب احید القتدر فى اغنصاب أملاك اخوته ؛ ان كرهه 
الناس ومالوا الى اخيه یوسف الظنر ۰ فحالف القتدر ملوك اسبانیا 
النصرائبة ضد اخيه حنى انه تواطا فى احدی الرات على قافلة تحمل الميرة 
والطعام نجدة لأهل نطيلة » الذين كانوا قد اصابهم الجهد والغلاء ٤‏ وراسلوا 
لأميرهم يوسف المظفر یسننجدون به . وكان يوسف قد دفع الأموال لابن ردمير 
حتى تمر القافلة عبر أراضيه الى تطيلة » لأنها لا يمكن ان تمر عبر آراضی 
أخيه المتتدر . لکن القتدر بخسة ونذالة ارسل لابن ردمير من الال اضعاف 
ما أعطاه بوسف » على أن یسمح له بمهاجمة الثائلة ومن يحمبها من جئد 
یوسف . وانتهى الأمر بكارثة . اذ ضاعت التابلة واخذ النصارى آغلب 
رجالها وجنودها أسرى وفتکوا بالآخرين (“) . 


وازاء ذلك احس الناس بانه لا فائدة من بقائهم على طاعة يوسفة » 
ورأوا أنه لا أمان لهم الا بالاعتراف بطاعة اخيه القتدر » وانتهی الامر 
بالتبض على یوسف وسجنه فى قلمة روطة » وظل بها سجبنا حتی مات 
آخوه القتدر وتولی الامارة ابئه يوسف المؤتمن ( 1۷6 ل 1۷۸ ه / ۱۰۸۱ 
۔ ۱۰۸۵ م ) وتمکن بوسف الظفر من الثرار من سجنه » ولجا الى الثونش 
السادس ملك قشتالة عام ۲۷۷ هم / ٤‏ م واحتمی به وما لبث أن 
مات عنده بعد قليل » وأتى الفونش بجيوشه الى سرقسطة زاعما أن 
ألظفر كان قد تنازل له عن حقه المغتصب فيما كان يحكمه اثناء حباته ٤‏ 
لکن يوسف المؤتمن تمكن من هزيمة الفونش » ونجا بامارته من هذا المأزق 
الخطر لغ 1 


احتدم الصراع بين بوسف المؤتمن وبين اآخسه النذر » وكانا قد 
اقتسما اللمملكة > ورغم هذا اسنمر النذر یناز ع أخاه یوسف المؤتمن ٤‏ ثم 
أن آخیه آحمد الستمین بن بوسف المؤتين ( 5/8 ۵.۲ ھ / ۱۰۸۵ س 
۹ م ) . وکان کل من الطرفين یستمین بملوك النصاری فى صراعه ضد 


(2۸) اس عذاری ؛ الصدر بەسه ؛ = ۳ء ص ۲۲۳ ۰ ۲۲6 ۰ 
(59) ابن عذاری » الصسدر مه ٢ح‏ ٣۳ء‏ ص ۲۲۲ ۰ 
دء حسين موس ۰ الثغر الأعلى الاندلسی ء ص ١۱۰۱ء‏ ۱۰۲ ۰ 


— ۹۱ ہم 


الطرف الاخر ؛ مما تسیب فى ضعف حکم بنی هود لهذه المنطقة الهامة من 
الاندلس والتی كانت حاجزا بين السلمین وما پلبها من ممالك النصاری . 
وائتهز اللونش السادس فرصه الصراع بين الستمین وعمه النذر وحاصر 
سرقسطة » وکادت تسقط فى يده لولا مناجاته بنزول الرابطین بلاد 
الاتدلس عام 1۷۹ ه » فبقيت آسرة بنی مود فى الحکم مدة آخری حتی 
سقطت فى ید اللصاری عام ۵۱۲ ه5*) . 


۳ س فساد ملوك الطوائف : 


وف غمرة هذا الصراع الدامی على الحکم داخل کل أسرة من الاسرات 
اللكية التى توزعت الأندلس قیما بینها ‏ وبين هذه الاسرات بعضها البعض > 
ازداد فساد الحکام والأمراء والملوك » وقاسی الشعب الاندلسی فى ظل 
حکمهم کثیرا من ضرورب الاضطهاد والظلم » فقد كان هؤلاء الحکام يعتبرون 
ممالكهم ضياعا خاصة بستغلونها كيفما پشاعون ویجملون من شعوبهم عبیدا 
ليس عليهم الا الکد والکدح ودفع ما نطلب منهم من الضرائب الباهظة 
والغرامات الثقيلة » حتی ساءت حال الرعية وبلغ الحال بالناس أن أكلوا 
البتل والحشائش ولبسوا الجلود والحصر » وش أكثرهم عن قراهم () . 


وقد أدت هذه الحال الى أن نام الناس پہتھلون الى اللہ بالخلاص من 
هو لاء الحكام الظلمة ؛ وسحلوا ذلك علی لسان کتابھم المعاصرين أمثال 
أبن حزم وابن حيان . فهذا ابن حزم برقع يديه الى السماء ونثول « اللهم 
انا نشكو اليك تشاغل اهل المالك من اهل ملئنا بدنياهم عن اقامة دينهم ؛ 
وبعمارة قصور يتركونها عما قتربب عن عمارة شریعتھم اللازمة لهم فى معادهم 
ودار قرارهم ٤‏ وہجمع أموال ريما كانت سببا فى انتراض أعمارهم وعونا 
لأعدائنا عليهم عن حاطة ملتهم ... الخ » 65 . 


۰ اپو للقدا › تاربخەه ء ج ۲ء مماء 
الفلنشندی ء صح الاعنی + چ ه )اص ۲۵۵ . 
ده حسین مونس » المرجم دقسه ء ص ۱۰۲ ۰ 
(0۱) اہن جبان پروادة امن عذارى ء المصسدر تفسة , چ ۳ء ص ۱۸۲ 
(۰۲) ابن حزم » الرد على ابن المئريلة الیهودی ء ص د٥ ٠‏ 


س ۲۹:۲ ہہ 


وقد وسل اننسنال الحکام بامورهم الخاصة عن الکوارث التي كانت 
تمسيب السلمین على أندى تصاری الشمال درجة ندل على آنهم لسم 
یکونوا حكاما بالعنی العروف > بل زعمساء أو رؤساء جماعات اعتبروا 
النعب والارض غشمۂ لا تستحق حنى مجرد العناية بها والذب عنها . 
نفد أغار فردناند ملك ليون على بطليوس ودمرها واستباح حریمها ونعل 
بها الأفاعيل » وورد الخبر على ا مامون صاحب طليطلة » ولا دخل عليه 
وزيره ابن مثنى وجده شدید الاطراق والضيق © فأخد یفرج عنه معتقدا أن 
ذلك لما سبعه مما أصاب المسلمين ق بطلبوس ؛ لکن ابن مثئى ذهل عندما 
التنت اليه المأمون وقال له « الا ترى هذا الصانم الحقير الذى يتولى بنیان 
تصرى أنه لا یمتتل لأمرى وینقص على لذتى ويستخف بامرتى » (") . 


هكذا كان المأمون يهتم ببناء قصره ولا همه أن يذهب مسلمو بطلیوس 
الى الجحيم . وقد ادى ذلك الى أن يقول ابن حزم عن هؤلاء الحكام « ان 
كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه » أولها عن آخرها » 
محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الارض بفساد » والذى ترونه عيانا 
من شنهم الفارات على اموال السلمین .. وضربهم المكوس والجزية على 
رفاب السلمین » وتسلبطهم اليهود لتحصیلها ٤‏ کل ذلك بموافقة رجال من 
أهل الفته والدبن النافتین الذنن لا بهمهم الا مصلحتهم الشخصية » لبدل 
دلال: مؤكدة على ضروره التخلص من هؤلاء الحکام » وقد آتت الفرصة 
عنسدیا قدم الرابطون فطالبت الرعبة فى صراحة ووضوح بضرور؟ عزلهم 
حتی یتخلصوا من هذا الظلم الذی عاشوا نيه ثمائبن عاما » (“) . 


وقد ادى هدا الظلم فى جمع الاموال من الرعبه ونحصیلها بغیر الطریق 
الشرعی : الى قول المامرین د أنه لبس ى الاتدلس فى ذلك الوقت 
درهم حلال ولا دنار طیب یمک القطع بأنه حلال عدا ما یستخرچ من وادی 
لارده مس ذهب » . وکان أسلوب الحکام فى جمم تلك الاموال من القسوة 


(۵۳) ابن يسام ء الذخبرة ء ق ٤‏ , < ۱ , ص ۱۱5 ۰ ۱۱۵ ۰ 
(5ه) این حرم › الصدر بقسه ٠‏ ص ۱۷۲ ء اس تلم › مدكراته , ص ۱۲۰ ۰ ۲۱۰ ۰ 
ادن خلحون ء السر » = 5 : ص ۱۵۸ ۰ 


س ۲٩۲‏ سب 


و العلف أن فر الناس وتركوا ديارهم وتراهم حسما دقدم ٠‏ هذا فى الوقت 
الذی كان فيه ملوك نصاری الشمال الأسبانی يوزعون ما تصل البه أيدنهم 
من ابوال ٤‏ سواء من الجزية الفروشة على السلمیی أو غر ذلك على 
رجالهم » فكانوا یدخلون الكئيسة ویقسمها سلطانهم على رجاله بالطاس > 
ویاخذ مثلما یلخذون » وربما یتنازل عن نصیبه لهم » وبدلك كانوا بصطنعون 
الرجال » بینما كان سلاطین الاندلس یخزنون الاموال ویضبعون الرجال ؛ 
فكان للنصاری ہیوت رجال وللمسلمین بیوت اموال » وبذلك انتصروا وقهروا 
السلمین واذلوهم(*) . 


وکیا كان النتاتض بين ملوك الطوائف على الحدود وحيازة الدن 
والتلاع » كان تنافسهم شدیدا فى بناء القصور » والتنزهات وانخاذ الالتاب ) 
فهذا نقض عثر عليه بمدينة قونكة سجل عليه التاب اسماعیل بن ذی النون 
ونصفه بائه « حسام الدوله ابو احمد اسماعیل بن الأمون ذی الجدین بن 
الطافر ذی الرئاستین » ولم يقنصر الأمر على ذلك فقد تلقبوا بالقاب الخلفاء 
حتی قال فى ذلك يعض الشعراء : (*) 


ميا يزه ددنى فى أرض أندلس لتيب ممتضد فيها ومعتمد 


وی الحقيقة لم تكن لهذه الألقاب قيمة ٤‏ وقد صرح بذلك العاصرون 
وعابها علیهم ملوك الشمال » لكنها كانت لازمة لاسدال مظهر العزة 
السلطانية والأبهة الملوكية على بلاط هؤلاء الحكام الذين غرقوا فى النمیم 
حتى الثمالة » ويكفينا وصف حياة عبدين خصيين من عبيد آل عامر كانا 
يديران ساقية فى بلنسية » نم توليا اماره بلنسية وشاطبة زمان الفتنه ) 


وبلفت جبایتهما لأول ولايتهما مائة وعشرين الف دینار سئويا » فاتخذا 


۰ ۱۰۸ سراج الملوك ص‎ ٠ أبن حزم ؛ اگمسدر نفسه ۰ ص ۱۷۵ ء الطرطوشی‎ )٥٥( 
۰ ۱۸۲ ص‎ ٢ اس حيان پروابة ابن عداری ء ااصدر نميه , ج‎ 
۰ ۹۹ المقرى » بقح الطيب , چ ١ء ص‎ )05( 

Levi - Provencal, Inscriptiones, pp. 190, ۰ 


س ۲٩6‏ ہہ 


الساںن الزاهرة » والروخی الناضرة وأجريا بها الحياة التدنقه وبنیا 
التصور ٤‏ وانقمسا فى النعدم الى قمم راسبهما » واخلدا الى الدعة » وسارعا 
فى انسهاب اللذه حنی آربیا على من تقدم واخر . وکان موکبهما يوم خروجهما 
الى المسحد للصلاه موم المجعة ٤‏ یفوق موکب مولاهما الظفر عبد اللك بن 
ابی عامر () ۰ 


وکان ملوك الطوائف لا يتركون شیئا یدعمون به ملکهم ویظهر هیبتهم » 
الا حرصوا عليه واغتنموه ٤‏ من ذلك بذلهم العطاء الوافر للشعراء والأدباء 
و اسرافهم فى ذلك اسرافا لا مثيل له » وعلی سبیل الثال فقد منح العتمد 
ابن عباد الشاعر عبد الجلیل بن وهبون الفين من الدنائير على بيتين اثنين 
من الشعر ٠‏ بینما منح المعتصم بن صمادح قرية بأكملها للشاعر أبى الفضك 
جعنر بن أبى عبد الله بن شرف البرجى » عندما أتى اليه یشتکی من عامل 
تلك القرية وانشده رائيته الشهيرة النى مطلعها : 


ولا بلغ منها قوله : 
لم يبق للجور فى أيامهم آثر الا الذی فى عیون الفید من حور 


قال له المعتصم : « لقد اعطبتك هذه القرية نظبر هذا السیت الواحد ) 
ووقع له بها وعزل عنها نظر كل وال » (*) . 


وكان كثير من ملوك الطوائف يقولون الشعر ويبرعون فيه . وقد 
شغلهم دلك وشغليهم حیادهم الخاصة عن سیاسۂ ملكهم وادارة حكمهم على 
النهح السلىم » حنى قال البعض من ال مسشرقین أن عبقرية مسلمى أسبانيا 
(۰۷) ابن حیان دروايته ابن عذاری » آلضستار ثفسه » ج ۳ » ص 359-188 ۰ 
ابن سعيد » المغرب ء < ۲ ءا ص 2۲۳ , ٤٤٤‏ ء این الکردبوس ء الاکتفاء ء ص ۸۹ . 
(۵۸) اس تسام ء الخخيرة : ق 5 ء = 21١‏ ص ۱۹۲ ۰ 


لد ۲۹٢‏ سے 


كانت من الطراز الأول » لکن نبوغهم السساسی لم ہبلغ الکمال . وماذ! ید 
الشعر والآدب فى رد اعتداءات التصارى أو فى رد الظالم عن الرعية ؟ وبكمى 
ما قاله احد البدو حینما سمع نسعرا وعرف أنه للمعنمد بن عباد فقال « أظن 
هذا اللك لم يكن له من اللك الا حظ بسیر » وتصبب حقير » ممثل هذا 
الشعر لا قوله من شغل بشىء دونه » () . 


آما الجون والخلاعة وشرب الخعر والاستغراق فى اللذات الجسدبة 
والاکثار من الجواری والنساء فكان قاسما مشترکا بين جميع ملوك الطوائف. 
نهذا هو العتضد بن عباد » پتولون عنه أنه « كان له کلف بالنساء وخلط فى 
اجناسهن نانتهی فى ذلك الى مدى لم یبلفه احد نظرائه » » وهذا ابنه العتمد 
يقولون انه خلم ثمانمائة ابراة من امهات الأولاد وجواری المنعه واماء الخدمة 
بالاضافة الى ولوعه بالضر وانغماسه فى اللذات . ایا بنو زیری حکام 
عرناطة فكان الوزراء لا يرون وسيلة یشغلونهم بها حتی پستبدوا هم بالحکم 
والسلطان الا باغراتهم فى اللذات واشفالهم ہالنسساء اللائی کثرن وکون 
فرقا » کل فرقة منهن كانت تطمح فى ولاية من تربیه من آبناء السلطان حتی 
یکون لها الحظوة والغلبة ٤‏ فکثرت مؤامرات البلاط لهذا السیب ( ١‏ . 


وهذا هو يحيى الأمون ملك طلیطله الذی اشتغل بالخلاعة والجون 
واکثر مهادنة النصارى ومصانعتهم ٤‏ حتی يكون لدنه منسع للهو وانلعب 
و اقتناص اموال الرعية . اما على بن مجاهد صاحب دانية فتد « طلب 
السلم وآغمد السیف وکانت همنه فى خراج بجبیه » ومتجر ينميه » وکان 
بعض خلفاء بنی حبود یسیرون آیضا على هدا النهج فلم يقع یحیی بن 
على بن حمود قتبلا عام ۲۷) ه الا لآنه نزل میدان العركة مخمورا لم بنق 
بعد من سکره . ولم يكن كل هذا التهتك الا ثنبجه لضعت الوازع الدینی 


٠ ۲۹۰ مالنثيا ء اارجم نفسه ۰ ص ۱۰5 ء لوبون » حضارة للعرت , ص‎ )٥۹( 


م أدن الابار . الظه السيرا 2 ج ۲ . ص ۲ ؛ ۵2 , وه ۰ 
لبن بلقن » مذكرات الام عد الله , ص 5+٠‏ 2 85 7 ۸۵ ۰ 


سہ ۲۹۳ س 


وضساع القدم الاخلاقیه واسشار اخلاق اللذة والنفعه الشخصية بکل 


شىء (") . 


؟ س فساد طبقة الوزراء والموظفين : 

وقد انشرت البلوی بس الوظفبی والحكام الصغار الذين اخذوا 
بدورهم مقلدون ملوكهم وأمراءهم ٤‏ وبدلون بدلوهم فى نهب الرعية وظلم 
الناس . وكانت هذه الطبقة من جامعى الضرائب ورجال الشرطة وغيرهم 
من الموظفین محل الشكوى ٤‏ وكثرت أوصافهم بأنهم « مرتشون انرار 
ظالمون فجار لا أدمان لهم ولا دين ولا ورع ولا يتين » ؛ وانه يجب على 
القاضى أن لا يمركهم يظلمون الناس ويجب أن يكونوا تحت سلطانه ورقابته » 
وعليه أيضا أن يدبر أمور الرعية مع السلطان الذى لا يجب أن يغلق بابه 
ويكثر حجابه » الى آخر نلك الآمال التى كانت تداعب عقول الناس فى هذا 
العصر ٤‏ والتى لم تتحقق على الاطلاق )٦(‏ , 


ولم يكن هذا الانحلال والفساد قاصرا على صغار الوظنین بل انه كان 
میثلا فى أعلى منصب بعد منصب الملك آو الأميي » وهو منصب الوزير » وقد 
حفل هذا العصر بطائفة من الوزراء الذين يمكن أن نسميهم بالوزراء 
الغامرین . اهرهم الشاعر ابن عمار وزير المعتمد بن عباد الأشبيلى . 
ونکاد بجمع معظم المؤرخين على أنه كانت له صلة خاصة اللك القوندن 
السادس ملك قشتاله وليون » وأنه کان فيما يبدو صنيعة من صنائعه وأداة 
من ادوانه يحركه لتسهيل مشروعانه ضد ملوك الطوائف . وقد استعان » 
ف الايقاع يغرناطه ٤‏ واعمد عليه اين عمار فى حرکته الانفصاليه ضد 
المعنيد بن عباد )٣(‏ . 


. ٩٤١ ء٦٦۹٦ العمنی ء عقد للجمان » قى ؟ ۰ < ۱۹ ورتة‎ )1١( 
۰ ۱١١ ابن سام ء الفخیرە » ق 5 2 ج ١ء ص‎ 
٠ ۷۷ ص‎ ٠ ابن الكردبوس ۰ الاکسفاء فى احسار الخلماء‎ 
۰ ۱۱۳ رحب عبد الطیم » دولة من حمود » ص‎ 
ه ناص ۲ء‎ ٠١٢ ثلاث رسائل اندلیسیة ی آداب الحسية ء ص‎ ٠» اس عدو‎ ( 
سب ۱۸ء ۲۰ ه‎ ۶ 
٠, ۱۳۵ صلاح حالص » المعدمد س عیاد ء ص‎ )٦٦٢( 


۲٩۷ -‏ بت 


كان ادن عمار لا يعمل الا لصلحته السخصیه هعدسدیا فى ذلك بحکام 
وستاسه عصره » وقد ظهر ذلك أتناء حملته على مرسبه » وبدل أن يخضعها 
لحساب مليكه المعتيد » اسنولی علیها لنفسه » وأحذ بتول الشعر فى هجاء 
المعتمد وأسرته » وجلس للناس كما یحلس الاوك © و آخلهر الاستخفاف 
بالناس © ثم دخل طليطلة كرسول من قدل الفونش السادس » ونآمر مع 
اثرانها فى عام 1۷۵ ه / ۱۰۸۳ م على الثورة ضد ملكها القادر بن 
دی النون ٤‏ وحرضهم على أن یحکموا آنفسهم ویعطوا الجزیه لالمونش حتى 
يتقوا شره . ولا احس القادر بذلك قبض على النآمرین وفر بعضهم الى 
الفونش » وفر ابن عمار وعاد الى سرتسطة (*) ۰ 


ولم يتمكن من العودة الى مرسیه » لأن مساعده ابن رشیق الذی كان 
قد ترکه فى حکمها » عامله باسلوبه واغتصب حکم آلدینه لنفسه » واستولی 
على ثروة ابن عمار وطرد أسرته من الدنه . وپذلك فشل أبن عمار سواء 
فى طليطلة أو فى مرسية . فانجه حینثذ لتقديم خدماته الى بنی هود حکام 
سرقسطة » فاثار فیها الفتنة آیضا » وتمکن من اخماد ثوره فى آحد الحصون 
التابعة لبنی هود » ولا حاول تکرار ذلك فى تلعة شستورة نشل واسره 
صاحبها وسلمه للمعتمد بن عباد » وباع له القلعة أيضا ٤‏ وکان نصیب ابن 
عمار الفامر الجریء القتل على يدى أبن عباد نفسه (۲) . 


وهناك من امثال ابن عمار ٤‏ وزير يهودى یسمی اسماعیل بن نغرالة 
الیهودی » وکان وزیرا لبنی زیری الصنیاجیین حکام غرناطة . ولم یحدث 
فى دولة اسلامية أن صار احد الیهود رئیسا للوزراء كما حدث فى غرناطة > 
ذلك لأن التقلدد الاسلامی لا يقبل ذلك مطلقا . لکن الدينة كانت غاصة 
باليهود وكانوا كنرة حتى سمیت بأنها مدينة اليهود » وكان هذا العنصر 
لا یشرہ الى الولانة ولا مطمع فى السلطان منلما بفعسل المرب أو البربر . 
زد على ذلك أن البربر أنفسهم لا صلحون لنولی هذه المهمة فهم لا يفهمون 
الا فی الحرب وليسوا من أهل القلم أو من اهل الدب » كما أن العرب کانوا 


(05 امن بلقن ۰ مثكرات الأمير عد آلله ء هن ۷۹ء ٠.‏ ۰ 
(Me)‏ امن بلٹیں » المصدر نفسه 2 ص 8١‏ 2 ۰۸۱ 


مت ۲۹۸ س 


بأنثون من الخدی4 UC‏ رئاسة أمير بریری 5 لذلكك أده بنو ژڑیری وزیرا 
ومشسرا لهم 110( + 


وف عهد هذا الوزير صارت للیهود صولة واشسستد نفذهم وكترت 
أموالهم » ولا آحس بقرب تغير نفس باديس بن حبوس ملك غرناطة عليه ؛ 
بادر دتدبير مؤايرة بالاشنراك مع أبن صمادح صاحب المربة على أن تکون 
للآخير غرناطة » ویکون للیهود دولة بالرية » لکن بنی زبری عرفوا بالمؤامرة 
وقتلوا الوزير اليهودى وأجروا مذبحة بشعة ضد بنى جلدته عام ]0٩‏ ه و 


وکانت سياسة المغامرة هذه » والاستثثار بالسلطة والعيل المصلحه 
الشخصية » وراء النهايات المفجمة النى انتهت بها حياة معظم وزراء ذلك 
العصر ٤‏ مثال ذلك ابن الحديدى فى طليطلة وقتله على يد التادر ٤‏ وابن 
جحاف فى بلنسية وقنله للقادر ثم قتله هو نفسه على يد السيد التمبيطور ؛ 
وابن الستا مدبر حكم آل جهور فى قرطبه ثم قتله ودفنه فى مسجده الذى 
نھب وعطلت فيه الصلاة . وسماحة وزير الأمبر عبد الله بن بلقين صاحب 
غرئاطة وصاحب المذكرات الرائعة التى سجل فيها أحداث عصره ٤‏ وقد شکا 
هذا الوزير من قيام الأمير عبد ألله بتسیم دفة الأمور بنفسه » فنصحه أترائه 
باشسغال الأمير بالتساء ٤‏ وانتهى الأمر بعزل هذا الوزير وثفيه الى المرية (۷) 


وهناك أيضا ابن الريولة وزير على بن مجاهد صاحب دائية » وقد تآمر 
هذا الوزير على أمبره وسلم المدينة للمقتدر بن هود صاحب سرقسطة ؛ 
فکافاہ ابن هود بان عینه وزیرا له ٠‏ ولا مات المقتدر 1۷6۱ ه / ۱۰۸۱م) 
شعر ابنه یوسف الوتمن بتامر هذا الوزیر مع الفونش السادس متتديا فى 
ذلك بابن عمار » حتی يصير له ما صار لابن عمار من نفوذ وسلطان وآموال ؛ 
فعاجله المؤتمن بالفتل » ومناك ایضا الوزیر الصقلبی نجاء وزير بنی حمود 


cit, p. 8.‏ .مه Dozy,‏ 
0۷ آبن عذاری ء المصدر تقسه ء + ٣ء‏ ص ۳۵ ۳٣‏ . 
التری » نغم الطیب ؛ د ٢‏ ء ص مه . 
)٦۸(‏ أبن حيان برولية ابن مسام ء الذخیرۃ ؛ ق 5 ءج ابص ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۹۹۲ء 
ابن دلقين ء مذکرانته » ص ۸۵ ۰ ۸۰ ء ابن سعیدء الثرب + ج ٢ء‏ ص ۱۳ء 


ہے ۲۹۹س 


الدی رام أن یقضی علمهم وسسنولی على الدولة ٤‏ وکان مصيره القبل على يد 
البربر عام ۲6] ها / ۱۰۲ م (*) . 


: س انتشار العیوب الخلقية والاجتماعبة و الاقتصادية بين آفراد الشعب‎ ٥ 


واذا كانت هذه هى أخلاق الحکام واللوك والوزراء والوظنین غہاذا 
تنوقع من جماهير الشعب الغلوبه على آمرها ؟ لا بد آنه سود فیها نفس 
الأخلاق والعیسوب والرذائل © والناس على دين ملوكهم كما یقولون » 
فانتشرت الاباحية وشرب الشمر بين آفراد الشعب ٤‏ حنی كانت الخمریات 
هی أكثر فنون الشعر ذيوعا ہین شعراء الأندلس ٤‏ وقد آفحشس أحدهم فى 
وصفها وذكرها حنى قطع الحاكم لسانه ٤‏ وكان كثير من الناس يقضون 
لياليهم أيقاظا يجتمعون على الكئثوس حتى الصباح لدرجة أن بعض من وند 
على الأندلس من المشارقة اشتکی من عدم استطاعتهم النوم هناك . ورغم 
ما فى هذا القول من مبالغة واضحة الا أنه يدل على سوء الحال (") . 


اما الاباحية والرزائل الخلقبة فقد انتشرت انتشارا رهيبا حتى اننسا 
نرى ولادة القرطببة بنت المستكفى الأموى © والتى عاشست عصر ملوك 
الطوائف »> وكانت أديبة لها باع طويل فى الأدب والشسعر ؛ وتقيم ندوة 
يجنمع فيها مشاهير الادب والشعراء » کتبت بالذهب على ردائها : (”) 


آنا وا أصسلح للمعالى آمشی وش د و أن 5 فيسهأ 
و آمکن عاشتی من سکن جدی وأعط 2 3 من 3 5 ۲ 


وقد بلغت الاباحية والاسنخفاف بالدین او النزوع منه نهائیا > أن 
عشسق أبرأهدم بن سار النظام راس المعتزلة فی الآندلس فنی تحم اثیا 


65 ابن بلقن ؛ مثکراتہ » ص ۰۷۷ ۷۸ ۰ رجب عیسسد الطیم » الرجم نفسه ؛ 
ص ٩0 2 ٩۶‏ ٭ 

(۷۰) این عبدون ء المصدر تفسه » ص ۲۹ ء أبن سعيد , المغرب ء < ١ء‏ ص ۳۷٣‏ ۰ 

اميليو غرسیه عومس ء السعر الاندلسی . ص ۸۸ء ۸۹ء 9و9 . 

(1/1) مكل » مشارت من السعر الأمدلسی ء ص ۲٦ء‏ ۹۳ء 


س و 2 


ووضع له کنابا ‏ تفضبل التثلیث على التوحمد تقربا اليه . وهناك من مات 
من الشسعراء لأنه لم بنل محبوبه من الفشان . وعما ثول ابن خلدون « اذا 
بأذن الله بانتراض اللك من أمه ٤‏ حملهم على ارنکاب الذمومات وائتحال 
الرذائل وسلوك طربقها » » وهذا ما حدث فى الاندلش وادی غبہا آدی الى 
ضياعه (۷) . 


كما انتشر الربا بين الناس الذبن تحايلوا على منم الزكاة » وقاموا 
باحنکار السلم والواد الغذائية حتی یثروا على حساب الفير كما آثری 
غیرهم من الحكام ٤‏ وجرهم هذا الى اتقان تزييف العبلة حتی أن بعض 
الناس كان يشترط قبل الببع والشراء أن یکون التمامل بنقود طيبة غير 
مغشوشة » مما يدل على انتشار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية . 
أما الرشوة والسمسرة واکل اموال الیتامی ٤‏ والنجسس والجبن والجهل 
والكذب وغش الأطعمة والأغذبة ٤‏ وانتشار السرقات واللصوصية وغير 
ذلك من الرذائل والعيوب الاجتماعية » فقد انتشرت بين الناس انتشارا 
واسعا حتى قال بعض المعاصرين « ان تلك الحال لا يصلحها الا ثبی » 05 . 


وانعکس هذا كله فى ميادين القتال بين مسلمی الاندلس ونصاری 
وآن المسلمين آصبحوا مجرد سچناء فى شبه الجزبرة ولن يطلق سراحهم 


(۷۲) ابن حزم » طرق الحمامة ء ص ۰ء أبن عيدون » العسدر ثقسه ء ص ٠55 2 ٤٤۸‏ 
أبن بسام > السدر ئفسه ء ق ۱ ۰ < ۱ ۰ ص ۱۸۲ ۰ السقطى ۰ آداب الحسبة , 
س ٠ 24 >» ٤۸‏ 


ابن خاتان ؛ مطمح الأئفس › ص ۸۰ ء اہن خلسدوں » مقدمته ۰ = ؟ اص 588 ۰ 
(۷۲) اہن حزم ء مداولاة النشوس ء ص ٦٤‏ ¢ 55 ۰ 
آبن عبدون » المصسدر ئثفسه ء ص ۳۳ء ٢1ء‏ ۶۲ > £7 ۰ %£ ۰ ۵۸ ٩۰۰‏ + 


امن يسام ء ا مصسدر ئفسيه , ق ۱ء ج ؟ )بص ۹۹ء ۱۰۰۶ء ۱۰۲ ۱۲ ٤ے‏ 
ابن بشکوال . الصله » ج ١ء‏ ص ۲۵۸ ء السقرطى ء الصدر نفسه ء ص ۳۹ء ۳۷ ۰ 


سس إ م٣‏ ہہ 


الا بالوت أو بالفرار منها الى ارض اخری . وما كان هذا كله الا نتيجة 
لتلك العوامل وتلك السمات التى اتسم بها عصر ملوك الطوائف » وهی 
سمات لا تنطوى الا على ضعف واضطراب سياسى واجتماعى واقتصادى » 
شيل الأندلس من أدناها الى أقصاها . وبذلك نشل ملوك الطوائف فى 
قيادة الصراع ضد تصارى الشمال » وكانت نتيجة نشلهم هذا هو ضياع 
بريشتر وطليطلة وغير ذلك من المدن والحصون الى الابد » وضياعهم هم 
أنفسهم بعد ذلك حینما قدم المرابطون عام ۷۹) ه ورأوا بأعينهم مدى التفسخ 
الذى اصاب هذا النقلام فقضوا عليه غير آسفين انقاذا للبلاد والاسلام من 
الضیاع ۰ 


ہے ٣م‏ سم 


ثانیا ‏ ظروف اسبانیا النصرانية واحوالها الوثرة 
فى علاقتها بالاندئس الاسلامية فى عصر ملوك الطوائف 


شهد القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی انقلابا فى ميزان 
التوی السیاسی والمسكرى لصالح المالك النصرانیه فى شمال أسبائيا . 
وی الفصل السابق وضحنا احوال ممالك الطوائف فى الأندلس وبینا عوامل 
الضعف التی جملت تلك المالك تدفع الجزية للوك الاسبان » وتستمین بهم 
فى صراعها ضد بعشها البعض » مما هيأ الفرصة لکن سیطر آسسپانیا 


التصرانبة على الاندلسی الاسلامية حتی وصول الرابطین عام ۲۷۹ ه | 
۹ھ 
مم 


ولا ہد ان احوال ممالك اسبائيا التصرائية كانت تسممح لها بذلك 
النفوق » ولا بد ن هناك عوامل أتاحت لها بلك السبطرة . وأن من یلقی 
نظرة عابرة على خريطة اسبانیا النصراشة » يظن أنها كانت ممالك منقسمة 
على نفسها » وأن قشتالة وليون ونبرة وأرغونة كانت تصارع فيما بينها 
طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی . لكن الواقع أن 
الوحدة كانت «جمعها طوال معظم ذلك القرن . نملك قشتالة كان ينجح فى 
الغالب فى ضم ليون الى مملکته -- وربما يحدث العکس وتضم ليون مملكة 
قنسنالة س ثم ببسط سلطانه على ثبرة وأرفونة . وبذلك اصبحت تلك 
المالك الأربعة جبهة واحدة آمام ممالك الطوائف المسعددة التطاحنة . وكانت 
هناك مملكة قطلونبة ( برشلونة ) الفرنجية ٤‏ وكانت نتنانس أحيانا مع 
ملوك فشناله لكنها كانت تسیر فى نفس الخط فيما يمعلق بالعلاقة مع ممالك 
الطوائف » فالكل كان هدفه ضرب المسلمين واخراجهم من البلاد ٤‏ يتبين 
ذلك من دراستنا لأحوال ممالك أسبائيا اللصرائب؛ ولعوامل القوة والضعف 
التی أثرت ی علاقانها بمسلمی الأندلس . 


ای — 


(۲) احوال ممالك اسباندا النصرانية : 


كانت مملكة تشتالة من قوى دول شمال آسبانیا النصراشة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ٤‏ وكان یعیش فى بلاطها فى برغش 
شانجة ( سانشو ) ملك نبرة (نافار ) ۲۹۱ سے ۲۱ ه/ ...ا ۱۰۳۵ م 
لآنه كان طفلا وکانت آمه من أصل تشتالی . ولا كبر ملك تبرة زوجه شانجه 
غرسیه امیر قشتالة مس ابنته ( البيرة ) . وعن طریق تلك الصاهرة ورث 
شانجه ملك نبرة امارة قشتالة بعد أن تم افتبال آخر امرائها غرسية بن 
شانجه بن غرسية عام 415 ه / ۱۰۲۸ م دون أن يثرك وریثا للعرش ) 
وعين شانجه الکبیر ملك نبرة ابنه فردیناند ( فرناندو ) حاکما لها وأسبغ 
عليه لقب ملك » فکان آول ملوك قشتالة ( 1۱٩‏ س 0۸ ه / ۱۰۲۸ سے 
1.10٥‏ م 00 ۰ 


وبذلك ولدت مملكة ثشتالة » نلك الملکڈ التی كان لها دور کبیر فى 
المراع مع الأندلس الاسسلامية ٤‏ لکنه لم بتهيا لها هذا الدور الا بسیب 
توتها وکناحها مع جاراتها من ممالك أسسبائيا النصرانبة طلبا لوحدة الجبهه 
اللصرانية ضد مسلمی الأندلس . وکان اول عمل قام به فردبناند الأول 
ملك قشتالة هو خسم مملكة ليون بالتوة وتوحید الملکتین فى مملكة واحده . 
وكان فردبناند قد نزوج من أخت برمند ( برمودو ) الثالث آخر ملوك ليون 
وجليقية » لعله بصل الى عرشها عن طربق هذه الصاهرة كما حدث مع 
كشتالة ؛ الا أنه لم یصبر حتی موت برمودو » وقام على رس قواته 
بمساعدة أسه شسانجھ الكبير ملك ثبرة > وافنتهها وأعلن نفسه ملكا عليها ؛ 
وفر برمند التالث يننظر فرصة يعود نبها الى عرشه () ۔ 


رام اشیاخ » تاریخ الائدلس ء ص ۱۱ ۰ 

(۲) عنان » دول الطوائف » ص ۲۷۷ ۰ 

أنظر الفصل الشانی من الباب الثانی . 

۰ ۳۷۸ , ۲۷۷ عنان » المصسدر نفسه » ص‎ )٢( 


س € سم 


ولا توفی شانجه الكبير فى عام 1۲7 ه / ۱۰۳۵ م » استطاع برمنبد 
الفالث أن يسترد جزءا من آملاکه » وان يقيم فى بلاطه » وثارت بینه وبين 
صهره فردیناند ملك تشنالة الحرب » واستمرت مدی عامين . ثم تم اللقاء 
الحاسم بينهما فى موقعة تامارون عام 1۲۸ ه / ۱۰۳۷ م > وفیها لقی برمند 
بحکم المصاهرة والوراثة » وغدا ملكا فى قشتاله ولون الوحدة © وانھی 
بمتتل برمند الالث انتهاء نسل ملوك ليون وجليقية الذین استمروا يحكمون 
تلك المملكة منذ أن قامت فى اوائل الترن الئانى المجری / الثامن الیلادی () 


وبذاك تمت أول وحدة فى الناریخ بين مملكة تشتالة ومملكة ليون التی 
كانت نشول ابضا جليقية و اشترس » وصار الشمال الأسبانی فى منطقة 
الوسط والفرب تحت قبادة فردیناند . وکان هذا هو السر فى تلك السئاسة 
الناجحة التی قادها ذلك الك ضد آعدائه من مسسلمی الاندلس ؛ 
اذ اج رهم على دفع الجزية » واستولی على کشر من مدنهم » وتمکن بمساعدة 
التوی الصلسة الاخری من استاط مدينة بریشتر التابعة لملکة سرتسطة 
الاسلامية عام 5ه؟ ه » مما ستعرض له ہالفصیل نبما يمد *) . 


وتد آبار أنساع مملكة قشتاله على هذا النحو الحقد فى نفس 
غرسبه ملك ثبرة » وحاول أن يفزو آخاه فردیناند ملك قشنالة ولبون » 
ولكنه هزم أيضا وقدل عام 515 ه / 1١65‏ م ٠‏ وقام بئفس المحاولة أخوه 
راميرو ملك ارغونه » لكنه هزم أيضا وقدل هو الآخر عام ۵۵)ه / ۱۰۱۲ م 
وهخذا اسسطاع فردیناند ان بخلفر ق جیبع الحروب التی خاضها ضد اخوبه 
مس ملوك ندره وأرغونه » وصار بذلك من أعظم ملوك أسسبائيا النصرائية » 
حتى أله اتخذ لقب « القصر » کی نظهر أنه أصيح سردا لأسانیا 
كلها » وحنى سدمكن ون معارشه دعوى التدصر هنري الثالث أمبراطور 


)٤(‏ عنان ۰ المصدر نفسه م ص ۲۷۸ ٭ 


Levermore, op. cit., 101. 


ره آشیاح » الرجم نفسه » ص ۲۰ ۰ ۲۱ ؛ عدان » المرجع تشه ٤‏ ص ۲۱۲ ب ۲۸۵ + 
3 ح ,6۱ p. ۱۲۱۵8 Op.‏ مڈرہ op.‏ ,ناما 


کٹ ۲۵ نت 
رام ۲۰ - الاندلس الاسلاسة ) 


الدولة الرومائية التدسة فی السيطرة على کل العالم السیحی الغربى 
بولذلك تدخل فى لعية اختیار بابا رومة © تأيد البابا اسکندر الثانی ضد 
منافنسه هونریوس الثانی الذی كان يؤيده امبراطور الدولة 'الرومائنية 
المقتدسة () . 


وبذلك لم تکتف مملكة تشتالة وليون بمد نفوذها على جاراتها من 
ميالك آسبائیا النصرانية وممانك الطوائف الأندلسبة » ولكن نفوذها تخطى 
حدود شبه الجزيرة حتى وصل الى مديئة رومة » وصارت بذلك اعظم قوة 
يحسب حسابها على آرض شسبه الجزيرة الأسبانية ٤‏ ومن التوی المعدودة 
فى أوربا الغربية . لکن فردیناند وقع فى نفس الخطا الذى وقع فيه ابوه 
شانجه الكبر من قبل » وعمل قبيل وفساته على تقسيم مملكته المترامية 
الأطراف بين أولاده القلائة » مما عرضها للضعف ولفترة من الحروب 
الأهلبة () . 


فد عقد فردیناند مجلس النبلاء والأساقفة عام ۵1)ه / ٠١١٤‏ م 
وفبه قرر بموافقنهم تقسيم المماكة على أن یخص أكبر آولاده نسانچه بمملكة 
قشتالة وحق الجزية على مملكة سرقسطة » ويخص آدفنش ( الفونش 
السادس فيما بعد ) بمملكة ليون واشتريس وحق الجسزیة على مملكة 
طليطلة » واختص اصغرهم غرسيه باقليم جليقية و البرتفال فى غرب ليون » 
وحق الجزية على مملکتی اشبیلبة وبطليوس » وأعطى فردیناند حق الاشراف 
على الأديرة نی سائر الملكة لابنتیه أوراكه والبيره » وخصت أوراكه 
بمدينة سمورة الحصينة وخصت البيرة بمدينة تورنو(") . 


ليون وآشتریس » كما كان نصيب أوراكه والبيرة اتل بکثیر مما کانا 


۰ ۳۸۰ ص‎ ٠ الرحم دفسه‎ ١ اشباخ » الرحم ئقسة , ص ۲۱ م ۲۲ ء عنان‎ ٥١ 
Livermone, op. cit., 8٢ 101. 
- ۳۸۹ آشیاح . المرحع ئفسه ٭ ص ۲۳ ء عنان » آلرحم تسه ء اس‎ )۷( 
٠ ۳۸۹ أشماح » المرجع نفسه ؛ من ۲۲ ء عنان » الرجم نقسه ۰ ص‎ )۸( 
Livermone, op. 6۱۲, ۰ ۰ 


ےم ٣٦‏ سد 


بیستجتانه,» ومن شان هذه ,القسمة الجائرة ان تفضى الى الحرب الاهلية ) 
كما أن, تلك التسمة,فصلت معلكة ليون عن مملكة تشتالة » وکان هذا 
خطا سیاسیا کبیرا من فریدناند ۰ وقد استمر الوئام الظاهری بين الاخوة 

. حتی مات آبو هم ف العام السالی ( 10۷ ه / >٥‏ م ) وحتی ماتت آمهم 
اللکة سانشا بعد ذلك يعبامين آخرین » ثم بدات الحرب الاملية بين 
الاخوة على نحو مريع (') . 


وكان شانجة ملك قشتالة يضطرم سخطا لآنه وهو اکبر اخوته » لم 
.يضم يده على مملكة أبيه كلها > وكان يرى أن الولايات والممالك التی 
اختص بها أحوته كما لو كانت قد اغتصبت منه شخصيا ٤‏ وصمم على 
مهاجية مملكة ليون وضمها الى قلستاله بالقوة حتى تعود الوحدة ببن 
قشتالة وليون مرة أخرى . ونشبت بينه وبين أخيه الفونش ملك ليون 
حرب ضروس » خرب توديان ليون وتشتالة » واستمرت ثلاثة أعوام » التحم 
الفريقان ائنساءھا فى موقعتين دمويتين » الأولى فى بلاننادا ۲۱۵81۵۵0 
فى ليون ( رمضان .”1ه / 18 يوليه ۱۰٦۸‏ م ) » والثانية فى جلبیارضش 
او جلبخبرة 0 الواقمة على نهر كاريون فى تشتالة 
( شوال +45 ه / ۱۵ یولبه 1.9/1 ) » وتكبد شانجھ خلالها خسائر نادحة 
وهزم الةشستالنون فى المعركة الآخيرة وفروا تاركين خيامهم » واغضی النونش 
ملك لدون عن مطاردتهم حتنا للدماء(') . 


ترك الفونش ( الفونسو ) جنوده يحتفلون بالنصر دون اتخاذ الحيطة 
والحذر » ففوجئوا بهجوم شانجه؛ من جدید حسب تصیحه قائده السيد 
فنزل لأخيه شانجه عن عرش ليون » وذهب دقيم فى ظلمات دير 
.ساهاجون ۰ وهناك استطاعت أخته أوراكاهء الماكرة أن تددر آمر فراره 


(۹) نیام » الرجم نفسه ۰ص :۲ ۰ ۲۶ .8 
(.آ) ابن الخطیب ء الهصبس نفسه ۰ < ۲ ء ص ۲۲۰ ۰ آشباخ ء المرجع نسه ؛ ص ۲۸ 5 
برفنسال ء الاسلام فى الغرب والاتدلس بر ص,۱۷۵ ء (۱۷ ۰ 

Livermore, op. ہا٠..‎ pp. 105 ° 106. 


س س 


لجا الى ابن ذی الئون صاحب مملكة طليطلة الاسلامية الذی استتبله 
يكل ترحاب وسرور ٤‏ و اسبضافه عنده حوالی ثمائية آشهر )۱( ۰ 


لم يقنع شانجه ملك تشتالة با تم له من الاستیلاء على مملكة 
ليون ؛ بل اراد ان ینزع آأخاه الصغیر غرسیه عن ملك جليقية و البرتغال 
منتهزا فرصة الصراع الذی كان ناشبا بینه وبين نبلاء جليقية بسبب طغيانه 
وسوء سيرة وزیره ۰ وما كاد شانجة یظهر على حدود جليقية حتی بادر 
الجمیع الى لقائه والانضمام اليه » غفر غرسیه وغاهر الملكة سرا الى 
أشبيلية حيث لجا الى ابن عباد فى اواخر عام 656ه / ۱۰۷۱ . 
وهكذا تم لشانجة ملك قثسالة الاسنيلاء على مملكتى أخويه النونش وغرسیه 
وتوحدت قشتال خولیون وجليقبة تحت لوائھ(") . 


لم يبق خارجا عن سلطان شانجه سوی مدینتی سمورة وتورو 
اللتين تحکمهما اختساه أوراكه والبرة . وکان شانجه یحتسد على أخديه 
هابی لعطفهما على أخيه المونش ولانه كان یخشی دسنائسهما ومساعیهما 
الخنیه لاعادته الى عرشه » فعول على الاسديلاء على الدینتن ٤‏ وتمکن 
من الاستیلاء على قلمه تورو ٤‏ لکنه سقط قیلا عند آسوار ملعة سمورة 
الحصيئة على يد فارس طعنه بحربة وارداه قنیلا عام ٦٦)ھ‏ / ۱۰۷۲ م 4 
ولم تكن هذه الجريمة بعيدة عن ندبیر اخته آوراکه() . 

ارتد جیش تشتالة عقب مقدل مليكه » وبادرت أوراكه وارسلت فى 
الحال الى اخیها الثونض النیم فى طلیطله تنبئه بخلو العرشی وىدعوه 
الى العودة بأسرع ها مکی . وفى برخش اجتمع الاشراف وکبار رجال 
الدولة » وواعقوا على دولى الفونش الحكم مکان أخيه ٤‏ على أن يتسم 
أنه برىء من دم أخيه ٤‏ وانه لم يشترك بای حال فى ندبير مشله . فنزل 


(۱۱) أشماح » المرجع ثفسه » ص ۲٢‏ ء عتان » الرحم نفسه ٠‏ ص ۰ + 

(۱۳) اشتاخ ء ال رحع دفسه ع ص ۲٢‏ ء عبان اارحع تسه » ص ۳۹۱ ء ۳۹۲ ۰ 

(۱۲) اشاح » اارچم نقسه ۰ ص ۲۵ ۰ ۲۱ ء عنان ء المرحع نتسه ء ص ۳۹۲ ۰ 
Livermore, Op. cit, Pp. ۰‏ 


A — 


"لفونش عند رغبتهم > وقام الفارسی ردریجودیاث ( السید التمبیطور ) 
قائد اللك للقتيل ومسشاره بتحلینه اليمين بنفسه(“) . 


ومکذا عادت الملكة الاسبانية الکبری الى تماسکها ووحدتها » كا 
.كانت ى عهد اپسه نردیناند » وخاصة بعد أن اسطاع أن يأسر عن طریق 
الفدر والخبانه اخاه الثالث غرسية ٤‏ الذى كان قد عاد الى ملكه 
فى جليشة » وزح بنه فى حصن « لوئا » فى جمادى الثائى )٦٦‏ ه / فبراير 
۷۳ء حیث قضى هناك بہت عمره حتى توفی عام 1۸۱ / ۲(۱۰۹۰) . 


وهکذا اسنطاع الفونش ( الفونسو السادس ) بالخيانة و الجریمة 
.والحرب أن سجيع الماك 'الللاث ٤‏ قشتاله ولنون وجلبقیه بحت سلطانه » 
واستطاع بعد أعوام قلائل أن يضم الى مملکته الشماسعة بعض أراضى 
مملكة نبرة الواقعة عاى نهر أبرة . ثم تفرغ بعد ذلك لاستئناف حركة 
الاسترداد وعتال السلمس ٭ ونوج جهاد نساری الأسبان فى هذا 
الميدان باسنيلائه على مملكة طليطلة أول صفر ۷۸٦ھ‏ / ٠١85‏ م ٤‏ رغم 
الصداقه والكرم الذى آنداه صاحبها الفادر بن ذی النوں لذلك الاك 
الغادر » حينما لجا اله ثرارا من بطش آخیه شاذجه كما سىن التول. 
٠.‏ وحقق القونش بذلك حلم النساری فى استرداد عاصمتهم التسدمه واصبح 
نصف شبه الجزيرة فى أند.هم ٤‏ وصار توق أسباننا الاصراذ 4 السياسى 
والعسکری على الأتدلسن الاسلامية أمرا ثابتا ومطرد! منذ ذلك الجن ؛ 
وانسخذ هذا الاك عاي التو لقب الامبراطور(۳) . 


(۱5) این عذاری » الصدر ئقسه » ج 5 + ص ۲۹٢‏ , أبن الخطيب » المصدر نفسه » 
ج٢‏ ص ۲۳۰ ۰ 
أشباخ » الرجم ثلسه » ص ۲۸ ء برفتسال » الرحع نفسه ء ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 
عنان ء الرحم ثفسه » ص ۳۹۲ ۰ ۲۹۶ ۰ 
Livermore, op. cit., p. ۰‏ 
(۱۵) امن عذاری ۰ المصسدر ئفسيه . < ؟ . ص ۵۱ ء ١ه‏ » أشباح ء المرجم نفسه »> 
ص ۲۱ ء عمان ء المرحع ئفسه ء ص ٠ ۳۹٣‏ 


1ع ابى الخطيب ء المصدر نەسه ء ح ۲ء ص ۲۳۰ ء القلقشندی » صح الاعلی » 


۰ ۱۸۲ ؛ ص ۷١٦۲ء ابن خلدون ء العير , < ٤ء ص‎ ٩ + 
۷٥۵۵۲۸۰۱۵, Op. cit, p. 106, Hole, Op. 0۱۲, Dp. 25 


س ۳۰٩۹‏ س 


و هکذانری أن الاسم ه الناناریه القتالية حکمت شمال اسبانیا كله 4 
وادارت الصراع ضند السسلمین بنجاح تعد أن جثقت وحدة الجبهة 
النصرانيه ٤‏ ولم نكن ما قام بہن آفراد بلك الاسرة من ضراع على العنرشن 
مسیمرا ودا طبيعه عتصریه او تبله كما کان عند ملوك الطوائف » 
فکاد یخفی بمجرد سبطرة اقوی الصارعین » وعادت الوحدة والقوة 
والرغبه فى قسسال السلمین باند وأعذف ما ىکون . وکانت مملكه غفنساله 
ولینون المنحدة هى حجر الزاونه سواء فی الدعوة الى الوحدة أو فى 
قصل السلمہن م 


: 4 س مملكة نيرة ( نافار‎ ٣ 
» كانت مملكة ثبرة م اکر المالك التصرانية فى شمال آسبائیا سعة‎ 
اذ كانت سشمل فضلا عن الوطن الاصلی ثبرة »© ولانات کلنبرىة وسوبراب؛:‎ 
وربا جورسه . وکان نجکها فى اوائل الترن‎ ۵۶۵ 
شانجه ( سانشو ) الالت.‎ ٤ الخاس الهجری / الحادى عقر الیلادی‎ 
الملقب بالكبير ( ۳۹۱ ۔۔ ۲۱)ه / ...۱ بت ۱.۳۵ م ) . وقد اسبطاع هذا‎ 
اللك ان سبط سلطانه على أسبائيا النصرانية كلها عدا امارة برشلونة‎ 
الى كانت نقع فى اغصی الشمال النرقی » والتى يسيطر عليها آل برنجير‎ 
. النابعین اسميا لملوك الفرئجة فى فرنسا‎ 


وكان شانجه الكبير قبيل وفابه عام ٤٢۲ھ‏ / ٥‏ م شد قسم 
المملكة بين آننائه الأرمعة . فخص أكيبر اولاده غرسبه بالولن الأصلى 
نمرة » وخص نردبناند بقنتالة وضم اه دون وجلیشة بالقوة حسما راینا! 
من قبل ©» وخص ولده غير الشرعى رامیرو برقعة ضبقة تیسد بحذاء 
ثبرة من داس كسسزروا جنوبا ٤‏ وتشمل أعالى حوض أبره ٤‏ وتسمی بمملكة 
آرغونة » وهی مملكة تظهر للوحود لاول مرة وسیکون لها ان عظیم 
اقلیم البرنات وهی ولایه سوپراب وںاجوورسة(”) . 


۰ ۰۳۸۷۸۸ اشباخ 0 المرجع نفسه »> ص ۲ : عنان 0 المزحم نفساه ء سصس‎ (AY) 


س ٣(۰‏ س 


وبهذه القسية الجائرة بدات سلسلة من الحروب الأهلية بین الإخية. 
الأربعة . وکان غرسیه ملك نبرة یضطرم حسدا وحقدا لرژية آخیه الأصغر 
فردیناند يفوز بهملكة. قشتالة ولیون وجليتية الشاسمة ویطمح الى امتکلاکها 
أو امتلاك جزء منها » وعول نی ذلك على الفتك, والغدر بأخيه لیرقی عرش 
اسبانيا النصرانیه كلها ويوحدها كما فمل ابوه شانجة الك من 
تبسل . وکانت الوحدة هى الضمان انوحيد لاستمرار ممالك أسبائيا 
النصرانية فى الكفاح ضد مسلمی الأندلس ٤‏ خاصة وأن ممالك الطوائف 
كان الصراع قد بدا فبما بینها ٤‏ وبدات مظاهر انهیارها تبدو واضحه فى 
الأفق » وکانت فرصة سنحق أن يغامر ملك نبرة فى سبیل توحید ممالك 
الشمال الثلاثة نبرة وقشتالة وليون تحت سلطانه ؛ حثى يحقق حلم آبائه 
واجداده فى السيطرة على کل شبه الجزيرة . 


ولیون ٤‏ وآوعز اليه أنه مریض وانه على فراش الوت ودود رژیته . لکن 
فردیناند اکشف الحيلة وصمم على الانتقام من اخیه الذی نسی روابط 
مژ آمرته 4 قأصسا دعاه فردیناند لزیارته بھہد ذلك باعوام قلائل 4 ووصل 
غرسية الى أرض ثشتالة » نم اعتقاله واسره » لکنه استطاع الفرار وعاد 
الى ثبره » وتحسالف مع أخيه رامیرو ملك ارغوئة » وزحف لقاتلة فردیناند 
مر اخری » ووصل داخل قشتاله الى ااریورکا Atapuerca‏ الذى 
يقع على مقربة من شرقى برغش عاصمة قشتالة » حيث دارت رحي 
معركة اننهت بمقدل غرسية عام "1ه / ۱.۵4 م (5) . 


ونتيجة لهذه الهزيمة استولی فردیناند على بعض النواحی الو اشعة 
على ضفة نهر آبری الیمنی فى منطقة ریوخه 0۵ وبوریا 87600 
لكنه آبقی على مملكة نبرة واعترف بابن اخیه شانجة بن غرسیه ملكا عليها 
پاسم شابجه الرایع ( 11 ب ٦٦۸‏ ه / ۱:۵ س ۱۰۷۹م ) . واعلن 


تحص پیت موس پیت سے 


۰ ۳۸۸ ا لملرحم نذسه دص‎ ٠ آشیلاخ ۰ اارچم نمسه »> ص ۷ ۱۸ 20 عبان‎ (A) 
Livremore, .مه‎ cit. p. 101. اه‎ 


۳١١ —‏ مت 


لك الجدید الطاعة لعمه الظط‌انر ٤‏ ثم لم يليث ان عتد حلفا مع 
عمه ردمير ( رامیرو ) ملك ارغونه فى عام 561ه / ۷٢۱۰م‏ © خونا على 
مملكنه ہس اطماع عبه فردیناند » وان كان هذا الحلف موجها فى الظاهر 
ضد مسلمی الأندلس : واستطاع شانجه الرابع أن يستفيد من الصراع 
بين عميه ردمير وفردیناند فى الابقاء على مملكته ( نبرة ) » رغم ما أبداه 
فردیناند من محاولة السيطرة على لقب «التیصرء للدلالة على سيادته 
على جميع اسبانيا النصرانية(") ٠‏ 


دم تعرض شاذجة الرابم ملك نبرة مرة آخرى الى اطماع ابن عمه 
شانجة » الذى خلف أياه فرديناند فى حکم تثسالة عقب وفابه عام 585 ه / 
۷ .1 م . وكان ملك ةن قشتاله الجديد يرى أن يأخذ مكانة والده » وآن يصير 
أميراطورا لكل آسیانیا النصرانية حتى تتساح له خرصة المساهمة فى الکناح 
ضد ميالك الاندلس التناحره . ورای هذا الملك أن بیدا بانی عميه شائجة 
الرابع ملك ذيرة ٤‏ وشانحة الأول ملك أرغونة . فنصالف هذا الملكان 
ضده وهزماه ق موقعة فيانا عام ۹ھ / ۷ واضطر ملك الشتالة 
آن دوحه أطياعه شطر مملكة ليون حسبما تشدم 4 وبدلك نجت نبرة 
من آمطاع( 4 ۰ 


اسنمر شانحة الرابع ملكا على نبرة آئئین وعشرين عاما . وق 
وأن يدنع له الجزية فى عام ٤٤٦٦ھ‏ / ۹٦۱۰م‏ ولم يعض على ذلك بضعة 
أعوام حتى قتل شانجه الرابع عام ۸٦٦ھ‏ / ٦۱۰۷م‏ فى كمين غادر ديره له 
لخوه ریموند وأخته أرمزندة 4 آسو 5 یما فعله الفونش السادس و أخته 
أوراكه بأحيهما شانجه ملك قشتاله . و غضب النسعب لبذه الجریمة وقرر 
ار غونه لتعتلى العرك. بدلا منه () ۔ 


۰ ۸۱ آشباخ ء المرجع نفسه » ص ۱۸ - ۲۳ » عنان » المرجع تفه » ص‎ )۱٩( 
٠ ۳۸۹ اشباخ » امرجم ئفسه » ص ۲ ء عنان » اارحم مفسه ۰ ص‎ )۲۰( 
أشباح ء الرجم نفسه » ص ۲۷ » عنان ء الرجم نفسه ء ص 2۰۵ ٭‎ )۲۱( 

Livermore, Op. cit., p. ۰ 


ہہ ۲۱۲ س 


ونتيجة لذلك استغاث ریموند باللك اللونش السادس ملك تشتالة 
ولیون کی بعینه على نولی عرشں نبرة ء فسار الفونش الى نبرة من ىاحیتھا 
الغربيه ؛ وسار الیها شانجة رامیرز من ناحینها الشرقية » وتفاهم اللکان 
على اثتسامها وحرمان القاتل وکذلك ولدی القتیل من تولى العرش . 
.واستولى الفوزش على القسم الحاذی لنهر ابره الشتمل على ولایتی 
رنوبا وبسکوینا » واستونی تانجة رامیرز على الجزء الواقع فى منطقسة 
البرنات » وفيه العاصمة ننبلونه . ومر رموند القابل الى امیر سرقسطة 
حیث قضى هناك بقية عمره فى غمرة النسيان(") . 


وبدلك اختفت مملكة نيرة الستقلة الی حين بعد أن اسنطاعت أن 
تذود عن استقلالها ضد اطماع ليون وقشتالة عصورا باصرار وبسالة 
.وام تؤد دورها ىق الصراع ضد ممالك الأندلس فى تلك الفترة كما ینبغی 
يسدب المنافسة التى تشبت بینهسا وبين مملكة قشتالة على نبوا مركز القيادة 
والزعامة لكل أنحاء أسيائيا النصرائية . وادی اختفاؤهما فى الوقت 
نفسه الى نمو مملكة آرغونة واساع رقعتها اتساعا كبيرا ٤‏ مما مكنها 
دمن أن تسقط مبلكة سرتسطة الاسسلامية ٤‏ وأن تلمب دورها العظیم فى 
توحيد الجدية النصرانية » وقيادة الكقاح ضد مسلمی الآندلسر") 


: )۲*( 8/0908 س موملكة ارفونة‎ ٣ 


ظهرت لك ااملکذ لأول مرة كما اشرنا من قبل نتيجة لنقسيم المملكة 
الذى تسام به شانجه الكبير على أولاده عام ٤٢٦ھ‏ / ۱۰۲۵م وکانت نلك 


٠ ٦٠٤ اشباخ » المرجع ثقسه ء ص ۲۷ ء عنان ء المرجع دفسه » ص‎ )٢٢( 
ابن الخطیب > الصدر نفسه , د ۲ 2 ص ۲۷۷ ۰ عنان » المرجع نفسه م‎ (YY 
۰ 211 ص‎ 
زی کا 26109017 عربھا العرب على وحهين ء الأول ( ارحون ) » والثادى‎ 
آرعوں أو أرعونة ) ۰ ولیس متاك مجال للظط سن أرعودة الدولة وين مديئة أرحسوبة‎ ( 
فان ارحونة تلد ناحدة چیان تالایس آي ف النصف الجصًےوبی من‎ ٠ محرد التشانه اللفطی‎ 
أسمادبا ۰ اما آرغونة عمی اقصی النصف الشمالی منها ۰ اد تتصل حدودها الشمالمة مجبال‎ 
٠ وأرصوبة فى الاصل اسم نھر يتجدر من ملك الحبال ویصت ف نهر آپره‎ ٠ "البرایبی من عير ماصل‎ 


ہے ۴ ۳۱ رسب 


ابلملک4 الصغيرة من ثصیب اينه غير الشرعی ردمیر ( رامیرو ) ۱ ]۲٩‏ س 
٦‏ ھ / ۱۰۲۵ - ۱۰۸۲ م ) . وما لبث أن اتسعت مملكة آرغونه باتحادها 
مع مملكة أو امارة سوبراب الصغيرة بعد اغتیال ملکها کونزالو فى كمين. 
ديره احد اتباعه عام ۹ھ / ۸م > واختار أهلها ملك أرغونة 
ليخلفه فى حکم الملکة . وبذلك صارت سوبراب وارغونة مملكة واحدة 4 
فزادت قوتها ؛ ولم يعارض نلك الوحدة آحد من أخوة رامیرو » اذ کانوا 


مشغولین بتنظیم شئون ممالکهم(۳) . 


ولم يقنع ردمیر ملك ارغونة بالاستیلاء على ولابة سودراب » بل اخذ 
یطمح الى الاستیلاء على مملكة نبرة نفسها وتحالف مع ابن هود مل ك۔ 
سرقسطة لك يمده دبعض فسوانه » وزحف ردمير الى ثدرة واشحسم 
حدودها فجأة » ولکن تلعمة نائالا أعنرضت سره اأظفر » وانقض عليه. 
أخوه غرسية بجيشه فجأة » فالهزم جیٹس أرغونة ولم يتمكن ردمير من 
الخلاص الا بصعوية » وفر ناجيا بئفسه > وابید معظم جيشه عام 
۳۴ ه/ ۱۰۲۲ م على الأرجم () . 


ونتيجة لهذه المعركة الخاسرة فقد ردمير معظم مملكته » و اضطر 
الى أن لجا الى شعب الجبسال الوعوة فى رباجورسۂة وسويراب ٤‏ 
وقضي هناك بضعة أعوام فى تنظيم شئونه والنهوضص من عثرته » وانشاً 
جیشسا جديدا اسنطاع به أن يسترد کل اراضبه » وتحالف بعد ذلك 
فى عام ١)٤ه‏ / )۱.۵ م مع آخیه وعدوه القديم غرسسة ملك ثيرة حننبا 
قسمی وادنه الاعلی داسمه الذى سرى فيما معد على الأراضى الفسيحة والولايات الكديرة التى 
انضمت الى هذا الوادى ۰ وتالفت منها مملكة أرفوئة وامتدت من حال البرانس شمالا الى 
جبال كونكة 0180000 حزوبا ء ثم الى ملنسيه شرقا ‏ عي آنها لم تلست على مر الأحيال. 
أن تجزات الى ولایات ومقاطعات » نذكر منها مقاطعة وشقة ومقاطعة سرقسطة وغيرهما ٠‏ انظر ء 
دائرة المعاوف الاسلامبة ء المجلد الثالث » ص ۳۷ ٠‏ 

(55؟) أشباخ » المرجع دفسه ,2 ص ؟١‏ ۰ 

عبان ٤‏ المرجع فقسه ء ص ۳۷۸ ء ۲۷۹ ۰ 

(55) أشماخ » المرجم ښفسه 2 ص ۱۶ ۰ 

عنان , المرجم يفيه ء ص ۲۷۹ ٠‏ 


س ۱٤‏ ۔ 


سات العلاقات بين غرسية هذا واخبه فریدناند ملك قشتالة ولبون ٠‏ 
وانضم للحليفين ابن هود ملك سرقسسطة » لكنهم هزهوا كرب بر غشنى 0334 
وقىل غرسية ملك نبره عام ۸ھ / اہ الهو ۰ 


لم ينس ردمير هزيمته آمام اخيه فرىدناند ملك قشتالة » وصمم على , 
الانتقام منه » وتحالف مع ابن اخیه الذى حل محل ابیه فى حكم نبرة ء 
ونظرا لخدنه عن اردیاد قوة فردیناند ۰ فقد عقد ممرا فى مدینه جاقه 
عام “امه / .٦.ام‏ ووضع نفسه تحت حباية بابا رومه » ثم بدا 
التحرش باخه و انتهر فرصه غابه لغزو اشسلية » وسار لهاجمة حلف‌ائه 
من السلمین الذبن کانوا دفمون له الجزیه . فارسل فردنناند جبشا 
تشتالیا زحف على قلعه جرادوس التی كان یحاس‌ها الاررغونیین » ونشبت 
بن الفریقین معركة على مقربة من نلك القلمه » انتهت بهزيمة ردمير 
ومقله عام ٤٥٦٢ھ‏ / ١٦١۰م‏ » شولی ابنه شانحة عرش ارغونة ( ۵0 س 
۷ ه / ۱۰۱۲ - )۱۰۹۲م ) 4 واستطاع بمؤازرة شعبه أن یحمی حدود 
مملكته ضد التصاری والسلمین على السواء(٢)‏ . 


وئيجة لتطور الصراع بين مملكه نبرة ومملکة قشسالة ولیون حسبما 
تدم » اسیطاعت مینکه آرغونه أن نزيد من مساحتها وقوبها » واستولت 
على اجزاء من تبره حینما تم اقنسایها بینها وبين مملكة قشتالة » فاتسعت 
مساحه ارغونه وبدات بلعب دورها الباربحی فى بلك المنطقة » وقدر لابن 
سانجه وهو المویش الأرغونی المروف بافونش الحارب ٤‏ أن يدزوج 
من اوراكة 4 سه لفونش السادس ملك قنناله ولیون » وان يرث بلك 
المالك الواسعة بسبب هذه الصاهرة . وبذلك تمكن من ان بحكم سائر 
الممالك الاسپانبة وبوحدها بحت لوائه » ويفدو من اعظم ملوك اسانيا' 
التصرائمه(""') . 


۰ ۲۸۱ ۰ ۳۸۰ آشیباح ء الرجم نفسه » ص ۱۷ ۰ عنان , المرجم دفسه , ص‎ (YY) 
٠ ۲۰ ۱۸ آشیاخ ؛ المرچم نمه » هص‎ )۲۸( 
ادن الخطيب » الصسدر تفه ء ج ۲ » ص ۲۷۷ ۰ عبان ء (لرچع نقسة ؛ ص 8۰5 ص‎ 0۳۳۹) 


بت هم[ ده 


لکن هذا الصراع الذی نشب بين مملكة ارغونه منذ نشاتها عام ۲۱ ه 
۰ م © وبين مملكة نبرة ومملكة قشتاله ولیون » لا شاك أنه لم یمکنها من 
'أن تلعب دورا مؤثرا ضد ممالك الطوائف الاندلسية » وهذا ما یسر سر 
التحالف الذی تم آحی‌انا بين ارغونة وبين سرتسطة » كما يفسر سر 


ومع هذا لم تنس مملكة أرغونة دورها كقوة نصرانية ضد مسلمی 
'الأندلس بوجه عام » اذ انها اشتركت مع قشنالة وليون وسسائر الماك 
النصرائية فى موقعة الزلاقة ضد مسلمى الأندلس والمرايطين معا عام ۷۹٦ھ/‏ 
۰ م ٠‏ ومذا معناه ان الصراع بين افراد الأسرة النافارية التشتالية على 
السلطان فى مختلف ممالك أسبانيا النصرانیة لم بكن عائقا للكفساح ضد 
.مسلمی الأندلس كما آشرنا من قبل » اذ أن هذا الصراع کان لا لث ان 
ينتهى وتستقر الأمور » وتعود الوحدة » وتمود معها القوة والرغبة فى 
استثناف حركة الاسترداد من ج دید . 


هذا هو السر فى انتصار تصاری الضمال على مسلمی الأندلس وسقوط 
"بریشتر فى أيديهم وف آیدی القوی الصلببية الاخری عام ٤٥٦ھ‏ / ۱۰۹۳م 
دثم سقوط طلطلة بعد ذلك فى ایدیهم عام ۷۸) ه / ۱۰۸۵م . اذ أن نصاری 
الشمال كانت تسودهم وحسدة الصف فى تلك الأئناء . وکاں من حسن حظ 
الأندلس الاسلامية وقوع الخلافات بين ملوك اسبانیا النصرائية بعض 
الوقت خلال الترن الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی » عتب 
وفاة شانجة الكبر عام 155ه / ۵ 4 وفریدناند عام ۸٥)ھ‏ / 1٠١56‏ م٤‏ 
«وقيام الصراع بين أولاد كل منهما على السلطان . 


وقد احلال ذلك الەسراع عمر ممالك الطوائف واعطساها الفرصة 
ا للأسف لاشاحر فنا ببثهما ٤‏ ولبس للو.صدة والتذسابن كيا كان شعل ملوك 
أسيانيا النسراتية » وبذلك لم پستدد ملوك الطوائف مما ومع بين ملوك 
"أسبانيا النصرانية من نزاع . وكان ملوك الأسبان هؤلاء » اذکی منهم بكثير 
آذ أنهم کانو! يتقاتلون فيما بينهم حتى ينتصر اتواهم ثم لا يبلثون جميعا ان 


س ۳١٣‏ سم 


یسخروا قواهم لضرب السلمین وتشتیت قواهم واستنزاف آموالهم و السیطر 8 
على بلادهم . 


: » امارة برشلونة : ( قطلونية‎ - ٤ 


كان بحكم مذه‌الامارة آل بوریل فى أوائل القرن الخامس الهجری / 
الحادی عشر اابلادی ۰ وببدو أنه كان هناك تنافس بين برشلونة وبين 
قشتالة ولیون على السيادة و السيطرة على مسلمی الأندلس . اذ أن كلا 
منيا كانت تساعد ثريقا من المسلبين المتنازعس على الخسلافة الأموية 
فى ذلك الوقت شد الآخر . ولم يمنع هذا التنانس من أن تكون امارة 
برشلونة ( قطلونية ) عونا لأسبانیا النصرائية فى صراعها ضد مسلمی 
الأندلس ٤‏ وخاصة فى عهد أميرها الكونت برئجار رامور الأول ۹.] س 
۷ھ / ۱۰۱۸ - ۱۰۳۵م ) وابته رامون برتجار ( ۲۷) -- ۹٦٦ھ‏ / 1.16 
۸۹ م )(۳) ۰ 


وقد اسنطاع رامون ( ربموند ) أن يزبد من قوة آمارته » بان ضم 
الها ولامه ارقله وولاية سرطانية ٤‏ ثم ولاية قرتشوئة الواقعة فى الناحية. 
الاخری من جبال الدرنات ( البرانس ) عام ۹٥٦ھ‏ / ۷٦۱۰م‏ ۰ وکان لضم 
هذا الجزء الهام من أراضى اقلدم لانجدوك الفرنسى الى قطلونية نتيج 
هابة » وهی اعادة الصلة بين فرنسا وقطلونیة بعد أن انقطعت منسذ 
الذين تحدوهم روح صليبة الى اسبانبا » والالتحاق بالجيوش النصرانية 
هناك لقصالة المسلمين(*) . 


وقام رامون نضا بعدة اصلاحات جعلت قطلونية مثالا بحتذی 
فى شمال اسبانیا النصرانی ٤‏ اذ أنه عتد مجلسا من النبلاء فى برشلونة عام 

(۳۰) امن خلدون » العبر » + 5 » ص ۲۸۵ ت 

عنان » المرجع نفسة ,ص 4۰۷ + أشداح » الرحم نفسه ء ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۳۱) اشاح » ا ارجم نفسه »م ص ۲۸ ۹۰ ۴ 

عنان » الرجم نفسه » ص 8۰۷ & 


ے ۰۳۱۷ سب 


۰ ه / ۸ م »> وامس در هذا الجلس او البرلان قانونا حديدا ینظم 
«الحياة الداخلیه » یسمی « يعرف برشلونه : 60۵ de‏ ۱۱50995 

لیطبق الى جانب القائون القوطی . كما عقد مجلسا آخر أقر فيه عدة 
قرارات لصالح الكئيسة وصالح الفلاحين وحماينهم من ظام الأقویاء ٤‏ ولم 
یلبث رامون أن توف وخلفه ولداه برنجار الثانی وریه‌وند الثانی فى حکم 
الامارة مها » وفقسا لوصيته . ولکن الخلاف ما ليث أن نشب بینهما » 
«و انتهی الأمر بالاضاق على أن یتسمی کل منهما بکونت برشلونة وان 
یتناوبا الحکم كل شتة آشهر . لکنه فى عام 1۷۵ ه / ۱۰۸۲ م قدل ربموند 
الثانی غيلة ٤‏ وحکم آخوه برنجار الامارة منثردا : بالاصانة عن نفسه » 


وقد لعب امراء برشلونة فى ذلك الوقت الدور الذی لعبه معظم ماوك 
أعدائهم من تصاری الشمال » وذلك ف محال الافسة الذی كان قائما 
قوات الفونس السادس فى موقعة الزلاقة عام ۷۹٦ھ‏ / 85١1م‏ » الى جانب 
ملوك النصارى الآخرین فى اسہانیا » لان الجمبع کانوا بؤمنون بأنهم ي اءلون 
فى معركة صلدبية عامف(*) . 


استمر الكونت ہرئجسار الثانی أو ( برئجر ) فى حکم امارة برشلونة 
حتی عام ٥۸۵٢ھ‏ / ۱۰۹۲م ؛ ثم ترك الحكم لابن اخيه الفنى ریموند الثالث 
( ۸۵) = ۲۵ هه / ۱۰۹۲ - ۱۱۳۱م ) وسافر حاجا الى المشرق . وحکم 
هذا الفتى نحت حماية الفونش السادس ملك تشتالة ولدون » وتزوح من 
“ابئنة السسيد. القمبیطور وكان يلتب بالبرشسلونی وابدی ق محاربه 
مسلمی الأندلس والرابطین مهارة فائقة ٤‏ خلدت اسمه فى التساریخ(؟) . 
(۳۲) آشباخ ء الرجم تفسه » ص ۲۹ ء عثان » الرجم نفسه ء ص 5۰۸ ۰ 


٠ 4۰۸ ء عنان » المرجم نفسه » ص‎ ١55 آشباخ » ارجم نفسه 2 ص‎ (TT) 
٠ نمس الرجعي السابتب ونفس للصفحات‎ )۲:( 


سم ۳۸۸ — 


.وهکذا یتنیں لنا انه فى الوقت الذی كانت المالك الاسسلامية إفى 
الأندلس غارقة حتی اذنیها فى بصار الخلافات والاحتاد والحروب 
كانت ابمالك النصرانية فى الشمال الاسسیانی نتجاوز کل خلافانها باستثناء 
بعض الحصروب الأسرية بسبب 'النزاع على العرش ؛ ثم لا تلبث أن 
توحد قواصا وتلم شعئها لتحقیق الهدف الأکبر » وهو طرد السلمین من 


شبه الجزیر ة ۰ 
ب س عوامل القوة والضعف : 


یتضح لنا من هذا العرض السریع لاحوال مالك اسبائیا النصراتية 
أن هناك عوامل قوة وعوامل ضمف آثرت کل منها فى موقفها من مالك 
الطوائف وعلی علاقاتها بهذه المالك . وکانت عوامل الضعف هى ما 
آثرنا اليه من صراع ملوك اسبانیا النصر‌انية فیما بینهم على السلطان » 
لکن مسلمى الانداس لم يسنفيدوا من هذا الصراع كما سبق التول بسبب 
التناحر فيما ببنهم » وضعنهم و اسنمانتهم بنصاری الشمال لمقائلة بعضهم 
المعض . وبذلك ضاعت على السلمین فرصة کان يمكن أن نهزوها 
ليوحدوا جبهتهم وسدردوا ما فقدوه » لكنهم للأسف لم پقعلوا . 


أما عوامل القوة فى ممالك آسبانیا النصرانية فكانت أكثر فعالية وابقى 
لفرض سيطرتهم على نسبه الجزيرة كلها » حتی قدوم المرابطين عام 1۷٩‏ ه | 
1 م ٠‏ وهذه العوامل نكمن فى ازدياد قوة الملكية ٤‏ وضعف طبقة النبلاء » 
ودور الكنيسة الأسبانية والبابوية فی اذكاء الحروب الصليبية على أرض 
شبه الجزيرة . 
١‏ س ازدیاد قوة الملكية : 

نبع ازدياد قوه الملكية فى الترن الخامس الهجری / الحادى عقر 
الميلادى من أن ممالك أسبانيا النصرائية اصبحت تحكيها آسرة واحدة هى 


لأسرة شانجة الكبير ملك نبرة الذى توف عام 5؟5 ه / ١۱۰۳م‏ »۰بینما كانت 


نب ۳۹۹۹۰ عب 


تلك المالك فى القرن الرابع تحکمها ثلاث اسرات منصلة » واحدة فى نبرة > 
والثانية فى قشتالة »© والثالثة فى ليون » بالاضانة الى برشلونة التی کان. 
يحكيها آل برنجار من قبل ملوك فرنسا . وراینا أن هذه الاسرات کانت. 
تعيش فى حالة من الصراع والتناحر » فکانت قشتاله تصارم جارتیها نبرة 
ولیون حتی تفوز باستقلالها عنهما ٤‏ مما مکن الخلافة الامویه طوال القرن. 
الرابع الهجری / الماشر البلادی من الضفط بعنف على ممالك الشمال 
النصرانية واجبارها على الاستسلام ودفع الجزية . 

آما فى هذا الترن ( الخاسس الهجری / الحادی عتر الیلادی ) فقد 
حکمت تلك المالك » اسرة واحدة من اسل ناناری تشتالی ٤‏ استطاعت 
أن توحد ممالك الشمال ونخضعبا لسیطرتھا وتقود الکنام شد دول الطوائف 
المنهالكة يعنف وش اسذ بالفة » حتی اخضمتها وأجبربها على دفع الجزية » 
وانقلب ميزان القوة كما قلنا لصالح اسبانیا النصرانبة ۰ وکانت وحدة 
الجبهة الصرانية مسنبرة معظم ذلك انترن تحت حکم أشهر ملوك هذه 
الأسرة النافاربة » مثل شانجة الكبير ( ۲۲٩۱‏ د / ...اة ءا م) 
ملك نيرة ٤‏ الذى اسنطاع أن يوهد نبرة وتشتالة » ویخضع ليون لسلطائه. 
عن طريق المصاهرة . ومثل ابنه فردينائد ( 661/215 ه/) ۱۰۸۱۵-۱۰۳ م) 
الذى استطاع أن يوحد بين قشتالة وليون وجليقية » وأن بخضع نبرة 
وارغونه لسلطانه بعد نترة من الحروب الأهلية . وقام الفونش بن فردیناند 
( ۵۰۲-۵۷ ه / ۱۱۰۹-۱۰۲۵ م ) بنفسى العمل واعاد الوحدة الى 
المملكة كما سبق التول بعد فترة من الحروب الأهلية ایضا . 

هذا فى الوقت الذى كانت تحكم الأندلس الاسلامية ست وءشرون. 
اسرة » أبرزها أسرة بنى عباد فى اشبيلية وبنى ذى النون فى طلبطلة » 
وبنى هود فى سرقسطه وبنی الأفطس فى بطليوس » وبئی حمود فى مالقة » 
وبنى زيرى فى غرناطة . وكان آکثر تلك الأسر التى تعرضت لضفط مملكة 
أسبانبا النصرائبة ٤‏ هى التی تحكم مناطق الثفور فى بطلبوسس وطليطلة 
وسرقسطة » بحكم اشتراکها فى الحدود مع نصارى الشمال . وكانت هذه 
الماك الثلاث تتنافس للأسف ضما بينها ولا تنوانی عن القتال ضد بعضها 
البعضی وتستعبن فى ذلك بتصاری الشمال ٤‏ حتى ضعفت وأصبحث تمد لهم, 
يدا بالطاعة > ويدا أخرى تحمل الجزية . 


س ۳۲٣٣۰‏ لس 


ولیس معنی ذلك أن اسرة شانجه الكبير :واولادہ واحناده الذين حکموا 
المالك الاسببانية طوال ذلك القرن لم تقع بینهم خلانات أو حروب » فقد شهد 
هذا العصر حروبا دموية نشبت بینهم لا تقل فى عنفها عما كان موجودا بين 
ملوك الطوائف » واستخدمت فيها شتی الاسالیب واحط الوسائل ٤‏ من تآمو, 
وخداع وغش وقتل وننی واعتقال وحروب ٤‏ ویکنی أن ثلاثة من اولاد 
شانجة الکبیر الأربعة سقطوا صرعی فى حروبهم ضد بعضهم البعض » بینما 
ابنه الرابع فردينائد الذی اعاد الوحدة الى الملكة تنازع اولاده الثلاثة ایضا 
بعد وفانه » فقتل آحدهم وسجن الثانی حتی مات و هو يرسف فى اغلاله . 


وهذا دلیل واضح على حدة الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة ٤‏ وهم 
في ذلك لا يختلفون كثيرا عن ملوك الطوائف فى صراعهم وأحقادهم » لکن 
صراعات هؤلاء النصارى كانت صراعات أسرية » معظمها ان لم تكن كلها 
بسبب النزاع على العرش والسلطان » لان هذا الأخ أخذ مملکة أكبر من 
أخيه » ولان ذلك أكبر سنا من آخبه وكان يستحق أن تكون له معظم 
الملعة . فكانت نشب الحرب بين الاخوة بسبب ذلك » لكنها لا تلبث أن 
تنتهی بهزيمة أحد الطرفين واستسلامه لأخيه ودخوله فى طاعته أو بقتنله 
أو بنفيه . وعلى ای الحالات كانت السكينه تعود الى البلاد » ونعود معها 
الوحدة وتعود معها القوة والرغبة فى أسسئناف حركة الاسترداد من جديد . 


أما فى دول الطوائف فكانت الحروب مستمرة فيما بينهم ولم يكن هناك 
من يعمل لتوحيد الصف الاسلامى » وانطلقت دعوة خافتة من بنى حه‌ود 
العلويين وبنی جهور لاعادة الوحدة بين هذا الشتات من دول الطوائف 4 
لكنها لم تؤد الى نتيجة » ولم يكلف امراء المسلمين أنفسهم مشقة الاستماع 
لها » وقال قائلهم « احق الناس بالملك من أستقل به » (أ) . 


كان نصارى الشمال یحاربون بعضهم حتى يحققوا الوحدة لبلادهم > 
ویقضوا علی مظاهر الانفصال الذى كان بوقعهم فيه نظام وراثة العرشس 
الذى كان دازم الملك بتقسسم المملكة على أبنائه قبل وفاته ٤‏ تجنبا لأى تزاع 


۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ص‎ ء١‎ ۰ ٤ ابن تسام » الذخيرة ء ق‎ (f) 


- ۳۲۱ بت 


هد يحدث نیما بيئهم فى لمستقبل » وکان ذلك هو السبب الرئیسی فى التزاع 
كما راینا عند دراستنا لاحوال ممالك أسبانيا النصرانية . اما ق كول 
الط و الف الاسلامية » فكانوا یتتاتلون لیس لتحقیق الوحدة كهؤلاء النصاری > 
ولکن بهدف التوسع على حساب الغیر . كانت الاطماع و الاحتاد والشهوات 
والتنافس والحسد تملا نفوس الجمیع » وكل منهم كان لا یتمنی ألا آن یتضی 
على جاره ویفوز بملکه » ویستعین فى ذلك بنصاری الشمال ٠‏ 


ورغم حروبهم الكثيرة لم یصلوا الى ای نوع س انواع الوحدة لان عدد 
ممالکهم كان کبیرا ( ۲٩‏ مملكة ) . ولا یمکن للقوة الحدودة لكل منهم أن 
تتغلب على هذا العدد الکییر من المالك وتحقق الوحده لهذا الشنات . 
فضلا عن أن معظم تلك المالك كانت وحدات اقتصادبه لها حدود طببعية 
وتقع وسط مناطق زراعیه مستقله » ویمکنها أن تعمد على نفسها وتعيشى 
مدة قد بطول أو تقصر حسيما تنعرض له من تهدید جاراتها . وهذا بالطبح 
لم يكن موجودا فی الشسمال الأسسبانی . صحیح انه كان ینکون من آربع 
جمالك » ليون وقتستالة » ونبره » وارغونة ٤‏ وبرشلونه » الا أن هذه 
الممالك كانت بحت سيطرة أسرة واحدة » عدا امار؛ برشلوئه » وکانت 
ققع بينهما الحروب أحيابا لكنها كانت تبحد فى جبهة واحده ضد مسلمى 
الأندلس ٤‏ كما انها لم تكن مناطق جغرافية منفصلة »؛ ولم تكن وحدات 
اقتصاديه يمكن أن تعیس بذاتها مثل دول الطوائف » وانما كانت عدارة عن 
أقاليم قاحله فقيرة البربه قليلة المياه صعية المنائم » نجمع بینها حرفة 
الرعى ٤‏ ويندر فنها نوع الغلات والمحاصيل » ولذلك لم نكن فى امكان ای 
واحدة منها أن نعنمد على نفسها وأن تستقل بشئونها طویلا » فكانت تمیل" 
آلی الوحدة مع جاراتها بحکم ظروفها الطبيعية والاقتصادبة . فاذا اضننا 
قلك الحقيقه الى کون أن ممالك أسبائيا النصرانية كانت تحكمها اسرة واحدة 
لأدركنا على الفور مدى القوة التى تمتعت بها الملكية الأسبانية فى ذلك 
الوقت ؛ مما أتاح لها فرمة التفوق على ممالك الطوائف النمسددة 
ا لتفاحرۃ (*) . 


1۱۷6۲۲۳۲۵۲8, Op. ۰. (Fv 


س ون س 


ضعف طبقة الننلاء .2 


"النصرائية بجائب اللكية فهى طبقة النبلاء ومدی خضوعهم للعرش او تبردهم 
عليه . وقد راینا فی الترن الرابع الهجری / العاشر الميلادى وف ظل 
الأسرات الثلاث الحاكمة فى نبرة وقشتاله وليون » مدى التفوذ الواسع الذى 
تمتع به النبسلاء فى ذلك العصر © ویکنی أن أحدهم وهو الکونت فرنان 
جونثالث »© أقام دولة تشتالة » واستطاع أن يفرض شخصبته ونفوذه على 
جاریه ملکی نبرة وليون ٤‏ بل انه كان بحق كما سماه ستانلی لبون بول 
0 صانع اموك 4 0 ۰ 


هذا فى ظل الأسرات الثلاث . اما فى ظل الأسرة الواحدة الئی حکیت 
.سمال آسبانیا النصرانية فى القرن الخامس الھجری/الحادی عقر الیلادی > 
نقد اصبح الوضع مخشنا . كان التبلاء فى السابق يستطيعون ان بضربوا 
الأمراء والملوك بعضهم ببعض ٤‏ ويستطيعون أن يقدموا خدماتهم الك آخر 
اذا لم ینالو! ما يبتغون من ملكيهم ٤‏ وكثيرا ما تآمروا على ملوكهم وفرضوا 
من پرضونه للعرش . اما الآن وبعد ان اصبح حكم الشمال كله فى يد 
اسرة واحدة فقد تم القضاء على نفوذهم الى حد كبير . 


ونظرا للسلطات الضخكمة التى كانت ف ید النبلاء » فقد استعان ملوك 
الأسبان برجال الدين الأقوياء وبالمخلصين من الشعب واصحاب الاقطاع » 
.واستطاعوا الحد من هذه السلطات الى حد كبير ٤‏ كما قاموا بعدة اصلاحات 
مدنية وكنسية » كان لها آثر كبير فى اضعاف نفوذ هذه الطبقة . فقد الغی 
الفوش ( الفونسو ) السادس « حق القوة » . وهو العرف الذى كان 
.يسمح للقوی بان یقتضی بننسه » وبالعتف » ما يزعم أنه حق له » وفرض 
على الدوقات والشو امس أن یعاتبوا مرتکبی الجرائم دون تمییز أو محاباة » 
نمقضى بذلك على تشأط بعض الئبلاء الذین کانوا احیانا یمارسون عملیات 


4 ۵ كين مول : هه “العو یق اأسبابيا ص‎ FV! 


س ۴۴۴ لم 


اللصوصية ٤‏ كسرقة التجار والسسافرین, والحجانم تحت. دموی. ا لکوسں. 


کیا عقد ملوك الاسبان عدة مجالس ۰ 000198 تشبه الجالس. 
النيابية الآن ٤‏ من الأشراف والأساقدة » وألزمت الاشراف اور النبلاء بتحری 
العداله وفقا لأحكام الشرائع التوطية ». وان تطبق فى مملكة ليون قوانين. 
الفونسو الساياة « القوانين الطب ة > ۳۵۵۲۵8 6088لا وف مملكة 
تشتالة تطبق لوائح الكونت سائشو المسماة ۳۵۵۹۵۲۱۵8 ۳۵۵ ء وأن يقضى.. 
على الجرمین والعصاة من النبلاء وغيرهم بفقد الشرف والناصب وبالطرد. . 
من الكنيسة وبالنفی من البلاد (*) . 


وقد ادت نلك الاصلاحات والقوانين الى اضعاف شان طبقة النبلاء » 
ولم یمودوا مصدر خطر على اللوك کما کانوا فى. العصور السابقة . وزاد . 
من ضعف هذه الطبقه ما حدث بینهم من انقسام واحتاد . ذلك أن ظروف 
الصراع الستمر مع السلمین ٤‏ وصراع الأخوة من ملوك اسبانیا النصرانیة 
,على العرش ٤‏ اجبرهم على الاسنمانة باولاد الزارعین وصفار الناس 4 
ورفعهم الى مرتبة « الفارس » فنحولون الى نبلاء . وکان النبلاء القدامی . 
الذين کانوا برئون النباله عن آبائهم وأجدادهم یحنقرون هژلاء النبلاء 
الجدد ویعادونهم » ویعملون على التضاء عليهم » فضلا عما كان بوجد من . 
عداء بہن نبلاء کل مملكة وخری . فعندما يرتفع شأن مملکة » كان پرنفع , 
شان نبلائها ٤‏ وینخفض شسأن نبلاء المالك الاخری, . ومن هنا كانت نثور 
الاحتاد والعداوات ۰ وکان اللوك یحلولون أن یقللوا من هذه الأحقاد > 
حتن لا تکون عائقا فى سيل الوجدة وفى سيبل الكفاح ضد مسلمی 
الأمدلس (“) . 
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(۲۸) اشباخ » المرجم نفسه » ص ۱۳۵ عنان » ارجم نتسه , ص ۸۰۲ + 
Livermore, op. cit., pp. 61-63.‏ 


)۳۹( أشباخ » المرحع نفسه » ص ۱۱ ۰ عنان » ا ارجم نفسه 2 ص ۳۸۷ ۰ 


(۵۰) دء حسين مژنس ١‏ للسيد للقه‌پیطور » ص ٤١‏ ء ٠ ٤١‏ 


— ۱9۲ — 


«و على .سبيل المثال + فقد محدث عند اعتلاء الفونش السادس عرش 
تشتالة » أن علا نجم .طبقة الاشراف الایونیین ٤‏ لأن النونش كان ملكا 
- على ليون قبل أن يحكم الملکة الوحدة » وثارت الاحقاد بينهم وبين آثر اف 
۶ تشتاله . غبذلی هذا الملك محاولة تلاقامذ الصلح بین اشراف ليون وقشتالة ٤‏ 
بان قام بتزويج فنارسه السهد ؛التمبیطور من نبيله قشتالية حفيدة لالموئشی 
الخامس ملك ليون «الأسيق .+ وابئة عم الملك الجالس على العرش (٭) . 


وهكذا بتطاونت الصوامل النى اشرنا اليها حبى الآن على اضعاف 
متفوذ طیقذ النبلاء » مما .مکی الاسرة الحاكية فى اسبانیا النصرائية من أن 
«تسیطر عليهم الى حد كبير » وأن توجهم الى خدمة القضية الكبرى ٤‏ وهی 
'أسترداد الارض »© وكان ذلك عامل قوة يحتسب لاسبانیا النصرانية فى تلك 
الفترة ».مکنیها من ادارة الصبراع ضد مسلمی الأندلس بتجاح . 


س دور الكنيسة الاسبانية والبابوية فى الصراع مع مسلمی الآندلس : 


وكانت الهیثه الثالنه التى كان لها وزنها فى حساب عوامل الو فى 
٠ماریخ‏ الشمال المصرانى ى القرن الخامس الهجری / الحادى عشم الیلادی 
)٤٤(‏ -پروفدسال » انلرچم فعسه ٤‏ ص ۱۷۹ ۰ 
والسيد للقبیطور » اسمه الاصلی ردریحودیاث دى يمار Rodrigo‏ 
۲ 210209 , وتسمیه الصادر الاسلامية لدریق أو رزریق » وبرجم تلقیبه بلقب کمهیادور 
O 0۲‏ الی نروسیته التى طهرت فى مباراة عميمة مع فارس دافاری ٠‏ وحاول 
دوری أن يفسر هدا اللمظ ىانه البطل 0:٥"‏ > لک ابن عداری یتول .ان 
" القمبیطور معداه ه صاحب الفحص »> واستحتح من ذلك الدکنور حسیں مؤنس أن لنمر؟ 0001988009 
عماخوذ من 9 وهو المحص ؛ ویقابل مدا اللمظ ی اللاتينية 6100210064015 
ومعناه مائد العارات فى بلاد الاعداء ميثما يمول ( نید ) أن المسطور مساہ النطل باللعة 
' المشئالية ء وهو فى صذا سفق مع دوژی ۰ وہسدو إن مدا هو الرای السلیم لا المسیطور 
لم يكن صاحب فحص او منطقه اقطاع يحكمها ء لانه كان من النبلاء الأصاغر » ولم يكن الا فارسا 
من فرسان اللك ٠‏ ولا طهر وغه وشجاعته جعله مارس الحيش ۰ اما لفط ( للسد او السيد ) 
فقد أتى من مناداة المسلمين'له «یا سيدى » عددما كان بخبدم فى جيوشهم » وانتقل هذا اللفظ 
لی اللغة 'الأسدادية 4 اکا انظر ء حسی مویس ء السيد القبيطور » ص 55 + 


۳۲۵ سم 


هی الكنيسة الاسبانية ٤‏ وتطور موتف البائوية. وازاد تدخلها فى شئون, 
آسبانیا الدينية ٤‏ ومساعدتها لها فى حربها ضد مسلمی, الانطسن, .. 


ومن الشکوك فيه أنه كانت توجد علاقة قوية بین آسبانیا النصرانية 
والکرسی الرسولى بعد سقوط أسبانيا فى ند موسى بن نصير وحتى بداية 
القرن الخامس الهجری . اذ انشغلت البابوية فى روما بصراعها على 
السلطة الزمنية مع ملوك اورنا » وانشغل الأسبان فى صراعهم ضد مسلمى 
الأندلس . لکن تغير ذلك كله فى القرن الخامس الهجری » اذ أن شانجة 
الكبير ملك نبرة وصاحب الكلمة على شمال أسبائيل كله » أعاد فتح غربی, 
شبه الجزيرة للتأثيرات الأوربيه ('*) . 


مقد فنح آبواب مملكته للاصلاحات البندكتية » وندفق, الآباه الكلونيون 
وافتتحوا كل المسالك الغلقه فى ممالك قشتاله ولدون وجلبشة واشتریس ©. 
وملاوا جميع اديرة أسبائيا » ووصلوا الى أسمى المناصب. الكئسية » حتى, 
أن أحدهم وهو برنارد » صار مطرانا لطليطلة » ورئیسا للكنيسة المسيحية. 
فى أسبانيا كلها . ومن ثم نقد عمل هؤلاء الرهبان على توطيد السدادة 
البابوية فى أسبانيا » ودفعوا حركة الاسترداد خطوات.کبيرة الى الأمام (') م 


وقد اسنخدم ملوك اسپانیا النصرانية الكنيسة فى مدعیم هيبتهم واقرار 
۲ ھ / ۱.۵۰ م الى عشد. اهنماع کنسی فى جويائسا' » شهده الأساقفة 
والثبلاء واثر هذا المجمع الكنسى العمل بدعوة القديس بندکت فى جمیع. 
الكنائس والأدبرة » وحصول الكنيسة على بعض الاننبائاات ٤‏ كما ابر هذا 
المؤتمر سکان ليون وقشتالة بأن یلزمو ! الولاء والطاعة لفردينائد © هما" 
الكنيسة كانت تعمل على توطيد هيئة السلطة اللكية على رعاباها > وهذا 
(۲:) بريد » أسيانيا والپرتتال , ص Livermore,op. 611, p. 5 ۷٢‏ 
op. ۱8۵ a)‏ ,0۵۲۳06 0 


س ۳١٣‏ س 


ما تؤيده ايضا القرارات التی صدرت فى اجتماع شانت یاقب فى عام 
۸ھ | ١۱۰م C7‏ . 7 

وقد لجأ ردم ( راميرو ) الأول ملك ارغونة ( 1۲۶ ۔ 1۵0 ھ / 
۵ -- ۱۰۸۳ م ) الى استخدام البابوية والكنيسة فى صراعه ضد أخيه 
مردیناند ملك قشستاله ولیون . فقد عقد مؤتمرا فى جاقة عام 1۵۲ ه / 
۰۰ م » تقرر فيه اعتبار جاقة مرکزا أسقفيا » وارسال عشر ايراد 
الدولة وعشر الجزية النى يحصل علبها من مسلمی سرتسطة وتطليطلة الى 
رومة . والظاهر أن الذی حمل ردمیر على التزامه بهذه الجزية لرومة هو 
نخوفه من أخيه فردیناند ٤‏ أذ نصبح آرغونة بذلك تحت حماية زعیم الکنيسة 
المالية ٤‏ وهی وسيلة لجأت اليها مملكة البرتغال فيما بعد لنحمی استقلالها 
من مدوان قشتالة 5*) . 


وقد زار ردمیر ملك أرغونة رومه عام .0 ه / ۸٦۱۰م‏ > واعلن 
نفسه فارسى القديس ( بتر ۳۹96 ) » ثم ارسل البابا اسکندر الثانی 
سفيره الى أرغونة » لیعمل على وضع جمبع الأديرة تحت سلطة البابا » 
وآن تحل الطتوس الرومانية محل الطتوس الاسسانية أو القوطية 
أو المستعربية . ونظير ذلك حصل ردمر من البابا على الاذن بان یستعمل 
فى محاربة المسلمين دخل الكنائس الواقمة فى مناطق کانت تابعة للمسلمين . 
وعاد البابا جريجورى السايع وارسل سفيره الى آسبائیا عام 17۷ ه / 
۵ م 4 لكى يترر حق البابا فى تعيين الاساقن؛ ٤‏ وفرض الطتوس 
الرومائية فى الصلاة . ورغم معارضة آمالی تشتالة لهذه الاجراءات ٤‏ 
الا أن النونش السادس آعلن قبولها نظير موافقة البابا على طلاقه من زوجته 
اجتیسیا وزواجه من الأآميرة كونستانس الفرنسية الأصل (”) . 


(0545 اشداخ » المرجم تفسه ۰ ص ۱۵ ۰ ۹ ء عنان » الرحم نقسه ء ص ۳۸۷ + 
632 اشاح ¢ الرحم ئفسة ؛ هن ۶۸ء ۲ ۰ 
)٥٤(‏ أشداخ 0 ا مرحم بفسه ,2 ص ۱۲۷ ۰ مونس . محر الاندلس ٠ح ٠ ٦۹۸‏ 


Livermore, op. cit., p. 10§ 


نت ۳۲۷ مت 


وبزواج الفونش السادس من الأميرة کونستانس عام 1۷۱ ھ / 
۹ م © سطت الحركة الکلونیه » وازداد ونود الرهبان الفرنسیین 
على اسبانیا ازدیادا كبيرا : وأندى دير ساهاجون فى قشتاله ورهب‌انه 
البندکتیوں غيرة وحماسا شدیدا ى تحقیق أهداف البابوية فى التضاء 
على مسلمی اشدلس . ولا حدئت هزيمة الزلاقة فى رجب ۷۹) ه | 
٦‏ م عقد الفونش السادس مجمع طليطلة الدینی فى رمضان 8۷۹ ھ / 
حیسمبر ۱۰۸٦١‏ م ٤‏ وانتخب فيه هؤلاء الرهبان رئیسهم برنارد مطرانا 
لطلیطلة » ومحثوا امر اعداد العدة لاستئناف الجهاد ضد المسلمين من 
جدید () . 

ومن الحتق أن الکونت هنری والکونت ريموند البرجونیین » قرییی 
اللکه کونستانس وصهری االك الفونش السادس » کانا يومئذ فى آسبانیا » 
واليهما والی نشاط الطران برنارد برجم الفضل فى وفود جماعات كبيرة 
من المحاردين الفرنسیین الى آسبانیا © كما وند اليها ایضا عدد کبیر من 
قرسان جنودى فرئسا نتيجة لنداء الب‌ابا آوربان الثانی عام 1۸۲ ه / 
۹ م ؛ لساندة الاستان فى حروبهم ضد مسلمی الأندلس . وکان هذا 
النشاط النصرانی امتدادا للحروب الصليبية الى كانت قد بدات فى تلك. 
النطقه منذ سقوط جززيرة سردينية ى يد قوات البابا والقوی النصرانیة 
آلفرنجبة والاسبانية عام >.٦‏ ه ؛ والنی استمرت طوال ذلك القرن 
ودمثلت فى سقوط پربشتر عام 251 ه ؛ وطليطلة عام ۷۸) ه فى ید التوى 
الصليبية (*) . 


وكانت ظروف الحرب المستيرة بين النصارى والمسلمين فى اسبانیا » 
قد حملت رجال الدين على أن ينزلوا هذا الميدان ٤‏ شانهم فى ذلك شأن 
الأشراف والكونتات 4 وکائوا بدعون عند الحرب الى مرأفقه الجبش 4 ولم. 
يكن أحد س افراد الشعب ورحال الدين يحظى بالتقدبر والاحترام الا اذا 

۰ ۱۲۸ , ۱۲۷ أشباح 0 امرحم دمسه ۰ ص‎ GE¥) 

(58) متاخ > المرحع بفسه » ص ۱۳۱ ۰ 

محمد العروسی الطوی ء الحروب الصليبية فى الشرق والمرب » ص ۱۵۰ ٠‏ 


س ۲۱۸ اد 


آبدی شجاعة فى محاربة اعداء البلاد والدین من المسلمين . لذلك جندت 
'الكئيسة نفسها لخدمذ هذا الهدف الذی كانت تسعی اليه السابوية و اللكية 
الأسبانية وجماهر الشمب الاسبانی . ومن ثم یمکن اعتبار الكنيسة 
'الأسبانية كنيسة لها وضعھا الخاص ٤‏ فهي کنیسه محارية » تخدم فى میدان 
التقال کہا تخدم فى ميدان الدعوة الى السيحية (*) . 


ومن الاشیاء التی خلمت الصفة الحربية على الکنیسه الأسبانية تلك 
الفرق من الفرسان التی كانت نابعة للاديرة و القلاع » مثل فرسان سنتیاجو » 
.وتلعة رناح 003 و ٠ Alcantara‏ وکان واجب فرسان سنئنیاجو 
( شنت پاقب ) فى النداية » هو الحفاظ على طرىق الحج الى مزار القديس 
«یعقوب خالسا من قطاع الطرق والاشرار » ثم أصبحوا ضمن الجیوٹی 
المحارية ضد السلیین (**) . 


ولم يكن هدف جميع المحاربين هو العمل على خدمة الدين أو رفع 
الراية المسيحية على آرض الاسلام فى الأندلس ؛ فتد كان هدف المحاربين 
العاديين هو الاستحواز على الغنائم والتخلص من حالة الفقر البی كانوا 
«يعيتسونها فى الشمال التاحل » نالتارنة الى رغد العیثی الذى كان يعيشه 
المسلمون فى الأندلس . ودلیلنا على ذلك هو النداء الدى وجهه التسیطور 
عند اسنمداده للهجوم على بلنسية عام ۸۷) ه / ۱۰۹۲ م ؛ الى أهالى 
أرغونة وتشتاله ونبرة » يدعوهم للحضور والاستراك فى الغزو فيقول ۰ 
د هؤلاء الذين بودون أن يقضواً على نقرهم وبصبحوا أغنناء ٤‏ فلیاتوا 
معى الغزو ولتعمر تلك الأرض » (') . 


ود وردت هده العيارة ضعن القصيدة الى قبلت ف وصسف حیاته 4 
بوالنی بطہر أن الدين لم يكن وحدہ هو العابل الرئیسی فى هذه المعسارك 


31 “امام 3 المرحم نفسه :"ص ۰ ۱۳۱ ؛ عبان 0 ا ارجم نمسه ؛ ص‎ )٤۹( 
620۷, 608۰ 


TOW, (رہی) ۰ 0 ,باه‎ 
Crow, cit., p. 91. ۵0۱ 


نت ۳۲٩‏ مت 


و هذه الانتصارات المسيحية » وتبین لثا التصيدة نرحة السیحیین الذین. 
استولوا على بلنسية » وتؤكد ما ذهبنا اليه نتقول « هؤلاء الذين اتوا علی. 
آقدامهم اصبحوا الآن يركبون الخیل > وحازوا الذهب والفضة آکثر 
مما يستطيع ن یتخیله انسان © لقد آصبح الجميع آغنیاء CY « ٠.‏ 


وهناك من الورخین من یشیرون الى اننشار الرذائل الخلقية بین 
أفراد الطبقة الارستقراطية 4 والی انحطاط الكئيسة فى ذلك الوقت > 
ویتولون بان البطارکه کانوا يشتركون فى الوامرات ضد ملوکهم » وان 
الأساتفة کانوا یقضون اوقاتهم فى العاصمه بدل أن يهنموا باداره 
آبروشيانهم » وأن الکهنة لم یهتموا ببث الروح السیحیه بين الناس ٤‏ وآن 
الرهبان اعملوا قوانين الرهبنة وسننها » وأنه لم تكن هناك الا قلة من 
رجال الکنیسه ممن رفعوا آصواتهم بضرورة الاصلاح (۳) ٠‏ 


ومن هنا كان ضغط البابوية وترارات الجامع الكنسية التی اشرنا 
اليها ؛ وسساسة الاصلاح التى اتبعها ملوك اسبانیا اللصرانية وقيامهم باظهان 
التتوى والورع فى معاملتهم للناس » وببناء الكثير من الکنائس والأديرة > 
واغداقهم علیها الكثير من النح والعطایا والهبات » كما خصص هؤلاء الاوك 
قدرا كبيرا من الغنائم التی حصلوا علیها من حروبهم مع المسلمين للبر 
بالنتراء وتخنیف آلامهم . واهتموا ایضا بتحسین الطرق الکبری وانشاء 
التناطر على الانهار > وغير ذلك من الاصلاحات الاقتصادية » مما حل كثير! 
من الشاکل » وادی الى توفير الأمن والحياة الستمرة لجماهير الشعب و . 


من هذا كله نرى أن أحوال ممالك آسبانیا النصرائية فی الثرن الخامس 
الهجری / الحادى عشر الیلادی ء كانت تساعد على قياده الصراع ضد 


pp. 0۰ )۵۲(‏ اہ Crow, Op.‏ 
(۵۲) اس عداری ہ الندان < ٤‏ » ص ۵٩۱‏ ء أبن الخطیت ء الصدر نفسة »د ۲ » ص ٠١‏ 
عدى أسعد » الطريقة الثمدة » من مارح الكئئسة ااسنچه ء ص ۲۳۲ . 
(٥ئ)‏ أشياخ ء الرحم نفسه » ص ۲۲ ۰ ۱۳۵۰ ۰ عثان ؛ اارجم ىفسه › من ۳۸۷ ۔ 


س ب 


داخل الاراخی الاسلامية » فاللكية الاسبائية صارت موحدة وق يد أسرقة 
واحدة » وطبقة الثبلاء ضعف ش‌ائها عن ذى قبل » واصیحت أداة ق ید 
الملوك وعونا لهم على تحتیق سیاستهم فى الداخل والخارج . أما الکنیسق. 
فقد ازداد نفوذها وائنتحت آسبانیا على آوربا التى دعمتها نی صراعها' 
ضد مسلمی الأندلس 4 وآعلنت البابوية الحرب الصليبية فى الأندلس تبل, 
املانها فى الشرق حتی استرد الأسبان طلبطلة عاصمتھم الأولى . 


وبسقوط طليطلة فى ید نصاری الشمال عام ۸ ه / ۵ م »۰ 
انتقل الصراع الى فلب الاندلس ؛ من نهر دويرة الى نهر تاجة » و صیحت. 
مالك الشمال التصرانية تحوز حوالی نصف شسبه الجزيرة الاسبانية > 
وتمکنت من فرض الجزية على أقوى ملوك الطوائف . وبذلك اصبحت شبد. 
الجزيرة كلها اما تحت حکمهم الباشر » أو تحت حکم تابمیهم من ملوك 
الطو ائف ‏ ابتداء من النصف الثانی من الثرن الخامس الهجری / الحادی, 
عشر الميلادى » ولم ينقذ آسباادا الاسلامية من هذا الوضع المهين الا قدوم, 
ا مرابطین الذى آخر سقوط الاسلام هناك الى حين . 


سہ ‏ ۳ ہےم 


المصل التاق 
مظاهر العلاقات السياسية بي نالأسندلس. 
الأسلامیۃ وأسبانيا النصبرانية قعصبرملوك الطوادت . 


رأينا فى حديثنا عن الأحوال أو الأوضاع الداخلية فى كل من الأندلس, 
الاسلامية ٤‏ وأسبانیا النصرانية مدى ما كان فى الأولى من ضعف وما كان 
فى الثانية من قوة ٭ ولم يكن صعف الأولى نائجا عن نقص فى الأموال والأنفس 
والشمرات ٤‏ بل انها كانت غنية بكل ذلك ٤‏ وكانت تلمع فی سماء الفس 
والأدب والثقافة » لکن الضعف والوهن اتاها من انقتسامها الى ممالك 
.عديدة ٤‏ ومن تباغض زعمائها وصراعهم المقيت على السلطان ٤‏ ومن ترف 
حكامها وأشرافها وخلودهم لحباة الدعة والانغماس فى النعيم لدرجة أنهم 
كانوا مجبنون عن مواجهة النصارى » ولذلك استقدموا المرابطين الأششداء > 
الذين لم تفسدهم بعد حضارة أو ترف () ۔ 


ولم تكن قوة أسبانيا النصرانية ناتجة عن ازدياد الأموال أو الجبوشش » 
ولکنها كانت ناتجه عن روح المقاومة الصلبة والحيوية والطاقة التى لم تهن. 
امام ضربات الناصر والمنصور . صحيح آنها استکانت فى عصر الخلافة » 
لكنها ما لبثت أن خرجت کالارد من قمتمها عقب أثهبار دولة بتى عامر 
مباشرة » وفرضت نفسها على أروع ما تكون (") . 


استطاعت أسبانيا النصرانية أن تستثمر عناصر الاضطراب والفوضی 
التی المت بالاندلس فى عصر دول الطوائف » وأن تطیل امد هذا الاضطراب » 
.وأن تضرب لك الدول بعضها ببعض ؛ وان تجعل من زعمائها مجرد تابعین 
يدفمون الجزية عن يد وهم ضاغرون » واستولت على الكثير من الدن 
و الحصون دی أنها 2 لحظة واحدة 3 لحظات الصراع بين خلفاء خی أمية 


۲۰ این الخطیب ہ الحلل الوشية » ص ۹۸ہ‎ )١( 
GCrwo, op.cit., 6 ۰ $Y 


س ۲۳۳ سے 


و اخر اثناء الفتنة البربرية عام ۳ ه / ۱۰۱ م اسولت على آزید 
من مائنی حصن تسلمتها من يد ہشام المؤيد » نظي تأييده فى صراعه ضد 
۔غریمه سلیمان الستمین فى الصراع على کرسی الخلافه فى قرطبة » واستمر 
التقهتر الاسلامی حتی وصل ذروته سسقوط بربشتر وطلمنكة عام 101 ه / 
5 م () . 


وکانت النذر يرن صداها فى آذن الشعب الاندلسی » وکان لا یفتسا 
«يحذر ملوکه وامراءه مغبة الاستمرار فى هذا الصراع الحزن على السلطة ٤‏ 
لکنهم لم يفيةوا الا على ستوط طلیطله » اعظم قواعد الثفر الاسسلامی 
عام ۷۸) ه / ۱۰۸۵ م ۰ حينئذ واتتهم لحظة نبذوا فيها خلانامهم و استمانوا 
بالقوة الاسلاميه الناشئة » وهم المرابطون » وحفتوا معا اضخم نصر فى 
ذلك الترن على ملوك أسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة فى العام التالى ۰ 


لکن ملوك الطوائف لم يحسنوا استغلال هذا النصر » ولم يخفوا 
خلافاتهم و انتساماتهم عن يوسف بن تاششین زعيم المرابطين وامیر المسلمين » 
قصمم على التضاء عليهم » وعلى ضم الأندلس لدولبه الشاسعة . أما 
أسبائيا النصرائیة لم نلبث ان لمت شعٹھا عقب الزلاقة ٤‏ ونظمت جبوشها 
بواستانفت النضال من جديد ٤‏ وصمدت امام جيوش الأندلسيين والرابطین 
اثناء حصارهم لحصن لبط ( الیدو ) فى العام التالی لموقعة الزلاتة ء 
وأجبرتهم على نك الحصار والتقهقر الى بلادهم . وعلی ذلك فان هزيمة 
'التصارى فى الزلاقة لم تزدهم الا تمسكا واتحادا » بینیا کشفت النقاب عن 
الخلل الکامن فى جسد الشعب الاأندلسی الذی زادت خلافانه وانقسامانه 
عن ذى قبل . 


ولبس معنى ذلك ان أسبانيا النصراتية لم تمرف الخلاف الداخلى . 
لمقد حدث ذلك كما رأينا فى دراستنا لأحوالها الداخلية فى الفصل السابق 


(f)‏ ادن بلفي ۰ مذكراته ء ص ۲۰۱ ۰ ابن الخطيب ء اعمال الاعلام » < ۲ ,ا ص ۱۱۷ ء 
طلتری > النمح ء ج ۲ ہا ص ٩۰۵‏ ء بروفشسال » الاسلام فى الخرب والآئحلس ٠‏ ص ۱۷۱ ۶ 


"اکثر مس مرة » وخاصة عقب وفاة الگ الحاکم » وقيام ابنائه من بعده 
وصراعهم على السلطان وتصفیتهم لبعضهم » حتی یخلص اللك لاتواهم » 
حينئذ سعود الوحدة من جديد . وبذلك فان ملوکهم کانو! يفرضون الوحدة 
بالقوة على اخوتهم من الملوك الآخرین ان لم يقروها بالس‌الة واعلان 
امام الشعور العام بالخطر ؛ أو اذا لحوا فرصة فى أحد البلدان الاسلامية 
لعلهم يصديون منها مغنما » حينئذ كانوا یتکاشون ویحاربون وينتصرون » 
ويأخذ كل منهم نصيبه من الغئيمة » وكانت الغنيمة انهم حازوا حوالى نصف 
ارضى شبه الجزيره فى القرن الخامس الهجرى )٩(‏ . 

وبذلك فان أهداف الصراع وطبيعته قد تطورت كثيرا عما كان موجودا 
علائیه بطرد مسلمی الأندلس ویقولون لهم لا متام لكم بیننا ٤‏ وأصبحت 
الحرب بين الطرفين حربا صليبية من الدرجة الاولی » أما مسلمو الأئدلس 
فلم يكن لهم هدف الا مجرد الدفاع عما ق آیدیهم رینما تتحسن الأحوال 4 
وکانوا يرقبون تقدم التصاری وازدياد قوتهم فى رعب وهلع » وقصائد 
ودمار » واسر وقتل ونفی وتشريد » وضياع للبلاد والعباد » حتى قال 
قائلهم : 

وی انشرت روح الهزيمة والرضا بالامر الواقع » نالف منکروهم 
فى ذلك الکتب » مثل کتاب « جنة الرضا فى التسلیم لا قدر الله وقتضی » 
اللوزير آلو يحيى بن عاصم () . 

لقد كان هذا العصر عصر التتهقر المياسى للاسلام فى نواح كثيرة » 
هقد سقطت صقلية عام 551 ه / ۱۰۷۱ م » وانتزج الروم السسيادة 
سے ما ل سے 


(5) السدرى » نصوص عن الاندلس ٠‏ ص ۱۲۱ ۰ 
()) المترى ٠‏ نمح الطب » چ ؟ ء ص ٩۰۵‏ ۰ 


مد ۲۴۵ 05 


البحرية من السلمین ٤‏ حنى أن اتید صاحب اشبيلية اراد ان يستقدم 
أحد الشعراء ١‏ لمسلمين من صقلية وآخر من القيروان ٤‏ فلم يکنه ذلك 4 
وكتب اليه الأول یٹول : 


البحر للروم لا یجری السنین به الا على غرر والبر للعسرب 


السیحی والشرق الاسلامی () . 


سوف نراه » ونری نتائجه واضحة اثناء دراستنا للعلاقة ببن دول الطو ائفه 
وبين المالك النصرائية فى اسبانیا . وف هذا المتام لا بد ان نشیر الى اننا 
سوف تدرس نلك العلاقة بدءا من سقوط الخلافة الأموية عام ۲۲) ه » 
حتى موقعة الزلاقة عام ۷۹) ه / ۱۰۸ م » ثم نتابع دراسة العلاقات 
بين دول الطوائف وبين اسسائيا اللصرانية حتى سقوط هذه الدول فى يد 
العيور الخالت للمرابطین عام {AY‏ ه وفعلك قيأمهم بتصشة معظم دول 
الطوائف والقضاء عليها فى ذلك الوتت () . 


1 علاقات مملكة سرقسطة بالمالك النصرانية فى اسدائيا : 


عندما انفرط عقد الخلافة الأموية فی بداية القرن الخامس الهجری ٤‏ 
كان يحكم سرقسطة رجل من أنصار المنصور بن أبى عامر » يسمى منذر بن 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰ ومیات الاعیان » + ؟ > ص ۰۸۳ < ۴ :ص‎ ٠ آدن خلکان‎ (CY 


,Dozy, A History of tic vioslams in تت٥: ,زم‎ 567359. 
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-. ۲ ۷ سم 


بيحيى بن مطرف النجیبی ٤‏ من سلالة الاسره التی استمرت فى حکم تلك' 
الناحية مستقلة أو تابعة للخلافة منذ عام ۲۷٢‏ ه . وقد سبق أن وضحنا 
موقنه من مساندة الرتضی الاموی ثم نخلیه عنه هو وحلیفه رامون بوریل 
ملك برشلونة عام ۹.) ه / ۱.۱۸ م . وقد توئثت عری الصداقة بين 
النذر وملوك النصاری الجاورین له ولا سیما رامون وشانجة الکبیر ملك 
نبرة » وبالغ النذر فى التودد الی آمراء النمسارى حتی أنه نظم فى قصره 
بسرقسطه حفلا لعتد مصاهرة بين ملبكن من ملوك التصاری ٤‏ هما شائحة 
ملك نبرة ورامون بوریل ملك برشلونة » حضرہ الثقهاء و القساوسه واعیان 
اللتن (*) . 


ورغم ما آثارته هذه العلاتة من النقد الحاد » الا انها فى آلنهاية 
وفرت السلام والهدوء لاقليم سرقسطة وکنت اطماع النصاری عنه > ولم 
يدرك الناس اثر تلك السياسة الا بعد وفاة النذر عام 6١5‏ ه / ۱۰۲۲م» 
وخلفه ابنه يحيى الظفر ( ۱6 ۔ ۲۰ ه / ۱۰۲۳ ۱۰۲۹م )ن حکم 
سرقسطة ۰ ویبدو أن یحیی لم یحکم سياسة الصداقة التی كان سبعھا آبوه 
مع جيرانه آمراء برشلونة ٤‏ حيث اغار صاحبها الکونت رامون بوریل على 
بعض آطراف مملکته » واضطر أن ینزل له عن بعض الثلاع الحصون () . 


خلف النثر آباه يدى المظفر فى حكم سرقسطة ( ۲۰ .”ع ه | 
۹ ۔ ۱۰۳۹ م ) وف عهده بدأ سلطان المسلمين فى هذا الركن القصى 
يتزعزع » وبدات أطماع أمراء أرغونة وكونتات برشلونة تتجه نحو سرقسطة 
ونواحيها » وكان هذا الاقليم يشمل من الحصون وكبار المدن عدا سرقسطة » 
قلمة أيوب ودروقة وبردشتر ووشقة ومدينة سالم ولوجرونیؤ ‏ 100۲0710 
وصورية 80۲0 وترودل 16/061 وافراغة 55098 » وکان بذلك 
من اوسیم امارات الطوائف اسدادا وعمرانا . لکن الخلاف دب بين افراد 
اسرة بنی تجیب على السلطان » وادی ذلك الى التضاء علیهم وقیام 
(۸) ابن بسام » الدخيرة , ق ۱ء ج ۰۱ ص ۱۵۲ - ۱۵۶ ء ابن عذاری » البدان » 

۲ ۰ص ۰۱۳ ۱۷۷ ۰ 

( ابن الخطيب ء المصدر نفسه ء ج٢‏ ء ص ۱۹۷ ۰ عنان » دول الطوائف » ص ۲۱۸ ٠‏ 


بت ۰۲۲۷ نہ 
( مر ۲۲ - الائدلس الاسلامية ) 


پنی هود فى حکم مملكة سرقسطة منذ عام 1۳۱ ه » حتی سقطت فى يد 
النصاری عام o1‏ ه(*۱) ۰ 


وباستیلاء سلیمان الستعین بن محمد بن هود على سرقسطة ( ۲۱ س 
1١‏ | ۱۰۳۹ ۹٣۱۰م‏ )('") » ثار نزاع بینه وبين يحيى بن اسماعیل 
أبن ذی النون ملك طليطلة منذ عام ۳۵؟ ه / ۱.۳ م » واستعان کل 
منهما بملوك النصاری شد الآخر . وکان مثار النزاع بینهما استیلاء بنی هود 
على وادی الحجارة برغبة اهلها عام ۲۹) ه / ۱۰46 م » فهرع الأمون 
مقواده حیث هزم وتحصن فى طلبيرة » ثم فاوض فردیناند الأول ملك قشتالة » 
وطلب العون منه نظير أن بؤدى له الجزية ویعترف له بالطاعه » فاستجاب 
له فردیناند وارسل قواته النی عاتت فى أرض بنی هود المجاورة لملکته » 
قاضطر ابن هود أن يسلك سبیل ادن ذى النون » وارسل الى فردیناند 
اموالا وبحفا كتبرة على ان يغير على أراضى طليطلة (") . 


وقام فردیناند بالهمة خير قيام وخرب ضياع طليطلة و آریانها حتى جلا 
من سلیمان السعین بن هود » لکنه مکر بهم واننهز الفرصة واستولی 
النونيه منتسمة على نفسها مما سهل مهمة بنی هود الى حد کبیر . لکن 
غردیناند ملك قشتاله ٤‏ وتحالف معه ضد بنى هود » فأغار غرسية بتواته 


(۰) ابن عذاری ہ للبیان ء ج ۳ء ص ۱۷۷ ۰ ۲۲۲ أبن الخطیب ء الصدر ئمسه » 
ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ 
(۱۱) تذکر الصادر العريية القديمة كلها أن سليسان الستمن ماب عام ۶۳۸ ه ء لکتنا 
وحدبنا درهما صرب ى سرقسطة عام ۰ ه محونا عليه اسم د الامام هشام أمير الممنس الؤید 
الله » والحاحب تاح الدولة سليمان » ۰ ومعنى دلك أن سليمان الستعن لم يمب عام 1۳۸ م 
= ٣ء‏ ص ۲۸۲ ) ومابعه عيره من المؤرحين ء ولکسه حسبما قال ابن عدارى ( البيان الغرب 
عاب عام 540 م أو بمده بقلیل ۰ انظر .. ۰ ٥006۲0, Numısmatica, p.‏ 


۰ ۲۷۹ ابن عذاری . اللصدر نفسه 2 ج ٣۳ء ص ۲۷۷ ب‎ )١١( 


سم ۲۳۸ مت 


على راضى بنی هود الجاورة له یما بين تطيلة ووشتة » وانتتح قلعة 
تلهرة عام 1۳۷ ه / ٥‏ م » فقام فردينائد بدوره بالاغارة على اراضی 
طليطلة وخربها (") . 


وھکذا أدى التناحر بين هذين اللکین المسلمين » السستمین بن هود 
والامون بن ذى النون » الى اعطاء الفرصة الوك النصارى الاسبان لکی 
يقوموا بتخريب أراضى الملکتین ونهب أموالهما واشعار المسلمين بالضعف ٤‏ 
حتى آنهم صاروا جبناء لدرجة أنهم كانوا يولون الادبار بمجرد رؤية چنود 
النصارى ۰ ولا ازداد اضطراب الأحوال فى طليطله » سعی اهلها الى 
.فردیناند ملك قشتاله احللب الصلح » على ان یؤدوا له ما يريد من الآموال 
٠‏ ويرحل عنهم » لكنه اتسترط عليهم شروطا من العسير تنفيذها » ورفض 
السلم معهم وثال لهم د اننا نطاب بلادنا البی غلبنمونا عليها قديما فى أول 
أمركم ٤‏ فد سكنتموها ما قضى لكم ٤‏ وقد نصرنا الله عليكم برداعتکم ٤‏ 
فارحلوا الى عدوتكم ( يقصد بلاد المغرب وافريقية ) » واتركوا لنا بلادنا 
فلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد البوم » ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بينتا 
وبينكم 09 . 


وهی عبارة على درجة كبيرة من الأهمية » اذ ترينا سياسة النصارى 
وتبين لنا أهدافهم فى استرداد أراضيهم ؛ وانهم کانوا يعتيرون المسلمين 
أجانب دخلاء مهما عمروا من السئين واقاموا من الدول والمنشآت . واستمر 
فردينائد وآخوه غرسية یمیثان فى أراضى الدولتين حتی مات سلیمان المستمين 
عام ۰ هھ او ۱ ه » فتنفس المأمون بن ذى النون الصعداء » وتوجه 
بعدوانه الى جاره الآخر ابن الأفطس صاحب بطلیوس . وقام اولاد سليمان 
المستمين الخمسة بالصراع فیبا بينهم على عرش سرقسطة وما یتبعھا من 
آقالیم ومدن » وانتهی الصراع بفوز أحمد التدر على باتی اخوته عدا يوسف 
الظنر حاکم لاردة (°) . 


۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ابن شذاری » المصدر ثفسه . + ۳ء ص‎ )١۴( 
۰ ۱۷۸ اص‎ ٥ ابن الخطيب ء الهسدر نهسه » ج‎ 

(8 اين عداریء الصسدر دفسه ؛ <= ۲ ص ۲۸۲ ۰ 
( ابن عذاری » المصدر دفسه ء ج ۲ م ص ۲۲۲ ۰ 


بت ۲۳۹ 


وقد انىقم احمسد القتدر من اخیه یوسف الظنر انتتاما غير اخلاقى. 
حینما ارسل الاخیر نجدة غذائية لدينة طليطلة التابعة له عبر راضی شانجة 
ملك ارغونة ‏ ولیس شانجة ملك ثبرة كما قال البعض ‏ خوفا من ەرورھا 
عبر أراضى اخيه فى سرقسطة ٤‏ ورغم ذلك فقد رشا التتدر ملك أرغوئة. 
وارسل له الكثير من الأموال حتى يمكنه من قافلة اخيه » وانتهى الامر 
بضياع القافلة واسر رجالها وقتل جنودها على يد رجال المقتدر وملك 
أرغونه (') . 


ولا هاجم ردمیر الأول ملك أرفونة أراضى مملكة سرقسطة عام 
۵ ه | ۳ م أستعان التدر بملك قشتالة فردیناند الأول واقر له 
بالطاعة » مبعث اليه ولده شانجة نی بعض قواته برفقة القائد ردرسجو دیاز 
المسمى بالتمببطور » ودارت رحی الحرب عند اسوار حصن جرادوس 4 
وانهزم ردمير الأول وقتل فى هذه المعركة > وآثار مثنله الشعور الدینی ضد 
مسلمی الثفر الأعلى » وأدى ذلك بالاضافة الى صراع الأخوين الهوديين الى 
ضياع مدينة بربشتر على يد النصاری عام 401 ه / ١٦۱۰م‏ 03 . 


يعد سقوط بريشتر اعظم كارثة اصابت المسلمين ی عهد الشدر بن 
هود » نظرا لا صاحبها من تدمير وسفك وقتل وانتهاك للحرمات علنا امام 
الناس ٤‏ ولا كانت تحمله من طابع صليبى واضح ٠‏ ويؤيد البحث الحديث 
الصفة الصليبيه لتلك الحملة التى قام بها أهل غاليس ( غالة ) والأردمائیون 
أو الروذمانون أو الأردمليثس » وكلها اسماء للئورمان الذين كان ملك فرنسا 
شارل البسيط سمح لهم بالاقامة فى الاقليم الذى عرف باسمھم فى فرنسا' 
يعد ذلك باسم ( نورماندی ¿ 0۲۲100016( ٠‏ واشترك فى الحملة ایضا: 
غليوم دی مننری كبر قواد البابا اسكندر الثانی » الذى بشر لها فى ايطاليا 


( ان عذاری » اللصدر ئفسهة ء ج ۳ء ص ۲۲۲ ل ۲۲۶ ۰ 
السامرائى ۰ علاقات ا مرامطیں ہ ص ۸۱ 7 


بت ۳۵۰ 2 


وفرنسا و آسیائیا 4 بالاضانة الى قو ات شائجة رامیرز ملك آرغونه و این 
الملك الذى قتله ابن هود عند جرادوس عام ۵۵ ه / ۱۰۸۳ م (۸) . 


وقد اختلفت المراجع الحديثة حول شخصية قائد الحملة الذى ورد 
"اسمه فى المصادر الاسلاميه باسم ( البيطبين أو البيطبن او البيطش ) » 
خالبعض یری أنه كان النبیسل الفرنسی ٥٥٥٥٥ ٥٥۷٢۷‏ أو الکوتت 
Robert Crespin‏ أو الكونت بلدوبن دی فلاندس ۳۱۵۵۶8 de‏ ۴۵۱۵۵80 
الذى كان وصيا على فيليب الأول ملك فرنسا » وريما حرف الكاب المسلمون 
اسم بلدوين الى ( البیطین 4 . على أية حال وصلت تلك الحملة الصليبية 
التى سبقت الحملة الصليبية الأولى على المشرق بحوالى نصف قرن ٤‏ فى 
جمادی الأولى عام ۵4 ه / ابريل ۱۰۹6 م الى بريشتر وضربت حولها 
الحصار مدة اربعین یوما ٤‏ و استسلمت الدینة فى النمابة ودخلها النصارى 
.وعائوا فيها نسادا (۲۱) . 


وبلع عدد القتلى والاسری مس اهل الدينة ما بين الخسین و الائة الف 
وهذا دليل على كبر ححم الكارثة » وقد تخیر قائد الحمله خمسة آلاف من 
أجيل فتات بريشتر وارسلهن هدبة الى صاحب القسطنطيئية والى باما روما 
اعلائا و ابتهاجا بفوژه على المسلمين ۰ وظل الصلیبیون ی بریشتر ده عام 
. حتی نهض المقندر بن هود یعاوئه العنضد بن عباد وأهل الثخور واعادوا 
المدينة الى حورة الاسلام من حديد ۰ وفنلو! كل الحابة الصلسية التی كان 

(۱۸) ابن حيان برواية المقرى » نفح الطیب » ج ۲ » ص ۵۷4 ۰ 

ان عذاری ؛ البيان ء ح ۲ 2 ص ۲۲۵ ء الحميرى » المصدر نفسه 2 ص ۳۹ء ۶۰ ۰ 

نسي موّیس 0 الحثه السيراء لاس الأبار m+‏ ص SV‏ ۰ 

العبادى ء الاكتماء لابن الكردبوس ء ص ۷۰ ٠‏ 


Livermore, op. cit., p. 111. ۰ ۱۷۷ دوری » ملوك الطوائف » ص‎ 


٠ ب ولاه‎ ٦۷۰ اس حجان نرواية المعرى ء الصدر نقسة , = ٢ء ص‎ )۱٩( 

اس عدارى ؛ بیان ء = ۲ ,ا ص ۲۲۵ ےہ ۲٢٢‏ ۰ 

اين الكرديوس ؛ المصدر نمسه : ص ۷۰ ۰ الحميرى » الممسدر نفسا ء ص ۴۹ > 5١‏ ۰ 
أما ی احداث تلك الحملة » انظر المصادر المشار اليها اعلاه ٠‏ 


س ۳٣٣‏ س 


هد خلنها قائد الحملة عند مغادرته الدینه » وتتدر بخمسة آلاف جندی. 
وفارس (') . 


وتصور حادثة بریشتر مدی الضعف والخلل الذی اصاب الحياة. 
الاسلامية فى ذلك الوقت ٤‏ وخاصة فیما یتعلق بأمراء السلمین وفقهائهم 
الذين يصفهم ابن حیان بابشع الاوصاف وسهمهم بالجهل والتقصير وفضیل. 
الأهواء الشخصية على المصلحة الاسلامیه العلیا . فلم يكن همهم حسين 
سماعهم خبر الكارثة الا أن دوقعوا قرب حلول الكارثة بينهم ٤‏ فأخذوا فى 
حفر الخنادق ونعلفة الأسوار وسد الأركان وتوئیق البنيان » أما عامة 
الئاس فقد أظهروا اللامبالاة والسلبية الش‌دیدة ٤‏ ولم ساندوا ملوكهم 
وأمراءهم فى درء هذا الخطر الزاحف عليهم من الشمال النصرانى ٤‏ ولم. 
یعرفوا أن هذه الكارثة سوف تلوها كوارث اعظم منها واخطر )٢(‏ . 


وقد علا نجم القتدر بن هود بعسد استرداده بریشستر من ایدی, 
الصلیبیین فى جمادی الأولى عام ۵۷ ه | ۵ م 4 و استطاع أن یضبف 
الى میلکتسه اراضی جديدة انتزعها س جیرانه النصارى والسلمین على 
السواء » فاستولی على طرطوشه ودانبة وجزء من كورة طركونة واطراف 
من بمبلونة » وطمع فى بلنسية ٤‏ استمان بملك #شتالة الفرنض السادس. 
فى الاستیلاء علیها ٤‏ وثرض على شعبه ضريبة لتحصیل الجزية ودنعها له » 
وقد حاول احد الفقهاء الصالحن الاعتراض على دفع الجزية للنصاری ء 
فما كان جزاژه الا القنل على ىد التندر بن هود نفسه 5) . 


ولا توق فرديناند الأول ملك فشتالة عام ٥۷‏ ه »> قامت الحرب 
, الأهلية من جديد بين أولاده » وکانت تشتالة وحتوق الحزية على سرقسطة 


(۲۰) ادن حیان برواية التری » النفح < ۲ . ص الاه ۰ ۰۷۷ ء ابن عذارى ہ البيان 2 
ج٢‏ » ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ 
(۲۱) اہن سان برواية انث عداری ؛ الصسدر مفسه , < ۳ء صن ٣۲ء‏ ۲۵۵ 
(۲ این عبذارى ء اللیاں ؛ = ۳ء ص ۲۲ ء ۲۲۹ ء أبن بلقن ١‏ مدکراته ء 
ص ۷۷ء ۷۸ء ۱ 
اس الخطیب . الصتتار تمسه » < ۲ , صن ۱۷۱ ء مؤنس ء الثبر الاعلی + ص ۰ 


بت ۳6۲ - 


من نصيب ولده الاکبر شانجة » الذی بادر بارسسال قواته الى سرتسطة 
بقيادة السید التمبیطور للحصول على الجزية الطلوبة » فاضطر ابن هود 
ان يرسل اليه الکثبر من الأموال » والهدایا فرع الحصار عن الدينة » ولا 
خلص عرش قشتالة لألفونش السادس بعد قتله لأخيه شانجة عاد وطالب 
بالجزية التی كانت لآخيه » وکان یطالب بها ایضا شانجة ومیزر ملك أرغونة 
الذى كان يستعين به الشندر فى محاربة أخيه يوسف الظنر صاحب لاردة » 
وظل پحباربه حتى ظفر به وسجنه فى حصن ملتشون عام )1۷ ه » ولم یلبث 
أن مات المقندر فى نفس العام أو فى العام التالى (۳) . 


انقسمت الامارة بوفاة المقتدر من جدبد بين ولديه يوسف الؤتمن الذى 
اختص بسرقسطة و اعمالها > والمنذر عماد الدولة الذى اختص بشرتی الامارة 
( لاردة وطرطوشة ودائية ) . وكان من جراء هذه القسمة أن قامت الحرب 
الأهلية بين الأخوين » واسنمان کل منهما بالنصارى » فاستعان يوسفة 
الأؤتمن بالسيد الطمبیطور الذى كان قد لجا الى أبيه المقتدر من قبل بعد 
أن ساءت العلاقة بدثئه وبين الفونش السادس ملك قشتالة » واستعان 
النذر الذی كان من آلد اعداء القمببطور بشائجه راميريز ملك ارغونة > 
وبرامون برنجیر الثانی أمير برشلونة () . 


ووقعت اول معركة بين الأخوين عند قلمة النار بالترب من لاردة ٤‏ 
وهزم النذر » واسر امیر برشلونة رامون برتجیر عام 1۷۵ ه | ۱۰۸۲ م ء 
وق نفس الوتت كان عمهما یوسف الظنر سجین قلمة روطة قد فر ولجاً 
الى الفونشى السادس وما لبث أن مات هناك ٤‏ وانتهز الفونش السادس 
الفرصة وهاجم سرتسطة بحجة ان المظفر قد تنازل له عن حقه الغتصب 
من آراشی الامارة » لکن حملته باءت بالفشل وقتل جميع جنودها وقائدها ) 
فصمم الفوئثى على الانتقام () . 


(۲۳) ابن عذارى ؛ البيان ۰ ۲۲۳۰۳۲ , ج ٤ے‏ ص ٥٥‏ ۰ 58 » آدن الخطيب » الصدر 
تسه ۰ ۲ » ص ١1/١‏ ۰ لسامرائی » الرحم ئمسه 2 ص ۸۹ء ۹۰ ٠‏ 
(۲۶) انن عداری ۰ الصحر سه ؛ < ۲ . ص ۲۲۳ ۰ 
آنخار ۰ الفصل الأول من الباب الثالث » ص 
(53) عان » الرجم ئمسه ۰ ص ۲۸۵ ء ابظر الفصل الأول من الداب الثالث س 


س ۳٣٤‏ س 


لم یلبث النذر أن قام هو وحلینه ملك آرغونه وسارا فى قوانهیا لحاربه 
التمبیطور والتقی الطرفان عند موریلا على مقربة من طرطوشة »© فانتصر 
القمبيطور واستولی على ما فى معسکرهما من مال ومتاع وعلی كثير من 
الأسرى 4 وعاد الى سرقسطة حيث اسنقيل استقبال الأيطال ٤‏ وهلا نجمه 
واشتد نفوذه حتى کان المؤنمن لا ببرم آمرا من اعمسال الحرب او السياسة 
دون مشاورته » وغدا بذلك تحت حمايته مما دعا الناس الى تحميل المؤتمن 
مسئولیه بغی القمبيطور وفساده فى نواحی شيرق الأندلس (") . 

لم یلبث أن مات المؤتمن عام ۷۸) ه / ۱.۸۵ مم وخلنه ابنه أحيد 
۲لستمین (۷۸) ل ۵.۲ ھ / ۱۰۸١‏ س ۱۱۰۹م ) فى حكم سرقسطة وبتی 
'الشق الآخر من المملكة بيد عمه المنذر الذى استانف الصراع مع ابن آخیه » 
وتحالف کل منھما مع النصارى ضد الآخر . لکن حدث أن سقطت طليطلة 
فى نفس العام فى يد الفونش السادس واختل ميزان القوى بين المسلمين 
والنصارى فى شبه الجزيرة اختلالا خطيرا » وبات واضحا أن ایام الاسلام 
قى الأندلس معدودة » ولم يلبث الفونش أن قام !لی سرتسطة مصمما على 
الاستيلاء عليها مسنفلا تطرفها وعزلتها ع باقى المالك الاسلامية » وحاول 
المسنعين أن يرده بالال ؛ لكنه اہی واصر على أخذ المدينة » ولم ينقذها منه 
الا انتشار الأثياء بتزول المرابطين ارض الأنداس » فاضعار المونش الى 
رفع الحصسار عن سرقسطلة وعاد الى تشنالة لیعبیء قرانه استمدادا 
للمعركة الکبری شدد ا !رابطہن (۲۷) . 


شم كانت وقما الز لاقه فى رجب سنه ۷۹) ه / أكتوبر ۱۰۸۲ ) 
وفیها هزم الفونش هزيمة ساحقة وضعف ابر قشتالة » لکن المستعين واجه 
خطرا آخر لا يقل خطورة عن خطر نصاری قشتالة . فقد بدا شانجة راميرؤا 
ملك ار شونه بالاستيلاء على منتشون ف سئة ۱ ھ 1 ۸۹ ۴ 0 واضطر 
الستعیی عندئذ أن متضوى بحت حمابة الفونش السادس ملك تشتالة وان 


+, YA « ۵ الرچم نقسه ؛ صص‎ 0 e: (TY 
۰ ۲۸۷ <لا؟) عنان » امرجم نفسه ء ص‎ 


سد )۲ سب 


يدفع له الجزية التی كان قد اباها من قبل . وکانت هذه الحالفة تهم 
النونش » لأنه كان ینظر الى توسع مملكة أرغونة بعين الحسد (*) . 


ذلك أن شانجه ملك آرغونه زحف الى مدينه واشسقه ؛ وهی ثانی 
.مدينة فی مملکه سرتسطهٌ وضرب حولها الحصار ؛ لکنه مات محاصرا لها 
عام 1۸۷ ه / ۱۰۹6 م فمضی ابنه بدرو الأول ( ۱۸۷ - 1٩۸‏ ه / ۱۰۹6 س 
۰۵ م ) بلح علیها بالحصار حتی ستولی علیها فى ذى الحجة ۸۹) ه | 
خوقسر 1.95 م بعد معركة حامية تسمی معركة الكوراز Alcoraz‏ 
هزم فيها المسعیيں وحلفاءه القشتاليين » وقتل من المسلمين حوالی اثنى 
عشر ألفا » وكان بدن القتلى غرسية ردوئیز قائد جند تشتاله » واستسلمت 
۷ دينة ودخلها بدرو الأول فى موكب اائنصر » وى الحال حول مسجدها الى 
كنيسة وجعلها عاصمة لملکنه أرغونة (۳) . 


ون تلك الأثناء كان السید القمبیطور الذی كان يعمل لحسابه الخاص 
فى تلك العنرة قد استولی على بلنسية عام 1۸۷ ه / ۱۰۹۲م ٤‏ وانشغل 
بالحفاظ علها آمام هجمات الرابطل وازدیاد نفوذهم وفونيم فى الجزیره ٤‏ 
کدلك کان الفونش السادس مشغولا هو الآخر بدئع خطر الرابطین عن 
مملکته ٤‏ ومن تم آصبح من الواضح أنه لا يمكن للمستعين بن هود أن يطلب 
العون منیما ضد خطر ملك ارغونة » فولى وجهه شطر اارانطی وارسل 
لهم اينه عبد الملك عام 4٩1‏ ه / ۱۱۰۲ م ومصه هدية ماخرة لطلب 


محالفتهم () . 


وکان هدا يمفق مع سسياسة الرابطین الذبن کانوا يرون ترك الثفور 
المواجهة لبلاد العدو فى حكم الأندلسيين ٤‏ لكونهم أدرى بأحوالها وبأحوال 


۰ ۲۸۸ عسان 3 اارحم دوسية حجن‎ (YA) 
٠ ۱۷۲ ر۹ ان الدطیت , اه در نفسة ء؛ < ٢ء ص‎ 
+ ۲۰٩ سرام االوك ۰ ص ۱۵۲ الآرى » النمح د ۱ » هي‎ ٠ الط متوسى‎ 


(۳۰) بطرس الدعمتانی > معارك العرت ف الائدلس 2 ص ٥٤ ٠۰۳‏ ء عناں > لارحسع 
نمسه ۰ ص 4 ٠.‏ 


نت ۳۸۵ لم 


العدو اکثر منهم ٤‏ ولتکون حاجرا بینهم وبين نصاری الشمال » وخوفا من 
ان يتوم بنو هود بتسلیم الملكة الى اعداء الاسلام اذا ما هاجمهم المرابطون ». 
واستفل ابن هود هذا الوتف واطمان على بقائه فى الحکم بعد أن اخذ 
يهدد نصارى الشمال والمرابطين كلا منهما بالآخر () ٠‏ 


اطمان المستعين الى محالفة الرابطین واخذ بسععد لثارعة ملوك 
ارغونة » وکان بدرو قد توق وخلفه فى اللك أخوه النونسو الحارب عام 
۸ ه / ۱۱۰۰ م » وکان ملكا متداما شدید البأس »© ولم يكن قد بقی 
من تواعد مملكة سرقسطة الهامة فى شمال نهر ابرة بعد سقوط وشقه سوی 
تطيلة » فسار الیها الفونس المحارب فى قواته » وزحن. المستعين لنجدتها 
ووقعت بين الفريقين معركد شدبدة عند بلدة تدعى بلتيرة ( فالتيرا ) » هزم 
فيها المسلمون وقدل المستعين » وذلك فى رجب سنة ؟.ه هھ / يناير ۱۱۱۰ م 
ولم تلبث المملكة كلها ان سقطت ف يد النصارى بعد ذلك معشر سنوات () . 


؟ ‏ علاقة مملكة بلنسية بممالك اسبانیا النصرانية : 


تمثل بلنسية نموذجا للفوضى السياسية التى كانت سمة من سمات 
هذا العصر ٤‏ اذ تعاتب على حكميها الفتيان العامريان ( مبارك ومظفر ) 
حتى عام 5١١‏ ه تم اسنقل بها أحناد المتصور بن أبى عامر حتی عام 
۷ ه / 1.56 م » تم صارت تابعة لبنی ذى النون ويحكيها أحد أنباعهم » 
ثم صار تحت حكيهم مباشرة بعد أن طرد القادر من طليطلة وملكه الفوتش 
السادس على بلنسية عام 1۷۸ ه . ولم تلبث أن استقلت المدينة تحت حكم. 
قاضيها ابن جحاف عام 45 م بعد ان قتل القادر الذى كان فى الواقع ظلا 
لسلطان ملك قشتالة أو لذلك القائد الشتالی المغامر المسمى القمبيطور » 
ولم يستمر حكم هذا القاضى طويلا فقد تمكن القمبیطور من الاستیلاء عليها” 


0 امن عذاری ء المصيكر تسه »2 د ٤ء‏ ص د؟١‏ . 
أن الحطيب : المصدر دفسهة ؛ د ۲ : ص ۱۷۲ ۰ الطل الوشىة ؛ ص ۹ه 3.00 . 


المقرى » الئفح ؛ < ١‏ ۰ ص ٦٢٢‏ ؛ عبان ؛ المرجع تەسا ٠‏ ص ۲۹۱ ٠‏ 


کوٹ 


بعد عابين ( ۲۸۷ ه ) عندما لم تجد من یساعدها فى الصبود امام حصار 
11.۲ ۹ 
بو 


وخلال هذه التقلبات السياسية التى مرت على تلك المديئة ٤‏ ظهرت 
الأطماع فى الرغبة فى السيطرة عليها سواء من جائب المسلمين ( بنی هود 
سس بنو ذى النون ) أو من جانب المسيحيين ( ملوك ارغونة ۔۔۔ قطلونية س 
قشناله ) . وناربخ نلك المديئة خر مئال بمكن أن نضربه للتعرف على 
حقيقة العلاقات السياسية التی كانت موجودة على أرض شبه الجزيرة 
فى ذلك الوقت . 


واول من استولى على بلنسية بعد قيام الفتنة البربرية فى بدابة 
القرن الخامس الهجری هم الفتيان العامريون ٤‏ فقد حکمها منهم مظفر ومبارك . 
وانتمی حکمهما عام 1.۸ ه / ۱۰۱۷ م » وتولی امر بلنسية بعدهما الفنی 
لبیب العامری صاحب طرطوشة بموافقة املها ٤‏ لکنه أساء السرة وسخط 
عليه اهل بلتسية للصداقة التی عقدها مع ملك پرشلونة رامون بوربل 
الثالث » مما اعطی الفرصة لهذا اللك من التدخل فى شئون بلنسية بصورة 
واضحة . فقام اهل بلنسية وعتدوا البيعة لأحد احناد التصور بن أبى 
عامر » وهو عبد العزیز بن عبد الرحمن شنجول ( 1۱۱ -- 10۲ ه / ۱۰۲۱ 
سے ١٦۱۰م)‏ 5 . 


استقر عبد العزيز فى بلئسية وتلقب بالمنصور » ووسع نفوذه و استولی 
على الرية بعد متتل حاکمها زهير العامری عام 1۲٩‏ ه / ۱۰۳۸م ؛ وکذلك 
استولی على مرسية واوریولة » وبذلك صارت مملكة مجاهد المامری فى 
دائدة محصورة بين اطراف مملكة بلنسية الشمالية والجنوبية ٤‏ فخرج علی, 


9م اس عنری › الصحل دؤيسه + ج ٣ء‏ ص ١۳٦۱ء‏ ۱۹5 ٠‏ 
ادن الحطدسب » اص در ئفسية ء د ۲ ص ۱۹۵ ۰ 
حبیل الساه‌راشی ء المرحم نفسه ؛ ص ۱۰۷ ء ۱۰۸ 72 


ل ۳٢١٢۷‏ ہہ 


ہراس قوانه عام ع۳) ه / ۱۰۱ م كنه منی بالهزیمه على بد قواته 
اللصور عبد العزیز الذی ساعدبه قوات مرتزشة آمده بها ملك تشضسالة 
فردیناند الأول ٤‏ ولم تعرض بلنسية فى عهد عبد العزیز هجمات من نصاری 
الشمال + ریما لصله الترابة التی ترنطهم » جيث أن جدبه كانت من نصاری 
«ثبرة أو تشتاله (*۲) . 


وفى عهد ابنه وخلفه عند الملك الظفر ۱ ۵۲ ۔۔ 4۵۷ ه / ٠١١١‏ 
6 م ) تعرضت مملكة بلنسية لهجمة شرسة من مردیناند ملك تنسالة 
عام 0۷ م . ويبدو أن تلك الهجمه كانت رد فعل لاسترداد بريشدر على 
يد المقتدر بن هود من يد الصليبيين بعد أن كانوا قد اسدولوا علبها فى بدابة 
عام )٥٥٥‏ ه » ونتيجه لسوء معاملة النصارى الى صحبت التضاء على 
آثار تلك الحملة الصليبية المدمره التى تعرضت لها بربشتر . 


وکان ابن هود قد رفص دفع الجزية لفردبناند » فقام الاخیر بمهاجمة 
آراضی سرقسطة » ثم شرف على بلنسية وضرب حولها الحصار » واعمل 
الحلة فى القضاء على أهلها > فتظاهر بالارتداد صوب الشمال الى قرية 
تسمى بطرنة ٤‏ فخرج سکان بلنسية مع ملكهم عبد الملك لمطاردتهم وهم 
.یلبسون انخم الثياب والزينة وكأنهم فى يوم عيد » وهنا خرج عليهم الكمين 
.واخذهم قتلا واسرا » ولم ينج هنهم الا العدد القلىل ٤‏ وف ذلك يقول 
الشاعر (۳) : 


ليسوا الحديد الى الوغى ولبستم حسلل الخرير غلم الوابا 
ما كان أقبحهم وأحس ثكم بها لولم یکن بيط ونهما كانا 


بعد هذا النصر الذى حققه فرديئائد عاد الى محاصرة الديفة من 
۔جدید ¢ شاستفاث عدد الاك الظفر بصھرہ المأمون صاحب حللطللة 


سس میات 


٠‏ ورغم 


(55) عنان » دول الطرائف ء ص ۱۹۷ , ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۳ . 
(fo)‏ اس يسام بروایة امن عذاری ء = ۲ ص ۲۵۲ + ۲۵۷ . 
اين بسام برواية التری > المصدر ئفسه » + ۱ . ص ٥۸ء‏ ج ۲ , ص هلاه ۰ 


س ۳٣۸‏ مت 


أن الامون كان یدمع الجزیه لفردیناند الا انه هرع لانقاذ الدينة املا قا, 
استخلاصها منه لنفسه » وقد ساعدته الظروف على ذلك ؛ اذ أن فردینانسد. 
لم یلبث أن آحس بدبیب الرض والوت يسرى فى جسہہ فرفع الحصار 
وعاد إلى بلاده حيث مات هناك بعد فترة قصرة » واننهز المأمون الفرصة- 
ودخل پلنسسبه وعزل صهرهة عن حكمها وضمها الى مملكنه طليطلة فى 
ذى الحجة عام لاه؟ ه / ۱۰۹۵ م (۲) . 


ترك المأمون حكم بلنسية فى بد أحد وزرائها وهو أبو بكر أحمد بن 

آبی عبد الله بن عبد العزيز ( 60۷ ل ۷۸) ها / 1.56 س هلمء| م )> 

فأحسن ادارتها واستقل بها بعد وفاة المأمون عام 11۷ ه / ۱۰۷۵ م 6 

لكنه واجه خطر أطماع بنى هود فيها » ذلك أن المقتدر بن هود كان قد 

اسنولى على دانبة فى العام التالى ( 54؟ ه / ٦۱۰۷م‏ ) من يد اقبال 

الدولة على بن مجاهد العامرى » وأصبحت بلنسية محصورة بين آطرافه. 
مملكنه » فنوجس آبو بكر بن عبد العزيز خفية من المقتدر بن هود ٤‏ فخاطب 

النونش السادس ملك تشنالة وانضوى تحت حمايته ٤‏ وتعهد له باداء 
الجزية » وف الوقت نفسه كان الژنمن بن المقتدر يتطلع الى امتلاك بلنسیة 
لاهمپة موقعها ووفرة خبراتها ٤‏ فخاطب بدوره الفونش السادس ودفع اليه 
مائة الف دبنار لمعاونته فى السيطرة عليها (۳) . 


وبالفعل زحف ملك قشتالة الى بلنسية ٤‏ فخرج اليه ملكها آنو بكر 
وخاطبه برقة ولباثة وأقئعه بالرجوع » فانصرف الفونش ووعده بحماینه . 
ذلك أن الفوئش كان معجبا بأبى بكر ویمسده واحدا من رجالات الأندلس . 
الثلاثة فى نظره » وهم أبو بكر بن عبد العزيز هذا » وأبو بكر بن عمار 
وزير المعتمد بن عباد » وششنانده آحد قواده البارزين . وفى نفس 


ركم ابو الفدا ء تاريخه ء < ۲ ٠‏ ص ۱١‏ ۰ القلتشندى + المصدر نفسه ء ج ۵ 
ص ۲۵۲ ۰ 
عنان ء المرجع نفسه ء ص ۲۲۵ » دوژی » المرجع ثقسه » ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 
(۲۷) الفلشندي ء الهستر نفسه ؛ ج ه 2 ص ۲۵۲ ٠‏ 
خلیل السامرائی » الرچم نفسه 2 ص ۱۱۰ ء عنان » الرجع نفسه + ص ٠ ٦٦٦‏ 


تیج 


ے رم مہ میں س 


۔الوقت التمس ابو بكر حماية المؤتمن بن هود » وقدم ابنته لتكون عروسا 
لابنه احمد الستمین » واحتفل بهذا الزواج احتنالا کبیرا وذلك فى رمضان 
۷ ه / فبرایر ۱۰۸۵ م » ولم بعش ابو بكر طویلا اذ ما لبث أن توق 
فى صفر 1۷۸ ه / يونية ۱۰۸۵ م © وخلفه فى حکم الملكة ابنه ابو عمر 
عثمان ( صفر ۷۸ - شوال 1۷۸ ه ) (*) . 


وی هذه الأثناء حدئت أكبر کارثه حاقت بالسلمین فى ذلك العصر 
اذ سقطت طليطلة فى يد الفونش السادس فى صفر ۷۸) ه / ۱۰۸۵ م ۰ 
وکان لستوطها آثار خطيرة على مستقبل مملكة بلنسية . ذلك ان الفونشی 
كان قد الق مع التادر بن ذى النون ملك طليطلة العسزول على اعطائه 
بلنسية » أو مساعدته فى استردادها من يد ابن وزيرهم الذى كان بنو 
ذى النون قد ولوه ایاها بعد القضاء على حكم العامريين بها عام 01 هھ 
كما سبق القول . وانقسم شعب بلتسية على نفسه » مکان البعض يرى 
الانضواء تحت حماية المستعين بن هود » ببنما الآخرون يرون أن لبنى 
ذى النون حقوقا فى المدينة وهم احق بها 05 . 


وتحقيقا لاتفاق الفونش مع القادر ٤‏ فقد قدم الأخير مع قوة تشتالة 
بقيادة البارفائيس الذی تسمیه الرواية الاسلامية 
( البرھانس ) » وتمكن من دذول بلنسية فى شوال ۷۸) ه/فبراير 1٠١85‏ م ٤‏ 
وقامت دولة دنى ذى النون مرة أخرى فى شرقی الأندلس بعد أن كانت قد 
اننهت فى طليطلة » وقامت على يد ملكها الشريد الخانع الضعیف - التادر 
با فى مئل الظروف التى كانت قائمة عليها من قبل فى أواخر ايامها بطليطلة ‏ 
دولة ضعيفة تانمة » تدین‌بو جودھا لقشتالة ٤‏ وتعيش فى ظل الحراب 
النصر ائیة . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضميف اذا تحكم » ففرض 
على الدينة حكم طغيان سامل » وصادر الأغنياء وفرض علیهم الغرامات ٤‏ 


۰ ۲٢٢ الرجم نفسه ۰ ص‎ ٠ ء عثان‎ ۴٥٢ القلتشندی » نفسه ', ج ٥ء ص ۲۵۲ ء‎ (TA) 


(۳۹ عنان » الرحم نفسه ء ص ۲۲۷ ۰ 


ت کی me‏ 1 


و عاث التصاری ى المدينة » واصبحوا الحاکمین الحتیقیین لها » وخاف الناس 
من التادر أن يسلمها لألنونش كما سلم من قبل طليطلة (*) . 


ولا رای النذر بن هود صاحب طرطوشة ودانية والجزء الشرتی من 
مملكة سرقسطة والذی كان یناویء ابن اخية احمد الستعین اضطراب 
الاحوال فى بلنسية ٤‏ طمع فیها خاصة وانها تشطر مملکته ٤‏ فسار الیها فى 
قنواته ومعه سریه من الرتزقه التطلان وحاصرها . وفكر الثادر فى التسلیم » 
لکنه ارسل النونس ملك تشنالة یستفیث به ٤‏ كما ارسل بنفس الصريخ 
الى المستمين بن هود صاحب سرتسطة وخصم النذر الذی اراد أن یحتق 
حلم ابیه المؤتمن فى السيطرة على بلنسية ٤‏ وان يعوض الأموال التى كان 
قد دنمها ابوه الى ملك قشتالة لتحقيق ذلك » وبادر بالاستجابة لصریخ 
افقادر » وهرع الى بلنسية ی اربعة آلاف فارس ٤‏ ومعه حليفه التمبيطور 
فى ثلالة آلاف فارس عام ۸۱) ه / ۱۰۸۸م (3) . 


ویقال أن المستعين قد اتفق مع القمبيطور على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب القمبيطور ورجاله » وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين . 
وكانت هذه هی النية الحقيقية فى اسراع المستعين لنجدة بلنسية . ولا 
اشرق على بلنسية ادرك المنذر أنه لا فائدة من الانتظار ٤‏ وكان القادر 
یعرف نوايا هؤلاء الذين هرعوا لمساعدته ٤‏ فحاول أن يضربهم ببعضهم 
وتحالف مع التمبیطور سرا » وارسل اليه الأموال والهدايا » فلما وصل 
القمبيطور والمستعين الى بلئسية » ظهرت حقيقة القمبیطور » وانكشف 
غدره بمن آواه » وبانت خلاله الأصلية التى اباحت له أن يبيع العدو 
و الصدیق معا » وان ینتهز الفرصة بای ثمن » فکان یوعز للقادر والستعین 
أنه مساعد لكل منهما فى وقت واحد (") . 


(۰) ابن عبذارى » البیان » ج ۲ 2 ص ۲۰۵ ١‏ للفلقشندی › انهسدر نفسه » ج ۵ » 


ص )۲۵ ۰ 
عنان » الرحم نفسه ۰ ص ۲۲۸ ٠‏ 3 م ء Dozy, op.‏ 


۰ ۲۳۰ ص ۲۲۹ ء‎ ٠ ابن الکردبوس ء الاكنفاء ۰ ص ۹۸ ء عنان » الرجم نفسه‎ )5١( 
۰ ۲۳۱ 7 ۲۲۵ عنان » الرچم نفسه 2 ص‎ ۰ ٩۸ ص‎ ٠ ابن الکردپرس ۰ الاکتفاء‎ 452(' 


ےد ۲۲۵۱ س 


واراد التمببطور الا يعرض نفسه لغضب الفونش السادس ملك. 
تشتالة » نارسل اليه یخبره انه فیما بعمله ويغنيه انما هو تابع له » وذهب 
بنفسه الى قشتالة وحصل من الفونش على وثيقة تبیح له امنلاك وتوریث 
ما یحصل عليه من أراضى السلمین لأولاده من بعده . ولا آدرك المستعين 
مدی نفاق التمبیطور وغدره وانصرانه الى العمل لصالحه وصالح قشتالة » 
قطع علاتته به واتجه الى محالفة برئجير کونت برشلونة ٤‏ وکان من الد 
اعداء التمبیطور ٤‏ ودنع اليه اموالا طائلة وارسله الى محاصرة بلنسية ء 
ولکن التادر صمد للحصار حتی عاد القمبیطور من تشتالة وتثابل مع توات 
کونت برشلونة فى معركة هزم فیها الکونت واسر » واطلق التصیطور سراحه 
لقاء ندية كبيرة ٤‏ وانتهی الأمر بینهما الى التفاهم وعاد الکونت بجيشه شمالا 
الى برشلونة () . 


اسنطاع التمبسلور بعد ذلك أن يفرض ننوذه وسیطرته على شرق 
الأندلس » قدفع له الجزية اصحاب البونت والسهلة ومربطر وشنتمرية 
الشرق علاوة على نلئسسة التى تعهد صاحبها القادر أن يدفع له مائة الف 
دينار سنونا نظير حمايته له . وقد آثار ازدياد نفوذ القمببطور على هذا 
النحو اعداءه فى تشتالة . نأثارو| الملك عليه » وصوروا له نصرفات القمبیطور 
بصنة الفدر والخيانة » وخاصة بعد أن كان القمبيطور قد تخلف عن مساعدته 
فى حصار حصن لبيط » فقبض على زوجته واولاده وعزم على مهاجية 
بلنسية فى الوقت الذى كان فيه التمبيطور فى سرقسطة لنظم الدناع عنها 
ازاء ازدياد خطر المرابطين ٤‏ واعتد محالفات مع دلوك النصاری المجاورين 
مٹل ملك أرغونة وملك نبرة (ٴ“) . 


وتحالف الفونش السادس مع جمهوريتى جنوة وبيزة على مهاجمة 
بلنسية بحرا » على أن يهاجمها فى نفس الوقت من البر » وتقدم الفونض الى 
بلنسية لکن السفن الحليفة لم تصل فى الوقت الناسب ٤‏ فرفع النونش 
الحصار بعد ان أخذت المؤن فى النفاد » وبعد ان سمع أن التمبیطور قد آغار 

۰ ۲۳۷ عنان » الرجم نفسه 2 ص‎ (E) 

(55) این الکردہوس »> الاکتفاء 2 ص ٥٠ء‏ عنان + المرجم نفسه 2 ص ۲۳۹ مہ 


س ۲۵۲ كك 


على أراضى تشتالة انتقاما لما فعله الفونش بمنطقه ننوذه فى بلنسية » معاد 
الفونش الى سياسة اللين واصدر عفوه عن التمبیطور فى آوائل عام 1۸0 ه 
۲ م وعاد الى بلاده (“) . 


انتهز الحزب العارضی لاشادر و القمبیطور ولنفود نصاری الاسبان 
بصفة عامة الفرصة ٤‏ وکان على راس هذا الحزب قاضى الدينة ابو احمد 
جمنر بن عبد الله بن جحاف العانری الذی تفاوض مع الرابطین على أن 
یمدوہ بقوة تساعده علی الوتوف ف وجه الأسبان و القادر دن ذى النون 
على ان يسلم لهم الدينة ۰ ولا وصلت القوة الطلوبة » قامت الئورة ضد 
حماعة الفتهاء والالشراف وعلى رأسسها ابن ححاف )ا ۰ 


ولا علم القەبیطور بهذه التطورات الزعجة اسرع بالسیر الى بلنسية » 

المرابطين من المدينة وان يبقيه حاکبا لها مکان القادر » على أن يؤدى الجزية 
اق علبها من قبل و هی ألف دار فى الاسبوع ٠‏ ونححت الخطه » لکن 

التسیطور سرعان ما نتض وعوده واخذ يضاق الدينة ویطالب اهلها 

ملك قشناله » وصمد أبن ححاف لحصار القه‌بیطور عشرین شهرا حتی أكل 

الناس لحم البشر وصاروا اشباحا کالوتی 4 و ارتفعت الأسعار بشکل 

لا یحنمل وانتهی الأمر باستسلام الدشة فى ۲۸ جمادی الأولی 1۸۷ د /. 
۵ پونیه ۱۰۹۲ (”۷) () . 


وبذاك سقطت بلنسية فى يد التمببطور وضاعت كما ضاعت طليطلة > 
الشبدطور لزعمائها وخاصة لابن جحاف الذى أحرته حيا ٤‏ عقايا له على 


' (840) ابن للكردبوس ء الاكتفاء ‏ ص ۹۹ + ۰ء عنان » الرجم ففسه » ص ۰ 0 
)4٤٤(‏ ابن للكردبوس ء الاکتفاه ۰ ص ۱۰۳ , ابن عذارى » الثرب , < ۳ » ص ۲۰۵ * 
٠‏ / (۷) ابن الخطيب ٠‏ ا سدر نفسه ۰ < ۲ 2 ص ۲۰۲ ٠‏ 
)٤۸(‏ این الکرددوس . الاکتفاء » ص ۱۰۴ ء ابن عذاری ء الغرب < ۳ , ص ۳۰۵ ۰ ۲۰۹ 
' ابل لضطیب » الصحر نفسه ؛ ص ۲۰۲ ل ۲۰۶ ٠‏ 


م ۲۵۲ — 
وم ۲۳ - الاندلس الاسلامية ) 


صموده الطویل » ولاستنجاده بالرابطین »© ولاغتياله للقادر احد اتباع 
التمبيطور ٤‏ ولاستیلائه على امواله وانکار ذلك عند مطالبته بها . ولبث 
التمبیطور يقاوم الرابطین ویدفع تقدمھم عى شرق الأندلس حتی مرض 
وقتل ابنه الوحيد فى معركة لالئونش مع الرابطین الذين تمکنوا ایضا من 
هزيمة قواته عام ۹۰) ھ / ۱۰۹۷م > فآلمه الخطب واشتد عليه امرض 
ومات غما وحزنا فى رمضان 1٩۲‏ ه / يولية ۱۰۹۹ م ') . 


صودت زرجنه همینا لهجمات المرابطين عامین آخرين » وآخیرا 
اسندعت الونش السادس الذى جاء الیها فى قوانه » ودخل بلنسية ی 
جمادی الثانی 1٩0‏ ه / مارس ۱۱۰۲ م © ووجد الفونشی أنه لا فائدة 
للمقام فى هذه الدبنة ٤‏ فخرج ومعه خمینا وجمیع النصاری ومديم آموالهم 
واولادهم ورنات التمیبطور واحرتوا الدينة » ودخلها الرابداون واعادوها 
الى حوزة الاسلام فى شعبان 1٩0‏ ه / مابو ۱۱۰۲ م وبذلك اذ نمی الصراع 
حول هذه الملكة () . 


۳ علاقة مملكة دانية والجزاثر الشرقية بالمالك التصرانية فى آسبانیا : 
بعد قيام البربرية وانتلار عمد الخلانه فى اوائل الترن الخایس 
الهچری » تغلب مجاهد بن عبد الله المامری مولی عبد الرحمن شنجول بن 
أبى عابر على دانبه والجزائر الشرقية ( ميورقة » منورقة » يابسة ) والتی 
تمرف بجزاثر البلیار » وآقام المیطی خليفة عام ].٥‏ ه » وغزا مه 
جزیرد سردینیا فى ربية الأول عام 1.1 ه / افسطس ۱۰۱۵ م » وکان 
آول فنح اسلامی لهذه الجزبرة الكبيرة » واخذ مجاهد بنظم شئوئها وبدا 
فى بناء مدينة كبيرة بها ونقل الیها آسرته » ولا كانت نلك الجزيرة قريبة 
من سسواحل ایطالیا » اعلن البسابا بندکتوس الثاين فى الحال الحرب 
الصلسة ضد المسلمين » وعقد حلفا مع جنوة وبيزة على محاربتهم وطردهم 
من الجزيرة (") . 


(55) ابن عذاری › الميان ٠‏ + ٤ء‏ ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ للضبى ١‏ بغية اللتمس ۰ ص ۱۸۲ م 
ناقوت » معدم البلدان < ۲ , ص ۲۷۹ , الفری ء یقح < ٢ء‏ ص ۵۷۷ ۰ 

(۰ه) اہن عذارى ء البياق » ج 5 ۰ ص 4۱ ۰ 45 ء عنان » المرجم نفسه ء ص ۲٦۸‏ ۶ 
(١د)‏ الضبى . المصكدر تفسه 2 ص ٩۵۷‏ ۰ 1۵۸ م 

لبن الأثير الکامل < 5 . ص ۱۰۸ ۰ ابن خلسحون ء المصدر نفسه ۰ ج ١ ٤‏ س ٠ 3٦٦‏ 


ہس ه٥‏ س 


ولا تعظینلا الصنادر الاسلامية معلومات مفصلة عن دور نصاری 
"الشمال الاسبانی فى هذه الحرب الصليبية » ولکنها تكتفى بالاشارة الى 
أن الروم والفرنح ساروا الیها واخرجوا السلمین منها فى نهاية عام ۰۷) ه/ 
٦‏ م ۰ ولعل التصود بالروم هنا هم چنود البابا ومدن ایطالیا من 
الرومان » آما 'الفرئج فلمهم فرنجة برشلونة ومما يقوى هذا الاعتتاد موقع 
بپرشلونة الواجه لجزبرة سردینا ومهاجمة مجاهد المابری لها ای لبرشلونة 
فیما بعد (”*) ۰ 


على أية حال نقد نشل مشروع مجاهد فى احتلال سردينيا نظرا لتاومة 
اهل الجزيرة من الداخل »© وتعرد الجند الرتزقة النصارى فى اسطوله ٤‏ 
وتوالی العو اصف العنبفة النی كانت تقذف بسفن السلمین ناحية الأسطول 
البابوی » شسفننمها هؤلاء ویفنکون يمن فيها أو يأسرونهم . وانتهت المرکة 
بهروب مجاهد فى قلة من جنده بعد أن استولی المسدو على اهله و حریمه 
وابنه ( على ) وامه النصرانية ( جود ) وذلك فى عام ۰۷ ه / 5١1١1مء‏ 
وقد اسسطاع مجاهد أن یفتدی ژوجه وبناته وابنه ( على ) فیما بعد ٤‏ 
ورنضت امه واختها العودة وفضلتا العیش فى أرض نصرانية فاعرض 
عنهما (") . 


وق عام 1.٩‏ ه / ۱۰۱۸ م هاجم مجاهد العامری منطقة قطلوئية ویبدو 
أنه هزم امام ثوات تطلونية واضطر الى طلب الهدنه ودفع الجزیه ؛ ولو كان 
,مجاهد قد سخر مجهوده كله لجهاد نصاری آسبانیا ولم يقم بمشروعه الفاشل 
فى سردینیا لكان ذلك مفیدا وذا جدوی ؛ ولکنه اثار البابوية اکبر زعامة 
مسيحية موجود: فى ذلك الوقت بنشزوه الطائش لسردینیا وبعض الدن 
الايطالنة . وقد قضى مجاهد سقبه عمره حتی وناته عام 295 ه | ۱۰۶۵ م 
فى علاقات طيبة مع کرنت برشلونة ومع نردیناند ملك قشتالة على عکس 
علاثاته رح انه السلنس فی المرية ومرستة وبلئسية 59" . 


٠ ٠١8 ص‎ ۰ ٩ الضتی ۰ المصذر نمسا ؛ ص 44۸ ء ابن الائیر : الكامل د‎ (o¥) 
۰ ۶ ء این حلدون ۰ الصدر نفسه ح٤ » صني‎ ٦٥۸ الصبی » الممسدر تسه ص‎ "۹۳ 
٠ ۲۰۲ ء عثان ء المرجم ئفسه ء ص‎ ۱٦١ امن دون » الصستر سسه 2 د 5 ء ص‎ )۵۶( 


سس 00 _ 


.۰ تولی حکم مملكة دانية والجزائر الشرقية اتبال الدولة على بن مجاهد. 
المامری ( ۲7]-۸]ه/؟ ۱۰۷۵-۱۰ ) 4 وتمیز عصره بالعلاقة الحسنة. 
مغ ملوك النصاری والتسامح الطلق, مع نصاری مملکنه » وربما كان ذلك 
راجعا الى نشاته بين نصاری سردینیا خلال آسره الطویل ٤‏ واعنناقه دینهم 
قبل أن يعود الى الاسلام ودیارد ء وقد اطمان ( على ) على موقع مملکته 
الحصين والنائى عن أطماع ملوك النصاری » وعلش فى سلام مع چیرانه » 
لا يهتم الا بتنمية ثرونه أو زيادة خراجه » وصاهر ملوك الطوائف بتزويجهم 
من بناته الخمس الرائعات الجمال » واللاتى كن فى الواقع عیسونا له على 
أزواجهن (°) . 


ومما يدل على علاقته الطیبه بملوك التصاری الاسبان أنه وضع 
كنائس مملكنه فى دانيا والجزائر تحت رعاية أسقفية برشلونة » على أن 
يتولى ( على ) بعيين رجال الدبن الذين يعملون بهذه الکنائس » وهنساك 
وشيقة بالفاتيكان تفيد بذلك » ووثيقة ثانية یسسمح فيهسا (علی) للنصاری. 
الماهدین فى أعمال مملكته بأن يذكروا اسم أستفهم فى خطبهم وه‌واعظلهم . 
وقد اورد الأسناذ عنان النص العربى لهذه الوثبقة جاء شسه « أشهده اتبال 
الدولة ايده الله على انه اجاب غلبرت الأسقف ببرشلوئة الى أن بکون 
مذکورا فى خطب النصارى فى بيعهم بجميع اعماله » وهو مما انعقد بالخط 
الأعلى ؛ وذلك فى شوال سنة تسع وأربعين واربعمائة » ثم يلى ذلك أسماء 


الشهود (*) . 


وکان على بن مجاهد يهتم ہشسٹون الجزاثر الشرقية ویعبرها آهم. 
اقسام مملكته » وکان حاکم الجزاثر على عهد والده مجاهد » هو غالب مولاه. 
( ۸ 1۳1 ه ) » وکان غالب هذا جندیا وبحارا قدیرا دائم الاغارة 
بسفنه على الشواطیء النصرانية القريبة سواء فى قطالونية أو على ساحل 
بروفانس . وحکم الجزاثر من بعده صهر على بن مجاهد » وهو سلیمان, 


(وم) این تسام »> ااصحر نمسه ق £ »> ج ۹۹ء ص ۰۲۰۱ ۰ 
7 عبان المرجع شمه > مین ۳ ° 
ل ((٦م)‏ عنان ء امرجم نقسه 2 ص ۲۰۳ ۰ 


ہے ۲۵ ہہ 


بن مشکیان ( 4۳1 ل 455 ه ) الدّی غزا جزيرة سردبنیا مرة ثائيسة 
عام 6۱ ه ] ۱.۵۰ م وفتحها » الا أن البابا ( ليو ) التاسع وجه حهلة 
صليبية اخری آخرجت المسلمين منها نهائیا () . 


ثم حکم الجزاثر بعده عبد الله للرتضی ( 11۲ 2:85 ه ) > وف 
عهسده سثطت دائية ى يد آجمد المقتدر دن هود صاحب سرقسطة عام 
۸ ه | ۱۰۷ م » فاستقل عبد الله المرتضى بحكم الجزائر الشرشة . 
وقد كان عبد الله هذا تربطه بملك برشلونة رامون بیرنجیر الآول ( ۲۷) - 
۹ ھ ) وولدیه من بعده » برنجیر ورامون » علاقات ود وصداتة ؛ 
وترددت بینهما البعوث والسنارات » وف احداها تعرف رسول الرتضی 
على ( مبشر بن سلیمان ) الذی كان نصاری پرشلونة قد اسروه من احدی 
قلاع لاردة وعاش هناك وظهرت مواهبه (ٴ) , 


قدر سغیر الرتضی مواهب (مشر) واسسقدمه الى الجزائر الشرقية حيث 
تولی حكمها بعد وفاة المربقى » وارسل الى دانىة يطلب تسلیم اهل على 
ابن مجاهد ٤‏ فيعثوهم اله » واخد يكرر غزواته على ارض قطلونية > 
حتی جمع له كونت برشلونة جموعه وأبحر اليه ونازله بميورتة عشرة أشهر 
استنجد آثناء‌ها مبشر بعلى بن يوسف بن تاشفين فلم يصل الأسطول 
المرابطى الا بعد فوات الأوان ٤‏ فتد استسلمت الجزيرة لكونت برشلونة » 
لکن المرابطين تمكنوا من استعادتها آخيرا ٤‏ وبذلك انتهت دولة بنى مجاهد: 
العامرى فى الجزائر الشرقية (') . 

اما فى دانية فقد سبق القول بسقوطها فى يد بنی هود عام )٦۸‏ ه | 


۹ م > وبذلك انتهى عهد بتی مجاهد العامريين على أرض أسبائيا . 


۰ ۱۸۵ ص‎ 2 ٤ = ادن خلدون ء اللصكر نفسيه ء‎ Co¥) 

خلمل السامرائى » المرحح نقسه ء حص ۷ ۰ 
(PAY‏ امن خلدون ء المصدر ثيه ء = ٤‏ > ص ۱۱۵ ء عنان ء الرچم نفسه ۰ ص ۲۱۰ ۰ 
(65) ابن خلدون » الكصدر قشبه ٭ ص ۱۱۵ ء عثان ۰ المرجم ئنسه . ص ۲۹٢‏ ۰ 


س ۲۵۷ مس 


عرش ابيه الغتصب » سار الى پرشلونه واستفاث بصاحبها رامون 
برنجیر الأول » فاستجاب له بعد شروط اشترطها عليه » وامده بتوات تمکن 
بها سراج الدين من استرداد بعض الحصون, ٤‏ لکن القتدر بن هود “مكن 
من هزیمته والتخلص منه بان دس له السم فياك سر اج الدين عام ۹ھ | 
۷ م () . 


> م علاقة شنتمرية الشرق وبعض الدن الاخری بالمالك النصرانيسة فى. 

اسبانیا : 

سمبت نلك الدينة بهذا الاسم تمپیزا لها عن شنتمرية الفرب التی تشع. 
على نهر تاجه ونم مملكة بطلیوس . وکانت شنتمرية الشرقی سمی 
أيضا ( السهله ) وهی بقع بين مملکنی سرتسطة وطلبطلة » ونظرا لهذا 
الموقع فقد سار حاكمها عند اللك بن هذیل بن رزیت 415-5550 ه / 
٤‏ سے ۱۱۰۲ م ) بعيدا عن المشاحنات والمنازعات التى حفل بها هذا 
العصر » وعاش عبشة البذخ واللهو حتی أنه اشتری ذات مرة جاریة. 
بتلائة آلاف دینار ((٭) , 


سد أنه لا سقطت طايطلة فى ید الفونش السادسی ملك قشنالة عام 
۸ ه / ۱.۸۵۰ م » اضطر عبد اللك أن يدفع له الجزية کساثر ملوك 
الطوائف وان بذهب بنفسه مهنئا على انتصاژه » حاملا معه هدية جليلة 
التدر » فکاناه الك النصرانی عليها بقرد كان عبد الملك يفخر به ویتبه على 
سائر ملوك الطوائف » لأنه الوحيد الذى ئإل هدبة الهوتش > ولو أن هناك 
رواية تنسب هذه الحادنه الى ولده بحیی بن عبد الملك وان کان هذا 
مستبعدا لأنه لم بحكم الا بعد سقوط طلبطلة بحوالى عشرين ماما 5) . 


اع عبد املك عن اداء الجزية » لکن القه‌بیطدور كان وحمل الراية النص انية 


(e)‏ ابن خلدون + امسر ئفسه ٠‏ ص ۱۹۵ ء 
)٦٦(‏ ارسلان » لللل السندستة ؛ = ۲ ء ص ۸۰۱ ء 
AY‏ ان عذارى ء الصحر باه ء د ۳ء ص ۳۹۱۰ء اکھت 


س ٥۸‏ بت 


ويقوم ببث الرعب والفزع فى شرقى الاندلس » واضطر عبد اللك بن هزيل 
الى الخضوع له » واتنق معه عام ۸۲) ه / ۱۰۸۹م على أن یترکه یعیش 
فى سلام » على أن يؤدى الجزية للملك الفونش كما كان الشان قبل الزلاقة > 
وان يدفع فى الحال الى القمبيطور بصفته نائبا عن الملك مبلغ عشرة الا 
دینار + هندئذ غادر القمبيطور أراضى شنتمرية عائدا الى بلنسية (") . 


ولا اشتدت وطاة القمبیطور على بلنسية والأنحاء المجاورة لها ؛ شعر 
القائد أبو عيسى بن لبون صاحب حصن مربيطر أنه لا يستطيع الصمود لهذا 
الارهاق » وأنف من مناوضة التمبيطور ووضع نفسه تحت حماية ابی مروان 
عبد الملك بن هذيل » وسلمه الحصن وذهب الى شنتيرية العیش فيها فى 
أواخر عام )۸٦‏ ه / نوفمبر ۱۰۹۲ م . وسار عبد اللك الى القيبيطور 
وفاوضه فى عقد المودة والابقاء على الحصن فى يديه » على أن تكون سائر 
حصونه مفتوحة لجنود التمبیطور نزودهم بالمؤن » ويبيعون ویشترون منها 
ما يحتاجون اليه من لوازم الحياة () . 


لکن ابن هزيل لم يلبت ان طمع فى الاستقلال عن القمبيطور وامتنع عن 
داء الجزية له » وفاوض بدرو ( بطره ) ملك آرغونة لكى يعاونه فى تحقيق 
مشروعه » وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال . فلما وقف القمبيطور على 
هذه البطورات انقض بقواته على أرض شنتمریه ( السهلة ) وعاث فيها ٤‏ 
ونسف الزرع وساق الماشية وسبی جموعا كثيرة » وبعث الجمیع الى 
« جبالة » على متربة من بلنسية حيث كان معسكره الرئیسی . عندئذ اضطر 
عبد الملك الى الخضوع له مرة آخری » اجتنابا لبذا السيل المدمر » وصونا 
ذراضبه ورعيته » وذلك عام 85) ه / ۱۰۹۳م » ولم يلبث أن توفى عبد الك 
بعد ذلك بحوالى عشر سئوات وخلفه ابنه يحيى اللقب بحسام الدولة (۳) . 


وكان يحيى هذا امیا ضعیغا مدمنا للشراب »© وكان يسعى الى مصائعة 
(۴۹) عنان » ا لحم نفسه + ص ۲۵۷ ۰ 
a3‏ عنان » الرجم دفسه ۰ ص ۲۵۷ ٠‏ 
(6۵ عنان ٠‏ الرجم نفسه , ص ۲۵۸ ٠‏ 


بت ۲۲۵٩‏ سب 


ملك بنی رزین كان یو حینند من نهاينه بسرعه » ذلك أن المرابطين کانوا 
ند اجتاحوا یومئذ شرقي الأندلس كله » وتوجوا سلطانهم فى نلك المنطقة 
الاستيلاء على بلنسية فى عام 4٩0‏ ه / ۱۱۰۲ م » ورغم أن عبد االك قد 
علن تبیل وفاته طاعته لأمير المسلمين یوسف بن تاشنین الا أن هذا الاعتراف 
نم يكن كافيا لتحقيق خطة الرابطین فى التضاء على سائر ملوك الطوائنب . 
رمن ثم فقد تابع ا مرابطون زحنهم نحو الشمال » وف الیوم الثاین من رحب 
عام 4٩۷‏ ه / أبريل ١1٠.5‏ م دخل المرابطون مدینسه شنسریه » وخلعوا 
اميرها يحيى بن عبد الملك بن رزين » واندھت بذلك دولة بنی رزين بعد 
أن عاشت زهاء ستبن عاما » ولم يبق بعدها س دول الطوائف العديدة 
سوی مملكة سرقسطة التى تحدثنا عنها من قبل(" . 


وتقع جنوبی شنتمربة الشرق امارة البونت ٤‏ واستمر عبد الله بن محمد 
بن قاسم يحكمها لأكتر من أربعين عاما » ولم تقع فى عهده حوادث ذات شأن 
الا حينما أصبحت هذه المنطقة فريسة لأطماع القمبيطور ومغامراته ٤‏ ففی 
عام ۸۵) ه | ۹ م زحف الیها بتواته وعاث فيها وخرب اراضیپا ٤‏ 
واضطر صاحبها الى الدخول فى طاعته ودفع الجزية ومقدارها عشرة آلاف 
دینار اسوة بها فرض على جاره عبد اللك دن رزین صاحب شنتمرية الشرق. 
ولا استولی الرابطون على بلنسية عام 1٩0‏ د / ۱۱,۲ م استولوا بسرعة 
على التواعد والحصون المجاورة لها ومن ضمنها ابارة البنت ٤‏ ویبدو أن 
ذلك تم فى العام التالی () . 


والی الجنوب من البونت تقع امارة مرسسة التریبه من حصن لييط » 
وکانت هذه الامارة تحت حكم خیران الصتلبی العامری مند عام ۷:) ه 
۷ م ضس مملكته الواسعة التى كانت تشمل بالاضافة الى مرسية جیان 
والمرية . ولا هلك عام 5 ه صارت مملكه لأبى القاسم زهير الصتلبی 
العامرى » ولا مات زهير عام )۲٩‏ ه استقل بنو طاهر بملك مرسية 
على يد أبى عبد الرحمن بن طاهر (۵0) ب ۷۱) ه / ۱۰۲ ۱۰۷۸م) 
وظلت تحت حکمهم حنى طمع فييا المعتمد بن عاد » فأرسل ابا حملة بقادة 


رتم امن عذاری » البيان » < ٣‏ ء ص ۲۱۱ ء عنان ؛ المرحع نفسه ء ص ۲۵۹ ء 
(MV)‏ عنان ۰ الرجع نفسه ؛ ص 50١‏ ۰ 19 . 


س ۳٣۹٣‏ س 


.وزيره ابن عمار الذى ائقلب على ملیکه و استبد بحکم مرسية » وفرض حکیها 
التابعه ابن رشیق عند ما نوی الذهاب الى سرتسطه لیقوم بمفامرة آخری 
هناك (۲) . 


لکن اہں رشبق عامل ابن عمار باسلوبه واعلن استقلاله بالامارة ٤‏ 
تم عاد وآعلن سعییه للعتمد بن عباد » ولا جاء الرایطون لحصار حصن 
فيط الثریب من حدود امارته » انتهز أبن رشیق الفرصه وتمرد على العتمد 
ی الحصن ویزودهم بالژن حتى يصمدوا للحصار 34 لأنه کان یعتقد أن 
وجودهم آمان له ضد خطر ابن عباد والرابطین » ولم یکنت ابن ریق 
وتقربا اليه (*) . 


حینئذ آفتی الفقهاء بتسلیمه لابن عباد » وکان هذا سببا فى تمرد رجاله 
الرسبین وعودنهم الى مرسية وقطعهم اليرة عن المسامين المحاصرين 
تحصن لييط 4 فوقع الفلاء واشستد الحال بهم حتى اضطروا اخیرا لرقع 
اسیا من لخن عسوطنا غندها لیوا بس التوتقن لاد »وقد 
خدم موقف ابن رشيق جنود قشتالة وادی الى ثقويتهم واسنم‌رار صمودهم > 
وكانت نتيجة ذلك حدوث أول فشل يصيب الجبهة الاسلاسة بعد انتصار 
الزلاقة الشهير والذى لم يكن قد مضی عليه أكثر من عامين ا" 

والى الجئوب من مرسية تقع امارة أو مملكة الریه » وكانت آیضسا 
تحت حكم خيران الفتى العامرى بعد فراره من ترطبه عام ۰۷) هھ خوفا 
من على بن حمود 4 وظل فى حكيها حتى وفاته عام )۱٩‏ ه ثم حکمها من 
بعده ز هیر الصسقای العامری حتی مثئله عام ٩‏ ه أنناء صر اعه مخ 
بنی زیری حکام غرناطة ٤‏ فصارت مملکته للمنصور عبد العزيز حفيد 
اللصور بن ابی عامر » فولی علیها تائده وصهره معن بن صمادح التجیبی 
عام ۳۳) ه 4 لکنه خان سيده واعلن استقلاله وتسمى بذی الوزارتین ٤‏ 


لس 


: ۱٥١ ابن بلقن » مذگراته ء ص ۷۹ ۰ اہو الفدا ء تاريخه , < ۲ ۰ ص‎ (A) 
٠ ۲۵۲ النلتشندی » صبح الآعئی ؛ = ه ؛ ص‎ 
۰ 155 اس ہلت » منکراته ص ۱۱۰ - ۲۱۲ ۰ ابن عذاری » للبیان » ج٤ » ص‎ )۹( 
٠ 5٠ ۰ ٦۹ ۳ء ابن الخظيب ء للحلل الموشية ص‎ 
* ۱۵۲ چ 4 + ص‎ ٠ این عذارى ء الصسدر نفسه‎ )۷۰( 


سے 7۹ رس 


وظل يحكم الرية حتی وناته عام ٤‏ ه وتولاها من بعده ابنه العتصم 
ابو يحيى يحيد بن معن بن صسمادح ( 5 — 1۸1 ه | 0 سه 
۱ () 8 


ورغم موشع ألمرية المتطرف فى جنوب الأندلس الا انها لم تسج من 
هجمات قوات قشتالة وخاصة بعد سقوط طلیطلة عام /ا؟ ھ / ۰۵ ام 6 
وقد قام حصن لبيط الذى شحنه الفونش بالعتاد والرجال بدور خطير فى 
اثارة الرعب والفزع فى تلك النطقة ( مرسية » ولورقة والرية ) فقد قام. 
جنوده النصارى بهجمات على المرية » و الناطق المجاورة حتى ضاق الناس, 
بهذا الحال ولم يعودوا یابتون على انفسهم اذا ما حاولوا الانتقال من بلدة 
الى اخرى . وقد ذهب احد شعراء مرسية لبارزین وهو عبد الجليل 
ابن وهبون ضحبة هجية لاحدى فرق نسارى هذا الحسن أنناء انتقاله بين 
لورقة والمرية عام ۸۰) ه / ۱۰۸۷ م 7(" . 


ويبدو أن المعتصم بن صمادح قد اتصسل بنصاری الشمال يطاب 
محالفتهم قبل سقوط طليطلة ٤‏ وذلك اثناء صراعه مع بنی زيرى اصحاب 
فرناطة ٤‏ اذ يشير مرخ ہنی زيرى وهو آخر امرائهم عبد الله بن بلقين الى 
أن المعتصم قد غدر بهم واستولى على وادى آش من بادیس صاحب 
فرناطة ٤‏ وداخل الافرنج ووعدهم ہا مال الكثير اذا ساعدوه فى صراعه مع 
بربر غرناطة ٤‏ فاضطر باديس الى ملاطفنه والابتاء عليه » حتى لا يفتح 
الباب لاننشار نفوذ نصارى الشمال فى هذا الركن القصى من شبه 
الجزيرة (") . 


لکن الفوتش لم يتركه هادیه البال بعد سقوط طلبطلة كما قلنا > 
وبالاضانة الى نشاط حصن لييط الذی اشرنا اليه فةد ارسل الفونش حملق. 
صغيرة مكونة من ثمانین فارسا الى المربة » فنصدی لها العتصم على راس 
اربعمائة فارس » ورغم عدم التكافق بين القوتین الا ان العتصم ماد يجر 
آذیال الهزيمة » فقد جبن فرسانه عن اللقاء وولوا العدو ظهورهم > ومع 


(۷۱) ادن حمان » دروایة اہن يسام ؛ ااصسدر تفه : ى +21١‏ ۲ ۲۳۷۰ء ۲۳۸ * 

للملتستدى » اللصسدر شب ء ج ٥‏ ء ص ۲۵۲ , ۲۵۶ ء 

(۷۲) اہن دحة : المطرب » ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳۳ ء للضبی المصدر نلسه » ص ۳۷۹ ۰ ۲۷۵ + 
0/0 ابن لقن » منکراته ء ص ٤٤‏ ۲ 40 . 


ست ۳٣‏ س 


ذلك لم يكن العتصم من التحمسین لاستقدام الرابطین الذين لم يلبكوا آن, 
استولوا على امارته وخلعوه عنها عام 245 ه (") . 


ه ‏ علاقة مملكة غرناطة باامالك النصرائية فی اسبانیا : 


استولی بنو زیری الصنهاجیون على غرناطة بعد أن نجح سلیمان. 
الستمین فى تولی عرش الخلافة للمرة الثانية عام ٠.۴‏ ه » فقد وزع على 
قواده ولایات الأندلس ٤‏ واختص بدو زیری بغرناطة . ولم تزودنا الصادر 
الاسلامیه أو النصرانية بمعلومات عن علافة بنی زبری بالمالك النصر انية. 
الا ابتداء من عهد آخر ملوك آمرائها عبد الله بن بلقين ( ا س ۲۸۳ ۸۳ 
۳ = ۱۰۹۰م ) ۰ ویبدو أن موقع غرناطة التطرف فى جئوبی الأندلسر, 
كان له دخل فى ذلك » فقد رکز نصاری الشبال هجماتهم على ما یجاورهم 
من الثغور الاسلامية . 


وئد أدى تطور الصراع بين الأمير عبد الله ودين المعتمد بن عياد 
صاحب آشبيلية » الى استنحاد الأول بألفونش السادس بلك تشتالة » 
ذلك أن العنمد استولى على مدینة جیان أهم لو اعد مملکة غرئاطة الشمالية. 
عام )٦٦‏ ه / ۱۰۷ م » ثم سار بعد ذلك فى ثوات كميرة وبنی بعضص 
الحصون على مقربة من غرناطة حنی يجبرها على الخضوع والاستسلام ٤‏ 
لکن الوزير سماجة حشد قوات صنهاجة واہدی شجاعة فائقة فى الدفاع 
عن المديئة » فاضطر این عباد أن یعود بخفی حنين (۳) ۰ 


وازاء تزاید أطماع العتمد بن عباد فى غرناطة » قرر الأمير عبد الله 
بتوجيه من وزيره سماجة أن يعقد حلفا مع الفونشی السادسى ملك قشستالة. 
على نمط معظم ملوك الطوائف » يتعهد له فيه بتأدية حزية قدرها عشرون 
الف دینار » وبعد توقبع الماهدة آمده الفونش ببعض فواته » وقام الامیر 
عيد الله عام 55 هھ / ۹ م بالاغارة على أراضى أشبيلية الجاوره 
لملکته » واستطاع أن يسترد حصن ثبرة فى جنوب غربى جيان () . 

٠ ۸٩ اہن الكردبوس » الاكتقاء في آخبار الخلقاء » ص‎ )۷٤( 

خلبل السامرائى ۰ الرجم تسه ء ض 1١48‏ 5 

ر۷ ایں دآ س ۲ وکزان ء من ٩‏ ٦۷ء‏ عناں ء المرجع تسه ء س ۱۶۲ ۰ 

(۷۵) ابن بلقن + ااصدر نفسه ء ص 55 ۔۔ ۷۱ء عنان » الرجم نفسه » ص ۱۱۸ م 


س ۳۹۴ س 


وف العام التالى ( ۳۷ ه /۱۰۷۵ م ) سار الفونش السادس الى 
مملكة أشبيلية وغرناطة ومعه وزيره ( ششنند ) مطالبا بالجزية » فرفض 
ملك غرنادله دفعها 3 لاستبعاد مهاجمة التصاری له لبعد بلاده وحصانتها 5 
واننهز المنمد بن عاد ووزيره ابن عمار الفرصة » وبعثا الى النونش 
يؤدى المعتمد اليه فوق ذلك جزية قدرها خمسون آلف ديئار . هكذا بلغ 
التردى والنذالة بين ملوك الطوائف (۴) . 
وقد بانت نتيجة هذا الحلف أو هذه الوّامره على الفور ٤‏ أذ مامت 
قوات من النصاری وعمدت الى تخربب بسائط غرئاطة ولا سيما أراضى 
مرجها الشیور ۰ وساعدت الظروف غرناطة علی الصمود عند ما كم نوحيه 
٠‏ ضربة قاسمة لابن عباد بستوط قرطبه التی كانت فى حوزنه فى يد الأمون بن 
.يناه ابن عمار بمساعدة الثصاری پالقرب من فرناطة () ۰ 
ولکن ابن عمار وزير العتمد بن عباد لم يبأس ؛ وحاول مرة آخری 
. تحریض الفوئش السسادس على غزو أراشى غرناطة وزين له سهولة 
السيطرة علیها . وعندئذ رای عبد الله بن بلتین امیر غرناطة أن يتفاهم من 
جديد مع اللك النصرانی النونش السادس ملك فشنالة » فسار اليه 
بنفسه 6 وأسفرت المفاوضات ببتهما عن نعهد عبد الله بأن يؤدى جزية 
سئوية مقدارها عشرة آلاف منثال من الذهب 4 وأن يسلم له بعض الحصون 
الواقعة جنوب غربى جيان ٤‏ وهذه باعها الملك النصرانی بدوره لابن عباد(۲۳) ۰ 


وقد ثلنا فى حديثنا عن الأحوال الداخلية لملكة أشبيلية ان ابن عمار 


(4۷۷ ابن بلقين ٠‏ المصسدر نفسه » ص 359 - ۷۱ء ابن بسام » لذخرة مق ۱ء 
ج ۲ ص ۱۲۶ ۰ 


عنان ء المرجع نفسه ء ص ۱۱۸ ۰ 

(۷۸) أبن بلقن » ا اصسدر تفه ؛ ص 9ك ۹ء 
عنان » المرجم نفسه + ص ۱۶۲ .۰ 

(۷۹) اہن بلقين » الهسدر نفسه . ص 589 - ۷1 ۰ 
عبان » الرجم دمسه : ص ۱8۳ 2 ۱48 . 


سم 4 سم 


على اتصال بملك قشتالة ویعمل لحسابه فى احیان كثيرة . ولذلك فیمجرد 
أن نمکن العتمد من قنل اہن عمار عقب خیانته وتمرده عليه » تم الصلح 
بين مملكة غرناطه ومملكة أشبيلية وسویت جمیسم الخلافات بینهما عام 
۷ ه / ٤‏ م »؛ لکنهما لم يتخذا موقفا موحدا ازاء تهدید نصاری 
الشمال بسیب ضعف الملکتین » واقنصر الأمر على مجرد التشاور وتحذیر 
کل منهما الأخری اذا ما آحست باقتراب النصاری () . 


ولا كانت كارثة عام ۷۸) د / ۱۰۸۵ م بسقوط طليطلة فى ید الفونش 
السادسی ملك تشنتالة > کان عید الله بن بلقين من الحبذین لاس ندعاع 
الرابطین » وشارك فى الحملة الأندلسية الرابطية الشنركة النی حتقت 
النصر فى موقعة الزلاقة فى العام التالی على النونش السادس وهزمته 
هزيمة ساحقة . لکن الفونش استطاع أن یجمع شنات جنده وان ینهیضی 
من عثرته » وساعدته دول آوروبا والبابوية على التصدی من جديد 
للمسلمین »© ولم مض عامان حتی منی السلمون بالفشل أمام حصن أبيط 4 
وهو حصن زرعه الفونش فى قلب الدولة الاسلامية جنوبی الأندلس » 
وقام الفونشس وهدد سرقسطة » فقام صاحبها ومن يليه من حکام شرتی. 
الأندلس بدنم الجزية له من جدید () . 


بعد عودة ابن تاشفين الى بلاده عقب فشله آمام لييط عام ۱ ه / 
ر البرمانس ) لقبض الجزية من غرناطة والمرية » وكان نائبا له فى هذه 
علی وادی نے 6 فأرضاه ابن بلقين ببعضص الأموال 4 وعاد البرھانس 
تحرك الفونش على الغور وارسل رسوله لطلب الجزية عن ثلائة آعو ام , 
مضث ؛ منذ أن املع السلمون عن دفعها بعد الزلاثة عام ۷۹) ه () . 


اضطر ابن بلقين آن پدفع ثلاثين النا من قطع الد هب من ماله الخاص 
حتی لا نشکوه الرعية لابن تاشفین ٤‏ وجدد مع الفوتش معاهدة التحالف > 
على الا تعرس له ولا بهدد بلادہ بعد ذلك » وان يحميه من خطر الرابطین. 
(۸۰) ابن ملقين » المسدر نفسيبم ص, ۸۲ ء أنظر ۰ الفصل الأول من الباب الثالث ص . 
(۸۱) ابن بلقن » الصدر تفیسام + صر ٩۲۲‏ + 
(۸۲) ابن بلتن ۰ الهسدر خفسه » .صم۰ ۱۲۳ - ۱5۵ 


س ۲۱۵ س 


:وان يتوم بالدناع عنه ضدهم . وحاول رسول الفونش أن یضرب غرتاطة 
پاشبيلية وان بحرضها على غزوها » ولا لم تنجح محاولته عزم الفونش 
على مهاجمتها بننسه اذا لم تدفع الجزية . ورغم تحذير ابن بلقين للمعتمد 
أبن عباد حتى يحتاط لنفسه > الا أنه أساء الظن واعتقد أنه اتفق مع 
النونص على ذلك 65 . 
وكان ملوك العلوائف تد احسوا بتغير نفس يوسف بن ناشنبن لا لاحظه 
من ندهور احوالهم وازدياد خلافانهم » وظلمهم لرعيتهم وعيشهم عيشة 
٠‏ الترف ٤‏ مع تقصيرهم فى نفس الوقت عن الدفاع عن بلادهم . لذلك سو غوا 
لأنفسهم الاتصال بالنونش السادس سرا واتفقوا ممه على مدافعة المرابطين 
عن الجزيرة ٤‏ وان يصيروهم له طعمة اذا ما عادوا اليها مرة ثالئة » على 
آن‌بترکهم على مابايددهم عمالا بجبونله من الرعية الأموال وبدفعونله الجزبة. 
وما ان عبر ابن تاشغین البحر الى الأندلس فى جوازه الثالث » حتى قاموا 
باغرائه بالمجوم على غرناطة ومالقة والمرية » وشغلوه بها عن النقسدم 
للمجوم على النصارى » حنى یدبروا فيما بينهم وبين النصارى خطة الفدر 
يقوات المرابطين «(**) . 


وكان ابن تاشنین يدرك ذلك تماما ويعرف نواياهم » وانصاع لما يريدون 
وهاجم تلك البلاد حنى يكشفهم لجمھور المسلمين » ويقيم الحجة على غدرهم 
وخيانتهم بما سوغ له القهماء عليهم جميعا . وحدد ابن تاشفین أهدافه 
پقوله « انما كان غرضنا فى ملك هذه الجزبرة أن نسننتذها من اندی الروم ؛ 
ما راینا اسنبلاءهم على اکلرها » وغفلة ملوکهم واهمالهم للفزو » وتو اکلهم 
-وتخائلهم و ابذارهم الراحة » وانما همة أحدهم کاس يشربها » وقبنه تسمعه » 
ولهو یتطع به أيامه . ولئن هشت لأعيدن جمیع البلاد التی ملکها الروم فى 
طول هذه الفتنة الى المسلمين ولاملائها عليهم ‏ یعنی الروم - خيلا ورجالا 
لا عهد لهم بالدعة » ولا علم عندهم برغد العيش . اما هم أحدهم مرس 
×یروضه ویسنفرهه © أو سلاح يستجيده » أو صريخ يلبى دعوته » (") . 


وقد بين ابن تاشفين سر مصيبة الأندلس فى هذه العبارة الموجزة » كما 
عيبن حلرق العلاج 5 وكان العلا هم خلع جمیم ملوك الطو ائف واعادة الوحدة 
(۴) ادن بلقن + المسدر نقسه ا ص ۱۲۵ 5 ۱۲۸ ٠‏ 
)۸٤(‏ ابن للکردبوس ء المصدر لفسه » ص 7١8‏ ۰ 
(Aa):‏ الرلکشی 0 العچب ص ۱۱۲ ء ٩۱۲‏ ٭ 


س ۲۳۱ س 


“السياسية والسكرية الى البلاد من جدید » حتی تسنطیع الصمود أمام 
التحسارى الذين نهضوا من جدید وفرضوا الجزية على مسلمى الأندلس ٤‏ 
وکان الزلاقة لم تكن . وكانت النية متجهة الى غرناطه » ثوقع أميرها ابن 
.بلكينت فى حيرة كبيرة بعد أن عرف تصميم ابن تاشفين على خلمه ('ث) ۳ 
وقد دافع ابن بلقين عن نفسه فى كتابه « مذکرات الأمير عبد الله » 
وقال آنه لم ینصل بالفوتش لأنه لا يستطييع مقاومة ا مرابطین حتی تصسله 
مسساعدة آلنونش 6 وحنی على فرضص وصول المساعدة ٤‏ فان آلفونش يمكن 
أن يتركه دون قوة نحميه » حينئذ سيكون لقبة سائغة للمرابطين الذين 
كثير من الؤرخين الوئوق بهم على خيانته وخداعه ؛ ويقولون ائه أول من 
أعلن العصيان على اہن ناشفين بعد أن سجن أحد أتباعه الذى كان قد دعاه 
فى الحصن الذى كان يتولاه ابن تاشفين (") 


ونصرفات ابن بلقين نفسها دليل على نيته فى مقاومة المرابطين » فقد 
«احذ يعمل لاخزان الاتوات » وجدد الأسوار واعلی الأبراج وشحنها بالرجال 
و السلاح » وآودع امواله وذخاثره قصبة النکب لناعتها وحصانتها . ثم 
أرسل الى الفونش آموالا وهدايا نفیسة » مستصرخا به شد الرابطین > 
مرقميا تحت قدمبه » ففرح بذلك آلفونش وثبل ا مال والهدایا وأقسم بأوكد 
الايمان أنه لن يتركه يقع فريسة للمرابطین » وانه سیسعی اليه بنفسه 
.وید افع عن ملك ٤‏ فتویت نفس اين بلثین وزاد أيله 2 بقاء ملکه ۰ وق خلت 
یکول السمساری أحد الشعراء : ر 


صاحب رناطة سسفیه واعلم الشاس بالامور 
صانم الفونش والنصاری فانظر الى رأیه الدب یر 
وشاد بنیسائه خلافا لضاعة الله والأمير 
یئی على نفسه سفاها كأنه دودة الع رير 
دعوه سني موف پدری اذا انت قدرة القدير 


+ ۱۲۰ لین بلق ء المصدر نفسه ء ص‎ )۸٦( 
امن بلقن ء المصدر ثفسه ء ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۶ این عدارى + المصدر تقسه ٭‎ )۷( 
الصسدر نفسه ,2 ج ؟ دص ۲۲۵ ٭‎ ١ ہچ ۳ ۲ ص 5:5 ۰ ۲۰۷ ۰ ابن للخطيب‎ 


۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ ابن بلقن ء الهسدر خفسه ؛ ص‎ (AA) 
ص ۱۲۷ ء ۱۲۸ ء ابن الخطیب ء ج ۲ » ص ۲۲۵ ئ‎ ۰ ٦ لبن خلکان ء الهسدر نفسه ء ج‎ 


س ۳۷ سم 


ورغم هذه التدابیر التی اتخذها امير غرناطة الا انها لم تابث ان سقطت. 
فى يد الرابطین عام ۸۳) ه / ۱۰۹۰م وانتهت بذلك دولة ہنی زیری ف, 
غرناطة (“) . 


: س علاقة مملكة بطلیوس بالمالك النصرانية فى آسبانیا‎ ٦ 
كان یحکم هذه الملكة عشب انهیار الدولة العامرية فى بداية القرن‎ 
وکان یدبر‎ ٤ الخامس الهجری احد فتیان الحکم الستتصر ویسمی سابور‎ 
٤ آمره وزير یسمی عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الافطس‎ 
ولا مات سابور قام ابن مسلمة بتدبير الأمر لولديه الصغيرين . وف تلك‎ 
الأثناء تعرضست الملکسة الى هجمات الفونس الخامس ملك ليون‎ 
۔۔ ۱۸٦ھ / ۹۹۹ -۔ ۱۰۲۷ م) » ففی عام ۱۸) ه » / ۱۰۲۷ م هاجم‎ ۳۸۹۱( 
هذا الماك النصرانی أراضى المسلمين المجاورة له فى شمال بطلیوس.‎ 
واضنح بعض حصوئها »؛ ثم حاصر مدينة‎ ٤ التى تصرف الآن بالبرتغال‎ 
بازو . فدافع عنها سکانھا بشدة » واستطاع أحد رماتها المسلمين‎ 
أن يصوب سهمه المسموم الى الملك النصرانی ثاصابه ومات متسانرا‎ 
۰ بجر احه(؟)‎ 
اتنهز الوزیر ابن مسلمة بن الافطس الفرصة و استقل بالملكة وخلم ابنی‎ 
ساپور عن المرش » وظل یحکمها حتی توف عام 4۳۷ ه / ۱۰۵ م » فخلفه‎ 
م) 4 وهو‎ ۱۰۸ ۱۰٤١ / ه‎ )٦٦ فى حکها ابنه المظفر محمد (۳۷) ب‎ 
. صاحب النالیف الک المسمى « المظفرى » الذى يقع فى نحو خمسين مجلدا‎ 
» وتد تعرض المظفر الى هجمات جاريه » من الشمال بنو ذى الذون فى طليطلة‎ 
ومن الجنوب بنو عباد فى أسبيلية » لکن أخطر ما تعرض له المظفر هو ما تام‎ 
. )( به فردیناند الأول ملك قشتالة وليون من هجمات‎ 


وكان فرديئائد ( فرناندو ) يرقب تطور الأحداث لدى جيرائه المسلمين 
باهتمام وبتحين فرص العمل » وكانت أطراف مملكة بطلیوس الشمالية الواقعة 
بين نهر التاجة ودويرة تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدناع التوية 
وتكاد تكون معتمدة فى الدفاع على نفسهاءفاتجهت انظار فرديناند الیهاو اخترتها" 


۰, ۲۲ الضبى » المصدر تفسه ء ص‎ )۸٩( 

(۰ امن حیان بروابة لبن الطب , اعمال الاعلام . ج ٢ء‏ ص ۱۸۲ ء ۱۸۳ ۰ 
عنان » الرجم نفسه ء ص ۳۸۳ ۰ 

(491 لبن حيان بروانة ابن الخطيب » المسط نلسه ۰ج ٢ء‏ ص ۰۱۸۲ ۱۸۸ 


س ۳۹۸ س 


بقواته عام 445 ه / ۱۰۵۷ م ؛ واستولی آولا على مدینتی لايجو ( مليقة . 
و (بازو ) الوافعتین فى شمال البرتفال الحالية » واللتین كان السلمون قدا 
عمروهما منذ آیام النصور بن آبی عامر . ولم يلق الغزاة دفاعا یذکر + ولم 
يعن ابن الأفطس بنجدتها ليقينه من عقم الحاولة ٠‏ واسترق فردیناند سکان؛ 
الدینتین الاسلاميتين وأسسكنهما بالنصاری (5) . 


ویب‌دو أن تلك الكارثة لم تذهب بشجاعة الظنر الذى رفض دفع 
الجزية لفردیناند ٤‏ مما جعله يرسل حملة قوية من ثلائین الف جندی منهم' 
مشرة آلاف فارس »© وهی قوة كبيرة جدا بمقياس العصر » واتجهت نلك 
الحملة الى شنترين أو شنتمرية الغرب وهی من آهم وأفضل مدائن ذلك 
الثغر . وكان المظفر قد علم سلنا بمقدم الحملة فسبقها الى هناك ونظم 
الدفاع عن الدینة حتى لا تسقط مثل بازو ولاميجو من قبل ٠‏ ولا وصلت: 
قوات فرناند اسقط فى أيديهم » و اضطر قائدهم للتفاوض مع الظفر » و انتهت 
الشاوضات بعقد الصلح على أن يدفع الظنر جزية مقدارها خمسة آلاف 
دینار کل عام 5. 


على أن أعظم خطب نزل بالمسامين وبمملكة بطليوس يومئذ ٤‏ هو ضباع 
مدبنة قلمرية أعظم مدن البرتشال الشمالية عام 405 ه / ٠١55‏ م 4 وكان 
قد افنتحها المنصور بن آبی عامر منذ شہائین عاما فى سنة ۲۷۵ ها . وکانت 
يومئذ تحت حكم مولی من موالی ابن الأفطس. يسمى ( راندہ ) ٠‏ وکان رائده 
لديه من الفرسان حوالی خمسة آلاف . ولا وصل فردیناند الى الدبنة 
وضرب حولها حصارا استمر ستة آشهر » وتباطأ ابن الافطس عن ارسال, 
النجدة الى الدينة » تفاوض حاكيها رانده سرا مع فردیناند على أن يسلمه 
الدينة ویژمنه على نفسه واهله 9) . 


وبموجب هذا الاتفاق غادر رانده واهله الدينة ليلا واستمر اهلها فى/ 
الدفاع حتی نفدت آثو اتهم فطلبوا التسلیم والأمان 4 فرفض فردیناند وأكتحم, 
المديئة منوة » فتتل الرجال وسبی النسساء والفرية » وعين مستشازم 
)٩۷(‏ عنان ۰ الرجم ثقسه ء سس ۸۵ ۰ 

85 ابن عذارى ۰ المصيدر خفسه » < ۲ ۰ صل ۲۳۸ ٠‏ 
(35 أبن حثان برواية اہن الخطیت ۰ الهسدر نشسه » ج ۲ اص ۱۸۶ ۰ 
این عذاری » الصدر نفسه » ج ۳ء ص ۲۳۸ 2 ۲۲۳۹ ۰ 


۳۹۹ 


ششنندو حاکما لها ومنحه لقب الکونت » وعمد فردیتاند بعد ذلك الى اخراج 
السکان السلمین من سائر الاراضی الواقمة بين نهری دويرة ومنيو 
( مندیجو ) » تننیذا لخعلته فى اخلاء السلمین من الأراضى الجاورة لملكته 
شیئا فشيئا (") . 

وقد وقعت کارئذ سقوط قلمرية فى غربى الأندلس فى نفس العام الذى 
سقطت فيه بريشتر فى آقمی الشمال الشرقى للاندلسی على يد حملة صليبية 
دعا لها بابا رومة حسہما فصلنا من قبل . ولم يتم ستوط قلمرية الا يعد 
أن قدم رهبان دير لورفان المؤنة والميرة الخزونة عندهم لجيش فردین‌اند 
الذى نفدت ميرته نظرا لطول الحصار حتى أنه ضكر فى فك الحصار عن 
الدينة . وهذا بالطبع يؤكد أن الحرب كانت تتسم بالصفة الدينبة منذ ضياع 
سردینیة من يد مجاهد العامرى عام 5.؟ ه (() , 


ازداد ضفط فردينائد على الثغور الغربية ٤‏ وضرب على اهلها الجزية 
حتى ضعنت ؛ لکن من الله عليها بفترة من الهدوء عشب وفاة فردیناند بعد 
ذلك بعامين فى سنة 10۸ ده / ۵ م » وقيام الحروب الأهلية بين آولاده 
حسبما فصلنا من قبل حول العرش » والتى شسفلتھم عن التفكير فى العدوان 
على آراشی السلمین . ولا خلص عرش تشتالة ولیون الى ولده اللونشی 
السادس اتجهت أطماعه ناحية مملكنى طلبطلة وأتسبيلية حسبما نتصل 
ییا بعد 05 8 


ولم يلبث المظفر بن الأفطس أن توفى هو الآخر عام 4٩۱‏ ھ / ۱۰٦۹‏ م 
وتام الصراع بين ولديه یحپی المنصور ( ١5؛‏ س )٦٦‏ ه / ۱٠٠۸‏ س 
۲ م) وعمر المتوكل 061 586 ه / ۱۰۷۲ سل ۱۰۹۱م ) ٤واستعان‏ 
لولهما با اون بن ذى النون صاحب طليطلة » واستمان الثانی بالعتمد بن 
عباد صاحب آشبيلية » وخربت البلاد بسبب تلك الفتقة التی زادها آلنونشی, 
اشتمالا بضرب الاخوین كل بالآخر » ولم تنته تلك الغتنة الا بموت يحيى ٤‏ 
فانفرد التوکل بحکم المملكة التم, تمتمت فى عهده بفترة من السلام والامن 
وللرخاء (۱۸) . 


meman 


(18) ابن عسذاری ء المسدر نفسه » + ۲ , ص ۲۳۹ ء ابن الخطیب ء چ ۲ ,اص 984 + 
)۹٦(‏ نان » امرجم ذفسه , ص ۳۸٣‏ ۰ ۳۸۵ . 

۰ ۱۸5۵ أبن حیان برواية ابن الخطيب ۰ المسدر نفسه ء م ۲ء ص‎ 4V 

(۸) انت حيان برواية ابن الخطيب » الصصدر نفسہ , ج ۲ 1۸4 ٠‏ 


س ۳۷×۰ سے 


وقد تدخل عم التوکل فى شئون مملكة طليطلة حپث حکبها حوالی عشرة 
آشهر من عام ۷۳) ه / ۱۰۸۰ م » عندما ثارت طليطلة على ملکها الضعیف 
'القادر بن ذى النون عقب قله لوزیرها الحبوب ابن الحدیدی . غير أن 
القادر استمان بالنونش السادس ملك قشتالة الذى عاونه فى الرجوع الى 


عرشه » وعاد المتوكل الى بطليوس بعد أن وضع يده على الكثير من أموال 
القادر وذخائر ه Y3‏ ۰ 


ودبدو أن الفونثس اراد أن ينتقم من المتوكل لمساعدته اهل طليطلة على 
الثورة ضد القادر الذى کان يعتبره تابعا له » فجرد حملة على مدنة قورية 
فى أطراف مملكة بطليوس الشمالية وحصنها المنبع على نهر تاجة » واستولی 
عللها فى نفس العام ( ۷۲) ه / ۱.۸۰ م ) وبذلك اصبح الطريق مفتوها 
أمامه لكى بجتاح أراهى بطليوس بسهولة . وجرت بينه وبين المنوكل 
مصادمات كثيرة اننھت الى ضعف بلاده واستیلاء الفونش على بعضها , 
فشعر المتوكل بدنو الكارثة وكان اول من كتب الى المرابطين عام ۷۲) د / 
١‏ م يشكو اليهم سوء الأحوال () . 


ولا قرب سقوط طليطلة فى يد الفونش السادس عام 2۷۸ ه »© لم 
.يذهب التوکل الیها محاولا ائقاذها من يد اللصاری بناء على طلب صاحبها 
القادر حسبما أشار البعض (') اذ تروى أوتق الصادر أن التادر تخلی 
عنها عندما عجز عن البتاء فى حكمها ازاء التهديد الستیر لها من قبل 
الفونش » واتفق معه على تعويضه ببلنسية » وحدث هذا فعلا كما فصلنا 
حين الحدیث عن بلنسية . وکانت اغاثة التوکل بن الأفطس لاهل طليطلة 
الذين ارسلوا له صریخ الاستغاثة » فارسل ولده الفضه والی ماردة فى جیئی 
قوى محاولا رد النصارى عن مدینة طليطلة » ولکنه لم یستطع مغالبة 
جيوشهم المنفوقة عليه فى العدد والعدة » نارتدت جیوش بطلیوس بعد أن 
خاضت بعض العارك التي لم ثوفق فيها (") . 


(۹۹) ابن الكردبوس ۰ الاکتفاه » ص ۸۲ ۰ ۸۳ ء ابن بسام » الذخرة » ق 5 » ج ١ء‏ 
ص ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ ه 

(۱۰۰ اہن الخطیب › الحطل الوشية ء س ۲۰ ء عنان ء الرجم نفسه اص ٩۱‏ ۰ 

0١١‏ قال بذلك الأآستاذرمحمد عبد الله عنان ر أنظر » جول الطوائف ؛ صي مم 
وتابعه على ذلك خلیل إدراعيم السمرمي ( انظر ء علاقات المرابطين ۰ ص 1١١‏ 4 ٭ 

(015 أبن الكرديوس ؛ الممسدر نفسه »عن ۰۸۲ ۸۵ء عنان » المرجع نفس رصن 4۹۸ ۰ 


-. ۲۷۱ سم 


وبعد ستوط طليطلة فى ید, آلفونش السادس ملك قشتالة عام 4۷۸ هم 
٥‏ م شعر أنه أصبح قادرا على تحدی دول الطوائف حمیعا و علی التضاء 
عليها » فأرسل الى المتوكل بن الأنطس يطلب منه تسليم بعض قلاعه. 
وحصونه » وأن يؤدى له الجزية » ویتوعده بشر العواتب اذا رفئض . 
ولم يك ثمة شك فى خطورة هذا التهدید بعد أن سقطت طلیطلة حصن 
المسلمين الأول على نهر التاجة الذى عبره النصارى الأول مرة » وأصبحوا 
قاب قوسين أو أدنى من القواعد الآخری مثل أشبيلية وبطلیوس. 
وترطبة 5') . 


ولم یخضم التوکل ابن الانطس لنهدید النونش السادس ورد عليه 
برسالة قوية كلها اباء وشمم » وندب قاضيه آبا الولید الياجى لیطوف 
بحواضر الأندلس ویتصل بالرؤساء ویدعوهم الى لم الشعث وتوحید الكلمة 
ومدافعة العدو . فقام بالمهمة لکنه لم بجد منهم أذنا صافية » وکان عم کل 
واحد منهم ان يرضى عنه ملك النصاری والا پنکر فى خلمه وازالته . وازاء 
ذلك اتخذ التوکل وزمیله العتمد بن عباد كان هو الآخر عرضة للامتهان 
والعدوان المتصل من جانب آلفونش أخطر قرار سياسى فی تاريخ البلاد 
فى ذلك الوقت وهو اسندماء المرابطين ٠‏ وقد انتهت الينا رسالة من هذا 
الأمیر العالم الشجاع ابن الأنطس كان قد أرسلها لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشسفين يصف له فبها محنة الأندلس » وما هی عليه من تفرق وضعف 
ويستنفره فيها الى الجهاد (*) . 


وقد نشدت المعركة الفاصلة بين آلفونش السادس وبين الأندلسيين 
وا مرابطین على ارض بطلیوس فى مكان قريب منها يعرف بالزلاقة » وحفق 
المسلمون نصرا عظيما على قوات النصاری مجتئمة > واختفى تهديد الفونشی 
السادس للمتوكل وغیرہ من ملوك الطوائف الى حين ولسا نشل ااسلمون 
ق حصار حصن ابيط بعد الزلاقة بعامين ( 1۸۱ ه / ۱۰۸۷م ) شعر 
ا مرابطون بضرورة خلع ملوك الطو ائفن جميعا اذا ما آرادوا أنقاذ البلاد من 
النهدید النصرانی 6 لأن هؤلاء الاوك ھم الذين مکنوا بسیاساتھم الخرقاء 
لناساری من السبتارة والتدکم ق مصیز شبه الحزيرة 9 . 


(۱۰۲) اين الخطيب + المصدر نفسه ء ص ۲۰ ۰ ۲۱ ء عنان > المرجع دقسه 2 ص ۹۰ ۰ 
1 ۱ ۱ 8 

)005 امن الخطيب » المصدر نفسه ء ص ۲۱ء عنان ‏ الرجع خفسه ء ص ۹۰ ۹۳ مد 

(۱۰۰) السلاوى » الاستقصا , د ١‏ ص 1١١9‏ , ۰۱۲۰ 


--س ۳۷۲۷ ہے 


وكيا آصابت الحيرة من قبل الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » 
فقد اصابت أيضا المتوكل بن الأفطس صاحب يطليوس » وصار كما يقوؤل 
زميله الامبر عبد الله » يخلط فى سياسته » فطورا يخاطب امیر المسلمين ويظهر 
له الطاعة ونارة پرسل لألفوذثش يعرب له عن صداثته ويطلب مساعدته 
ضد المرابطين » وكان قرب بلاده من النصارى يشجعه على ذلك . لكنه 
عندما رای ما نزل بالأمين عبد الله عام ۸۳) ھ على يد المرابطين » راسل 
النونشى وسلم له مدينة شئترين على أن یداقع معه ضد هذا الخطر 
الزاحف » غانحرفت الرعية عنسه وراسلوا المرابطين يطلبون متهم سرعة 
الحضور حتى لا يستولى التصاری على بطليوس نفسها (") . 

وصلت جیوش المرابطين الى بطليوس وقبضوا على المتوكل وامله 
وعبیده » وشثلوا ابنیه صبرا آمام عینیه ثم شثلو ه هو الأخر » ويذلك تم 
القضاء على دولة بنی الانطس قى بطلیوس وغربی الأئدلس عام 1۸۷ ه | 
۲ م » ولم يبق منهم الا ابن للمتوکل يسمى النصور »© وکان هو الذی 
نصح اباه بالارتماء فى احضان آلنونش وترك البلد واللجوء اليه » أو الاخلاص 
لابن تاشفین الذی لا بد عازله عن ملکه (۷) . 


وکان النوکل قد احناط قبل قتله وارسل ابنه انسور بذخائره الى 
حصن شانجش الثریب من تشتالة » فتحصن فيه النصور » ولا رای 
ما حل بابیه وأخویه توجه باهله الى آللونش » وسلم له الحصن وأقام ف 
قشتالة ٤‏ وصار يدا من آیادی النصارى ٤‏ پساعدهم على مهاجية بلاد 
السلمین » وثبل انه دخل فى دینهم حنقا لما جری لأسرته على يد 
الرایطین 4 ") . 


7 علاقة مملكة طليطلة بالمالك النصرانية فى اسبائیا : 


كان يحكم ملكة طليطلة بئو ذى النون من البربر ؛ وكانت تلك الأسرة 
البريرية تحکم فى مديئة شنت برية 50۳6۷۵۳ من مقاطعة كونكة جنوبی 

“۰۱۸۷ امن بلقن » الصدر نفسه ء ص ۱۷۲ ء ابن خلدون ء العبر » ج ٦ء ص‎ )۱۰١( 

ابن حيان برواية اين الخطيف » اعمال الاعلام ‏ < ۲ ۰ ۱۸۵ ء ۱۸٦‏ ۰ 

(۱۰۷) أبن دلتين » اامسدر نقسه ء ص ۱۷ ۰ 

ابن حيان برواية امن الخطب ء المصدر ثقسه + = ۲ , شمن ۱۸۱ ٠‏ 

(۰۸ اہن بلقين » ااصسدر نفسه ء ص ٩۷‏ ۰ 


س ۲۷۳ سب 


طليطلة . وبعد سقوط الخلافة الأموية بخمس سنوات ارسل اهل طلیطلة 
الى عبد الرحمن بن ذی النون حاکم شنت برية يعرضون عليه ولاية بلدهم > 
فارسل الیهم ابنه اسماعیل فنولی حکم طلیطله وملحقاتها ( 1۲۷ - ۲۵ هم 
۵ ۔۔ ۱۰۲ م ) وتسمی بالظانر واعتمد على أحد اعیسانها السمی 
ابو بكر بن الحدیدی » وعاصر بداية الحروب الاهلية النی نشبت بين اولاد 
شائجة الكبير عقب وفانه عام ۲۷)ه / ۱۰۳۵ م . وکان فردیناند ملك 
قشنالة يخوض الصراع ضد اخوته التلاث الباقين ٤‏ حتی پنوز بحكم المملكة 
منفردا ٤‏ ولذك لم بحدسا المراجع والمصادر عن علاقة ہین فردينائد وبين 
الظافر اسماعیل بن ذى النون (٭٭) ء 


تولی حكم طليطلة بعد وفاة الظافر ابنه يحيى بن اسماعيل وتلقب 
بالمامون ( )٣٤‏ س ۷ ھ / ۱۰۲ - ۱۰۷۸ م ) وکان من آشهر ملوك 
ہنی ذى الئون 6 وق عهده اتسعت الملكة وبلغ الترف والنعيم آقصاه ۔ 
ويتيثل ذلك فى اعذار ( ختان ) السامون لاولاده » هذا الاعذار الذی يلغ 
مضرب الأمئال فى الاسراف وشدة الاحنفال حتی سمی بالاعذار الخئوبی .. 
اما من علاقة الآمون بجيرانه السلمین فقد سبق الحدیث عن صدامه الستمر 
مع سلیمان بن هود ملك سرقسطة » ذلك الصراع الذی اشتد مدة ثلاث 
سنوات ( ۲۵) ل 1۳۸ ه ) واتی على الحرث والنسل واجبر كلا منهم على 
الاستمانة بملوك قشنالة ونبرة وامراء برشلونة ودفموا لهم الجزية (۲) . 

وفى تلك الأثناء كان فردیناند قد استطاع أن يميد الوحده الى الملكة 
الأسبانية النصرائية ووجه اهتمامه الى جيرائه السلمین » وكان يطمح الى 
اخضاعیم جميعا لا سيما ابن عباد وابن ذى النون » وهما يومئذ آقوی 
ملوك الطو ائثف جمیعهم وأعظمهم كأنا . وعان عندہ من الروح الحربية 
والحمية القومية والغيرة الدينية ما لم يكن عند هؤلاء الملوك (1") . 


ف آقالیمها الشبالية والشرقية ¢ ولا سیا مدینة سبالم و طلنکه ووادی 


(۱۰) ارسلان ء لطل السندسية ء ج ١ء‏ ص 4۱ - 

(۱۱۰) أنظر , الفصل الأول من لباب الثالث , مس 

النصل الثالث من الداب الثالث » ص 

۲ عنان » المرجم نلسه » ص ۲۸۲ ۰ دوزی ؛ ملوك الطوائف , مس ۱۷۰ ء 


- )۳۷۲ سے 


وسبیا » فطلب آهل هذه الدن النجدة من الأمون ملك طليطلة » فجمع بدوره 
مقادير كبيرة من الذهب و الفضة والأقميشة الناخرة 4 وسار ہنلسهھ الى 
معسكر الملك النصرانى » وقدم اليه الهدايا وآعلن اعترانه بطاعته وتعهد له 
باداء الجزية (۲) ۰ 


وقد أثمرت هذه التبعية للك قشتالة عند ما شام الأمون بعد ذلك بثلاثة 
أعوام ٤‏ واسنولى على مملكة بلئسية ( 0۷ ه / ۱۰۱۵ م ) من يد صهره 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عامر الذى كان قد آساء معاملة ابنته ٤‏ ورفض 
مساعدته بالجند فى حروبه ضد ملوك الطوائف الآخرين . وتقسير بعض 
الروايات الى أن الأمون استعد سرا لغزو ہلئسیة » واستعان بقوة من 
الجند النصاری أمده بها حليفه فرديئائد الأول وصاحب السيادة عليه » وأن 
پطرنة وأسرت ملكها فى ذى الحجة من /اه؟ ه أكتوبر ١١۱۰م‏ ') . 


وهذا لا يناقض ما سبق أن اشرنا اليه من هجوم فردیناند على اطراف 
ہلئسیة بعد هجومه على سرقسطة عند امتناعها عن دفع الجزية » واستدعاء 
ملك ہلئسیة لصهره المأمون لساعدته فى الدفاع عن مملکته . ذلك أن المأمون 
نفسه كان تحت حماية فرديناند وليس هناك ما يمنع من استعائته بفرقة 
تشتالیة لتحقيق أطماعه فى مملكة بلئسية . اذ كان الغدر والخيائة طابع 
للعصر سواء عند مسلى الأندلس آم عند نصاری الشمال (۱) . 


ولم يمض على وقعة بطرنة قليل حتى توق فردیناند ملك قشستالة 

( 08 ه / ديسمبر ۱۰٦١١‏ م ) 4 وثارت بين اولاده الثلائة شانجة ملك 

قشتالة والنونش ملك ليون وغرسية ملك جليقية ٤‏ حرب اهلية استمرت 
أعواما وائتهت مرحلتها الأولى فى سنة 659 ھ / ۱۰۷۱ م بانتصار شانجة 
واغتصاب ملك أخويه » وهرب النونش ( الفونسو السادس فيما بعد ) 
وهو الذى استولی طلى طليطلة عام ۷۸) ه ) الى طليطلة والتجا عند ملكها 
المأمون بن ڈی النون ٤‏ وهرب غرسسية عند ملك أشبيلية وذلك عام )٦٢‏ د . 
وعاش النوئش فى بلاط المأمون زهاء تسعة أشهر حتى قتل آخوه شانجة 


ہا ورياك یس شش رش 


(۱۱۲) ننس المصدرين السابقن ٠‏ 
(۱۱۲) عنان » الرجم نخسه ہس ۲۸۲ ب ۲۸۹ ۰ 
(۱۱۶) اآنظر ٠‏ الفصل الثالث من الباب الثالث ۰ عسي 


میت ۳۷۵٣‏ س 


عام 116 ه / ۱۰۷۲ م فرجع الفونش الى بلاده مزودا بکثیر مٰن التحف 
والهدایا » وبعد أن قطع للمأمون عهدا باحترام مملکنه ودوام علاقات الصداقة 
ببن الملکتین 1 و آن یعاونه ضد خصومه من ملوك الطو ائف (۲۲) ے 


وتحدثنا بعض الروايات بأن الفونش السادس ما كاد يعتلى عرس 
ليون وتشتالة حتى آراد أن يعرب عن عرنانه للمأمون بن ذى النون » وذلك 
پان يساعده فى حربه ضد ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه الى 
قرطبة » واستطاع المأمون بذلك أن بسستولی عليها . ولكن الروایات 
الاسلامية توضح ان سيطرة المأمون على قرطبة كانت بتدبير مبعوثه ( حكم 
أبن عکاشة ) الذى اتصل بحندها ودبر مؤامرة تمكن فيها من قتل أبن المعتيد 
والاستيلاء على المدينة عام 11۷ ه / ۱۰۷۵ م )۲٩(‏ ۰ 


بهذا النصر الذى حققه المأمون ضد قرطبة والذی لا يحمل فى طياته 
الا الغدر والسقوط السياسى ختم حياته » فقد مات فى نفس العام ( /51؟ ه ) 
وخلنه حفیده يحيى الملتب بالتادر والذى وصفته المصادر بضعف الارادة 
والخنوع والاستسلام ٤‏ لأنه « ربى فى أحجار النساء والدايات ونشۂ بين 
'الخصيان والفانیات » فملك آمره العبيد » وحكم عليه كل خصى ومولود » 
كل يدبر ملكه بارادته » وینفرد بوزارته » فطيع فى بلاده ملوك الطوائف 
الأقوياء » فاستولى المعتمد بن عباد على قرطبة وسائر أعمالها ما بين طلبيرة 
و شافق (3Y)‏ ۂ أما المكتدذر بن سود صاحب سرقسطةه © مغد استعان بالملك 
شانجة رامیرز ملك آرغونة ونبرة واخذ منه شنتبرية وملينة () الواتعتان 
شمال شرقی طلیطلة (35) . 


وى نفس الوقت فقد ثار آبو بكر بن عبد العزيز فى بلنسية واعلن 
استقلاله عن طليطلة ٤‏ وخلع طاعة القادر بن ذى التون ٤‏ وتحالف مع 


ا ست س 


(۱۱0) عنان » اارجع قفسه , ص ۲۹۳ ۰ 

)١١7(‏ عنان » الرجم نفسه » ص 555 ء دوزى ؛ ملوك الطوائف » ص ۲۲۵ ب ۲۳۰ ه 

(۱۱۷) طلبيرة مدينة على نهر التاجة غربی طليطلة ء آما غافق فهو حصن من اعمسال 
قرطبة فى شمالها على مسافة ۱۰۶ كمم » انظر » أبن الکردبوس ء الصسدر تفسه ء ص ۸۰ » 

(۱۱۸) يوجد عدة أماكن فى آسبائیا باسم ( ملينة ) ۰ ولکن المنصود هنا حصن فى 
مقاطصة كونكة 9116000 شمال شرتی طليطلة يعرف بمليئة اراجون ۰ 4/0010 

8 انظر ء ابن الکردپوس ء ادر نفسه ء ص ۸۰ . 
(۱۱۹) أبن الگرمموس ؛ الممسدر ثفسه , ص ۸۰ ٠‏ 


س ۳۷۳ سس 


المستعين بن هود صاحب سرقسطة الذى خطب بنه ابنته املا فى أن يتملك 
بها بلنسسية » وقام شائجة راميرز حليف المستعين بالاغارة على حصن 
کونکة(۲) من أعمال طليطلة ٤‏ وكاد يسقط فى يد شانجة لولا أن افتداه 
آهله منه بمال وفير » وحاول القادر أن يرد هجمات آعداثه » فارسل حملة 
تحت ثيادة بشير الفتى وأمره بمناجزة اہن هود وابن رامیرز » فانصرفا » 
وعاد بشیر دون شنال (5) . 


ومما أضعف من حكم القادر وادی الى ثورة أهل طليطلة ضده » و آدی 
ذلك فى النهاية الى سقوط طليطلة نفسها فى يد النصاری ؛ قیام التسادر 
ياغتيال وزیر جده النقیه ابی بكر الحدیدی عام 61۸ ه / ۱۰۷ م ۰ وقد 
ادى هذا العمل الثم الى قيام الفتنة فى طليطلة وتحزب أهلها آحزابا » وشام 
ابو بكر بن عبد العزیز حاکم ہلئسیة حسبما أشرنا من قبل بخلع القادر » 
ولا اشندت الفننة والثورة فى طلیطلة استدعی القادر آلنونش السادس 
ليعينه على قمعها فارسل له بتول « ان كنت ترید الدناع عن أنحائك » 
وجه الى مالا » و الا سامنك لاعدائك (۳) » , 


وکان هدف آلفونش هو اضماف الحکام والرعية من السلمین اتتصادیا 
حتی يسلموا بلادهم ویخربوا بیوتهم بأيديهم ٤‏ وهذا ما حدث . نقد جمع 
الشادر أهل الدینه ء رعية وأعيانا » أهل بدو وحضر © وهددهم بجعلهم 
هم و آپناء‌هم رهينة عند الفونش اذا لم يجمعوا له المال المطلوب . فلم يجد 
آهل طلیطلة مناصا من الثورة عليه عام ۷۲) ه / ۱۰۷۹ م » ففر من الدينة 
ليلا وقصد حصن وبذة(۳) » فصده صاحبه » فلجا الثادر الى مدينة كونكة 
طليطلة . فأسرع اليه واتفقا على محاصرة طلمطلة حتی بخرج عنها التوعل 
(۲۰) كونكة او شونعة ۳60۵ حصن من امنع حصون منطقة الثغر الاددی 
طليطلة ء شمالی السهلة حیث یحکم بتو رزین ۰ وهی اليوم قاعدة مديرية تحمل نفس الاسم + 

أنظر » ابن الکردبوس ء المصدر نفسه » ص ۸۱ ۰ 

)۱٢١١(‏ ابن الكرديوس المصدر نفسه ,ا ص ۸۱ ٭ 

(۱۲۷) ابن الکردبوس » الصسحر نفسه » ص ۸۲ ۰ 

صم ورد ۳168 مدييه على بعد ٠٥‏ كءم غربی کومکه ء وگاتن, من 
اقلحصون الشمالية الشرقية أملكة طليطلة » واليها كان فرار القادر باسرته مرة ئانية عام 2۷۸ م * 

انار » اين الكردبوس » الصدن نؤيبه ؛ ص۸۴۰ * 


بت ۷۷ ۰ سب 


الدينة بعد فرار الثادر عنها (۲۳) . 


وکان اتفاق القادر مع آلفونش على أن یعطیه جمیع آموال المديئة بعد 
استمادتها » لکن آلفونش لم پکنه ذلك وحصل على حصون صورية وقورية » 
وقام معه بحصار الدينة » ولا لم یجد ابن الأنطس من یعینه دقع 
الحصار فر هاربا » فدخلها التادر تحت حماية الحراب التشتالية عام 
۳ ھ / ۱۰۸۰ م ؛ وقام التادر وجمم آموالا عظيمة آضانها الى آمواله 
الخاصة وقدمها الى اللہ نشس » ولا لم نف بما اتفق عليه ٤‏ أخذ منه حصن 
قنالش *"') رهنا » وعاد الى بلاده محملا بأموال المسلمين التى آخذها القادر 
غصبا وظلما » مما أدى الى كره الناس له ومحاولتهم شتله (۲۳۱) , 


حدث ذلك يوم عيد الأضحى عام 1۷6 ه / ۱۰۸۲ م 4 فقد ثار 
الناس ضد القادر مرة أخرى بسبب استنزافه لأموالهم واعطائها لألفوتش » 
حتی آنه اعطاه نظیر الحصن الرنهن لدبه مائة وخمسین الف مثتال من الذهب 
وخمسمائة مد من الطعام » ضسیافة له کل ليلة طوال مدة بقائه فى هذا 
الحصن ؛ أخذها التادر من آموال رعيته ومؤئھم حتی ضعنوا » ولم يكن 
أمامهم الا أن یزحفوا الى ثصره من جدید » فشابلهم الجنود بالسبوف غذهبوا 
الى الفونش یلتمسون عنده السلوی ویشکون اليه القادر ٤‏ نامانيم 
وطردهم » فيئس الناس من البقاء ف هذه الملكة ٤‏ واخذوا فى الهجرة الی. 
سرقثسطة وغيرها من البلدان الچاورة (۱۳) . 


(۱۲۵) ابن حيان برواية ابن الخطیب ء اعمال الاعلام » ج ۲ + ص ۱۷۸ س ۱۸۰ ۰ 
ابن الكردبوس ۰ الصدر نقسه ۰ ص ۸۳ ۰ 
Candles  شلانت Qf)‏ تطلق على عدة اماکن فى مختلف أنحاء اسسبانیا 

ومعئاها واضح ء وهو جمع قناة أو قنال » ولسل التصود هنا هو قرية قنالش التي تشم فى 
شمال طليطلة فى منطقة وادى الحجارة على للحدود القشتالية * ومن ا مروف أن الأمير محمد 
فين الاوسط قد بئی عدة حصون ومنها حصن تنالش فى منطلقة الثغر الأدنى لحماية المسلمين, 
من جيرانهم النصارى ٠‏ 

آنظر ء ادن الكردبوس ء الصسدر نفسه » ص ۸۳ ۰ 

» 4 ابن الکردبوس > الصسدر نفسه , ص ۸۳ ء ابن ہسام ء الكخيرة اق‎ )١۱۲٢١( 
, ۱۲۵ ج اص‎ 

(۷) ابن بلتن ء منگراته ء ص ۷۷ ۰ أبن الكرديوس ء الصندر تسه ء ص ۸۲ ف 
6 ء ابن بسام » آلذخیرة »ق ٤‏ ء چ١‏ ء ص 4۲١‏ ۰ 


مس ۳۷۸ سب 


ازداد الاضطراب فى طليطلة وعمت البأساء وازداد الطمع فى امتلاك. 
الدينة » وصار اہن عباد يشن علیها هجماته من الغرب » وابن هود پذیتها 
العذاب من الشرق » فأيقن القسادر أنه لا طافة له على الدفاع عن ملكه 
ولا سبیل أمامه الا تسلیم طليطلة الى آلنونش ٤‏ فکنب اليه وتخلی له عنها 
وعما پتبمها من مدن وحصون » على أن يعينه على أخذ بلنسية واقطارها 
عوضا عنها . لکن الفوتش لم برض الا بأن يدخل البلاد وهو سیدها » فأخذ 
فى حصارها وضیق الضناق على آهلها » فوفد اليه وفد من آش‌افها ». 
وحاولوا مساومته واغراءه بالاموال » لکنه ابی الا أن يبشع الدینة كلها › 
ولا مددوه بان هناك من ملوك الطوائف من يمكنه القيام معهم ضده سخر 
متهم وآبرز لهم سفراء من ذکروهم من اللوك وکلهم خنوع واستسلام » 
فسقط فى أيدى وند طليطلة وعادوا وقد أيقنوا بسقوطها (۳) . 


وكان موقف ملوك الطوائف الآخرين لا يدل على آدنی احتمسال 
بالمساعدة » فالمعنيد بن عباد بدل أن یبذل عونه للقادر عقد حلفا مع الفونش. 
السادس ٤‏ يتعهد فيه بأداء الجزية وباطلاق يد آلفونش فى طليطلة » على 
الثتدر بن هود ۂ کان مشغولا بنضاله المستمر ضد هجمات ملوك أرغونة 
و آمر آء برشلونة الذين استولوا ولك على قلاع الحدود ۳ ولبة وجرادوس 
وموزن ٠‏ وکانت بلنسية قد عادت تفس وفاه أميرها أبى بكر الى ولائها 
لطليطلة ؛ ولکن شغلها آمیر دانية ٤‏ آما بطلیوس فقد شغلها المعتمد بن عباد 
ابن الأفطس ارسل ولده الفضل على راس يعض الجند » لکنهم هزمو! امام 
تفوق قوات الفونش » وعادوا الى بطلیوس تارکین المدينة تنعى حظها 
الشئوم (۱۲۹) ۰ 

ومبا ساعد ألفونشس على اخضاع الدینة واثتحامھا ہ هو انشقاق 
اهلها الذين أضناهم الحصار الذى دام تسعة اشهر » وبعد عودة وفدها 
بثلائة ایام من مقابلتهم لألفونش دون اتفاق أو صلح معه » عرضت الدينة 
التسليم بالشروط الآثية : 

٠ ۸٩ هن‎ ١ ابن الكردبوس ؛ الصدر ثقسه‎ )۱٢۸( 

ابن حيان برواية ادن الخطيب ء المصسدر نفسيه » < ۲ ؛ ص ۱۸۱ ۰ 

أبن مسام » المصدر نقسه ء ق 5 ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ ۳۰۰ ن 

MAYA;‏ اشباخ ؛ ناريخ الأتجلس ء ص 55 ۰ ٦٦ء‏ عتان » اارجم نلسه ١‏ هي ٦۹۱‏ م 


س ۳۷۹ س 


۴ س من شاء منهم الهجرة ماجر ومن شاء منهم الاقاية أقام » على أن یدفع 
الجزية على عدد ما عنده من الاشخاص 1 

۳ س کل من یرجم بعد الهجرة الى الدينة ثائیة ٤‏ فله عقاره دون ادنی 
معارضة . 


. ل يبقى السجد الجامع فى حوزة السلمین‎ ٤ 
٠ ل يتعهد آلفونش للقادر بان یکون ملكا على بلنسیذ بدلا من طليطلة‎ ۰ 


تم الاتناقی على هذه الشروط وتظاهر آلفونش السادس بقبولھا » 
وق الحرم من عام ۸ ه / مايو ۰۸۵ م دخل الدينة على راس ثوات 
قشتالة ولیون ٤‏ وجنود من آرغونة » ومتطوعین ومغامرین من فرنس 
وغيرها كانوا قد آتو للاشتراك فى حملة تهم النصرانية كلها » مما يؤكد الطابع 
'الصليبى فى استرداد طليطلة (") ٠‏ 


وبعد دخوله المدينة تسمى بالامبراطور ذى اللتین ( الاسسلام 
والنصرانبة ) واتسم الا يدع احدا من ملوك الطوائف الا من اعلن خضوعه 
له » وقال لرسول احدھم - وهن ابن مشعل اليهودى ورسول المعتيد بن 
عياد ‏ « كيف أترك قوما مجانین تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم 
«وأمرائهم » المعنضد والمعتمد والعتصم والمتوكل والمستعين والمقئدر والأمين 
والمأمون » كل واحد منهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه » ولا يرفع عن رعيته 
ضیما ولا حیفا » قد أظهروا الفسوق والعصيان » واعتکنوا على الفانی 
والعبدان ؟! وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته أحدا » وان یدعها بين 
أيديهم سدى ؟ » (۲۷) , 


لم يلبث الفونثى الا قليلا حتى شمن غاراته على جميع النواحى 
و استحوذ على جميع أعمال مملكة طليطلة من وادى الحجارة الى طلبيرة » 
ثمانین حصنا سوى القرى والمدن العامرة . عند ذلك تهافت عليه رسل 
ملوك الطوائف مهنئين ومباركين وواضعين انفسهم وأموالهم فى خدمته ٤‏ 


(0۱۳۰ اين الكردبوس ۰ المصدر نفسه » صن ۸۵ ء دوزی » ملوك الطوائف ص ۲۷۱ ٠‏ 
(۱۲۱) ابن للکردپوس ء .الهسدر نقسه + ص ۸٩‏ ۰ 


A‏ ہہ 


و آتهم لیسوا الا جباه لامواله ونابعين لسلطانه » وبلغ من تهافتهم وتخاذلهم. 

و ابستسلامهم وضعف حمیتهم أن اهدی احدهم الى الفونش هدية قيمة. 

فا عطاه بدلها تردا » فصار يفخر بذلك على جمیم ملوك الطوائف »© ویمتتد 
ہے حار قبو ل الفونثس ورضاه ۳۳( ۰ 


آما القادر بن ذى النون » فقد وصفه ااؤرخون ہما پستحته من ابشم 
الحصفات . فهذا آحدهم یقول : « وخرج ابن ذى النون خائبا مما تمناه » شرتا 
بعظلبی ما جناه » والارض تضج من مقامه » وتستأذن فى اننشامه .. و استثر 
بمحلة ادنونشی ( الفونسو ) مخفور الذیة“ 0 مذال الهمة » لیس دونه باب 
ولا دون حرمه ستر ولا حجاب » حدثنی من رآه يومئذ بتلك الحال وبيده 
اصطر لاب برصد فبه أى وت برحل وفك آطاف به النصارى والمسلمون ¢ 
وك يضحكون من فعله ء وهؤلاء يتعجبون من جهله » (۳) ا 


على ای الحالات لن يكون الا تابما له » وبذلك مد الفونش سیطرته على 
جزء من شرق الأندلس ودخل فى صراع مع السید التمبیطور حسديا فصلنا 
حين الحديث عن بلنسية , اما طليطلة نفسها فقد عين لحكمها وادارتها 
وزیره المستعرب تشئئد 201/1015 81900000 الذى كان يتبع سياسة 
التقوس من الفشهاء أمثال النقیه آبی الثاسم بن الخیاط )۲۷( ۰ 


وكان من رأى ششنند أن يلتزم سيده الفونش بالاعتدال فى معاملة 
المديئة النتوحه » والا يستثير اهلها لأنهم غالببة السكان » والا يلح بالغزو 
على ملوك الجزيرة لأنه لن يجد عمالا أطوع منهم وحتى لا يضطرهم, 
الى التماس الساعدة من خارج الجزيرة . ویبدو ان الفونش قد غره 
الظفر » واعساه الطمع » فشمخ بأنفه ورفض لیس التاج الذى قدمه له 


(۱۴۲) أبن كرددوس ۰ الصست نمسا 2 ص ۸۸ ٠‏ 
ATT‏ ابن يسام » المضصدر ثفسه مى ؟ »ج ١‏ ص ۱۳۰ ۰ 
(۱۳۶) ابن سام ء الخخيرة ء ق 5 + چ ١ء‏ ص ۱۲۱ ء ابن سسسسعید » المغرب ه 


ج × مص ال“ 


— Af — 


"تباعه قائلا انه لن يفعل ذلك الا بعد أن یستولی على قرطبة وعلی 
.سائر دول المسلمين فى الاندلس(۳) . 


وكان موقفه من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة بعد شسهرین من 
استرداد الدينة » يدل على نثضه لائفاقه مع أهلها فى هذا الشأن . فقد 
تظلاهر بعتاب اللکه والطران برئارد اللذين قاما بهذا العمل أثناء غیابه 
فى ليون ؛ لكنه لم ینعل سینا دی أنه أعسد ناقوسا تأئق فى ابداعه وتجاوز 
الحد ف ستاعنه لو خسصاه 2 المسجد بعد تحويله الى كئيسة ميا يدحضص 
كل رواية بغیر ذلك . وهذا ابن بسام وهو من ثقات ااؤرخین الذين 
.نقلوا عمن شاهدوا بالعيان أو استمعوا لهم 4 يقول أن الفونش كسد 
شرع لوقته ‏ بعد سقوط طليطلة فى يده ف تغيير امسجد الجامع 
مها 8 (1y‏ 


ومکذا سقطت الحاضرة الأندلسية الکبری وخرجت من قيضة الاسلام 
الى اد » وارندت الى النصرانية بعد أن حكمها الاسلام أربعة قرون 
الا قلیلا » وأصبحت حاضرة لملكة قشنالة » وغدا قصرها منسزلا للبسلاط 
التشتالی » وجاء سقوطها على هذا النحو ضربة عثیئة للاندلس وسلامتها ) 
نظرا لموقعها المتوسط فى شبه الجزيرة والذی تستطيع منه أن تهسدد جميع 
دول الطوائف . وبذلك انقلب ميزان القوى واصبح تفوق النصرانية امرا 
لا شك فيه » وقد عبر عن ذلك شعراء المسلمين فقسال أحدهم شعرا 
»يفيض بالأسبى والحزن على فقد طليطله وضياع البلاد .۳۷( 


ومن جهة اخری نقد كان لتلك النكبة انتی حلت بالاسلام والمسلمين 
عميق الأثر قى الأندلس والعالم الاسلامى » فقد ارتاع ملوك الطوائف جميعا 
وآدرکوا بعد فوات الأوان أنها نذير بالتضاء عليهم واحدا بعد الآخر » 
ولأول مرة نبذوا خلافاتهم واتجهوا بأتظارهم جميعا الى ما وراء البحر 
(5؟١)‏ أبن تسام » التخيرة ‏ ص ٤ء‏ ج ١‏ :ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ؟, 
۳١‏ لبن سام ء النخيرة ء ق 5 ۰ج١‏ ء ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ 
-برنسال » الاسلام فى القرب والأتدلس + ص ۱2۷ ء ۱2۸ ۰ 
(۱۳۷) كيب أرسلان . الظل السندسية ء چ ۱ ص 445 58٤‏ 


مس ۳۸۲ سم 


«پلتمسون عون اخوانهم من الرابطین الذین كان لتدخلهم فى سیر الحوادث 
٠بالآندلس‏ أعظم الآثار ©» وكان رائدھم 2 دعوة المرامطين لانشاد الاسلام هو 
او بن عباد صاحب أشبيلية )™( 5 


بہت 


۸ س علاقة مملكة أشبيلية بالمالك الاصرانية فى اسبانیا : 


انہت الفينة البربرية التى ثامت فى مطلم القرن الخامس الهجری / 
'الحادى مشر البلادی بتیسام الخلافة الحمودبة العلوبة فى قرطىة عام 
۷ ھ والتی بسطت سلطانها على الجنوب الأندلسى » وظلت اشبيلية 
خاضعة لها حتى استتلت عنها عام ١٤١٦ھ‏ / ۱۰۲۳م اثر الصراع الذى 
قسام بين القاسم بن حمود وابن آخیه يحيى بن على بن حمود على کرسی 
الخلافة فى ذلك الوقت . وكان عماد استقلالها تلك الأسرة القوية 
.من يني عباد اللخمبین وعميدها القاضى ابو القاسم محمد بن اسماعيل 
أبن عباد اللخمى الذى كان وحسده يملك ثلث كورة اشبیلیة(۱۳) . 


وی عهد آبی القاسم بن عباد الذى استمر حتى عام 1۳۲ ه / ۱۰6۲ 
كان الصراع محتديا بين أشبيلية وبين جیرانھا فى الجنوب من بنی زيرى 
حکام غرئاطة وبنى حمود خلفاء مالقة » لذلك كان السلام مخیما على 
العلاقات بين اشبيلية وبين ممالك الشمال النصرانية الأسبانية فى هذه 
الفترة ٤‏ سوى ما سبق أن اشرنا اليه من قيام ابی القاسم بارسال ابنه 
اسماعيل على رأس حملة الى مملكة ليون النصرانية » عبر أراضى بطلیوس 
التی قام أميرها ابن الافطس بضرب مؤخرة الجیش الاشبیلی ٤‏ فحوصر 
الجیش بين عدوین » اللیونیون من الشمال وجنود بطلیوس من الجذوب » 
.وجرت مذبحة قتل فیها الکثیر من جند اسماعیل بن عباد » ولم ينج 
:هو الا باعجوبة ٤‏ وعاد مع من ئجا من رجساله الى أشبيلية بصعوية 
بالغة(گ') , 


(۱۷۸) عنسسان ء امرجم تفه ء می ۱۱۰ ء ۱۹١‏ ء آرسسلان اارجم ثفسه ء ج ۱ 
مي ٤5٩‏ ,462 . .72 .م Chapman, A history of spain,‏ 
(۱۳۹) رجب عبد الحليم ء حولة بني جمود في مالقة بالاندلس + ص ٠ ۱۰۷ ٠١١‏ 
Dozy, Op. cit., pp. 600, 601. (£)‏ 


انظر » النسيل الأول من الماب الخالت ٠‏ صن 


وق‌عهد خلفه المتضد بن عبساد ( €۳ س اا ها ١٤١‏ س 
۳ م ) تطورت الملاقات بين أشبيلية وبين نصارى الأسبان © فقد 
كان فردينائد الأول ملك قشتالة يطمح فى أن يبسط سيادته على أسبائيا 
كلها » وتمكن من اخضاع بطلیوس وسرقسطة وطليطلة لسلطانه ودنعت 
له الجزية » وجاء الدور على بنی عباد حكام اشبيلية » ففی عام ۵0) ه | 
۳ م قاد جيشه وهاجم أراضى أشبيلية واحرق قراها نرای المعتضد 
أنه من الحكمة ان يحذو حذو المأمون صاحب طليطلة فى اعطاء الجزية 
لفريدنائد ٤‏ فمضى الى معسكره » وقدم اليه الهدايا الثميئة وتم الاتفاق 
بينهيا على دفع جزية سئوية لم تقدرها المراجع » أو المصادر » وعلى 
أن يتقوم العتضد بتسليم رفات القديسة « خوسنا » التى استشهدت ف 
عصر الاضطهاد الرومانی(*) ٠‏ 


تسام المتضد بتنفپذ هذين الشرطین » ویطنب دوزی فى وصف ما 
اظهره العتضد من أسى وحزن ازاء نقل رفاث القدیس آزیدور الذی ظهر 
فى النام لرسول فردیناند الأسقف « الفینوس » أسقف برش » ودله على 
قبره حینما فل هذا الأستف فى العثور على جثمان القديسة خوستا ۰ ولم 
يكن هذا الا دهاء ومکرا من العنضد الذى حاول أن يستفيد من اثارة شفتة 
السیحیین وعطفهم عليه ٤‏ مع آنه كان یسخر من ذلك اذا ما خلا الى 
لفسه . على أية حال نمشد توف فردبناند معد ذلك بثلاث سئوات 
وخلفه ولده شانجه فى حكم مملكة قشتالة » وكان المعنضد بدنم له الجزية 
واستمر فى تأديتها حتى وفاته عام ٢٦٢ھ‏ / ۰۷۱م .۔( ۶)) 


وکان العتضد قبیل وفاته قد استقيل غرسبة ملك جلبٹیة الذی هرب 
من طغیان آخیه شانجة ملك قشتالة > آثناء الحرب الأهلية النی اندلمت 
بین أبناء فردیناند عقب وفانه عام ۵۸)ه / ۱۰۸۵ م ۰ ویبدو أن هذا 
شسات مسمومة ارسلها اليه الخند انتاذ فردیناند الذين لهم مصلحةفى ذلك ٤‏ 

(151) عنان » المرجم نفسه ء صر 2۸ » دوزى ؛ امرجم نقسه » ص ۱۷۱ ۰ 

(۱۶۲) عمان » ارجم ئقسه ء ص ٤۸‏ ء دوزی ء الرجم تسه + ص ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ۰ 


بت ۳۸۲ سب 


اذ لم تحدد لنا الروایات الاسلامية اسم هذا اللك » واکنفت پثولها ملك 
الروم أو ملك الافرنج . ولعل هذا االك هو شانجة ننسه الذی لم یلبث 
أن مات مغتالا فى نفس العام على يد أخته أوراكة » التى كانت تعمل 
لحساب أخيها الئونش الذى كان قد فر هو الآخر الى بلاط المأمون فى 
(Lull‏ . 


تولى حكم أشبيلية بعد العنضد ابنه العتمد ( 111 س 585 ه / 
۱۹ - ۱۰۹۱م ) » وفى نفس الوقت كان الفونش السادس الذى استطاع 
ان یوحسد ممالك ليون و؛شستالة وحليثية تحت ساطانه فی تلك الثترة » قد 
عزم على اتباع سياسة آبيه فریدناند فى طرد المسلمين من بلاد الأندلس 
مستتغلا فى ذلك الخلانات الدمرة فيما بينهم ۰ وكان الصراع قائما بين 
اشبيلبة وغرناطة بعسد أن استولى بنو عباد على جيان التابعة لفرناطة 
عام 555 ه ‏ وقد سبق الحدبث من الحلف الذی عقدته غرناطة 
مع الفونش الساسی ضد أشبيلية عام 11۷1 ه 


ثم قيام الفونش السسادس بحملته على غرناطة واشہیلیة فى 
العام التالى ( 11۷ ه ) للمطالبة بدفع الجزية » وقيام أبن عمار وزير 
المعتمد بن عباد بعقد حلف مع الفونش لفتح غرناطة على أن تكون 
اموالها له والدینة لابن عباد . ولم يأت هذا الحلف بنتيجة لأن الأمير 
عبد الله بن بلقين ملك غرئاطة اتفق مع الفونش على دفع الجزية وعلى 
نفع ما كان قد امتنع عن دفعه منها فى السئوات الماضية » ولآئه 
لو تركت غرناطة تسقط فى يد بئى عباد فسوف تتضخم دولتهم وربا 
يخلعون يد الطاعة ويتمردون ضد النونش حسيما نصحه صاحب 
غرناطة نفسه(“) , 


ولا فشل ابن عمار والمعتيد بن عباد صاحب أثسيلية فى تحريض 
الفونش ضد غرئاطة ٤‏ اتجھ نشاطهما الى السيطرة على أمارة مرسية 


۱۹۹ ص‎ ١< . المراكثى + المعجب » ص۱۰۱۰ ء اين شاكر الکتبی ء ا اصسدر سه‎ (AMEN 
أبن لقن ۰ منگراته م ص + ۷۳ء ۷۵ ء أنظر + الفصل نفسه » ص‎ (MEE) «۰ 


ے۸۵ ۳ے 
وا" ۲۵ مر الاندلس الاسلامية ) 


( تدمير ) التی كانت تحت حکم آل طاهر القیسیین ( ابو عبد الرحمن بن 
إطاهر ۵ مت ۷۱ هاه ۱۰٦١۳‏ ۱۰۷۸م). 


ورغم غنی أبى سد الرحمن الا أنه لم يكن كنير الخيل والجند ميا 
جعل الاسنیلاء على بلاده سهلا ميسورا . وقد لاحظ ابن عمار ذلك عندما 
مر بمرسية ی طریقه لقابلة الكونت ربمون بيرنجبر الئانى ملك برشلونة 
ولم نکن مقابلة هذا الکونت الا مغطبة لأهداف ابن عيسار الحقيقبة 
فى السبطرة على الدبنة(“) . 


وقد بدا أبن عمار مشروعه أتناء اقامنه فيها بانصساله بیمض 
الزعماء الناقمين على ينى طاهر ٤‏ هم خرج منها الى برشسلونة حيث 
عقد حلفا مع ملكها الكونت رامون عام ۷۱٦ھ‏ / ۱۰۷۸ م ؛ على 
اساس أن بدفع له المسمد مبلغ عشرة آلاف مكقال من الذهب © نظي 
ممساوننه على فنح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين الى الآخر 
رهبتة لضمان التشيذ ٤‏ فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقسدم ملك 
يرشلونة ابن لضه . وقول دوزى ان العتمد كان يجهل تفاصيل هذا 
الاتفاق » لکن ساسل الأحداث تفسها لا يدل على ذلك ولا يمكن لابن 
عبار أن يمقد حلفا أو يشوم بمشروع كبير كهذا دون رای المعتهد 
أو علمه(*) . 


ولتنفيذ هذا المشروع قام ابن عباد بارسال جيش يقبادة ابن عمساں 
تصحبه فرقة من جنود برشلونة وحاصروا المدينة » ولكن العتمد ترك الميعاد 
التفق عليه لتسليم ايلع المطلوب يمر دون دفعه » فارتاب ملك برشلونة 
فى الأمر وظن أنه قد غرر به » فسحب قوانه من مرسبة وقبضی على ابن 
الرشيد وابن عمار » وافرج المعتيد پدوره عن الرهينة النصرانی الذی سافر 
الى بلاده (۲*۲) . 


(۱:۰ بللسیا ء ناريخ القکر الائدلسی ؛ هي ۹۱ ۰ ٩۲‏ & 
)۱١١(‏ وزی ۰ الرجم مفسه » ص ۲4۲ ۰ 515 ء دوزی » الرجع تیه > ص ۲۸۵ - ۲۵٩‏ 


— ۲۸ - 


سحب العتمد قوانه من مرسية » لکن وزیره أبن عمار آغراه مرة ثانية 
«بغزوها » فجهز المعتمد حمله آخری بقتادة أبن عمار وعینه حاکما لرسیة . 
وقد عاونت اين عمار و ات من قرطبة أمده بها حاکمها الفتح بن العتمد ٤‏ 
كما عاونه عبد الرحمن بن رشیق حاكم حصن بليج الذى أوكل اليه ابن عمار 
بمهمة فتح مرسبة » فنجح فى ذلك فى عام 1۷۱ ه / ۱۰۷۸ م وقبض على 
ابن طاهر » ودخلها ابن عمار فى موكب فخم » واخذ يظهر بمظهر الأمراء 
ویوثع بتوقبعاتهم » مما آثار عليه العنمد بن عباد . ولا شعر اىن عمار 
بالخطر وأيقن بالهلاك » لجا الى ألفونتس ليحتمى به بعد أن أعلن ابن رشيق 
استقلاله بمرسبة اثناء تمبابه فى طليطلة لتحريضها ضد حاكمها لصالم 
الفونكس ره 


ولا نشل ابن عمار فى طليطلة لجأ الى آلفونش ليحتمى به وليجد منه 
عونا على فتح مرسية ٤‏ لکن ابن رشبق آرسل الأموال والهدابا لآلفونثش 
نمأعرض عن أبن عمار وقال له « أنا لا أرى فيكم ألا أنكم جباعة من اللصوص ٤‏ 
فاللص الآول قد سرق » وجاء الثانی فسرق من الأول ما سرقه » وجاء الثالث 


مسلب من الثائى ما سرقه من الأول ۹ وعلی ذلات تحول اين عمسار الى 
سرقسطة حيث خدم بنی هود » وحيث انتهی به المطاف الى القبض عليه 
,وارساله الى العتمد بن عياد » فتولى قتله بنفسه (**) . 


وق العام التالى لفتح مرسية على يد ابن رشیق وابن عمار » أى فی 

عام ۷۲] ه / ۱۰۷۹ م » ارسل آلفونش ملك قشتالة الفارس القشتالى 
الشهير بالسيد القمببطور ٤‏ لاسستلام الجزية من العتمد ملك آشبيلية . 
.وصادف آثناء وصوله الى بلاط العتمد أن قوات الأمير عبد الله ملك غرناطة 
كانت تهاجم آراضی آشببلية مع فرقة من الثرسان التصاری » بموجب معاهدة 
الصداقة التی عقدها صاحب غرناطة مع الفونش السادس عام 111 ه | 
۶ م 4 فطلب رسول ملك قشتالة من التصارى الکف عن مهاجمة آراضی 

ابن عباد » تحقيقا أقتضيات الصداقة التى تربط الفونش بملك أشبيلية 

أأيضا ٤‏ ولا رةس هؤلاء هذا النداء قام التمببطور بمهاجمتهم وهزیمتهم وأسر 


(۷۵) امن الأبارء الحلة السيراء » ج ۲ء ص ۱2۵ 5 
دوزی؛ الرلحم نفسه , ص ۲۵۷ صلاح خالص » ابن عمار الآندلسی ء ص ۱۲۰ - ۱۳۳ ٭ 
(۸) دوزی ۰ الرجم دفسه » ص ۲۵۸ ء این الگبار ء الصسدر نفسه ٠ ۱۵۷ ٢‏ 


AY —‏ مت 


قائدهم افکونت عرسبه آوردینبز . سر آلعتمد وأعطاه عدا الجزیه طائفة 
كبيرة من الهدایا والتحف (ٴ'') . 


وهکذا حارب جنود تشتالة بعضها بعضا لحساب ملکی آشبیلیه 
وغرناطة . وليس هذا بغریب اذا عرغنا أن الدولتين کائتا فى حلفب وصدافة 
مع تشتالة » ويبدو أن جيش غرناطة كان يضم فى ذلك الحين نسبة كبيرة 
من جند قشتالة » ولعل آلنونش السادس قد وضعهم هناك رغبة منه ق 
اقامة توازن بين الجیوش الاسلامية المتعادية فى جنوب شبه الجزيرة ٤‏ وق 
لحد من أطماع ملك اشہیلیة الذى كان يرنو دائما الى توسيع رقعة مملكته 
على حساب جيرانه من ملوك الطوائف . وهذا لا يتمشى مع سياسة آلفونضش 
التى تهدف الى اضسعاف الجميع وضربهم ببعض واطالة أمد الصراع 
فيما بینهم (۳) + 


ولا كانت القوة التشتالية الوجودة فى غرناطة على راسھا الکونت 
غرسیه آردینیز ٤‏ خصم السید القمبیطور وأحد منانسیه فى بلاط تشتالة > 
فقد تحرکت الأحتاد الشخصية الدفينة فى نفس كلا القائدين التشتالیین > 
ووجداها فرصة لتصفية الحساب . وتمکن المبیطور من آسر خصمه ثم 
اطلاق سراحه » فعاد الى برنش ذلیلا مهانا مما كان له آثره فى علاقة آلفونشی 
پالتمبیطور فيما بعد ٤‏ اذ لم پلبث أن نفاه بعد ذلك بعامين ۷6) ه / ۱۰۸۱ م 
بعد أن أوغر صسدره عليه من ناحية نبلاء ليون الذين كانوا يكرهون نبلاء 
بررخش الذين ينتسب اليهم السید التمبیطور () . 
ويبدو أن العتمد بعد أن سقطت فى يده مرسية عام ۱ ھ کہا فصلناد, 
من قبل ٤‏ أراد أن يؤكد عودته وصداقته وتبعيته لألفونش السادس خصوصا 
بعد أن امتدت مملكته ووصلت الى هذا المدى الشاسم من الاتساع ٤‏ حتى 
وصلت الى مرسية على ساحل البحر المنوسط فى شرقى الأندلس فعقد lila‏ 
مع آلفونش السادس . ويقول الأستاذ عنان أن الرواية القشتالية تقدم. 
الينا موضوع ذلك الحلف ولكنها لا تذكر تاردخه وتقول لنا أن الوزير ابن, 
(155) عنان ٠‏ المرجع نفسه » ص ۷۲ ء لیفی بروفدسال » الرجم نفسا ء ص ۱۸۹ م- 
خلبل ابراعیم ء اارجع نفسه » ص ۱۰۱ . 
(۱۵۰) لیفی بروننسال ؛ الرجم نفسه » ص ۱۸۱ ۰ 
)٥٦(‏ لیفی بروننسال ء الرحم نفسه » ص ۱۸۱ ۰ 
لين بول ء قصة العرب فى اسبانیا ء ص ۱5۷ ٠‏ 


ست ۳۸۸ — 


عمار ذهب الى ليون وتولی المفاوضة فى عنتده » وخلاصته أن بقوم ملك 
اتستالة بمعاونة العتمد فى حروبه ضد آعدائه من السلمین » على أن يتوم 
العنمد باداء الجزية ویغزو آراضی مملكة طليطلة الجنوبية وان يسلم منها 
الى ملك قشتالة الاراضی الواقمة شمال جبال سیرامورنیا ( جبل السارات 
حسب اارواية العربیة ) (۳) . 


وتزید الرواية التشتالية على ذلك بان العتمد قدم فى هذه الناسبة 
“احدی بناته لمكون زوجة أو حظية للك قشتالة » ومی التی تعرنها الرواية 
الثشنالية باسم « زابدة » وهذا بالطبع لا يمكن أن يحدث من ملك مسلم » 
بوالصحیح آنها كانت زوجة ابنه الفتح الذی قتله الرابطون اثناء استیلائھم 
على قرطبة من يده عام ۳ ه » قذهبث الزوح“ مغضية الى اعداء الر ابطین 
على سبيل الانتقام » حیث أصبحت ضہن حظایا آلفونش السادس »© والتی 
أنجب منها ولده الوحید شانجة الذی قتل فى ممركة اثلیش عام ۵.۱ د | 
۷ م (*۳) ۰ 


أما تاريخ الحلف الذکور بين آلفونش وبين العتمد والذی عقده ابن 
عمار فى ليون فيبدو آنه كان فى عام 1۷۱ ه / ۱۰۷۸ م وبعد استیلاء ابن عمار 
على مرسية بقليل » ذلك أن العلاقة ما لبثت أن توترت وساءت بين ابن عمار 
ومليكه المعتمد بن عباد » بعد أن اسثولى ابن رشيق على مرسية © ولجوء 
أبن عمار الى الفونش ثم هجرته الى القادر صاحب سرقسطة » حيث عمل 
فى خدمته وخدمة ابنه المؤتمن الذى ثولى الحكم عام ۷۲) ه » مما يؤكد لنا 
عمار 2 سم قسطة حتي تم اعتشاله بو اسطة آحد أصحاب الحصون الذين 
كان ابن عمار يروم خلمهم لصلحة ابن هود » ثم ارسل الى اشبلية فقتله 
ان عباد بيدة عام 4۷۷ ه (*) . 


ویر بح السعشس بن هر وا سا ای عمار ومن مرف ا اعتمد كن مراد الشجاع 
من سفارة امن شالیب الدمە دی التى ارسلها النونش الى اشبيلية لاستلام 


قل عناق » اارجع سه .هن ۷۳ ٠+‏ 
(۱۵۲) ' الفيسى ء دغية اللتمس . من ۲ , نان ء ا مرحع شفسه ۰ هن ۷۲ ۰ 
۵2 آثخار الەصل الأول » اليأب الكالث 4 صن 


رن سم 


الجزية (۲۳۷) » بینما یجعل الأستاف عنال قصة هذه السناره تالية للحلف 
الذی آشرنا اليه من قبل ويحدد لها تاریخا وهو عام {Va‏ ھ ۲۷) ۰ وھذا 


ذلك ان آلنونس السادس وجه سمازنه المتادة الى العتمد بطلب. 
الحزية وعلی رآسها أحد قادته “© ووزیره الیهودی ان شاليب 4 الخبیر 1 
معرفة الزائف من الصحیح من العہلة » وعسکرت. البعثة بجنودها الذين 
يبلغون الخمسمائة فارس خارح مدينة أشسبيلية » موجه اليهم العتمد المال مع 
بعض أشياخ الدينة » وق مقدمتهم الوزير ابن زيدون » قلما شساهد أبن 
شالیب الال والسبائك رفض تسلمها بغلظة بحجة أنها من عيار زائف » وهدد 
بأنه اذا لم يقدم له ا مال من عبار حسن » فسوف بحتل الفونش مدائن مملكة 
أشبيلية حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب (۳) . وف بعض الروايات أنه 
زاد على طلبه السماح لزوجة الفونش أن تلد فى الجائب الغربی من المسجد 
الأعظم بترطبة حسبما أشار بذلك القساوسه » لأنه كان جزءا من كنيسةكانت 
معظبة عندهم ٤‏ على أن تنزل امراته المذكورة بمدينة الزهراء غربى مدينة 
قرطبة > وزعم أن الأطباء قد أشاروا بذلك لاعندال مناخھا' . وزاد فى اثارته 
للمعتيد نطلب منه التخلى عن بعض الحصون التى كان الموت عنده أولى 
من اعطائها . ولا وتف العتمد على كل ذلك بعث رجاله فقبضوا على ابن 
شاليب ومن معه من الفرسان التشنالیین » وآمر باليهودى تصلب والتی 
بالفرسان فى السجن ر( . 


(مه١)‏ خلیل ابراهيم السامرائی ء علاقات المرايطين ء ص ۸۰8 ء ٩۰۶‏ 

١ 65(‏ محمد عبد الله عنان ٠‏ المرحم نفسه ,2 ص ۷۲ ۰ 

(۱۵۷) ابن الأثير » الصسدر نفسه ء ج ۱ء ص 5ه ء أبن الخطیب + أعمال اعلام 
١ ۲ =‏ ۲:۵ ء الحلل ااوشيه ء ص ۲۵ ۰ الفری » المعيدر نميه » < ٢ء‏ صن 4۷۰ ٠‏ 

(۱۵۸) اين الأشر » المصيدر ئفسه . د ۹۱ء ص ٢ھ‏ . اہن كلكان » المصيدر نقسه ٠‏ 
ج £ ء ص ۱۱۹ ۰ 

لین تلقن ء المصدر تسه , ص ۰۸۰۱ ۱۰۲ ء إدن الحطيب ء اعمال الاعلام + < ۲ 2 
ص ۲۶۶ ۰ 7555 » الطل المأوسية + ص ۲۵ + ۲۱ ١‏ المسبی : اسر نفية ؛ ص 85م ٠‏ 

ویتفق المصدران الاولاں فى أن النمد تسل الرسول والبعثة کلہا ؛ سما تك المصادر 
بافية آنه تتل الرسول البهودی معط وسص دای افوادد سنہ + 


ہے ۳۹۰| سے 


ولا علم ملك قشستالة بما وقع لسنرائه أضطر أن برد حصن الدوره 
التریب من قرطبة الى العتمد ثمنا لاطلاق سراحهم ؛ لكنه اقسم أن بنتقم مئه 
آروع انتقام » وأن یخرب اراضی مملکته كلها حتى یصل الى نهاية الأندلس 
عند جزیره طریف 8 وبادر آلفونشی وقام على رس جیوه من الحلالعة 
و القشتالیین و البشکنس وعاث فى احواز باجة ولبلة » نم وصل الى أرض 
أشبيلية وهو بحرق الثری وبتسف الزروع » ویسبی کل س وقع فى يده من 
المسلمين ٤‏ وعسکر هناك على ضفة النهر الاعظم أو الوادی الکبیر فى مواجهة 
قصر العتمد بن عیاد (") . 

مکث آلفونش فى مقامه هناك بلاتة آیام ارسل عبها رسالة الى العتمد 
ساخرا منه زاریا به مذلا له » یٹول فیها « کثر بطول مقامى فى مجلسی الذبان 
( الذباب ) واتستد على الحر ۰ فالقنى من قصرك بمروحة اروح بها على 
نفسی > وآطرد بها الذباب عنی » فکتب له أبن عیاد فى ظهر رسالته وبخطا 
يده « قرأت کتابك » وفهمت خيلاءك واعجابك » وسانظر لك فى مراوح من 
الجلود اللمطية فى آندی الجیوش الرابطية » نروح منك لا نروح عليك 
ان شماء الله » . واستمر الفونش فى حملته حتی وصل الى جزيرة طریف 
على بحر الزقاق أو على مضيق جبل طارق (۲۳) . 

وكان نهديد العتمد لالفونش بالمرابطين قد ائنشر فی الأئدلس » فاس‌نیشر 
الناس وفتحت أمامهم أبواب الآمال » ونم ارسال البسة الاتدلسية الى 
پوسف من ناشفین تستصرخه لغوث الاندلس وتجدنها من بد هدا الطاغية 
اللعين الفونش السادس ٤‏ الذی شق الأندلس من آئصاها الى ادناها » 
وخاض بقوائم فرسه فى بحر الزقاق معلنا أن الأندلس كلها أصبحت طوع 
يمينه وتحت سلطانه . وقد احتفظ لنا ابن الخطيب بالرسائل التادلة بين 
النونش السادس وبين ابن تاشفين حینما وصل الأول الى بحر الزقاق وأرسل 
وسالة لابن تاشفين يتحداه فيها بالعبور البه أو بتوم هو بذلك ‏ وبالرسائل 
المتبادلة بين العتمد بن عباد وابن تاشفين ستصرخه فبها بالاسراع فى العبور: 
ونجدة الاسلام )٦۷(‏ . 


)۱٥۹(‏ الحميرى » اللمصدر تسه » ص ۸۰ ء 

أبن الخطيب الحلل الوشیه , ص ۹ ء امن جلدون ء العبر . < 1 2 ص 145 ۰ 

(۱3۰) الحمری » الممسدر نفسه ء صن ۸۵ ۰ ابن الخطيب ء الطل الوشية ء ص 5 ٠‏ 

56 الجمعرى > الصسدر نفسه ء ص ۸۵ ء ابن الخطب ۰ الحمسلل الوشسية » 
هي ٢۲ے‏ ۳۲ ۰ ع1 

این خلکان ء المصدر ئفسه ء ج ٦ء‏ ص ۱۱۶ + 


سے ۳۹۱۹۱ لد 


هد ۵ لی قدسة رساله أبن تسالب وما انت أله ٠‏ ومن أأواضح أن 
تسلسل الاحداث لا يدل مطلقا على آنها كانت عام ۷۵) ه كما يتول بذلك 
التری ومن تابعه من المؤرخين المحدثين )٠"(‏ » ولا يمكن أن ناخذ بهذا التاريخ 
وترجح ان السفارة نمت عقب سقوط طليطلة . أما رفضنا التاريخ الشار 
اليه فللأسباب الآسة : 


آولا : لانه لا یتتاسب مطلقا مع الترتيب المنطقى للاحداث حسبما اسار 
الثری نتسه 4 فد سقطلت طليطلة وابن عياد فى تحالف مع آلنونش 
السادس » ولا یمکن أن تأتی سفارة ابن شالیب التی أفسدت العلاقات بینها 
بدرچة خطيرة ؛ وجعلت ابن عباد یستصرخ بالرابطین رسمپا قبل سقوط 

ثانیا : لو كانت آحداث سفارة این الیب حدنت عام ٩۷۵‏ ه / 
۲۳ م لكان هناك متسع من الوقت لالفونش لأن يغزو آشبيلية ذاتها » 
ولسقطت فى يده قبل طليطلة عام ۷۸ ه . لکن کان هناك جلف بینه وبين 
أشبيلية عقده معها منذ عام ۷۱) ه 4 وبموجبه أطلق العتمد يد النونشى فى 
طليطلة » فاستمر على حصارها ومضایتنھا حتى سقطت فی يده . 


الا : لا يمكن للمعتمد بن عياد أن يقوم بقتل فير آلنونش عام 
٥‏ ه / ۱۰۸۲ م وهو يعلم تماما أنه لا طاقة له بمواجهة الفونش بمنرده » 
خصوصا وأن ابن تاشفين لم يكن قد استولى بعد على سبتة النی لا يمكن 
المیور الى الأندلس دون السيطرة عليها » ولم يتم ذلك الا عام )۸٦‏ ه 
أو عام ۷۷) ه ولذلك لم يكن هناك أمل فى مساعدة ا مرابطین قبل هذا 
الناريخ . ومن هنا لا يجرؤ المعتمد على تحدى آلنونشی بالشكل الذى أظهرته 
أحداث السفارة عام 4۷۵ ه 75) , 


052 انظ الٹری ء المسدر تسه 2 ج ۲ اص 2۷۰ , السلاوى ٠»‏ الاسستقصام لا 
ج ٩۱‏ › ص ١۹۰‏ ۰ 
عبان » اارجع نفسه » ص ۷۲ ء دوزی » ملوك للطوائف ء ص ٦٦٢۷‏ ۔. ۲۷۰ 
خلیل ايراهيم , امرجم نفسه ء ص ۱۰۳ , ۵ء 
cil. pp. 122, 8‏ ,مه Livermore,‏ 
)٦٦١(‏ الضبي ,۰ دغية اللتسی ء ص ۲ ۰ 
Lıverrnore, Ob. CM, PD. ۳‏ 


۹۲ س 


رابعا : الحبلة النی قام بها آلنونش السادس حتی وصل الى جزيرة 
ظریف لا يمكن أن يقوم بها عام 6975 ه » لأنه كان مشغولا فى آحداث طلبطلة 
بوئوراتها المنعاقبة ضد القادر والسيطرة التشتالية » وكان الفونشس بضع 
كصب عیلبه نی ذلك الوئت الاستيلاء على طلبطلة ؛ وكان لا ہمکن أن يغضب 
ابن عباد أو یدنمه للعداء معه حتى لا ينجد طلبطلة » بل أنه على العکس 
من ذلك ؛ عقد ممه حلفا یقسمان بموجبه الغنیمة عند سقوط طليطلة > ومن 
ثم تنتفی أحداث سفارة ابن شاليب بالصورة التى تمت بها كلية عام 1۷۵ ه . 
شامسا : استند الآأسستاذ عنان ودوزی ومن تابعهم من الژرخین 
المحدثين والمستشرقين على مصسدرین متأخرين جدا » فالقرى توف عام 
۱ ه/ ۱۱۳۱ م وهو ينقل عن ابن اللبانة الذى لا نجد له مكانا بين 
المؤرخين أو الأدباء الشهورین الجدیرین بالثقة » فضلا عن أنه غير معاصر 
للأحداث أو قريب منها . آما السلاوی فهو من مؤرخی القرن الرابع عشر 
الهجری ( ت ۱۳۱۵ ه ) » ولا يبين المصدر الذى نقل عنه ٤‏ زد على ذلك 
أن روابته مضطرية ويخطىء فى ترتيب الأحداث التاريخية ويجعل أقدمها 
أحدثها كما أنه لم يذكر السفارة ذاتها وانما يذكر ما ترتب عليها من غزو 
الفونشس وزحنه حتی جزيرة طريف فى جنوب الأندلس ويجعل ذلك عام 
۷۵ ھا(" . 
والصحيح كما آثرنا أن سفارة أبن شالیب تمت عقب سقوط طلیطلة 
بقلیل عام ۷۸) ه ( ۱۰۸۵ م ) للأسباب الآتية : 


اولا : ان هذا التاریخ يتفق مع التسلسل الناریخی الأحداث فقد آزدادت 
پالطیم آطماع آلذونش بعد سقوط طلیطله و اراد اسقاط جميع ملوك الطو ائثف 
كما صرح بذلك لسفير ابن عيساد نفسه © واتتط فى طلباته ٤‏ حتی یدفع 
المعتيد الى الرفض ؛ وهنا يجد الفونشی نفسه فى حل من حلفه معه © وتتھیا 
له الفرصة لافنراسهھ . ولا أدرك المعتمد ذلك ورای هجوم آلنونش حتى 
۔ویصسل طريف ؛ آدرك الحقيقة وارسل الى المرابطين پستصرخهم ٤‏ رغم 
معارضة بعض ملوك الأتدلس را" . 

۴ ۱۹۰ ,ص‎ ١ السلاوی ء الاسنتصاء ج‎ )١٦٤( 

)۹٦١(‏ امن الكردمرس ء ااصصسجر ثكفسة ؛ من ۸۹ ۰ ۹۰ ء اس خلکان ء السدر تسه 
ج ٦٦ء‏ ص ۱۱۶ ۰ 

ابن اہی دبثار ء ااونس , ص ۹۸ ۰ ۹۹ ء ای الحطیف , اعمال الاعلام ٢‏ ج٢‏ ء ص ۲۶۵ + 

لین الادار » ااصسٹر تفسه 2 ج ۷ م من ۹۹ ٠‏ 


سے ۳۹۳ ہم 


ثانیا : كان لا يمكن لالنونش أن يقوم بالغزو حتی جزیره طریف اذ کانت . 
هاعدة الفزو فى مکان یبعد كثيرا » فبرغش ولیون تقمان ی آقمی شمال شبه 
الجزيرة ٤‏ ولا يمكن أن تقوم من ای منهما حملة نسممر قى الزحف حتی جزيرة 
طریف بهذه السرعة التی تمت بها حملة آللونش . ولا يمكن أن تکون القاعدة 
الا طليطلة التی تقع وسط شسبه الجزيرة » ویمکن لمن يسيطر علیها آن. 
پرسسل جيوشه فى أى اتجاه . ویذکر بعض المؤرخين صراحه أنه عاد من 
غزوته تلك الى طليطلة > وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه (۲۳) , 


ثالثا : صحیح أن الحميرى وهو ممن نستند اليهم فى ندعبم رأينا لم 
يذكر تاريما محددا للسفارة » لکنه جعلها سببا مباشرا للزلاثة التى حدثت 
بعد سقوط طلیطلة بعام ٤‏ ولیس قبلها » ویقول أن السثارة آفسدت الصلح 
والحلف المتعقد بین الفونشی والعتمد ۰ وبالطبع فان هذا الصلح کان قبل 
سقوط طليطلة حسہما فصلنا » ولیس بعدها » اذ أأنا لم نسمع عن أحلاف 
عقدت بعد سقوط طليطلة » ولكنا سمعنا عن تحركات ملوك الطوائف واتفاق 
كثير منهم وخاصة كبراءهم » مئل ابن عياد واہں الأفطسسن وابن بلقین ۰ على 
استدماء الرابطین الذى تم بعد سقوط طليطلة (۳) . 

وهناك غير الحميرى من ذكروا بالنص وقالوا صراحة ان سفارة ابن 
شاليب حدثت بعد سقوط طليطلة . متال ذلك ابن الاثير الذى قال « فليا ملك 
الأنفونش ( القونسو ) طليطلة ارسل الى العتمد ... الخ » . ولسان الدين 
ابن الخطيب الذى يذكر هو الآخر صراحة أنها كانت بعد سقوط طليطلة > 
وان الفونش « مال على جهة ابن عباد كبيرهم » يحصل شوكته ويخطب 
مملكته ويطرق حماه متناهیا فى الوعد » متراميا الى المرمى البعيد ؛ ووصله 
رسوله الیھودی المعين لكسضس الضرائب عله الخ 0 و آنه لا استولی على , 
فى ذلك ابن خلدون الذی يقول ان الفوئشی « اخذ طليطلة صلحا عام ۷۸ ھ > 
ثم سار فى ملاد الآندلس حتی وصل بفرقته الجاز من طریف » (۲۳) , 
)٦٦(‏ ابن خلکان + الصدر نفسه ء ج ٤‏ ء س ۱۱۹ ۶ ابن الأثير ؛ العسدر تسه » 
ج ٩‏ ص ۵۲ ۰ 

' ۸۶ ۰ ۸۲ الحمرى ؛ صنه حزیرء الأندلس » ص‎ )٦٦١۷( 

3 المصسدر مشا ؛ د ۰ء هن ۵۲ ء أبن الحصیب ۰ اعمال الاعلام‎ ٠ أبن الآثير‎ )١٦٦۶۸( 
۰, ۲۵۶ ج لاص‎ 

الحكل الموشية ء ص ۲۲ ۰ إن خلدوں ء لأصبدر مه ء مهن ٠ ۱۸١‏ 


ہہ ]۳۹ سد 


وغتی عن البیان أن هذه الصادر ل ابن الأثير ( ت ٦٦٦‏ ه ) وابن. 
الخطیب ( ت ۷۷۰ ه ) وابن خلدون / ت ۸۰۸ ه ) والحمیری ( عاش فى 
القرن التاسع الهجری ) » آقرب الى الأحداث بکثیر من المترى (ت ۱۰۲۱ ه ). 
و السلاوی م ت ۱۳۱۵ ه ) نما انها آجدر بالثقة وآدعی للاطمئنان بدرجة 
كبيرة » اذ أن ابن الخطیب ينقل عن مؤرخ معاصر هو ابن حیان » بینما القری, 
ینتل عن مؤلف مغمور لا يعتد به » فضلا عن أن المقرى نفسسه یتفق مع 
مصادرنا فى التسلسل التاريخى للأحداث » ويجعلها تننهی باستدعاء 
المرابطين » ويتفق معنا السلاوى أيضا فى أن الفونش بعد وصوله الى طرف 
ارتد وحاصر سرقسطة « وأراد أن يقدمها بالفتح على غرها » وهذا بالطسع 
لم يحدث الا بعد سقوط طليطلة (") . 


على أيذ حال فقد کان سسقوط طليطلة وما تبعها من حملة الفونش, 
السادس التى اخترق بها الأندلس من شمالھا الى آتصی جنونها من الکوارث 
الخطيرة التى جعلت ملوك الطوائف يعيدون حساباتهم ٤‏ وعند الشسعور 
بالخطر تقاربت آهواژهم واتحدت مصلحتهم فى استدعاء الرابطین . صحبح 
أن بعضهم رفض ذلك بدعوی خوفهم على ملکهم من الرابطین » لکن ابن عباد 

حسم الوقف بقوله لهم « رعی الجمال عند ابن تاشفین خير من رعی الخنازس 
فى تالق . ولم تكن فكرة الاسسعانة بالرابطین وليدة ذلك الوم ٤‏ بل 
كانت سايقة على ذلك بعدة أعوام » لكنها لم تأخذ الطابع الرسمی الا عندما 
اتفق ملوك الأندلس وأرسلوا سفارتهم الى ابن تاشفين ٤‏ وعلى رأسها 
آبو بكر عبيد الله بن آدهم قاضی قرطبة ؛ وابو اسحاق بن بقانه قاضى, 
پطلیوس وابو جعفر التليعى قاضى غرناطة » وأو بكر بن زيدون وزير 
المعتيد  ,)۲۱(‏ 


وما حدث بمد ذلك من عبور د ابن تاشنین ای اید ہک کی : ربيع الأول. 
)۱٦۹(‏ التري ء المصدر ثفسه ء چ ؟ ء ص ٩۷۰‏ ء السلاوى » المصدر نفسه ء ص ٠ 1١١‏ 
)۷۰ ادن خلگان ۰ ااصسدر ئفسه ؛ ج ٦ء‏ ص ١ 1١5‏ ابن الأثير » الصستر نقسه > 


۰ بص ام ۰ 
ابن الأبار ء السبدر تنسه ء + ۲ » ص ۹۹ء أبن الخطيب » اعسال الاعسلام .. 


ج ٣‏ 4 صس 558 ۰ 
الجميرى ١‏ ! لصسحر تكسمت عن ٢۷ء ٠ ۸٦‏ 


ہے ۳۹۵ مم 


الأندلسية فى الزلاقة من اعمال بطلیوس وبلاتاتها لجیش الفونش الڈی ضم 
کشیرا من الجند الغفرنسیین وغيرهم بالا۔سامة ای جنود ثشتالة ولیون وثبرة 
وبرشلونة » ثم قبام المعركة فى ۱۲ رجب عام ۷۹) ه / ۲۲ أكتوبر ۱۰۸٦‏ م 
. وانتهائها بذلك الانتصار الساحق للقوات التحدة من الاندلسیین والرابطن » 
وفرار الفونش الى طلبطلة مع حوالی خمسمائة من فرسانه ۰ کل ذلك معروف 
وتذخر به كنب الناریخ وما يعنينا هنا هو مناتشة بعض القضايا التی تتعلق 
الجزيرة CY")‏ 1 


وأول هذه التضایا آن العتید وشره من ملوك الطوائف لم یکوئو | 
باستدمائهم للمرابطين يتبنون القضية الاسلامية » أو يتبعون سياسة 
اسلامية » وائما كانت تدفعهم مصالحهم الشخصية وخوفهم على عروشهم 
.من الزوال » بالرغم مما اثاره اسستدعاء المرابطين من فورة دينية على كلا 
الجانبین الاسلامى والمسيحى . فقد كان طابع الحرب صليبيا بالنسسبة 
'اللمسيحيين وكانت حرب جهاد مقدس من جانب المسلمين ٤‏ واستغل ملوك 
الطوائف تلك الفسورة الدينية لصلحتهم فاستدعوا المرابطين » ولا تناقضص 
ذلك مع آمالهم وخططهم ٤‏ انقلبوا على المرابطين ووضعوا يدهم مرة اخری 
فی يد تصاری الشمال (۳) . 

فهذا هو الأمير عبد الله بن بلنین وصاحب غرناطه وأحد الماصرین 
.والمشتركين فى الأحداث نفسها » يقول فى مذكراته « وجرت بين العتمد 


(۱۷۱) من آستدعاه المرابطين وعبرهم وموقعة الزلامة بنفاصبلها ۰ ابطر » ابن نلعي » 
مذکرات الأمير عبد الله ء ص ١ ٠١١ ۰ ٠١١‏ لبن الكردبوس ؛ الاكتفاء فى أحبار الخلفساء ء 


شن ۸۹ ب ۹۵ ۰ 
لبن الائي ء للکامل 2 چ ۱۰ 2 ص +۵ » ۰۷ ء لبن الأبار ء الحلة السيراء 2 + ۲ء 
دص ۹۹ ۔ ۱۰۱ ٭ 


ادن خلکان ء وفيات الأعيان » ج٤‏ اص ۱۱۸ - ١۰٢۱ء‏ ج اء ص ۱۱۲ - ۱۲۱ ۰ 
ادن للخطيى ء للحلل الوشية ء ص ۳۲ - ٦٤‏ ء اعمال الاعلام , = ۲ء ص ۲۶۵ ب ۲٤۷‏ + 
الصیری . صفة جزيرة الأئدلس » ص ۰۸۵ )۹ ۰ 
التری ء تقح الطیب ٭ ج ۲ ء ص ۵۲۲ ب ۵۲۲ ٭ 

۲۳۵2۷, A History of the Moslems in Spaln, pp. 694 - 608 


Murphy, Mohamedan Empire, pp. 125 - 139.‏ 
۱۳۲۴ این للكرديوس »> المصدر نفسه ؛ ص ۹۲ ء الصيرى ؛ الصدر ئثقسه : ص ۸۸ ٠‏ 


ست ۳۹٣‏ سب 


و الفوئش ( آلفونسو ) محالنات كتيرة » وساله أن يتخلى له عن معاقل کان . 
للوت عنده آولی به من اعطائها ٤‏ فوجست ( خائت ) نفسه منه بالجملة ٤‏ 
ورام کسرہ يطو ائف ا مرابطین وضرب يمع كس هم دسعضص » . كانت هذه 
استراتیجىة العتمد بن عباد وهی ان يضرب المسلمين بالنصارى ویخوف 
هؤلاء بأوائك حتی يبقى له عرشه (۲۰) . 


وقد اعطی المعنيد لاسندعانه الرابطین صفة الفيرة على الدين وعلی 
السلمین » حینما آرسل لالفونش رسالة يندم على التفریط فى حق اخوانه من 
آهل طليطلة ومساعدنه له فى أخذ بلدهم » لکن دخيلة نفسه تنکشف تماما 
بعد أن عاد للتحالف مع آلنونش عندما رای أن المرابطين بداوا فى خلع ملوك 
الطوائف » وبرر فعلته نلك بقوله « اضطرننی الضرورة الى ذلك للمدافعة 
( عن نفسی وبلدى ) ولو یوما واحدا » (۷۷) . 


اذن فيم کان قوله « رعی الجمال خير من رعی الخنازیر » انها المصلحة 
ماشع فى اعطائه الجزيرة الخضراء لتکون قاعدة للجیوش والرابطین » وحتی, 
بعد أن وافق على اعطائها آمسك رسل أبن ناشفین عنده فى آشبيلية مدة 
طويلة ٤‏ ثم أطلقهم وأرسل معهم رسالة يطلب فيها من ابن تاشفين النعهد 
بعدم الجواز الى الاندلس الا بعد مرور ثلاثين يوما حتى يتمكنوا من اخلاء 
الجزيرة الخضراء له » لکن هذه الحيلة لم تفت على ابن تاشفین الذى فهم. 
أن المعتمد يريد أن يلعب على الحبلين ٤‏ فیخبر الفونش بقدوم المرابطين 
يتمكن من ذلك سمح للمرابطين بالجواز (۷) . 

ولذلكت آسر ع أبن تاشقين وارسل بعضا من جنده فی الحال اثر عودة: 
الأمر الواتع . ذلك أن ملوك الطسوائف كانوا یکرهون نزول الرابطسن 
بين عدوين » النصارى من شمالهم والمرابطون من جنوبهم» ولا کان لاسم 

(۷۴) ابن بلتن ء مذكرأتا ‏ ص ۰۱۰۱ ۰٩:۲‏ 

(۱۷۶) ابن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية ؛ ص ۲۵ » للحميرى ؛ الممسدر ناسه ؛ ص ۸۵ ۰ ۸٦‏ عا 

ابن بلقين » المصدر نفسه ء ص ۱٦۹‏ ۰ 

(۱۷) ابن بائن ء مٹکراٹا ء ص ۱۰۲ + ۱۰۲ ۰ 


س ۱۳۹۷ لے 


ابن تاشنین دوی یلقی الرعب فى تلوب الاعداء فقد آراد ملوك الطوائف ان 
.يرهبوا ملوك النصاری باظهار موالاتهم للك الغرب یوسف بن تاشفين("") . 


ولا تاكد لهم أن ابن ناشفین ینوی نزول الجزيرة لمدافعة النصاری 
استجابة للنداءات التكرة من الفتھساء والادباء والوفود الاهلية المتكررة 
التی كانت تذهب اليه باكية مسنصرخة » اجتمعوا الى زعيمهم ابن عبساد 
وفوضوه فى مکانبه ابن تاشفين يسألونه الاہٹساء علهم » على أن يكوئوا 
.تحت طاعته > وقد احتفظ انا ابن خلکان برسالة من المعتمد بهذا المعنى 
واحتفظ لنا أيضا برد ابن‌ماشفین © وفيه طمأنهم بأنه حافظ لعروشهم 
ومبقيهم على بلادهم » فأحبوه وعظموه وقرت أنفسهم ورآوا الوقوف معه 
ضد الفونش(۱۷) . 


هنا لابد أن نذکر أيضا أن أبن تاشفین مع تقواه وندینه وحبه 
اللجهاد ودناعه عن المسلمين ؛ لم يكن أيضا هو الاخر خاليا من الاطماع 
الشخصية فى ملك الاندلس » وهناك موقفان يدلان على ذلك » أما الموقف 
الأول فبحكبه لنا ابن الكرديوس الذى كان معاصرا للاحداث أو على الأقل 
سمع ممن عاصرها » فيقول أنه أثناء المعركة اشتد القتل فى جیوش 
الآندلس واستبطاً العتمد وصول قوات المرابطين وبدا ينراجع هو بقواته » 
ونبعهم الفونش تلا وأسرا مسافة ثمانية عشر ميلا » وكانت خطة 
المعركةمرسومة على آساس أن الجیش الأتدلسى فى المقدمة وأن الجیش 
المرابطى يتبعه بمسافة قليلة على شكل كمائن متفرقة بحيث يثقض على 
العدو فى الوقت الناسپ(۳) . 


ولا بدت هزيمة الجيش الأندلسى واحیط ابن تاشفین بذلك قال : 
« اترکوهم فلبلا للفناء » فكلا الفريقين من الأعداء » . وهناك من الروايات 
ما تذكر أن ابن تاشفین كان يتمنى عدم لقاء العدو فى أرض لا يعرمها » 


(۱۷۷) اس شلکان ء المصعدر مفسةه مد ٦ء‏ ۱۱۲ ٠.‏ 

(۱۷۸) اس جلکاں . ااصسدر تسه . د ٢ء‏ ص ۱۱۲ ,۰ ۱۱۳ ۰ 

اتجقيرى » ااسسدر نقسه ء هي ۸٦‏ ۰ 

(۱۷۹) اس الكرديوس > ااصسبر سه ٠‏ ص ۹8 ء اہن الخطیب ؛ الال ‏ ص 5١‏ ٭ 


نت ۳۹۸ سم 


«ووسط آناس لا یعرف فيهم المدو من الصدیق . ویبدو أنه كان محشا فى 
ذلك بعد أن رای نرار ملوك العلوائف من العركة وهى ما تزال فى بدايتهاء 
عدا ابن عباد الذى صمد والذى أختصه ابن تاشفين فى رسائله بالسدح 
والتناء(۳) . 


هذا هو الموقف الأول » أما الوقف الثانی فيبرز من خلال الخلاف 
الذى نشب بين المعتمد وابن تاشفين غداة احراز النصر على الفونش فى 
الزلاقة » فقد رای المعتمد ضرورة مطاردة الأعداء وملاحتتهم حتى ينقطع 
.دابرهم ٤‏ لکن أبن تاشفين رفض ذلك متعللا بالخوف على الذين انهزمو! 
من المسلمين فى بداية المعركة » فريما قام الفونش بالقضاء علبهم اذا رای 
مطاردة المرابطين له » وهو تعليل لا يحمل طابع الجدية » وقد ننده 
المعتمد وقال له ان هؤلاء المنهزمين لن يعجزوا أمام النونش الذى فر فى 
شرذمة قليلة العدد » لكن يوسف أصر على موقفه » وساعده على ذلك 
۔وصول نبأ موت ابئه الأكبر الذى كان قد تركه فى حكم المغرب أثناء غيابه » 
فأعلن العودة الى بلاده فورا(ا*) , 


وقد تحدث المعاصرون وفئدوأ هذا الخلاف الذى نشبا بین 
القائدين ۰ ابن تاشفين وابن عباد ٤‏ فقال أنصار أبن عباد أن يوسف 
كان يعرف أن اہن عباد كان على حق ء لكنه « خاف أن يهلك العدو الذى من 
أجله استدعاه » فيحدت الاستغناء عنه » » وقال أتصار يوسف « أن ابن 
عباد أراد أن يقطع حبال يوسف من العودة الى جزيرة الأندلس » . وقال؛ 
فريق ثالث أن الرجلين كانا غير مخلصين كل للآخر ؛ وان كان ابن 
عباد أحرى بالصواب » . (۸) 


اللرابطین من تلك الحرب التی أضرموها مع تصاری سانيا وغيرهم من 
سس ہی لئے یھی ند سر۱ ۔ ےس مع 


(۱۸۰) اہن الکرسوس »۰ |۔اصسحق دقسبه ٠‏ ص ۹8 ء ان ملس ء مذکراٹھ ء ص ۱۰۵ + 
الجميرى ء المصد ئفسة ؛ ص ۹۲ ٠‏ 

(۱۸۱) الحمنری ء (اصسدر ككسة ٠‏ صن ۹۳ . أبن الکردہوس ؛ ااصسدر تسه ء صن ۹۰ ۰ 

(۱۸۷) الحمبری ء صنة جزيرة الاتطس ؛ ص ۹۳ ء آشباخ امرجم نقسه ء ص ۹۲ ٠‏ 


ہے ۳۹۹ سم 


نصاری فرنسا و الپابوية . وق الحقيقة فان یوسف بن تاشفين لم یفعل منلا" 
مثلما فعل طارق بن زياد وموسی بن نصير اللذان لم یکسا عن التتسال, 
حتى آجهزا على قوة القوط » بل ان طارق بن زباد بعد أن هزمهم فى موقعة 
وادی لكة ( شريش ) » لم ينتظر وصول تعليمسات من قائده الاعلی موسی, 
ابن نصير » فواصل الزحف حتی وقمت العاصمة طليطلة فى قبسته معرضا 
نفسه لعقاب موسی وتائیبه . 


وربا فعل ابن تاشفين مثلما فعل سارل مارتل فى موقعة بلاط الشهداء 
( ٤ھ‏ ) التى هزم فيها المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقى ۰ ورغم 
هزيمة المسلمين فى هذه المعركة ومقتل قائدهم فيها » الا أن شارل لم 
يطاردهم واكفى بسا أحرزه من نصر وبا أصابه من الغنائم والأسلاب. 
ویأتی الشبه بين بلاط الشهداء وبين الزلاقة من ناحية أخرى » فقد اتبع کل 
من سارل ويوسف تقريب! أسلوبا أو خطة مشابهة عادت بالنصر على کلیهما" 
ذلك أن كلا منهما كان منهزما فى البديلة ٤‏ وان كانت الهزيمة فى حالة 
یوسف تعود على الأندلسيين ولیس المرابطين . لکن شارل ویوسف فاحاً 
العمدو من الخلف بالاغسارة على معسكره ومؤنه وذخائره » وبالضرورة 
فلا بد أن يرتد الجبش المهاجم ويسارع بانتساذ معسكره ومؤنه وهنا يقع. 
بين جیوش الأعداء من أمام ومن خلف » فتصيبه الهزيمة لا محالة . 


ولذلك فان نتيجة المعركتين تكاد تكون متشابهة » فلم يتمكن شارل؛ 
وکذلك یوسف من القضاء على خصيه قضاء تاہا . اذ أن المسلمين ما لبثوا" 
أن عادوا الى الانتفاض علی جنوب فرئسا ولم يكن شد مر عامان على 
عامان أيضا حتى کان قد استرد أنفاسه ونم جیوش ےہ وبسدا" 
يشن الفارات على المسلمين من جديد ٤‏ وبستلم منهم الجزية بل ويفرض. 
علیهم وعلى المرابطين مجتمعين الانسحاب من امام حصن صغير » مقرين 
بالعجز و النشل امایه ۾ وهو حصن لييظط عام ۱ ٭ 


وتأنی الشابهة بين العرکتین من ناحية آخری » ذلك أن السلمین فى. 
بلاط الشهداء » والتصاری فى الزلاقة » قد نصلا المركة الى ارض الأعداء. 


س اد س 


وقسدارآی الفونش السادس أن تکون العرکة بعيدة عن بلاده ؛ فساذا 
هزم لا تتعرض بلاده للتخضریب والتدمیر وانسا یکتفی اعداژه ببا پنالوه 
من أسلاب المعركة و غنائیها ٤‏ واذا انتصر تکون الفرصة مناحة أمامه لتخریپ. 
بلاذهم وفرض شروطه علیهم(۳۳) . 

وکان ذلك أيضا يناسب ظروف الرابطین الذين لا يعرفون الارض 
النى يحاريون علدها » ولا يدرون من أمر دروبها ومسالکھا وأنهارها 
شيئا . ولذلك اطمانوا الى قربهم من بطليوس النى كانت حماية للهرهم » 
ويمكن أن يلجئوا اليها والى حصونها اذا ما نالنهم الهزدبة . وتقفول 
بعض الروايات « بان المعتمد كان يبث عبونه بين الصحراویہن ( المرابطين ) 
خوفا عليهم من مكائد الفونشش ؛ اذ هم خرباء لا علم لهم بالبلاد » وکان 
يتولى ذلك بنفسه » , (*) , 


واذا كانت الخطة التى رسمها ابن تاشفین والمعثيد جلبت الثصر 4 
فهناك شحاعة العشد وجنده ٤‏ وشجاعة الرابطین وصبرهم ٤‏ حتى أنهم 
كانوا يطلبون الوت والشهادة كمسا يقول بعض ااؤرخین . وكان هناك 
ذكساء المعتيسد وعدم انخداعه بحيلة الفونش ودهائه تنسلہا افق على 
ميعاد محدد للمعركة ثم قام بالهجوم فى غير وقته » فكان العتمد مسنعدا 
للقائه ودافع دفاع الابطال حتى أثخن بالجراح » ولم يتقهةر الا نشجة 
مسافة كافية فيتمكن من الاجهاز عليهم جميعاز”") . 


0 


وهناك السلاح الجسدید الذی ظنه الفونشی منجلا ٤‏ وهو عبارة 
عن خناجر مقوسة لم يعهدها الاسبان من قبل ٤‏ وقد تمكن احسم 
المرابطين من اللحاق بالفونش وضربه بهذا السلاح الذى کانوا يسمونه 
« الأطاس » ضربة جعلته يمرج باقى عمره . وكان هناك أيضا ذلك الطبل 


085 الجمیری + اامسدر تفسه > ص ۸۸ ۰ 
(۱۸۶) الحمری » المصدر تسه ء ۹۰ء اين الكرديوس »> الصسدر تسه . صن ۹۵ ٭ 
ابن طفين ۰ مخکراته ء ص ۱۰۵ ۰ 

3 الحمري ٠‏ اسر ئفسة مهن ۹۱۰۰۹۰۱ ۰ 


س ام 
رم ۲۱ - الأندلس الاسلامية ) 


الدوی الذی غجم الاسبان وفاجاهم من خلف ظهورهم » وکان الرابطون قد 
صحبوا معهم عددا وفيرا من الجمال التی لم يكن للجزيرة بها عهد من 
قبل » فكانت الخیل تفر من رژیتها » هذا علاوة على الدروع اللمطية وسیوفه 
الهند ومزاریق الزان » التى كانت فى آیدی الرابطین » والتی كانت ذات 


شهرد واسعة کسلاح دی یه کیره 2 حروب ذلك الوقت را 5 


ويذكر لما ابن بلقين المشارك فى المعركذ سببا آخر للنسر »> وهو 
أن جنود الفونتس بعد أن طاردوا الجش الاندلسى ى بداية المعركة ٤‏ 
لشستلو! بالاسسحواد على الغنائم والأسلاب ٠‏ وظنوا أن اين ناشفين من 
جملة النیزمی ؛ واذ! بهم بسمعون طبول المرابطين تدوی بعنف من خلفهم 6 
فاستدارو! للاتانهم » وعاد ابن عباد ومن معه وهاجموهم من خلف © فکثر 
القتسل فى النصاری ولم بنتذهم الا حلول الظسلام » ووقعت علنهم الهزيمة 
رقم نفوفهم فى العدد على جوش السلمین(۳۷) . 


ومکذا سب‌السلمون الجولة فى هذه العرکه الفاصلة التی غیرت 
من مجری الساریخ الاندلسی والنصرانی فى شبه الجزيرة لفترة طوبلة 
وحققوا نصرا آعاد آمصاد عبد الرحمن الناصر والنصور بن آبی عامر » ویکتی 
أن تلك المرکه قد اعادت التقة والامل الذی كاد پخبو فى نفوس الشعب 
الآندلسى ٤‏ وآعادت اليه الحماس الدیتی الذی كاد يقضى عله ملوك الطوائف 
ہسپاسنھم الخرفاء 3 و أعفت هو لاء الملوك من الذله والخضوع لنصاری 
القصر انبة الجارف أو آوتفنه ف مکانه 4 وكتدت الحياة للاسلام علی 
آرض شبه الجزبرة لمدة أربعة قرون أخرى وتمخضت عن نتيجة هامة » 
وهی التمهسد لضم الأندلس الى المغرب وتحقیقی الوحسده بین الدولدین 
الاسلامدتين العظمتین فى فلل دولة الرابطین الکبری() . 


(585) لد جلکاں , ادر تسه 6 882 , من ۱۱۵ - ۱۱۷ ١‏ اس الخطيب ١‏ الحلل 
8او شسده ء ص ۳: ٠‏ 
| (۱۸۷) امن بلس . منگراكه ؛ صن ۱۰ء ۹ء 
اين حلكان ء التر سه ء چ ٠٢‏ ص ۱۱۷ ۰ 


(۱۸۸) عسان ء درل الضوائف »> س ۲۳۲ , 


۲ 


سے اه س 


استفل العتمد الضعف الذی اصاب النونش عقب الزلاقة وزحف فى 
تقوة كبيرة من الفرسان على ولاية طليطلة » واستولی على ولاية طليطلة » 
واستولی على عدة مدن » من بینها اقليش وقونقة وثبرة وغيرها ثم قفز 
آلی آرض مرسیه حیث كان السید القمبیطور یهاجمها ٤‏ ومنی العتمد بهزيمة 
ساحقة ٤‏ وتراجع الى لورت* واحتمی بقلعتها » وغادرها الى قرطبة ثم الى 
اشبيلية تاركا مرسية لصیرها ٤‏ وکان حصن لييط ( الیدو ‏ الذی سبق 
الصدیث عنه ٤‏ شوكة فى جنب الامارات الاسلامية فى الجنوب الشرتی من 
الأندلس وقد شحنه النونس من قبل بالخيول والفرسان الذين کانوا 
ا يتوانون عن مهاجمة مرسبة ولورقة ويابسة وآورپولة(۳۳) . 


وکان الونش قد اسنطاع أن يلم شعت جبشه بسرعه كبيرة > 
ووند عليه سیل من الفرسان والحاربین الفرنسیین والئومانیین السذین 
ولم يمض عام حنی كان ملك قشتالة قد اسنعد لماربة آعدائه » وتؤكد 
الرواية النصرانية أنه خرج لغزو المسلمين مرة آخری عام ۸۰٦ھ‏ / ۱۰۸۷م ؛ 
وانه فى غزوته وصل الى قرب آشبیلیه » بينما قامت قوات حصن لبط 
بمؤازرة بعض الجنود القشناليين وآغارت على المناطق المجاورة حتى ا مریة؛ 
التى فر جنودها الاربعمائة جبنا أمام ثمائين فارسا نصرانیار ۳) . 


وعاد ملوك الطوائف الى التنافس والاتقسام واضطروا للاستنجاد 
بالمرابطين مرة آخری » فعبر الیهم یوسف للمرة الثانية وحاصر معهم حصن 
.وخيانة بعضهم بامدادهم نصارى الحصن بالوّمن ٤‏ مما اطال آمد الحصار؛ 
واعطی الفرصة لالئونش لكى يقوم وينشذه » ولا عرف امیر المسلمين 
ابن تاشفین بكل ذلك و لاس4 بثفسه4 ٥‏ رفع الحصار عن الحصن وعاد الى 
,بلاده » وقد استقر فى فسه ضروره خلع هؤلاء الملوك عن عروشهم(") . 
(۱۹۰) أشباح ء الرجم نفسه ۰ ص ٩۳‏ ء أنظر الفصل نفسه , ص 514 ۲٦٦‏ ۰ 

(۱۹۱) اسن حلکاں ؛ المصدر نس4 ج ٦ء‏ ص ۱۲۷ »> السمسبلاوی + الاستفصاء , 


ج ابص ١١5‏ ° 


س مگ اسب 


ولا احس منه ملوك الطوائف بذلك الثوا بابدیهم الى الفونش وإحالفوه: 
سد الرابطین فصیم ابن تاشفين على التضاء عليهم وعبرت الجیسوش 
المرايطية اليهم للمرة الثالثة عام ۳ ه / ۱۰۹۰ م 4 حیث أخذت ف. 
انزالهم عن عروشهم واحدا بعد الآخر » وكانت نه‌ابة دولة بئى عباد 
اف رجب عام ۲۸۲ھ » حيث تم اعتقال المعتمد بن عباد آخر ملوكهم 
وارشاله هو واسرته الى اغماث بالمغرب » لكى يموت هناك فى ذل وفاقه. 
لم تجر على أحد غيره من ملوك الطو ائیف(۳۳) . 
١ ۳‏ 


ولکن لا يغيب عن الذهن أن ملوك الط ائف لم یقض علیهم ا مرابطون, 
جمیما فى ذلك العام وانیسا بقى بمضهم وخاصة فى شرتی الأندلس » 
ولم يتم التضاء علیهم جميا الا قرب نهاية القرن الخامس الهجری » وقد 
تناولنا علاقانهم مع نصاری الشمال حتی ستوطهم فى يد الرابطین ۰ ولم 
تكن حروب الاندلس والرابطین ضد هؤلاء النصارى منذ الزلاقة وحتی نهاية. 
الترن الخامس الهجری » الا اعادة للتوازن السیاسی والعسکری علی. 
آرض شبه الجزيرة » ذلك التوازن الذی كان قد اخنل بدرجة كبيرة منذ 
بداية ذلك آلثرن وحتى عام الزلاقة ( ۷۹٦ھ‏ / ٦۱۰۸م) ٠‏ 


ذلك أن ایا من القوتين لم تستطم التضاء على الاخری » ولذلك فقد 
استمر الصراع بينهما بعد ذلك وطال حتى سقط الاسلام صریما 
آمام ضربات النصر‌انية النتالية الدائبة فى صبر ولبات . تلك الضربات التی, 
امتدت منذ موقعة کوفا دونجا التی حقق فيها نصاری الاسبان أول نصر 
الهم على مسلمی الاتدلس فى عام ۱۳۳« / ۷۵۰م » والتی استمرت حتی, 
هزيمة ا سلمین فى آخر معركة لهم مع نصاری الاسبان فى عام ۸۹۸ھ / ۱۱6۹۳ 
واستطاع النصاری أن يحقةوا هدفهم فى استرداد بسلادهم من أيدى, 
السلهین وأن یختتموا الحروب الصليبية الاسبانية بهذا النصر البین ٤‏ رغم, 
الكقاح والعناء الذی کابده السلمون هناك طوال هذه الترون . 


۰ ۷۰ الصعمی > آلاصسدر پقسه ص ۳۲ء أبن الاثثر . الکامل ¢ ۱۰ ء‎ (IY) 
مد‎ ٩۸۸ ادن آنی دیثار ؛ الونس ص ۱۰6۵ ۰ ابن خلکان » الصدر نفسه ء <٦ء ص ۱۲۷ ؛‎ 


0 


سے ٤‏ 1 ا ے 


البابب الراسع 


آشم التأثيرات التحضارية ہین الأند لس الاسلامية 
وأسبانيا النصوائية فن عصبربنی أمیة وملوك العلوائت 


- العوامل التى ادت الى التأشر الحضاری بين الاندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية 


۔۔۔ قنوات واسالیب التأثرات الحضارية بين الاندلس الاسلامية 
وأسبائيا الذصرائية ٠‏ 


مظاهر التأثرات الحضارية فى میدان الحياة الاجتماعية 
مظاهر التاثرات الحضارية فى ميدان الحيساة الثقافية ٠‏ 


-- ماهر التأشرات الحضارية فى ميدان الحياة الاقتصادية ٠‏ 


الاب الرابسع 


آهم التأثيرات الحضارية بين الاندلس الاسلامية 
وأسبانيا النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف 


١‏ س العوامل التى ادت الى التاليرات الحضارية بين الاتدلس وبين آسبانیا 
النصرانية : 


لم يكد العرب يتمون فتح آسبانبا حتی بداوا یقومون برسالتهم 
المعهودة فى بناء مجتمع جديد » واسنطاعوا فی أقل من مرن أن يقيموا 
دولة فتية » وان ينشئوا المدن والقرى ٠‏ ويقيموا أفخم البانی 
ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالدول الآخرى » ثم شرعوا پنتانسون 
فى تحصبل العلوم والآداب ٤‏ وى نقل كتب البونان والرومان الى اللشة 
العربية » ونشئون الدارس والجامعات النى كانت وحدها مصدر للثقافة 
فى آوروبا کلیسا(') . 


كانت قرطبة فى ذلك العهد تجلس على عرش الحضارة فى آوربا كأكين 
واغنی مدينة » كانت شوراعها الرئيسية مضاءة ومعبدة » وكان فیهسا 
كثير من الحمامات العامة » وکانت المياه تجلب اليها من الجبال خلال 
انابيب الرصاص . أما منازلها فكائت جميلة » ومساجدھا كثيرة رائعة »> 
ولا یوجسد فى آوربا كلها مدينة تقارن بها الا القسطنطينية ذاتها .. 
كانت قرطبة هی للاذ لملوك أسبانيا النصرانية ونبلائها وأمرائها » اذا ما 
عن لهم الاسنفشاء من مرض خطير » أو ارادوا اجراء عمليات جراحية 
صعبةو) . 


)۱ عرسئان لوبون ¢ حضارة العرب ۾ صضص ۳۲ء ۲۹۲ 32 
۰ ,م Crow, Spain, the root and the flower,‏ 


۵۶ حسی ٠»‏ تارسم العرت ( الطول ) ء = ۲۲ ص ۷۷٦٦ء‏ ريدو » ناریخ غزواث العرب 8 


سد 5197# الد 


وقد وفدال بها شانجة ملك ليون عام ۹٢١ھ‏ / .55 م طالبا الاستشسفاء 

على يد أطبائها » كسا وفد البها الراهب جلبرت الذى اصبح فیما يعد 
البابا سلنستر الثانى يطلب تعلم العلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ فيهسا 
مبلفا خیل لعامة رومة أن ذلك ضرب من السحر » وعلى الجملة فکلما 
احتاج أحد ملوك ليون أو نبرة أو برشلونة جراحا أو مهندسا أو مغنيا 
أو خياطا أو بناء وجهوا طليهم الى ثرطبة عاصية الحضارة فى شسبه 

الحزيرة » وهکذا وجه شانجه ( سانشو ) الكبير ملك نررة ( ۲۹۱ - ٤٤٢٢ھ‏ 
میات ۱۰۲۵م ) رسله الى قرطبة لجلب بعض علماء المسلمين لتملیم ابته 
وولی عهسده » فارسلت له قرطبة اثنین من علمائها قاما على تربیته ونهذیبه(؟) 


كان هذا فى الوشت الذی كانت تعيش فيه أسبائيا النصرائیة » سل 
۽ أوربا كلها فى جو قروى فقير ٤‏ غارقة فى حماة الجهل وخشونة الحياة 
والأخلاق » ولم يكن بها شىء من آثار الدنية الا ما بتی من الامبراطوریة 
الرومانبة من أطياف فى التسطنطينية وبعض. أجزاء ایطالیا() ... 
۱ كان نصارى الشمال الأسبانى جفاة غير مثقفين » وقليل من أمرائهم من 
کان له حظ من العلم » وکانوا من الفقسر وعسر الحسال بحيث آنهم کانوا 
آعجز من أن یتمتعوا بفنون الرفاهية الی ینبتم بها العرب . وف 
الوقت الذى كان السلمون یعتبرون فبه النظافة من الایمان ٤‏ وشرطا لازما 
لأداء الصلوات والعبادات » كان مسيحيو الأسبان فى الشمال يثهون عن 
النظ-افة ویعدونها من أعمال الوثئيين » وکان الرهبان والراهبات ینخرون 
بقذارتهم حتی أن راهبة دونت فى مذکرانها فى صلف وتيه » انها الى سین 
الستین لم يمس الساء منها الا أناملها عنستبا كانت تفیسها فی ماء 
الکنیسة المتسدس » وحينما عادت الأندلس الى الحکم المسيهى ٤‏ كان أول 
ہما فعله احسد ملوكها أن اصدر الأوامر بهذم كل الحمامات العامة 
لاٹھسا من آثار السلمین() ., ۹ 


e مر‎ 


زفق في فرئسا ء ص ۲۳۵ ء ۲۳ ء ٢٤ں‏ , ۲:۳ . 


25 لين دول ء قصة العرف فى اسدائيا ء طن ۱١١‏ 0 آملیو غرسیه ومس ے الشسر 
الاندلمی ٭ ض ۹ .۰ 


(5) لين تول المرحع نفسه . ص ۱۹۹ ۰ ۱۲۰ وا ء٠‏ 


سے 8ه 4 سم 


وبرغم هذا الناخر الحضاری الذی كان يعيشه نصاری شمال أسبائيا 
۰ آنهم کانوا رجال جرب وجلاد » لا يقل نزوعهم الى القتتال عن نزوع 
۰ أعدائهم المسامين 4 وقد بنوقونهم فى ذلك أحيانا » وطالا دشعهم الفقر 
, وحفزتهم الحساجة الى خسدمة ای انسان من ملوك المسلمين ؛ وتاریح 
القرن الخامس الیجری / الحادى عشنر الیسلادی لأسبانيا ملیء بالوقائع 
.التی حارب فبها جنود النصاری تحت راية السلمین » واشهر مثال على 
ذلك هو السید التمبیطور الذی كانت اولي معارکه فى صف السلین وضد 
بنی جلدنه من نصاری الأسبان(') . 
والاسبان كأمة مغلوبة لابد أن يتطلعوا الى الآمة القالبة وباخذوا منها » 
بوخاصة أن نلك الأمه الغالبة كانت أعلى حضارة وارثی حياة وأكثر 
تسامها ممن سبتها من الأمم التى عاشت على ارض تسبه الجزيرة الأسبانية ؛ 
۷ سیما وأن الأسبان النصارى والمسلمين كانوا يعبشون فى الواقع على 
ارس واحدة » ولا توجسد بينهم حدود طبيعية عازلة أو فاصلة » وكان 
الأفراد يتردد كل منهم على الآخر ويتعرف علیه() . : 


وكانت الخسومۂ مع العباسيين والفاطمیین تجعل الأندلس الاسلامية 
«دائما آثرب الى الناهم مع نصارى الشمال ٤‏ وقد راینا فى عرضنا للعلاقات 
جينهم ما يؤكد أن السلمین لم يكن هدفهم آبدا تدمیر مؤلاء أو تحطيمهم » وانما 
أكان الهدف من غزواتهم لهم هو فرض السلام والهدور على الحدود حتى 
يعيش الجميع فى آسان وهدوء . وهكذا فان موقع الأنداس وانفصالها عن 
العالم الاسلامی معذلم عصر الأمويين وملوك الطوائف واتصالها بالشعوب 
المسيحية جعل مجال النقل الحضاری ببنهما واسعا () . 


ولم تكن شبه الجزيرة الا قطرا اسلاميا نصرائیا بتحالف فيه آمراء 
سم رون مع تسار یی 6 لسك ولو کن ۳ فصاری آخردن 4 كما حدث ی سر 


ہپس 


رت كيل بول ء الرحم نفسه ء ص ٢٦١‏ ۰ 

(۷) ادن حندون ء مقدمته ء = ۲ + ص ۰ ١ u‏ ۰ 

(۸) لبمی دروفنسال ء الشرق الاسلامی ء صن ۳۹ ء ٠۶‏ ء مالئثيا » تاريخ الفکر الاندلسی 
س ۹ ۰ 


و 1% سحت 


ملوك الطوائف » وکانت الحالنات والصاهرات والسنارات تنم جنبا الى, 
جنب » فتتوی الوشائج وتدوم الودة ويعم السلام ۰ وحتی فى أوقات الحرب ٤‏ 
لم يكن هناك ما يمنع الاتصال بين الشعبین » بسبب التجاور والملاصقة 
والعيش على ارض واحدة » وبسبب التداخل السیاسی والعسکری والبشری, 
فى شبه الجزيرة فى القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی بالذات ٠‏ 
ورغم قلة ما آخذته الأندلس عن آسبانیا النصر‌انية » الا أن جميع ما ذکرناه. 
يؤيد قيام التأثير الحضاری بینهما () . 


وی هذا المضمار لا بد أن نشبر الى أن هناك مؤرخی الأسبان المحدثين 
ممن ينكرون دور المسلمين الحضارى فى آسبانيا » بل برجعون تأخر آسبانیا 
عن دول آوربا الآخری فى الوقت الحاضر الى وجود هؤلاء المسلمين آننسهم 
على آرض شبه الجزيرة . لکن هذا الزعم یخف تأثيره اذا ما عرفت أن غيرهم 
من مؤرخى الأسبان أيضا قاموا بالرد على هؤلاء وقالوا ان التعلق بالحياة 
الاسلامية كان هو الاتجاه الغالب يومئذ فى آسبانیا ‏ وان ملوکها كانوا یتوخون 
العادات العربية ويلبسون الثیاب العربية () . 


ویبدو أن هذا التأخر يعود الى نظام المجتمع النصرانى نفسه ؛ الذى 
كان قائما على سيطرة الاقطاعيين و التاج والكنيسة على الأراضى » بينما كانت 
جماهير الشعب فى مئزلة الخدم والعبيد . على أى حال كانت هذه الأوضاع 
من العوامل الداعبة لحدوث ذلك التأثير الحضارى وانتتاله من الجنوب 
السلم الى الشمال النصرانی » لکن ما هی القنوات الثی سلکها هذا التأثير ؟ 
هذا ما سوف ئتثاوله بالبحث الآن . 


یه سس 


۰ 40١ بروفشسال » آارجع نفسه ء ص‎ )٩( 

لين بول ء اأرحع نفسه ء ص ۱1۶ ۰ 

شكيب ارسسلاں » الحلل السندسده ,2 ج ١‏ ص ٣٢‏ ۰ 

حسين مؤئس ء مطور العمارة U‏ ص ۲۱۸ بت ۲۲۲ ٠‏ 

(۱۰) بیدال ء أسبائبا حللہ اتصال من المسيحية وللاسلام ء ص ۰۱٦‏ ۱۷ء رتت », 
آسبانپا والدرسغال ء ص ۳ ,2 4 ۰ 


س و س 


۲ س قنوات التاثیرات الحضارية بين الاندلس واسبانیا النصرانية : 


آهم هذه الكنواته هم اليهود والمستعريون والدجنون والزواج الختلط 
والتجارة واسواق الرثبق والحروب ذانها وما ينتج عنها من الأسرى والرمائن 
والسبی » ثم الحالفات السياسية والعسکرية » ومعاهدات السلام » واللجوء 
السیاسی » والمرتزقة . 


(1) اما الیهود فكان تشاطهم مؤثر! وعظیما فى نقل التأثیرات الحضاربة 
بين الأندلس الاسلامبة وأسيائيا التصرانية فى جميسع مچالات الحياة سواء 
كانت اجتماعبة آم ثقافیه آم اقتصادية » وذلك لانهم کانو! بحیدون اللغتين 
العريبة واللاتينية ٤‏ فکانوا لهذا السبب هم وسيلة من آهم وسائل الاتصال 
بين الدولتین الاسلامية والنصرانية فى شبه الجزيرة * 


كان البهود تجارا ومثرجمین وسفراء ووزراء وحرفيين » ینتلون التجارة 
بين الدولتین وخاصة الرئیق » ویترجمون الکتب الاسسلامية العربية الی, 
اللاتينية والعبربة » وینشرونها فى شمال اسبانبا وأوريا » نبغ منهم الكثير 
فى الطب والفلسفة والفلك والكيمياء ٤‏ امشال حسدای بن شبروط طببب 


عيد الرحمن الناصر ووزيره وسفیره الى الملكة طوطة ملکه نبرة () . 

وق هذا الجال لا بد أن نشير الى الدور السیاسی الذی لعبه الیهود 
بين الدولة الاسلامية والنصرانية فى الأتدلس » فقد قاموا بدور السفراء و الوزراء 
والستشارین فى کللهما . وقد سبق القول عن سفارة اہن اليب الیهودی 
الذی اونده الفونش السادس مك قشتالة ولیون الى العتمد بن عباد ملك 
اشبيلبة لاستلام الجزيرة » وما نتج عن وقاحته من قتله وقیام النزاع بين 
تارمم شبه الجزيرة كلها (") . 


وکان الیهود یعیلون ف آسبائیا النصرانية وزراء وسقراء وكتابا وخدما 
للعسکر ٤‏ وق جميسيع الحرف من نساجين وناسسخین للكتب » وصسافة 


ومجلدی كتب » وخياطين الى غير ذلك من المهن يسبب أن التشتالیین وأهل. 


۰ بطر 2 النصل الثالب > الاب الثانی ء× ص‎ )١١( 
۰ آنطر ء المصل الثالث لباب الثالث  ص‎ )١١( 


س £ لہ 


'الشمال بصفة عامة کانوا یاننون من الاعمال البدوية » ویسعون لأن یکوتو | 
جندا او حکاما فقط » أما فى الأندلس الاسلامية فقد كان حال اليوود احسن 
"ونفوذهم أوسع وثروتهم اکبر من ذلك بكثير () . 
ذلك انهم وصلوا الى منصب الوزارة والكتابة فى كثير من دول الطوائف > 
فقد كان وزير العتصم صاحب ألمرية يهودبا » وكذلك بثو هود أصحاب 
سرتسطه وبئو رزين أمحاب السهلة ( شتمرية الشرق ) يستعيئون بالبیود 
فى مناصب الوزارة . اما فى غرناطة فقد تمتع الیهود فیها بنفوذ كبير ٤‏ نقد 
كان رثبس الوزراء أو الحاجب هو اسماعیل بن نفزالة البهودی الذی استمر 
فى هذا النصب طوال عهد دولة بنی زیری فى غرناطة تقربيا 09 . 


وقد سبق الثول عن الأسباپ التى دعت حكام السلمین للاستعاناء بهذا 
العنصر » وکانت الاستمانة بهم مثذ الفتح ذا اذ اتخذهم ا لسلمون حراسا 
'للمدن التی یتم فتحها 4 ووثكوا فبهم نشه محللفه لأنهم أعانو هم على الفشسیح 
«وساعدوهم عليه 4 بسہب ما تعرضوا له من اضطهاد على أيدى اادولة 
البائدة ( القوط ) . لکن عند ما انتلب ميزان الثوی لالح فنساری الشمال 
“فى القرن الخامس الهجری » تراهم پنحازون البهم ضد السامین ویساعدونهم 
علی استعادة البلاد ٠‏ ولا ندری لذلك سببا » اللهم الا الخبانة التی تجری 
ى عروخهم » والا جریا وراء الصالح التى رأوا أنها شحف مع المنتصرين 
الاو باء من حكام شمال آسیانیا () . 


كان اليهود یصاحبون جیوش نبرة وقشتالة ولبون تجارا » يعون 
'وباسترون نبما تصل اليه يد الجند من مغائم الحرب وأسلابها ٤‏ وما اکثرها 
فى ذلك الحين » خصوصا وان الحرب كانت لإ نكاد تقلع بين المسامين 
بعضهم وبعض ؛ وبينهم وبين النصارى مئذ الفتتح وحتى نهاية الفرون الخامس 
'المجرى الا لفثرات قليلة » وكانت لهم مدن أو مراكز تجارية يتمركزون فیها » 

(۱۴) ااراکثی , العجب » ص ۱۳ "م. 

Crow, Op: elt, p. 111. 

(۱4) أبن ہلقیل ء مذكراكه , ص ۲۷ , ۷۲۷ , 

ادن سعيد » المثرت فى جلى ارت ج ٢ء‏ ص 44١‏ , 4144 . 

الضبى ١‏ بغية الس ء ص ۳۳٣‏ , ممم , 

(۱۵) حسين مؤنس + فجر الاندلس » ص ۵۲۲ ؛ ۹٢ہ‏ 


س اا س 


قفی الشرق وعلی ساحل البحر المدوسط كانت مدينة طرکونه مدینة البهود 4ا 
وق الجنوب کانت مدينة غرناطة أيضا مدينة الیهود بسب كثرتهم فیها 6. 
و هناك مدينة اليسانة التی كان يشكل الیهود غالبية سکانها وکانو! من آغنی 
يهود شبه الجزيرة () . ۱ 


وبسبب نفوذهم وکثرة ثرونهم وخيانتهم للمسلمين فى نفس الوفت » 
قامت بعضص الانتداضات ضدهم فى أشسبيلية ٤‏ لکن المعتمد بن عباد تمکن من 
اخبادها على الفور ٤‏ وفى غرناطة قامت مذبحة هلك فیها منهم الالاف وتم 
شل زعببهم اسماعیل بن نغرالة اليوودى » وفر ابنه یوسف الى افريقية 
ومن هناك آرسل شعرا لا يدل الا على العداء والكراهية المتأصلة فى تفوس 
اليهود ضد المسلمين والمسيحيين على السواء ") , 


ورغم ذلك فقد أدى اليهود دورهم ف نقسل التأثيرات الحضاربة بين 
مسلمى الأندلس ونصارى شمال أسبانيا ٤‏ وكانوا حلقة من حلقات الاتصال 
بين الجانبین ٤‏ اذ کانوا كتبرى التنقل بينهما بحجة الأعمال » وكانوا كشرا 
ما يتجاوزون شبال آسبانبا الى فرنسا » حيث كان يجذبهم هناك وجود 
طوائف يهودية كبيرة فى مقاطعتى اللانجدوك والبرونانس ۸ . 


(ب) ولقد لعب النصارى المعاهدون أو ما طلق عليهم فيما بعد 
المستعربون (*) دورا مشابها لدور اليهود » وان كان هذا الدور لم يظهر 
الا ابتداء من القرن الخامس الهجری ٤‏ حيث نشطت حركة الاسترداد نشاطا: 
کبیرا » واستطاع ملوك تشتالة ونبرة وأرغونة وقطلوثية أن يسيردوا عددا 
كبيرا من الحصون والمدن الاسلامية » مثل طلمنكة وطليطلة ومجريط ( مدرید ): 
ووشقة » وجميع مدن الشغر الأوسط مثل مدينة سالم ووادى الحجارة وسمورة 
وغيرها . وكانت هناك أثلية كبيرة المدد فى تلك المدن من النصاری. 


)٦١(‏ ابن ملقين » مذكراته » ص ۳۲ ء الادرسی + صفة المغرب ء ص ۲۹۱ ۰ ۲۰8 م 
ندر نامات ؛ مچالی الاسلام »۰ ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۱۷) ان حبان بروابة ابن بسام » الدخرة » ق ۰۱ + ۰۱ ص ۲۵۶ ۰ ۲۵۵ ء ابن 
سعيد » المغرب ء ج ۲ » ص ۱۱۵ + المقرى » تقح الطيب » + ۲ ء ص ۵۰۸ ٠‏ 

(۱۸) لنمی دروفئلسال » تراث الاندلس 2 ص ٦٦٦‏ ۰ 

(۱۹) الستعربون هم نصاری الاسبان الذين آقاموا فى دولة الائدلس الاسالمبة وتعتلموله 
لغة العرب وشدوهم فى اسلوت معیسسیم فاستعربوا لسانا واسلوب جياة ٠‏ 


I —‏ سم 


(لماهدین ( الستعربین ) » فکانوا بذلك حلقة من حلقات الانصال ووسيلة 
لثتل الحضارة الأندلسية الى دول شمال آسبانیا النصرائیة . 


وقد سبق الحديث عن الماملة الطيبة التی لاقاها نصارى الأئدلس من 
الحكام المسلمين » لذلك آقبل مسيحيو البلاد على مناصرتهم والعیش معهم فى 
هدوء ؛ واستعربوا لسانا وأسلوب حياة » عدا ما قام به بعض متعصسبيهم 
آحیانا من فتن دينية وطائفبة » عما حدث أیام عید الرحمن الاوسط من فثنة 
. يولوجبوس . وف نفس الوقت حرص نصاری الأندلس أو الستعربون حرصا 
شديدا على اسنمرار علاتانهم مع اخوانهم فى الشمال » وساعدوهم أثناء 
حكم ملوك الطوائف بدرجة متزايدة فى حروب الاسترداد » ولذلك كان ملوك 
الشمال يأخذونهم معهم عند ما يعودون من غزوانهم ٤‏ لا لان بقاءهم فى 
الأراضى الاسلامية كان بؤدى الى معاملتهم بطريقة فظة كما يقول ( تشابمان ) » 
ولكن لان ملوك السمال کانوا فى حاجة الى تعمير المدن المسستردة بمزيد 
من النصاری ؛ سواء من آسپانما النصرانية أم من الأندلس الاسلامية () . 


وقد سبقت الاثسارة الى اسنمانة أمراء بنى أمية وخلفائهم ومن أتى 
+پعدهم من ملوك الطوائف بنصاری المعاهدين ( السنعربین ) فى الناصب 
الاداربة والجيش ووظائف القصر والبسلاط » بل انهم استخديوهم كسفراء 
منذ عصر مبكر وعقب الفتح بحوالی عنربن عاما فقط » وهناك رواية تقول 
بان علقمة عند ما قام بغزو جليتية وأشنريس ووصل الى كوفادونجا » وهو 
الكهف الذى اتخذه الأشتوريون مأوى لهم بقيادة زعيمهم بلای » أرسل أحد 
القساوسة الى هذا الزعيم کی ينصحه بعدم جدوى القاومة . كذلك كانت 
«سفارة عبد الرحمن الثائی والثالث والحكم المستنصر الى شمال أسبانيا 
.وبقية دول أوربا تتكون من نصارى الأندلس المعاهدين (") . 


وأبرز مثال بمكن أن نضربه على ذلك هو المستعرب ششنندو دافيدس 
5 5150000 الذى كان من وزراء المعتضد بن عباد صاحب 
'أشبيلية » وكان قد أسر حدثا فى غارة قام بها القاضى ابن عباد والد المعتضد 
.فى منطقة قلمرية عام ۲۰) ه » ثم أخذه الى أشبيلية وربى مع فتيان القصر » 
بولا برزت مواهسه نال ئثة المعتضد » وجعله ضمن وزرائه أو معاوئيه » 


Chapman, A History of Spain, pp. 84, 5 4 
Crow, Spain, ركذي .49 ره‎ 


ہہ 416 س 


وقد اثار ذلك حقد بعض رجال البلاط » فخشی ششنندو على نفسه وفر الى 
بلاط فرناندو ملك قشتالة حيث رحب به واتخذه مستشارا له » وکان له دور 
كبير فبما بعد فى تكييف سياسة ابنه اللك الفونش السادس تجاه مسلمی 
الائئدلس حسبما وضحنا من قبل (") . 


كان هذا الرجل ئصرانیا مستعربا تربی فى بلاط حاکم مسلم » ولا شك 
أنه ثتل الکثر ميا الفه ورآه الى بلاط الفونش السادس ٤‏ ویتول بعض 
المؤرخين أنه التزم سياسة الهادنة واللین والودة تجاه مسلمی طليطلة » 
ونصح مليكه بعدم التطرف فى معاملتهم مما جعل المسلمين يطمئتون > وآدی 
ببعضهم الى الارتداد الى الثصرائية (") . 


ولم تکن الاستعانة بهولاد الستعربین الا لانم يعرفون لفة بنی 
جلدنيم » وکانوا بذلك آتدر من غيرهم على النفاهم معهم » كما أن الحدود 
كانت مفتوحة بين الثفور الاسلامية وبين نصاری الشمال » ولم يكن هناك 
ما يمنع من انتقال السكان الى كلا الجاتبين ٤‏ فكانت الفرصة متاحة 
للمستعربين للاتصال باخوائهم من نصارى الشمال » فاذا عرفتا أن 
المسنعريين کانوا يحملون فى مظهرهم ولياسهم وعاداثهم ولسانهم وثقافتهم 
ها تعلموه فى الأندلس الاسلامية » لأدركنا على الفور عمق الصلة وقوة التأثیر 
الذى وصل الدن النصرانية فى ممالك الشمال النصرانی على آیدی مؤلاء 
المستمريين . 
وكنتيجة لحروب الاسترداد التى بدات فى وقت مبكر وعقب موقعة 
کوفا دونجا عام ۱۳۲ ه / ۷۵۰ م واستمرت حتی نهاية الترن الخامس 
الهجری وما بعده ٤‏ وجدت طبقة أو فئة أخرى من فئات السكان على أرض 
المملكة الاسبانية النصرانية » وهم الدجنون لكنهم لم يظهروا كعايل اجتماعی 
.حشاری الا فى الٹرن الخامس الهجری اذ تزایدت اعدادهم نتيجة لسقوط 
عدد كبير من الدن الاسلامنة فى بد تصاری الشمال كما سبق القول () . 


۰ 9۸ مان , دول الطولئف ء ص‎ (TO 
۰ الیل للخالث ؛ ص‎ U أنظر . الفسل الطالت‎ )۴( 


(۲۶) بپروفنسال ١‏ الاسلام فى الخرب والاندلس » س ۱۷ ٠‏ 


سد 8 س 


(ج) والدجنون ار هم السلمون الذین دجنوا آی آشامو | 1 
الاراضی المستردة نتيجة لحروب الاسترداد السنمرة ٠.‏ وقد عومل هولاء فى: 
البداية معاملة جيدة بصفة عامة حسب مماهدات الاستيلاء » مراعاة للظروف. 
السياسية والاقتصادية النی حعلت من الأقضل عمل حساب لهولاء المسلمين 
الدجنین يسبب الحاجة الى السکان والی العمال الزراعيين 4 ولم بيدا 
التضبيق علیهم بشكل واضح الا عقب موقعة الژلاقة عام ۷۹) ه / ٦۱۰۸م‏ 
وبعد أن أصبح الصراع بين الأندلس الاسلامية وبين نصارى آسبانیا الشمالية 
صراع حياة أو موت وأصبحت الجرب حرب افناء )٣(‏ ۔ 


نقد تدخل رجال الدين من كلا إلجانبين واصبحت الحرب حربا صليبية 
من الدرجة الأولى © سابقة بذلك الحروب الصلیبید فى الشرق ٤‏ ووفد كنير 
من الر هبان والنمصبین من شتی آنحاء آوربا وآتاروها حربا صلربیة ضسد 
الاسلام لا هوادة فیها ٤‏ ویکفی أن تعرف أن نحویل مسجد طليطلة الى کنبسة 
تم رغم معاهدة الاسترداد علی بد تفر من ؤلاء ا تعصبین بمسباعدة 
کونستانس ملكة قشتالة الفرنسیه الأصل ٠.‏ ومنذ ذلك الحين بدا النضییق 
على المسلمين واضطهادهم والزامهم بابس لباس مميز » والعيش فى أقسام 
معينة فى المدينة » والزامهم بدفع ضرائب ثقیلة جدا لمصلحة الكنيسة )٢(‏ . 


ورغم نلك ا معساملة فقد بقى فى تلك المدن المستردة آلاف من المسلمين 
للدجنین » يدل على ذلك صكوك البيسع والشراء التى وجدت فى كندرائية 
وشسقة وبرشلونة وسرقسطة وطليطلة وغيرها » اذ آنها تدل على ذيوع 
استعمال اللغة العربية فى الوثائق والعقود لا بين المدجنين بعضهم وبعض 
أو بینهم وبين النصارى فقط » بل كان اليهود یستعملونها أيضا فى وثائتهم 6 
وربما كتبوها بحروف عبرية » كما أشار بذلك ( خثنتو بوسك ہیلا ) (") ۔ 


وتثبت هذه النصوص بقاء كثير من جماعات المسلمين الدجنین فى 
طليطلة وفیرها من المدن المستردة الى وشت طلویل جدا » ثم اخ فت فى 
الاضمحلال شيئا فشيئا حتى تلاشت اما بالوت واما بالتنصر واما بالطرد. 
من بلاد الأندلس . ولم يكن اضمحلالها كما قال الدکتور حسين مؤنس بسبب. 


0605001100۸, op. cit, pp. 86 ۰ )۲۵( 
Chapman, op. cit, p. ۰ (TY 
Vila, Los Documants ٥۷٥٥٥٥, PP, 24, ۰ )۲۷( 


س 8٤0‏ س 


فتوی الونشریشی او غیره ممن أفنوا بتکنیر من استمر فى الاقامة فى السدن 
المستردة من المسلمين >٠‏ خوفا من غلبة عادات النصاری ولغتيم ولباسهم 
مليهم » كما حدث لأهل آبلة ۰ ۸۵۷6 () وغیرهم ممن فقدوا اللسان 
العربی چملة » بل ریما آعان هؤلاء ا دجتون حکامهم النصاری فى حروبهم 
ضد السلمین » كما حدث من مسلمی برشلونة بعد أن عادت الى بوریل 
الثانی بعد عام من غزو المنصور بن آبی عامر لها عام ۲۹۰ ه/ ۱۰۰۰ م ()ء 


لم تكن فتوى الونشریشی وحدها کاسة فى اضمحلال جماعات الدجنین » 
بل ان السب الرئیسی ق ذلك کما آعنشد 4 هو عدم وهود همات دة 
اسلامبة أو مؤسسات اسلامية على غرار المؤسسات الكنسية المسيحبة »> 
فالاسلام لا يعرف الكهنوت أو رجال الاكليروس أو نظام الرهبئة والديرية . 
فقد التف النصارى المعاهدون فى الأندلس حول هذه المؤسسات التى صارت 
هى اللاذ الذى يحميهم ويدافع عنهم ٤‏ بل تبوا رئيسهم منصبا فى الحكومة 
الاسلامية » ثم وصل صوتهم الى اعلی سلطة فى الدولة مما ساعدھم على 
لجماعات الدجنین . 


ناذا آضننا الى عدم وجود موسسات اسلامية تدافع عن الدجنین 
وتحمیهم من تلك العاملة السيئة ٤‏ و الاضطهاد الذی تعرضوا له خاصة بعد 
الزلاقة عام ۷۹) ه / ٦۱۰۸م‏ » انهم لم بجدوا من یشد آزرهم » سواء من 
داخل الجزبرة ام من خارجها من الدول الاسلامية فى الشرق والغرب » بل 
ان فقهاء الأتدلس لم يرحموهم وافتوا بتحریم اقامتهم فى المدن المستردة 4 
لعرفنا العلة فى اضمحلال جماعات الدجنین الذين لم يفعلوا فمل النصاری 
الستعریین الذین ضحی بعضهم بحیانه فیما یعرف بحركة الاستشهاد » دنعا 
للآخرين على الثبات و الصمود . 


على أى حال فقد كان هؤلاء المدجئون سواء طالت اقامتهم أم تصرت ٭ 
من قنوات الاتصال بين الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الأندلس وبين أسبائيا 

(۸) مدينة ابثة فتحها السلمون عام ۱:۰ م ثم انتزعها آلفرنش الثالث عام ۲۵۰ ه » 
ثم عادت کلاسلام بعد فترة قصيرة حتی استردها للفوناش السباس عام ۸۱: ه ۰ ۱۰۸۸ م 
أنظر + حسين مؤس ۰ استی التاجر ثلونشریشی » ص ۱۹۰ ۰ 

(۲۹) " الونشریشی » أسنى التاجر > ۱۶۳ ء ص ۱٦۹ ۰ ۱٦۸‏ ۰ ۱۸۶ - ۱۸۷ ۰ ۱۹۰ ۰ 


f 


النصرانية التخلنة » وکان لهم تأثير كبير فى الحياة هناك منذ نهاية القرن الثالث 
الهجری ٤‏ عندما استولی الفونشي الثالث على الدن الاسلامية التی تدع 
شمال وادی دويرة مثل سمورة وشتوبية وسیمنتة وأبلة واوسمة و استرقة 
وغيرها » واسدمر بعض مسلمی بلك المدنفى الاقامة بها » وكانو! پولنون 
اليد العاملة فبها » وازداد تشاطهم وضوحا فى الترن الخامس الهجری ووند 
على علمائهم وخاصه فى طليطلة طلاب العلم من آنحاء اسسبانبا واوريا » 
لینهلوا من الثتافة الاسلامية البى ترجمت الى اللاتینبه وما تفرع عتها من 
اللهجات الأسبائية (۲) . 


ويشير بعنس المؤرخين الحدئین الى أن جماعات من المسلمين وخاصة 
من البربر قد بقبت فى اقاصی جليقية وآشنریس عقب حركة الهجرة التی 
قاموا بها ی عصر الولاة من نلك الناطق بسبب الحرب الاملبسة العريية 
البربربه وبسبب الثحط الذى أصاب شبه الجزيرة فى ذلك الوشت . وقد 
تكائرت نلك الجماعات ونركت أسماءها على بعض المواضع فى فلك الجهات 
النائية ؛ وهذا يدل على أن تاريخ المدجنين لم بدا مثذ سقوط طليطلة فى يد 
النصارى عام 1۷۸ ه | ۵ م ؛ وانما بدأ منذ بداية حرب الاسترداد فی 
محصر ألولاة ( ٩۵‏ ۱۳۸م ) (۲) . 


( د ) آازواج ااختلط : 


آما التناة الئالنة من قنوات الاتصال بین نصاری الشہال ومسلمی 
الحنوب ؛ فهی الزواج المختلط لیس بين مسلمی الأنداس ونصاراها ولکن بين 
مسلمی الاندلس وتصاری المالك النصرانية فى شمال آسبانیا ل وقد بدا بذلك 
ملوك الاندلس وأمراؤهم ؛ وکان زواجهم بالاسبانیات والبرتغالیات اجیل 
صلة لامتزاج الشاتحین بخصومهم » والتحام القرابة بیتهم على نحو لا تنقصم 
هراه » وأصبح ذلك الوافد جدیر! بأن يسمى بحن عشية وضحاها صهرا 
ونسيبا (Fy‏ ۲ 
س س سس سي 

Crow, op. cit, pp. 97 - ۰ ۳۰ 

امعد عند العردز سالم » مسجد الدحسن في طليظة ء ص ۸۰ . 

(۴۱) مژنس + فجر الانیلس ء ص ۲۵۰ ۰ 

أئمس ركريا التصولي ١‏ الدولة الاموة فی قرطبه . عي ۱۰۸ م 

(؟5) موريذق > الان لاسلامی ی أسماديا ٤‏ صن ۸ ء محمد کرد على ١‏ غابر الالدلس 
وخاص‌ها . ص ۹ . 


مت 1۸ سم 


وكان أول ولاة الأندلس ہر للبیت ا لالك السایق ٤‏ فقد تزوج 
عبد العزيز بن موسى بن نصير من ايلونا 85911050 أرملة ردريك ( لزريق ) 
.ملك القوط عند الفتسیح 6 وهی التى يسميها العرب « بام عاصم » وكان 
نفوذها وتأثيرها على زوجها وتحايلها عليه بأن يتخذ التاج » من الأسباب 
"التی ادت الى مقدله عام ۹۷ھ (١۷۱م)‏ ۰و كانت هتاك آیضا لامبیجا ۱۵۳۱۵۵۵۱9 
"الفرنسية الحسناء > ابنة الدوق ( آودو ) آمیر أكوتين » التی تزوجها عثمان 
'ابن أبى نسعة » واثرت عليه وجعلته یتحالف مع أبيها » لکن عبد الرحمن 
الغانتی قاتله وقنله عام ۱۱۳ ه (۳) - 


أما أمراء بنى آمية وخلفاؤهم فلم بکن منهم من كانت امه حرة اصلا » 
اذ كانت أمهاتهم من نصاری الشمال الاسبانی أو من البربر أو من رقیق 
الصقلب . وقد سبقت الاشسارة الى طروب » الجارية الصكلبية زوجة 
عبد الرحمن الثائى ( ۲.٦‏ ۲۳۸ ه ) وما كان لها من سلطان وتأثير عليه » 
كذلك كانت أم عبد الرحمن الثالث الثاصر ( ,۲ ا ۳٣٣‏ هھ ) ثافارية ندعی 
ماريا ونسميها الرواية العربية ( مزنة ) وهناك رواية أخرى تقول ان 
اسمها اونیکا 00600 وهی اءئة الکونت التالث لبمبلوئة المسمى فرتون بن 
غرسية والعروف بالائقر . وقد كان هذا الامیر أسيرا فى قرطبة لدة طوبلة > 
ثم رحل الى بلاده فى آواخر عهد الأمیر عبد الله جد الناصر © ویبدو أنه اتفق 
معه على الحالنة والصاهرة بان تتزوج ابنته من ابنه محمد والد الناصر (*۰)۳ 


كذلك كانت زوجه ابثه وخلیفته الحکم الستنصر ( ۳۱۲-۲۵۰ ه ) آرورا 
۸۵۷۲۲٥ |‏ والتی تسمبها الرواية العربية باسم ( صبح ) نافارية الاصل 
أو بشكنسية ٥‏ وکانت ذات فود وسلطان كبير فى عهد زوجها ثم بداية عهد 


(۳۲). للرازی برواية آبن صذآری ۽ البیان المغرب ء چ٢‏ ء ص ۰ ۰ ۲۱ ۰ 

الرازی بروادة التری » نفح الطیب » + ١ء‏ ص ۱۳۲ ٠‏ 

عاں ء مراجم اسلامية ء ص ۷۷۲ ء حدر بامات + مچالي الاسلام ء ص ۱۰۶ ٠‏ 
۰ .م Levi-Prevencal, La Civisatoın Arabe en Eupogns,‏ 


(۳۵) عنان » حول الاسلام ف الاندلس ء العسر الاول ‏ یچ ۲ + ص ۷۰ ۰ 
B4.‏ م Livermore, A History of Spain,‏ 


سے 4 مم 


ملك ثبرة ٤‏ و آنحب منھا امنھ عيد الرحمن الأمون الذی كانت امه تسمیه- 
شنجول نسبة الى جده الذى كان يشبهه تماما () . 


وقد كانت الصاهرات كثيرة بين أمراء النغور الاسلامية مثل بنی تسی, 
وينى الطويل المولدين وحكام سرقسطة ٤‏ وبين ملوك اسبانیا النصرانية ف. 
مملكة نبرة وقشتالة » حتى أن بعض ملوك نبرة كانوا اخوة لبعض امراء, 
ہی سی المولدين من جهة الأمهات 4 وبذلك كان هؤلاء الأصهار يتفون يدا 
واحدة ضد أعدائهم سواء کانوا من المسامين أم من النصاری . وئد سار 
بعض ملوك الطوائف على هذا النمط وتزوجوا من آمیرات. الشمال النصرانيات:. 
فكانت زوجة مجاهد العامرى صاحب دائبة والجزائر الشرقية هى الأميرة 
ر جود ) النصراشة الاسبانية» وکانت لها خمس بنات تزوجن من ملوك 
الطوائف وکن جواسبس لأبيهن على آزواجهن () + 


التسرى بفتیات الشمال الاسبانی الواردات ضمن السبی أو الجزية عادة 
مألوفة فى بیوت حکام الأندلس الاسلامية طوال الفترة محل البحث » وکان. 
كثير من الامراء والخلفاء الأمويين دشترطون أن تحتوى الجزبة على بعض. 
فتیات الجالیجاز 9018908 الغاليسبات الشتراوات وکان الطاب على 
هذا النوع مى الفتیات عظیما ٤‏ وأدى ذلك الى وجود العیون الزرقاء و الشعر 
الأحمر والبشرة البیضاء فى بعض الخلناء مثل عبد الرحمن الناصر . وکان 
فى قصر أشبيلية رواق بدعی رواق الصبایا » كان يستقبل الفتیات اللاتی, 
کان على نصاری الشمال أن يقكدموأ مائة مهن كل عام الی بعضص ملوك. 
العرپ (۲) . 


962۷, A History of the Moslems in Spain, رم 400 .م‎ 
Provencal, Op. cit, .م‎ 110. 
Livermore, op. cit, .م‎ 86. 


)٦(‏ این حزم ۰ جمهرة اتساب العرب > ص 4۸ ۰ السخری '» تصوصی عن الائدلس, 

ص 55 ء امن الخطيب ء أعمال الاعلام ‏ ج ۲ ء ص ۲٦۹‏ ل ۲۱ ل 
(۷؟) غوستاف لوبرن. » حضارہ العرب ء ص ۱۷۸۹ ۰۰ 
Crow, ‘Op. dit, ,p. ۰‏ 


س هو پر سم 


ولم ينفرد الامراء والخلاء والحکام بهذا الزواج الختلط. » بل نعل 
فعلهم كبار العرب وغیرهم من الوسرین © لان هؤلاء جمیصا وفدوا الى 
“الأندلس دون أن يصحبوا معهم نساءهم 4 فقد دجلو‌ها جیوشا منظمة » ولم 
يدخلوها دخول البرابرة أفواجا وقبائل بنسائهم واطفالهم » ومن تم لم يكن 
هناك بد من اتخاذ الئساء من ال البلاد » واصسبح الزواج المختلط أمرا 
لا مفر منه » وأدى ذلك الى أن الجيل التانی من مسلمی الأندلس كان هجينا » 
بل ريما جاز اعتبارهم مولدين ٤‏ حیث أن البيت الأموى نفسه كان بيا مؤلدا » 
“وأنما کانو! عربنا بالاحساس والاتجاه واللفة » واخذ الدم العربئ الصريح 
.یتلاشی فى هذا التطر یئا نشیئا (۳) . 


وكان لهذا الزواج المختلط اتر كبير عند الجانبين ٤‏ نتد كان الأطفال 
«یتکلمون لغة آمهانهم بجائب اللفة العربية » ولا شك فقد نشر هؤلاء النسوة 
عاداتهن وتقاليدهن واسلوب حياتهن داخل قصور !الوك والأمراء وغيرهم من 
الناس ٤‏ وادی ذاك الى انتشار لفة شعبية تسمى عجمية أهل الأندلس ٤‏ 
'أو اللطينية » وهی مزيج من اللائينية والعربية والبربرية » يتكلمها الناس 
«فى حيانهم العادية . وقد نعجب ابن حزم من اهل دار ( بلى ) بشمال قرطبة 
لان نساعھم ورجالهم لا یحسنون الكلام باللطينية لکن بالعربية فقط ٤‏ 
مما نفهم منه أن تلك اللغة كانت منتشرة بين أهل الأندلس 4 بل هناك من 
یتول بان اللهجة التی كانت تسہع فى القصور اللكية ٤‏ هى لبحة عالسيا 
( جليقية ) ۲۹) , 


وقد لعدت هؤلاء الزوجات والسرائر من الجواری السسیحیات 
'الأسبانيات وغير الآسبائيات دورا خطیرا فى الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى الأندلس » فقد کن ينقلن انکار نصارى الشمال الأسبائى ٤‏ ومن تعلمت 
العربدة . وانقسمت البيوت العربية الى قسمن » قسم من اولاد السرارى + 
وقسم من أولاد الحرائر ٤‏ والأولاد تبع لامهاتهم » ينقسمن بدورهم وبتعصبون 

() النشا ۰ تاربع الفكر الاتلالسی 2 ص ۲ > حسين مؤئاس ۰ فح الاندلس » ص 
«YT‏ ۵۲ ۰ 


(۲۹) امن هزم » جمهره اتساب العرب ؛ ص ۵١ج‏ » موس » قير الاندلس ‏ ص ۳۷۷ ۰ 
Crow, Op, cit, p. ۰‏ 


Hole, Spain under tho Moslems, p. 23 


سم 8513 س 


لأمهانهم »> وکثیرا ما دبرت الوامرات سیب ذلك » ورغم ما كن یتظاهرن به. 
من حب العروية والاسلام 'لا أن كثيرا متھن كن جاسوسات على حکام. 
الأندلس ٤‏ اذ لم پئسین نصرائیٹھن ولا اسبائیتهن (*) . 

وقد اننقل نظام الحريم هذا الى بلاط ملوك آسبانیا النصرانية ٤‏ نعلی. 
عهد ملوك العلوائف كان هناك ثلاثة أنواع من الزواج فى الشمال الاسبانی » 
أولاها » هو الزواج العنسرف به من الكنيسسسة ويسمى 865010105 
وكان زواجا مباركا تعتبه حفلة ددنية » والثانی يسمى ٢٥ا۷‏ وهو زواج 
يتم باتفاق بسبط بين طرفين > وكانت لا تمئعه الكنيسة ؛ اما الثالث فهو 
مشابه للنوع الأخير لكنه غير معترف به كارتباط شانونی » وکان يسمى 

0 ای السرى أو الژواج بالسرائر » وکلا الطرفين فى هذا 

الزواج يعتبران غير مرتبطين . وقد بمند هذا النوع من الزواج ليشمل 
الرجال المتزوجين زواجا شرعيا » والى كثير من رجال الاكليروس بالرغم 
من منعهم لهذا النوع من الزواج . والنوعان الأخيران من هذا الزواج یمکن 
أن شعتبرهما تتليدا مسيحيا للتقالید الاسلامبة فى اتخاذ السرايا والحظایا (۱*). 


وبذلك فان تقاليد المسلمين وأساليب حياتهم وان تبرأ منها النصارى 
كان لها تأثير فى حياة أمراء الشمال النصرانی © فقد كان عدد من ملوك ليون 
وقشتالة فضلا عن الزوجة الشرعية يحتفظون يسرب من الحظايا ( الحريم ) . 
ومع أن هؤلاء الحظايا لم يبلغن من الكثرة ميلغهن عند أمراء المسلمين في 
الأندلس » فقد كن يعاملن مماملة الزوجاث تقریبا » وكان أولادهن بالرغم من 
حرمانهم من الارث الشرعى » يرئون أحبانا بعص الأراضى (*) . 


وقد تعدي الأمر أن تزوج بعض ملوك مشتالة ولون من مسلمات 4 

مثال ذلك مورجات دن الفوئس الأول 8 مور قاط عدت العرب ( ملك ليون 
( ¬ ۱۷۱ ه / ۷۸۲ - ۷۸۹م ) والذی كانت مه مسلية » وتحالف 
وليون 2 الترن الخامس الهجری وهو آلفونٹس آلسادس من كنة العتمد بن 
عباد مأك ا وتسمی 0 زايدة 4 أو 0 سید ة 1 4 وذاك فك آن قتل 
المرابطون زوجها المأمون بن ألمنید یں عیاد 4 ٹم ساروا الى أتبيبة و آسر و 1 


() آحمد امس ۰ ہاور الاسلام ہج کے ص کے بے Rok‏ 
Chapman, Op. cit, 8‏ 
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(5) توسص آسداح 0 مارمخ الایفلیی ‏ ص مه . 


سید ۷۰ ۲ سم 


المعتيد ثفسه » فامتلت نفسها حشدا على قاتلى زوجها وسجانی آبیه » وام 
تلبث أن رحلت باحثة عن ملاذ لها فى مملكة الفونس السادس العدو اللدود 
للمرابطين » وهناك اصبحت زوجة شرعبة له بعد أن ارتدت الى النصر انية 
وانجبت له ابنه الوحید شانجة (۹) . 


ولا شك أن الدن السنرده قد نحول جائب من سکانها الى النصر ائية 4 
ولا بد أن تکون الصاهرات قد عقدت بين هؤلاء التنصسارى الجدد وین 
النصارى القدامى » وغنى عن القول ما ينتج عن ذاك من نشر للحضارة 
الاسلامية » بل ان بعض ملوك الطوائف فى القرن الخامس الهجرى كائوا 
بتوددون الى ملوك اسبانبا النصرائية » بان یجعلوا من بلادهم مكانا للاحتفال 
ماهر هة ملوك التصارى الأسدان بعضهم من معض ٠‏ 


فقد حدث أن ومد شانجه غرسبه آمیر فشتاله ( ۲۸۵ س 1۷ ھ | 

٥‏ - ۱۰۱۷ م ) وریموند صاحب برشلونة الى سركقسطة ف عهد ملکها 
بنذر بن يحيى ( .۰ ب ۱5 ه ) » وتصاهر الامیران السیحیان على يديه » 
وکتب عقد النكاح بینهما بمدينة سرقسطة فى حفل من أهل الملتين ۰ ويخطىء 
أبن حبان فى جعل هذا الزواح بم فى عهد النذر ( الثانی » أبن يحيى الذی 
تولى حكم سرقسطة عام ۲۰ ه » والصحيح أنه تم فى عهد المنذر ( الآول ) 
ابن محبی الذى استقل سرقسطة فى بداية عهد النتئة البربرية واستمر فى 

حکمها جسی عام 5 هھ » لأنه هو الذى كان معاصرا لشائجة غرسية كونت 

قشتالة الذی نوی عام ".؟ ه 9) . 


التداخل بين الشعبين المسلم والمسيحى على أرض شبه الجزیره 1 فلم تكن 
حروب الاسترداد مستمرة ومتصلة » ولم يكن الناس يقدرون على ذلك كثيرا » 
الداخلية لکل من البلدین ¢ شهداً شبها الحروب ویسود السسلام 4 وتمثل 
اتضبارا:ق التواحن الثقائنة والاجناعية بين الحانيين ااسیخی والاستلاس »> 
اللذان کانا بميشان حياة الحرب والحب معا وق وقت واحد ٤‏ رغم التناقض 

(59) الونشرنشی » اسٹی الناحر + ص ۱۸۹ + 

لیەی ہرونسال 0 الاسلام ۳ المعريب و الاندلسی م ص ۱۵ + ٩3۰‏ . 

)٤٤(‏ أنظر ء الساب الثاني > الفصل الخانی » من 


س ۷۷۲ س 


الو جود بیٹھیا ٠‏ فالحرپ تمئلها تلك الغزو ات واليجيات 'التى ام ستثهی مین 
آلجانبین 4 والحب يمثله هذا الزواج المختلط 0 وناك اترام والمصساهرة 
الدائية 3 و الجو ار و التلاحم الذى لا بنتهی أبضسا 5( 8 


حقيقة أن البيت الاسلامی كانت نديره سيدة نصرائبة أسيائية أو فرتنجية» 
ريما نعتئق الاسلام أو نبتی على دينها القديم » وانك لو تخیلت ربة القصر 
من هذا النوع » فماذا تتوقع 3 لا بد أنه كان هناك خدم وحشم وجواری 
وعبيد من نفس النوع ٤‏ وخاصة من هؤلاء النسوة البرض الجميلات من 
إلشمال النصرانى » اللائی کن يوصفن دائما بأنھن جليقيات ( شالیسیات ۹ 0 
ولا يأنفن من العمل فى قصور آمراء وخلفاء مسلمى الاندلس » بهدف الحصول 
على الثروة والغنى وربما المركز السامى » فقد وصلت بعضهن الى منصب 
الملكات كما سبق القول () 


( ھ » سوق الرقيق : 


ولذلك نشطت سوق الرقيق نشاطا كبيرا ۰ وكان تجار اليهود هم 
الذين يتومون بتلك التجارة الرابحة ویجلبون الى الأندلس اعدادا هائلة من 
الفتيان والفتیات الأسبانيات والفرنجبات . وتشیر كثير من الروايات الى 
استخدام المسلمين للفتیان الخرس الذينلا يفصحون فى منازلهم » وكان كثير 
منهم ذا كلف بالفتيات أو الفتيان من النصارى هؤلاء » وريما وتعوا فى حبھن 
حتی الوا : فیهن الکثر من الشعر ؛ بل أن عبد الرحمن الناصر بنى مديئة 
وسماها على اسم حظیته الحبوبة الزهراء » فکانت مدينة الزهراء الجميلة . 
وبذلك كانت سوق الرقیق سبیلا من سبل الاتصال الحضاری بین نصاری 
ومسلمی شبه الجزيرة )١(‏ . 


Grow, op, cit, p. 0۰ 6 

70 أبن خلدون » مشدمته » ج ۲ء ص ٤٤٥٥ء‏ 50۲ « 

ياتقوت الحموی » معجم البلدآن حص ۰۱۰۶ 114 Hole, op. cit, p.‏ 

59) أبن حيان برواية ابن يسام » ق ١ء‏ ج ۲ ۰ ص ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ٩:۲‏ دق ۰۶ 
چ ۱ ص ٦٦ء‏ ابن حيان بروابة المقرى » غج الطبت , < ۲ ء ص ۳۱۲ . 

ابن خاقان ء قلائد العقيان , ص 550 ء ٩۰‏ » مطمح الائفس » ص ۸۰ ۰ 

ابن غالب » تعليق مثتقی من فرحة الانس ۰ ص ۲۹۹ ء ۲۰۰ ء 

ابن خلکان » وقماث الاعبان , + ۲ ۰ ص ۲۹۲ ٠‏ 


این السطيتب ء الاحاطه . هد ١‏ تصن ۲۵۱ > ۲۵۲ ٭ 


س ۲ س 


۰ او » آلحرب الستبرة : ۱ 0 


وكانت الحرب الستمرة بين الطرفين سبیلا من سبل النأثير الحضاری: 
'ایضا اذ كانت الممارك سنر دائيا عن اسری وسبى كثير سواء من هذا 
الجانب أو ذاك . ينتقل هؤلاء الاسری وذاك السبی الى الشمال أو الجنوب ٤‏ 
؛ودمارسون حيانهم واساليبهم فى الحياة » وف الغالب کانوا يتعليون لنسة 

البلد الذى اجپرو! على اليش فيه 4 ورسا اعنئقوا دائته ٤‏ وريما تحرر 
هؤلام الاسری وعانو! الى بلادهم » فقد كانت هناك جمعیات فى أسبانيا 
الئصرائیة والائدلس الاسلامية مهمنها العمل على تحریر هم (“) ۔ 


ولا كان السلمون هم الفائزون فى معظم المارك الحربیة فى عصری 
الامارة والخلافة ٤‏ فقد کان معظم الأسری والسبی من آهل الشمال 
النصرانى » وقد سبقت الاشارة الى أنه فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن 
'الداخل ( 118 ۱۸۰ ه ) بحثوا عن أسرى يمكن افتداؤهم بالمال فلم یجدوا 
أسيرا مسلما » وهناك رواية تقول بان الأمير الحكم الربضی ( ۱۸۰ - 
۲۰ ه » » وان الحاجب التصور بن ابی عامر ( 54 ۳۹۲ ه ) قابا 
«پحرب لان كلا منهما سمع بأن نصارى الشمال احتجزوا عندهم امراة مسلمة 
اة دون أن يعيدوها الى ديار الاسلام حسب اتفاقيات الصلح (*) . 


لذلك فتد كثر الاسري المسيهيون فى عصرى الامارة والخلافة ( ۱۳۸ س 
۴ ه ) 4 وكان كثير منهم يفك أسيره ويعود الى وطنه » سواء بواسطة 
أهله أي بواسطة اغنياء المسلمين أنفسهم الذين کانوا بحررونهم ویطلتون 
سراحهم شكرا لله على توفيقه لهم فى شېء ما ٠.‏ وقد حدث عام ۲۸۷ د / 
۷ م أن علم المنسور بن آبی عامر بانتصار جنوده فى واقعة كبيرة فی 
افرىقية » فأسرع سحرير نحو ۱۸.۰ أسير مسيحى من ذكور واناث ثقربا 


'الى الله وشكرا على تعمة النصر () . 


و اقا ما عاد هو لاء الى آوطانهم وند تعليوا العربية وعاشوا سياة 
المسلمين الأكثر' منهم حضارة ومدنية 4 نشروا ما عرفوه من أساليب الحياة 


(۶۸) رميئو : فارسخ عزو اث العرب ق فرمسا حص ۲۲۵ » ۲٢٢‏ ۰ 
(9) آنظر » الفصل الثالث . الہاب الاول ٠‏ ص 
(۵) ریئو + المصسدر دفسه ء هي ۲٦۹‏ ۰ 


تست 0( سم 


الذین کانوا یتعون فى آیدی النصاری فى أواخر عصر الامارة وفی عصر دول 
الطوائف » وکان هؤلاء بالطبع یزیدون فى عملية النتل الحضاری بين الاندلسی, 
الاسلامية وبين اسبانیا النصرائية . 


وفى الاندلس کان آسری تصارى الاسبان بنحولون الى موالی و عبید 
اذا لم یجدوا من يحررهم أو اذا لم یعتنقوا الاسلام » وکانوا بخدمون فى 
القصور ٤‏ وكان منهم الحرس الخاص للخلفاء والملوك الذين كانوا يعولون 
عليهم فى الحروب » حتى أن عددا كبيرا من جنود النصور كان من سبی 
الشمال . اما الرقيق من النساء فكن يشتغلن فى قصور الأوراء والأغنياء > 
ويتثقفن ويتعلمن الغناء » ومن نتبغ منهن كانت نباع بسن درنفع » أو يهديها 
صاحبها الى الأمر » أو بتزوجها قتصير حرة وتسمى ام واد . وکانت قصور 
فرطبة ودقبة حواضر الأندلس ملأى بأمهات الأولاد (*) . 


وكائت تساء معاملة الاسری آحیانا ویکلفون بالأعبال الشائةۂ 4 وتد 
سيقت الاشارة الى أسرى قطلونية ( برشلونة ) الذين كلفوا بنتل عدت معين 
من احمال التراب الى قرطبة » وهناك رواية تقول بان المنصور بن آبى عامر 
كان يستخدمهم أيضا فى بناء مدينة الزاهرة بدلا من البنائین المسلمين > وهم 
مقيدون فى الاصناد » اذلالا للشرك واظهارا لقوة الاسلام . وخلا هذين 
الحادثين لم ثعثر على ما بدل على الاساءة الى أسرى النصارى ق بلاد 
سياسة الاعندال فى علاقته بنصارى الشمال حسبما تقدم (*) . 


اما الأسرى المسلمون الذين کانوا يقمون فى يد نصارى آسبائیا 
النصرانة » فلم يتمتعوا بما تمنع به أقرائهم النصارى فى الأندلس الاسلامية » 
اذ كانت مساء معاملتهم ولا يمشون الا فى الأصفاد خوفا من هرويهم © 
ولا يتحررون من العبودية الا اذا تنصروا » وکانوا يكلفون باعمال الزراعة 
والحرائة ٤‏ وحتی لو تنصروا:وتحرروا فانهم يبقون فى درجة اجتمامية اتل 
من سائر المواطنين . ولم بکن يحق لهم التزوج من المسيجيات ولو كن من 


(١ہ)‏ اس الأآباراء الحلة للستراء ۲ < ١‏ . ص ٠ ۲٢‏ 
۱ لن سعند » القرب ؛ د 5 ١‏ ص ۸۰۸ ۰ ١ 5١9‏ ا ری ؛ تفج » < ١ء‏ ص ۲۷۶ ي 
رهنو ۰ الحم تسه ؛ ص ۲۱۸ء ۳۳٢۲ء‏ ۲۲۶ ۰ 
)٥٥(‏ القری » بلج الطب ء = ١ء‏ ص ٢۵٦۲ء >۵٦‏ . 


س ع سم 


و آتما يسمح لهما بالسکن نی مکان و احد على أن يكون الاولاد ملكا لسیدهما ( ٠)‏ 


وکان للحرب فى ذاتها نأثیر ات اجتماعية واقتصادية على نصاری آسانیا 
التصرانية » وخاصة القیمین متهم فى مناطق الحدود » فقد آدت الى رفع سحانة 
العامة من الشعب النصرانى نظرا لاحنیاج اللوك الیهم فى کفاحهم ضد مسلمی 
الأئدلس »> وقد كانت ممالك آسبانیا النصرانية تعيش اجتماعیا وسیاسیا 
عصر سیاده الاقطاع وینتسم الناس فيها الى طبتات » وکانت طبقة الثبلاء 
تستعبد بقبة آفراد الشعب سواء کانوا زراعا فى الحتول آم عمالا في الصانع 
الحرقية آم خدما فى القصور . وقد صار هؤلاء الخدم والعبید سادة احرارا 
بفضل حروب الاسترداد التی هیأت لهم تلك النرصة الذهبية » وهکذا 
آصبحوا جنودا بمتطون الخیل ٤‏ واصبحوا فرسانا ونبلاء صفارا أو رژساء 
قری صغيرة » دون أن يكون عندهم آراضی واسعة او ثروة كبيرة » اذ کانت. 
ثروتهم نکمن ف قوہ سواعدهم () . 


وی بعض الفترات كانت نهدا الحروب ویعم السلام وتعقد معاهدات 
الصلح والسلام » كما حدث عام ۲۷۰ ه فى عهد الأمير محمد ( ۲۳۸ س 
۲ ه ) ؛ وكما حدث ف عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر عام ۶ هام 
لوق عهد ابنه وخلفه الحکم الستنصر عام ۲۵۱ ل ۳۵۵ ه » وقد سبقت 
الاشارة الى هذه العاهدات فى مکانها من الدراسة © وما نود أن نقوله هو 
أن تلك المعاهدات كان يتبعها أخذ للرهائن من نصارى الشمال فى عصر 
الخلافة » تبادل الرهائن فى عصر ملوك الطوائف . وبديهى أن هقلاء الرهائن, 
كانوا يتعلمون العربية ويعيشون حياة المسلمين » ناذا عادوا نقلوا ونشروا 
ما تعلموه فى بلاط ملوكهم واهلیهم وأضيفوا الى جملة الاسبان الذين يعرفون 
المربية ويعيشون حياة اهلها (") . 


وكان أول زعيم من زعماء جليثية وأشتريس وهو بلاى فيما تقول بعضص 
الروابات رهينة فى قرطبة » ثم هرب منها ونر الى الشمال وہدا حرب الدناع 


۰ ۲۳۲ 2 ۲۳۱ العسى : یه اللئمس اص‎ (o) 
۰ ۲۲ +, ۵ رنلو › الرحع مه م صن‎ 
Chapman, op. cit, 2 
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ر۵) ريدو . ا ارجم نەسە ء كن ۲۲۲ ۰ 


-ے ¥ سب 


والمتاومة ضد مسلی الأندلس منذ عام ۹۸ ه » نلك الحرب النی تحولت 
«ميما يعد الى ما پسمی بحرب الاسترداد . وقد انتشر أسلوب تبادل الرمائن 
فى عصر ملوك الطوائف بالذات بسبب كثرة عدد الدول الاسلامية وتهانتها 
على محالفه ملوك آسبانیا النصرائية » وقد سيقت الاشارة الى ما شام به 
أبن عمار نبابة عن مليكه المعتمد بن عباد من تبادل للرهائن مع امیر برشلونة 
حتى يتم تنفيذ المعاهدة التى عقدها معه بخصوص الاستيلاء على مرسية (') . 


وغير الرهائن فتد كانث معاهدات السلام تتيح الفرصة لنبادل السفارات 
الدبلوماسية والتجارة والطلاب والاطباء ٤‏ ونمکن اصحاب المصالح من الاثنقال 
بين طرق شبه الجزيرة ٭ وقد عرفنا أن یولوجیوس زعيم الهدنة الدينبة فى 
قرطبة فى منتصف القرن الثالث الهجری قد ذهب الى بمبلونة عاصمة نبرة عدة 
مرات » ثم عاد محملا بكتب الأدب اللاتینی » علاوة على الکنب الدبئية 
المسيحبة وبعض الكتب التى تحتوى على خرافات كثيرة ملفقة تحط من شان 
الدين الاسلامى . وسبقت الاشارة أبضا الى وفود كثير من الرهبان الى 
قرطبة للدراسة والعلم ٤‏ منهم من صار أحد بابوات روما () . 


كما سبقت الاشارة أيضا الى البعشات التى كان بوفدها ملوك 
آسبائیا النصرانية الى ملوك الطوائف لجمع رفات التدیسین النصارى فى بلاد 
الأندلس او لأخذ الجزية أو لتجديد معاهدة . وكانت السفارات الاسلامية 
تذهب الى ليون أو برخش أو بمبلونة أو برشلونة تعقد معاهدات التحالف 
ضد ملوك الطوائف الآخرين » أو لتحديد ما يلزم دنعه من الجزية أو لتجديد 
الصداقة و التحالف (*) . 


کل هذا النشاط الدبلوماسی » لا بد أنه كان عظیم الأثر فى دنع عملية 
الزج الحضاری والتقریب الادی والفکری بين الأندلس الاسلامية التحضرة 


وبين الشمال النصراتی التخلف ۰ ومما ساعد على ذلك ابضا عبلبة اللحوء 


ہے کل دید 


۰ انظر + الفصل الثالث ء لساب الثالت ء ص‎ (o 
أنظر 0 الفصل الاول > الاب الاول ء ھی‎ )۵۷( 


(OA}‏ انظر + للفصل الشالث ؛ للباب الثالث ء ص 


(A —‏ س 


درز ) اللصوء السیاسی : 


أما اللجوء السیاسی فتد کان ذائعا ومننشرا » وسبقت الاشاره الى 
ما قام به أفراد من البيت الالك سواء فى الأندلس الاسلامية ام فى الممالك 
النصرائمة فى شمال أسبانيا » من اللجوء الى الجانب الآخر طلبا للمساعدة 
ضد الحاکم أو هربا من استیداده وظلمه . فقد انصل اخوة هشسام بن 
عبد الرحمن الداخل بسرلان أميراطور الثرنجة » طالبین مه العون ضد 
هسام » ثم ضد ابنه الحکم فیما بعد . واجا ابن لعبد الرحین الناصر الی. 
ملك ليون » ولجا ابن للحاجب النصور بن آبی عامر الى ملك نشتالة (*) > 
وکثر ذلك بين حکام الئغور الاسلامية سواء فى عصر الامارة أو الخلافة ٤‏ 
فقد لجأ ابن مروان الجلیتی الى آلفونش الثالث » كما لجأ افراد من أسرة 
بنى ٹس وبنی الطوبل فى عهد الامارة الى ملوك نبرة ولیون ۰ ولجا آفراد من 
بنی تجیب الى ملوك لبون وتحالفوا معهم ضد عبد الرحمن الناصر ٠‏ كثر 
ذلك فى عهد ملوك الطوائف ایضا ٤‏ فقد لجا افراد من اسرة بنی ذی اللون. 
أصحاب طلبطلة » ومن أسرة پنی هود اصحاب سرقسطة وکذلك بعض 
الوزراء مثل ابن عمار وغیره الى ملوك اسبانیا النصرانية . وکان مولاء فى 
الغالب پعیشون فى ممالك الشمال هم والصارهم آمادا طويلة » وربما مائوا 
هناك » ولا شك أنه كان لهم تأثيرهم الحضاری )٢(‏ . 


وكان هناك أيضا اللاجئون من ممالك الشمال الأسبانئى الى الأنداس. 
الاسلامية فقد لجأ شائجة ( سانشو ) ملك ليون الى حماية عبد الرحمن الناصر 
حبنما استاثر آخوه أردون ( اردونيو ) بالحكم واتى آردونیو الى قرطبة پلتمس 
حمايتها وتأبيدها ضد الفونسو فى عصر الحكم المستئصر » ولجا الفونسو 
السادس الى الأمون دن دی الثون صاحب طايلطة 4 مأكرمه ورعاه حتى , 
عاد الى ليون عقب مقتل آخیه سانشو الثانی ٤‏ وتولی ملك ليون وفشتاله ورد 
الجمیل للمسلمین فاستولی منهم على طليلطة ذاتها ٤‏ وتضی على ملك بنی ذی. 
النون آنفسهم ۰ 

(۵۹) الرازى برواية ابن عذارى ؛ الصتتر نسيه ج ؟ ء ص ۹۲ ۔ ۹5 + 

ادن الاثير ء ج ٦ء‏ ص ۲۶ + ابن خلسدون ؛ العير ء ج 5 ٭ ص ۱۲ ٠‏ 

أنظر الفصل النالث ؛ الداب الثائی ء ص 

(ق) العصحری ء المهسدر تشه . سس +۱۰ ء 221 , هع , ۵۱ ء أبن عذارى ء الصسدر ‏ 
ئقسيه ء چ ۴ء ص ۱۰۸ ء أبن سعید ء المصدر تقسه . ح١‏ ص 58 ۰ 


سس ۴۹۷) — 


كذلك لجا آخوه الى بلاط بنی عباد فى اشببلية (1) » ومما هو جدیر 
.با للاحظة ما تخوله بعضش الروايات من أن الفونسو السادس عند ما كان 
لاجئا فى طللطلة سمع آبراء‌ها پتجسادلون فى كيفية الدناع عن الدينة وعن 
كيفية استسلامها » فادخر الفوئسو هذا الحدیث فى نفسه وانننع به عند 
استلائه على المديئة 4 وما نود أن نذوله هو أن الفونسو لا بك آنه كان 
.يعرف العريبة حتى ينهم كلام الأمراء ٤‏ اذ تتول الرواية انه كان راقدا 
متظاهرا ہالئسوم وانه استرق السمع » فلم يكن هناك مترجم ٤‏ وام يكن 
هناك من بشرح له معنى الكلام » أو ریما كان هؤلاء بتكلمون بالعجمية التى 
أشرنا اليها من قبل » وهی قريبة من اللاتبنبة ؛ فاستطاع الفونسو أن يفهم 
ما فھم(") . 


( ح ) اما الجنود المرتزقة من نصاری الشمال الأسبانی وان كان بدا 
استخدامیم منسذ عصر عبد الرحمن الداخلی ( ۱۳۸ س ۱۷۲ ه ) شم فى عهود 
من نلاه من أمراء وخافاء بنی آبية » الا انه کثر استخدامها فى عصر دول 
الطوائف » وابنداء من القرن الخامس الهجری على يد خلفاء بنی أمبة 
الأواخر كا سبقت دراسسنه فى الأبواب السابقة » وکان هؤلاء الجند 
لا شك يعبشون بين ظهرانی السلمین ویٹتبسوں من أساليبهم فى الحیساه 
ويعودون الى بلادهم وبنشرون ما علموه أو عرفوه . وأبرز متال على ذلك 
هو السبد القمبيطور وجنده الرنزقة الذین خدموا أمراء المسلمين أكثر ما 
خدموا آمراء النصارى . ولو لم دمت التمبيطور وهو فى خدمة الجائب 
النصرانی » لما حفلت به الأساطير الآسبائية ورفعته الى مرتبة الأبطال 
القدسین(۲) . 


وبالثل كانت جنود المالك الاسلامية تعمل أيضا متحالفة قى خسدمة 
ملوك نبرة وقنسالة کی مين هذا على ذاك » أو تساعد أحدهم فى الھجوم 
على دولة اسلاءيه معادية . وقد سبقت دراسة ذلك فى الأبواب السابقة» 
مما يدل على أنه كان هناك تداخل سباسى وعسكرى واجتماعى بين ممالك 


[۳ 


Dozy, Op. cit, pp. 422 - 426 ٦( 
۰ انار الفصل الثالت ہ الباب الخالث ؛ س‎ 
إلباب الثالث : من‎ ٠ را أنظر » الفصل الثالث‎ 
رجت انطر . الفصل الڈالث ء البات الثالث ء ص‎ 


سس Ye‏ سس 


آفسیانیا النصرائية وبين حکام الاندلس الاسلامية » ميا اتاح الفرصة 
لفقل النأنبرات الحضارية بين الجانبين بطريقة طبيعية ومؤثرة . 


هذا عن قئوات الاتصال بين تصاری شمال آسبانیا وبين مسلمى الأندلس 
وهى قنوات كما رأينسا متعددة وموثرة وفسالة » ولا بد أنها نقلت الکثیں 
والكثير من ااؤىرات الحضاریة سواء كانت أجتماعية أو ثقافية أو اتنصادية 
الى المالك الاسبانية النصرانية . كمسا نقلت أيضا يعض التأثيرات الى 
لحب اة الاسلامية فى الأندلس . وقد تعددت الجسالات واليادین التى نم 
قيها هذا النأنير أو ذاك ٤‏ سواء فى ميدان الحياة الاجتماعية ام الثقافية 
ام الاقنصادية . 


۳ س وظاهر التاشرات الحضارية ف ميدان الحياة الاجتماعية : 
وفى هذا الیدان ظهر التأثير فى نواح عديدة ٤‏ فى روح التسامح التی 
تحلی بها السلمون تجاه أصحاب الأدیان الأخرى فى شبه الجزيرة » 
وی الاخلاق والعادات والتقالید » وی الوسیتی والحنلات والأعياد » 
.وف اللبس والمأكل والشرب والسکن » أو فى ميدان العمارة وفن الیناء . 


آما روح التسامح فد ظهرت عند مسلمی الأندلس بشکل وادسح » 
وقد وفینسا الحديث عن هذا الوشوع أثناء الكلام عن الفتنة الدينية 
التى سميت بحركة الاستشهاد المسيحى التي حدثت فى منتصف القفرن 
الثالث الهجری » وما نود أن نثوله هنا هو أن الکنائس كانت منفتحة 
الابواب للمارة سواء من النصارى والمسلمين » تقدق عليهم من كرمها 
و آطایب طعامها وشرابها حتى أن بعض المسلمين كانوا يبيتون بها(۳) . 


وقد بلغ التسامح الى سك أن كان السلمون بزورون کنسانس 
#لنسارى ويزور النصارى قبور أولساء المسلمين لنيل البركة » كما أنهم 


(18) آین سام ۲ اثدھرہ ایق ۲2۰۱ :ص ۰۱۹۲۰۱۱۹۰ 
ابن خاقان » مطمح الادقس + ص ۲۱ ٠‏ 

الادريسى ١‏ عفة المغرب ؛ ص ءا )2 ۱۸ء 

انظر الفصل الاول . اناب الاول > هن 


سا , اعم 


امتثعوا عن اعل لحم الخنزیر وكاموا بختان أطفالهم تفلیدا للمسلمین. 
بل كانت أسماؤهم فى غالبها آسماء عربية . كمسا تلقب بعض السلمین 
بالتاب اللصاری ؛ فهناك الأديب اہو جعفر بن عبد الله ٤‏ وکان بعرف. 
بابن شائجة . ولا شك أن روح السماحة هذه قد انتتلت الى نصارى. 
الشمال وأخذوها عن المسلمین(*) . 


فقد كان ملوك قشتالة ولیون يحبطون انفسهم بعلماء ا مسسلمین. 
ويستخدمون مهندسيهم ٤‏ ويستمعون الى موسيقيبهم » ودنتفعون بخیر ما فى 
الكقافة الاسلامية دون أدنى لوم أو حرج 4 ولم يتحول شسعور هم الا عند ما 
اتخذت الحرب الصفة الدينبة الصليبية فى عصر ملوك الطوائف . ورنمم, 
تحقق نصر حاسم على المسلمين بعد ستوط طلبطلة فى يد الفونسو عسام. 
۸ھ / 85.ام » فقد فرر هذا اللك فى البدانه ألا يتعرض اشسدساث 
المسلمين وان يظلوا مشرفين على مسجدهم وأن يقيموا فيه شمائرهم دور 
أن یتعرض لهم احد () ۰ 


لکن التعصبین من رهبان الأديرة مع مطران طليطلة بمساعدة االكة 
کونستانس س وکان هؤلاء جمیصا من الفرئسيين - تمكنوا فى قبية الفونسو 
السادس فى ليون من تحويل مسجد طليطلة الى كنيسة ٤‏ ولا عاد الفونسو 
وعرف بالامر غضب غضبا شديدا واعتزم عتاب هؤلاء المعتدين بالوت. 
حرقا » لکن مسلمى طليطلة تشسنعوا لديه حتى لا ينفذ وعيده اعتقادا 
منهم بان هذا غير مفيد » وربما أثار عليهم المسيحيين الآخرين وأتی بنتيجة. 
مكسية . وكان تدخل البابوية وأتباعها من الرهبان الفرنسيين هو الذى, 
ساعد فى احداث موجات التعصب » كمسا أدى الى اشتداد ساعد 
رجال الدين المسيحيين فى أسبائيا » بدرجة فاقت ثيرها من الب لاد 


ne 


رم ابن بسام » الشخیر: » ق ۱ء ج ٢ء‏ ص ۲۱۱ ۰ 
ابن عذارى » البيان ء ص ۳٢ء‏ ض ۲۳ © 

ابن بشکوال » الصلة : ج ١‏ ۰ ص ۱۹٦١‏ ۰ 

ریئو ء الرجم نفسه 2 ص ۱۸۰ ۰ 

رد انطر ؛ الفصل الثالث » الباب الثائٹ ١‏ ص . ۰ 


نت ۳۲ سے 


الاوربية الأخرى حتی شيل « ان أسبائيا ضحت بحریتها وبعظمدها کش عب ٴ 
فى سبیل الکائولیکیة ۰ 0٩‏ . 


وقد آخذ نساری الشمال السبانی عن المسلمين الکرم وحسن 
الخلق وتخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالسلمین و افتباسهم منهم طاعهم 
النبيلة » ومبادیء فروسيتهم التى منها مراعاة النساء والشبوخ والاطفال 
واحترام العهود والوفاء بالوعود » ورقة المواطف ولين الطبساع ء 
حتی قسال بعض مؤرخی النصاری ومتدبنبهم أنه « پشك فى أن السبحية كانت 
تستطیع وحدها أن تأتى بمثل ذلك التنائیر مهما بولغ فى کرمها وتأثيرها ء 
فلم يكن المسلم مدمرا أو مخربا » وائما كان مبدعا منشثا للمدن والقصور 
والبساتين » ورغم اصله البدوى القاسى » الا أنه كان يحب اللين والترف 
ویستطرف الجسال فى شتی صوره ويستطيب الحياة الناعمة(“) . 


ولذلك راینسا أن اشد المسلمين غزوا وایفسالا فى بلاد النصرائبة فى 
شمال أسيائبا وهو النصور بن أبى عامر وابنه عبد الملك المظفر ( 755 س 
۹ ه ) راینساه ينصح يعدم احراق الدور وعدم هدم المنازل » يل انه 
كان يصل بلاد الشمال ببلاده بالعيل على تعميرها وتوفبر الاقوات والمدن 
لها ٤‏ حتى أنه ندم فى أواخر أيامه على ذلك » لأنه لم يخرب ويدمر من 
البلاد الأسبانية مسافة تجعل غزو النصاری لمسلمى الأندلس اسر! 
صعبا(٦)‏ . 


وکان مسلمو الأئدلس أصحاب فضل 1 انتشار العناء والوسیتی بین 
الشعب التصرائی فى شمال أسبانيا . فقد کان البیت الأموى یرعی هذه 
الفنون رعاية عظيمة لدرجة أن بعضا من أمراء بنی أمية انفسهم کانوا بعرفون 
الغناء ٤‏ فضلا عن أن معظمهم كانوا شعراء . وكاتوا یستندمون الفتیات 

۰ ٩ ۰ خرند » اسانیا والبرتغال ء ص‎ Ss] 

رهم غرستان ٹوہون + حشارة العرب » ص ۹۷ ٠‏ 

کسان موس ء مجر الائدلس ء مس ۹ .۰ 

7 انظر الفصل الكالتف » الباب الثامی ء هي‎ )٦۹( 


س ۲۲ سم 
وم ۲۸ - الأندلس الاسلامية ) 


والفنین من بغداد والدینة الثورة » وقصسة زریاب الغنی, ووصوله 
الى الأندلس فى عهد عبد الرحمن الثانی ( ۲۰۳ س ۲۳۸ ه ) واثرہ الكبير 
فى رقى هذا الفن وف الحياة الاجتماعية عامة » تغنی عن البیسان(۲) . 


وتقول بعض الروایات انه قدم الى الاندلس أيضا فى عهد هذا الأمير 
ثلاث مغنیات هن » فضل وعلم وقلم ا مدنبات . وكانت احداهن وهی ( قلم ) 
وومية نافارية الأصل » اسرت وهی صغيرة » وارسلت الى الديئة ثم انت 
مع فضل وعلم الى قرطبة بعد أن اشتراهن الأمير عبد الرحمن الثانی ٤‏ ويزيد 
لیفی بروفنسال بانه تژوجهن ورزق من كل واحدة منهن بولد و اصبحن أمهات: 
أولاد ٠‏ ولم بأت هؤلاء المغنيات الى الأئدلس فى عهد عبد الرحمن التاصر کیا 
شال بذلك الاسستاد عبد الرحمن البرتوقی صساحب « حضارة العرب » فی 
الأندلس « اذ أن التری يذكر أن ( فضسل ) المدشة كانت أصلا لاحدى 
بنات هارون الرشسد ٤‏ ولم بكن الرشبد معاصرا لعبد الرحمن الناصر (۲) . 


ما پهمنا هنا هو أن بعض الفتیات من سبی نصارى شمال الأتدلس 
كن يذهبن الى الشرق الاسلامی » ویتعلمن الغناء والوسستی ویبرعن 
فيه » ثم يعدن الى الاتدلس وریما عدن الى بلاط ملوك نصاری شسمال 

آسبانیا أيضا » وهو شىء معقول اذا عرفنا أن کنیرا من المفنين 

والموسيقيين المسلمين کانوا يذهبون الى نبره وقشتالة وليون وارغون ابتداء 
من عصر دول الطوائف بعد أن تجسزات الدولة الأموية » واصبحت بدل' 
قرطبة عدة قرطبات » وتهافت ملوكها على الشعراء والموسيثيين والمفئين 
الذين كان يوجد من بیئهم بعض النصارى والمسنعربين ٤‏ ای أن التأثير 
كان متبادلا ٠‏ ولدينا شواهد كئيرة تدل على ميل نصارى الشمال الى اغانی, 
العرب وموسیقاھم(۴) . 

(۷۰) ابن حزم ء حمهرة اتساب آلعرب , ص ٠ ٩۱‏ 

(۷۱) المثرى ء نفج الطبت د ۲ ء ص ۱۱۸ ۰ 

لبعى بروفسسال السرق الاسلامی » ص ۲5 ٠‏ 

لپرشونی ۰ حصاره العرب ى الائدلس ء ص ۷۰ء ۷۹ء 


س و دی 


فمعظم اسماء الآلات الوسيقية عند نصاری الاسبان بشتق من اسمه 
"العربی هو الاسم العربی نفسته منطوقا فى صورة اسسبائية » نالعود کائوا 
«ینطقونه ۲۵ والقيثارة 61۱0۲۵ والرب اب Rabel‏ 
والنفير 50٥0٢٣  ريدثبلاو ۸٥1‏ والصنح 5070105 
اوالی وق ۲۶۱0۵015 والطيل ۸۵۴000۱ 


ولازالت المادات ألثي ورئوها عن السلمین كطريقة العزف العروفة 
عند الوسیقیین باسم 200087۵ ( وبالعربية زمر ) » وسلوك السامعین 
أثفاء العزف ومقاطعنهم له بصياحهم ۹ 016 ( الله .. الله ) 
"لازالت هذه باقية تدل على ما كان يحدث أيام المسلمين » حتى أن كلمة 
.يا ليل Leli Lelî‏ أخذها الأسبان عن مسلبى الاندلس(۳۳) . 


وهناك أيضا ما يدل على تفهم نصارى تسمال آسبانیا لوسیتی 
الأندلس وغنائها . فقد حدث حبئثما سقطت مدبئة بربشتر الاسلامية فى 
يد النصارى عام 25 ه واستولوا على ديارها با فيها من مقاع 
وخدم وعبيد وجوارى » أن جلس آحدهم وطاب من احدى الجاريات 
العربيات أن تمسك عودها ونسمعه هو وضيفه اليهودى المستعرب بمض 
ما عندها . فقامت وعزفت وغنت » ورغم أن البهودی يقول أنه لم 
ینهم من آشعارها شیثا »6 الا أنه استغرب ما قام به ذلك النصرائی من 
حثه الشرب » واظهاره الطرب لسماع تلك الأشعار وهذه الوسیقتی(*۲) 


وربما لم يفهم ذلك النصرائى ما ثالته الجارية » لكنه بالطبع قد 
«فهم اللحن الموسيقى » فالوسپتی لغة عالمية » زد على ذلك أنه كان هناك 
شعر آندلسی يسمى بالزجل » قد انتشر فى شبه الجزيرة فى ذلك الوقت > 
وكانت موسيقاه شعبية » واازجل نفسه كان خلیطا من العربية 
.والأسبانية مما ستناوله بالدراسة فى الصفحات النالیة » ورہما كان غناي ' 
#الجارية من هذا النوع من الشعر » ففهمه النصرانی وطرب منه ۰ ۱ 
(۷۲) ترند ء الرجم نقسه ۰ صن ۳۹ء ۰۲۲ ۲۳ ۰ 
حتی » اارجم ثفسه ء اج ۲ باص ۷۷۳ ۰ 
(۷۶) لين حبان يروابة القری » تفع الطیب » ج ٢‏ ء ص هلاه ٠‏ 


سے ۵( ہہ 


وکان من الطبيعى وقد تفوق مسسلمو الأندلس فى أساليب الحياة 
والحضارة أن يأخذ عنهم الأسبان وغیر الأسبان ٤‏ لیس فى الوسیتی. 
والغناء فقط بل فى مجالات اللهو الآخرى » مثال ذلك » الشطرنج الذی" 
أخذه نصارى شمال أسبانيا عن مسلمی الأندلس ٤‏ وجاء ذکره للمرة 
الاولی فى وصیتین لفردين من اسرة نبلاء برشلونة » برجم عهدهما الى ما 
بين سنتی ۲۹۸ ه ٤‏ ۰۷ ه ( ۱۰۰۸م » ۱۰۱۷م ) یمبسان فیهما ما لهما 
من شمطرنج الى آشسخاص معیسین() . 


وتان لاہن عمار وزبر العتمد بن عياد صاحب أقسبيلية مم. 
الفونسو السسادس قصة طريفة تتعلق بالشسطرنج » فقد جاء ذلك 
اللك مهددا أشبيلية وعسکر بجيو شك خارج حدودها 4 فارسل العنمد و زیر ۵. 
لفاوضته ومنع هجومه على اليلاد . واحتال أبن عمار على الفونسو 
والانشسان ٤‏ ودس الى بعض نبلائه تمد أن رشاهم ان يتشعوا اللك. 
باللعب مع أبن عمسار 4 تشرط اذا غاز ا الگ كان له الشطرنج * واذا فاز 
ابن عمار كان له ما يريدلا . 


ولا غاز ابن عمار أظهر شرطه » ولم يكن الا عودة الفونسو الى 
يلاده دون هجوم على أشبيلية » قغضب الفونسو ٤‏ ولم یرجم الا بعد 
أن أخسذ جزية عامين مقسدما . وان كانت القصة فيها شىء من الخيال 
الا آننا لا نستبعد حدوئها خاصة وقد أجمع المؤرخون المعاصرون 
على أنه كان لابن عمسار علاقة خاصة باللك اللوئسو السادس > وقد 
سبق الحديث عن ذلك بالتفصیل » لکن القصة تدل على تلك الروح الودية 
وعلی العسلاقات الاجتماعية التى كانت تسود الحياة بين مسلمى شبه 
الجزيرة ونصاراهم رغم ما كان بیٹھیسا من حروب شبه دائمة(") , 


(۷۵) تزند ء المصسدر نفسه > ص ٦٦‏ ہے 55 » 

محمد کرد على » الاسلام و الحضارة العردية ء ج ۱ء ص ۳۷ ۰ 
( الراكسي ء السچپ ء هن ء ۰۱۱۹ ۱۲۰ 

(۱۷) لاراکی ١‏ امد تمہ ء ص 35١‏ , ۱ 

دوزی ء ملوك الطواثف ٠‏ ص ۲۳۸ - ۲۶۲ ۔ 


س ود 


أما الأعیساد والاحتفال بها نتد كان معسرفا عن مسلمی الاندلس 
نهم کائوا یحتفلون بالأعياد غير الاسلامية » خاصة وانها تأتى فى نفس 
الفصل من السنة » لاثها تتبع التقويم الشمسی . ولذلك كانت أعياد 
شابتة فأخذت صفة الشسعبية لدرجة أن بعض الأمراء كا 


5 هذه ااناسبات الدينية المسيحية 


ن یشضزوجون 
. فتد احتفل بزواج المنصور بن اہی 
عامر من آسماء بنت غالب الناصری فى اول ایام السنه اليسلادية الجديدة » 
وهو المیدالسنوی الذی كان السلمون يشاركون فيه و غيره على 
آسة صور«(۳) . 


وتذکر بعقس الروایات أن بعض آکابر السلمین وافنيائهم کانسوا 
«یصنعون ما پشبه ( التورتة ) فى عصرتا الحاضر » فى عيد النیروز ٤‏ اذ 
كانوا یصنون فى مشسل هذا الیوم « مدائن من العجين لها صور مستحسنة » 
.صورها أحد الشمعراء فشسال( )۳‏ 


مثبلسسسة مسسسورة تحار فیها السسحرة 
لم نها الا يد عسذراء أو مخسدرة 
بدت عروسا تجتلی من درمك(*) مزعشسرة 
وسا لها یف۔اتم الا لبان العشرة 


کذلك كان النآتیر منبادلا نیما یجنس باازری وائلایس . یسا السلمون 
ویٹنکبون القسى 34 وکانوا ون العياتم 1 ويمضى الوثت صارو! یتشبهون 
(۷۸) بالشنا ء تاریخ الفكر الاندلسی م صن ۲۱ ۰ 
Dozy, Op. cit, p. 483.‏ 
.141 .م cit,‏ ,مه Hole,‏ 
(۸۰) الحرمك 8 دوع من آنو اع ادف حفيي > دا يستعمل 5 تم الخدز و لاش 0 آنخار 7 
اتلطبيخ فى المغرب .والاندلس ».ص ۸۲ ۰ 


لس ¥ س 


ہالنصباری فى ازيائهم واسلحتهم » پلبسن الدرو ع ویغوصون فى الزرد » ویظتنون. 
سيوف « پوردو» وی الافرنجة التی کانوا يتدربون عليها طوال الوقت . 
وترکوا العمائم وصاروا یلبسون الكمة الهندپة . اما أمراء المسلمين وشیوخھم . 
وقضاتهم فکانوا پلبسون القلانس وبتجنبون العمائم » ولا يلبسها الا 
ما شذ منهم () . 


وکان تأنبر السلمین على نصاری الشمال الأسبانی کبرا فى هذا 
المجال » ذلك أنه اعنبارا من الترن الرابع الهجری / العاشر البلادی على 
على الأقل » دخلت ازباء قرطبة واشبيلية وطليطلة وسرقسطة الاسلامية 
فى دور آمراء السیحبین فى شمال البلاد » وکانت سفاوات ملوك نبرة ولیون. 
وقشناله وبرشلونة تفد الى بلاط قرطبة آبسام الناصر والستنصر وابن آبی. 
عامر وابئه عبد الاك ٤‏ ونعود محبلة بأفخر اللابس والأزباء والمسدایا 
والتحف التی كان نساء الملاط فى ممانك الشمال يتلهفن علبها وينظرن اليها 
على انها « موضة » العصر 6 وکن بکترن من الأسئلة عن الأؤيشة 
والألوان والأزياء ٤‏ وعن النحف من العاج والكهرمان والزجاج الملون 
النى کان يعرضها الباعة والتجار ى أسواق فرطبۃ() . 


وبحكى لنا این حیسان عن شاهد عبان أن ملوك آسیائبا ف القرن 
الفرشس المستشدمة للجلوس 4 وشسد حعدحدث عندما فنح التابوت الذی 
كان يحتسوى على رفات السد القمییطور بعد ذلك بمدة طويلة وفى ایام 
الامبراطور شارلكان 4 وش سنة ۱9 م على وجه التحديد 4 أن و حدت 
(۸۱) التباهی » تارمخ قضاه الاندشس ء ص ۹۳ء ۲۵ . 
این فضل الله العمرى » وصف آفردنته وا رب والائیلںی ء ص 4۲ ٠‏ 
لذن الخطقب ؛ الاحاطة > ج ۱ ء ص ۱8۲ ۰ 


ريدو , المرحع نفسه ء ص ۲۱۰ ۰ 
شقان ء نهانه الاندلس ‏ ص ۳۳۰ . 


{Levi - Provencal, La civilisation Arabe en kspagne ۰ 


127-129 


ست 4۲ نت 


جثته ملفوفة فى رداء عربی ومعها سیف ورمح » وقد عاش التمبیطور ف 
الترن الخامس الهجری وکان يعيش مع السلمین والنصاری » فلا غرابة فى 


آما الطمام والثراب © فقد تفئن مسلمو الاندلس فى الاکثار من 
آتواعه » حتی أن النوع الواحد كان یطهی بطرق مختلفة ۰ واشتهرت 
فسات السکان يأطعية خاصة بها . فلليهود لون خاص بهم يسمى 
د حجلة يهودية » ونوع آخر یسمی « لون من فروخ بهودی » » وللصقالبة 
لون پسمی « صنمة مسلوق الصتالبة » واننقل الى الأندلس اکسلات عديدة 
من مختلف البلدان > من مصر وبفداد والیمن والغرب وفارس > ومن 
تصارى شمال أسيانيا » فقد أخذوا من أسيائيا النصرائية أكلة « الحوت 
المروج » أو « صفة لون من الحوت الكبير الجرم » وكذلك ذر الفلفل 
السحوق على الطلعسام(ٴ) . 


الاکلات عن المطبخ الاندلسی ۱ سبما فی عصر ملوك الطوائف 6 حیث 
زاد الاختلاط بين الج‌انبین ٤‏ وحبث كان التفوق الحضاری لسلمی الفندلش 
فى القمة فى ذلك لاوقت . وقد انتقلت عسادة الشرب الى السسلمین 
والاسبتغراق فيها من مجاورتهم واختلاطهم سواء بنصاری المستعربين 
ام بنصساری الشمال الأسبانى . 


,وفن العنارة . وهنا لابدأن نششير الى أن الأديرة والكنائس التی بناها 
فى المسدن المستردة كانت مركزا يشع بالثقافة والحياة الاجتماعیة التى عاشها 


(A‏ اين جبان درو ابة اس يسام » فخيرة »> ق ۱ء = ۱ ۰ ص ۱۵5 ۱۵۵ یب 
سان ۰ دول الطوائف ء ص ۲8۹ ۰ ۱ 
Levi, ۳۲۷۲۲۰٥۵! Op. cit, pp. 130, 7‏ 


(۸۶) محیرل » الطبیغ فى الغرب والائدٹس 2 ص ۲۵ ۰ 4۵ ۰ ۰۷ ۱۸ ۰ ۰۷ ۷۷ 4 
۹ء ۱۱۹ ۰ N ١2 ٠ ٩۱۶۳‏ ۰ 


ہہ ۲٩‏ لد 


أولئك الرهبان داخل المجتمع الاسلامى © ومن كم فقد كانت تلك الأديرة 
عاملا من عو امل التقرب بين الشعيين السیحی والمسلم ¢ و عاملا من عوامل 
الزج بین الحضارنین الاسلامية والنصرانية على أرض شبه الجزيرة . 


وقد نشا فن العمارة الاسلامية فى الأندلس ونطور فى احضان الفن 
المسبهى الإسيانى 6 أخذ عنه صورته الأولی من أعيدة الکنائس وأو اسها 
طابعه الأصيل وخصائصه المبزة ٤‏ وما يهمنا منها هو الدور الأول الذى 
يسمى بالطراز المستعرب » والذى ساد فى عصر بنی امبة » والدور الأندلسى 
الذی ساد ف قدصي دول الطوائف والمرابطين والوحدين(*) ۰ 


وأم یطلق اسم الطراز الستعرب على الدور الأول الا لأن الذين تابوا 
بالبنساء والانشاء والزخرفة کانوا من الأسبان الذین اسلموا أو من النصاری 
المعاهدين ( المستعربين ) أو من غبيرهم من نصارى ليون وتشتالة ونبرة 
وبرشلونة . ولذلك فان المؤثرات الاسسانية النسرانية تبرز فى العيارة 
الاسلامية فى الأنددس فى عصر بنى آمية » خذ على ذلك ما يقوله الفساتی 
أن المنصور بن أبى عامر زاد فى المسجد الجامع فى قرطبة عام ۲۸۱ ه » 
و استخدم فى البناء الأعلاج ( نصارى الشمال ) ووجوه فرسان الخلافة 
والفرنج ( نصارى برشلونة ) » وما يقوله أبن فضل الله العمرى ثم نشل 
عنه الحمیری أنه كان « على وجه المحراب سبع قمی قائمة على عيد » 
طول كل قوس أزيد من قامة » وكل هذه القسی مزججة بصبفة القوط ( ای 
بأسلوبهم فى الفن ) » قد أعجزت المسلمين والروم بغريب اعمالها ودقيق 
تكوينها ورصنها ۰( . 


میتی سے سے سد 


۰ مونس 4 تور العمارۂ الإندلسيبة + صن كما‎ (Ao) 


۰ ۲۲ الغسائى » رجلة الوؤسر فى افتكاك الاتسير + س‎ (AY 
© «۵ ٣۷۳ ص‎ ۰ Na < أبن فسل الله العمری ۶ مسالك الاسصار‎ 
. ١١5 للحميرى ۰ صقة جزيرة الائدلس 2 ص‎ 


ہے و سم 


وهذه النصوى واضحة الدلالة على تأثير الفسن القوطى فی الفن 
المعمارى الأندلسى 4 نتيجة لاشستراك الفرنج والقوط من نصارى شمال 
اسسبانيا فى أعمال البنساء والزخرفة > وكان من الطبيعى أن يتركوا بصماتهم 
على هذا اللون من اعمال الحضارة . يزيد ذلك وضوحا ما يقوله ابن 
آلوردی س أن لهذا المسجد ثلاتة آعمسدة حمراء اللون مكتوب على أحسدها 
اسم محمد ٤‏ وعلی الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف > وعلی الثالث 
صوره غراب نوح » وهی اشارات صریحة الى اسسعانة المزخرفين بالرسوم 
والصور مما یخالف النتلید الاسسلامی الذی اقتصر على الزخرنة النباتية 
فقط » مما يدل على ان ( النصاری ) الذین کانوا يعملون فى زخرفة السجد 
أضسافوها جریا على عادنهم فى زخرفة الکنائس النصرانية » ولم یسمح لهم 
باضافتها الا لآنها وردت فى القرآن الكريم 9) . 


ولم یلبث مسلمو الأندئس أن تحرروا من النفوذ البيزئطى في فن العمارة 
أو من الاسالسب القوطية واستيدلوا النتوش العربية الممزوجة بالكتابة 
بالزخرئة الذهبية » وانتروا من الأقواس الصغيرة البارزة التى يعلو بعضها 
.بعضا ؛ واسنخدموا العقود المستدبرة على صورة نعل الفرس ( حدوة 
الفرس ) والتى تربط الأعمدة بعضها ببعض بواسطة اقواس > نیسا سمی 
يالفن المستعرب الذى شاع فى الأندلس الاسلامية طوال عصر بنى امية » 
وخاصة فى عصر الخلافة*) . 


انتقل الفن المستعرب الى اسبائیا النصرانىة فى الشمال » فى غاليسية 
( جليقية ) على يد الرهبان المستعربين بدءا من القسرن الثانى الهجرى / 
الثامن الیسلادی » وف اشتورية ( اشتریس ) وليون فى عهد النونض 
الثالث ( ۲۵۰ ل ۲۹ ه / 55م ۹۱۰م ) وكانت أشتريس قد تخلصت 
من الوصاية الكارولنجية فى ذلك الوقت » ولم تجد مناصا من التغذی بحركة 
الستعربین » خصوصا وأن تيار الخلافة الثقانى كان يحدث تاثیرہ 


اہب اج ریہ نجار و ا 


(۷) أبن الوردی ء حريده المچائت ص ٦۲ء‏ مؤئس » تطور العمارة » ص ۲۰۳ . 


واي عوسقاصه ڈومون 7 حضارة العرب ۶ اص Nee‏ ۰ جمیل نخلة الدور 0 حضارة الاسلام 
5 دار السلام ۽ ص ۲۳۳۲ ۰ 


مت 441 س 


القوى فى منطقة جبال البرنات ( البرائس ) بحيث طفی على ال 
الکارونجی 4 وعتد حدوة الفرس رمز لهذه التشفاعلات 0 8 


وکذلك تأثرت قطلونية ( برشلونة ) والتی كانت منطثة نفوذ فرنس 
پالفن السنعرب فى العمارة والبناء » واکثر الابنبة من حیث الضخامة 
قطلونية هو بازيليكا سان میجل دی كوشة 600 ın Miguel de‏ 
وهی ذات طابع مستعرب وعلی النحو الترطبی ؛ ذلك أن عقودھا على فش 
حدوة الفرس » وتنداخل فى بنساء حنباتها مع امتداد پبلخ ثلاثة آرباع الى 
على النحو الثرطبی أيضا ٠‏ وقد ثم بنساء هذه البازیلبکا عام ۷ / ۳۵ 
على أيدى الٹس أوليقفا 0۵۱۷0 () * 


وی ليون وهى الرکز الرئيسى لحركة الاسترداد نحد آننسنا 
اکثر مناطق المسنعربين ازدهارا » حيث أقام الرهبان الأندلسيون منشا 
فى كنف الفونسو العظيم وأبنائه » فنمسا الطسابع الأسنعرب المتكامل وذ 
روائع معب ارد 6 بحیث كان آلثرن الرابع الهجر ی / العاشر اایلاه 
پمتل ذروة الشوق الاسلامی النصرانی الأسبانى على العسائم الر 
كامة() . 


وق تشستالة ٤‏ اصطبغ اسلوب عهد الخلائة بصيغة الطبيعة د 
أن ند اأصالنه 6 وشبد الکنیر من الکدائس على ند شسسن ورهبان ۳ 
من قرطابة وسائر أحواض الأندلس الاسلامية » منل كنيسة اسکالادا ١إ‏ 
برجع تشسدها فى ناش تاريخى الى عام ۲.۰ ه / ٩۱۲‏ م على يد الذ 
الفونسو وأصحابه الذبن قدموا من ترطبه ٤‏ وكذلك هناك نقش يت 
بدر سان مارتن دی کاسننیدا 0 1۶6 ۸۸۵۲۲۱5۰ an‏ 


سے سر[ سس مس سم سس 


۰ EY مائودل جوم فك موردذو ¢ الفن الاسلاه‌ی ف ادا یا 0 صر‎ (A) 
٠ 1۳۲ مورپنو ء امرحم دفسه , ص‎ )۹۰( 


۰ 1۳٩ موربدو » الرحم دفسه ء ص‎ )٩۱( 


س ا سس 


یتضمن أنه من انشاء الس خوان الذی جاء ایضسا من قرطبة بتاریخ عام, 
۹ھ ه/ ۹۷۷۹م () . 


وق عصر دول الطوائف » أى الدور الأندلسى وهو الدور الذى 
اکتمل فيه نضج الطراز المستعرب فى الأندلس الاسلامی وبعش نواحی 
أسبائيا النصرانية » كان طراز العمارة العروف بالرومانی قد وجد طرینه 
الى امارات آسبانبا النصرانية الشمالية الشرقبة » ثم سرب منها الى 
امارات الشمال الغربی فى ليون وتشتالة وجلقبة » ونشات کنائس ازدانت 
بالتمائیل الرومانية البدائية بدلا من الزخارف الستمربة ذات العناصر النباتية 
أو الهندسية » مثل كنيسة شانت باثب » وكئيسة جاقة5) . 


ولم يلبث هذا الطراز الرومانى فى آسبانیا النصرانية ان تأثر بموثرات 
مستعربة اسلامية » يتجلى ذلك فى الزخارف العربية الباتية على الجدران 
وعلى الصناديق التى تحنظ فيها بقايا القديسين » بل ان بعض هذه. 
الصناديق يحمل كنابات عريبة كوفبة » كما نجد فى صندوق البقايا 
فى كنيسة أبيط « آوفیدو 0۷۵0 بل ثراهاق العتود » کیسا نری 
فى دير سانتو دو منجو دی سبلوس 51108 Santo Domingo de‏ و( 


ولا انتثر عقد الخلافة الأموبة وتفرق الاأندلسبین ق امارات 
الطو اثف » وکثر اختلاط المسلمين بالنصاری » وتداخل بعضهم فى بعض على 
النحو الذی عرفناه طوال الترن الخامس الهجری / الحادی مقر 
للسلادی » استعمل المسلمون طراز الفن الرومائی فى منشآتهم الى جانب 
الطر از الستعرب ومزجوا الطرازن مزجا كاملا . ویظیر هذا الزج بوضەح 
ف الشصور اإزاهرة النى أنشأها ملوك الطوائف 2 أش۔ببلیة“ وبطلدوس وسرقسطة 
وقد کشفت الحفائر عن آجزاء من عقد ف ثصر الجعفرية الذى بنساه. 

۹9 موربكو , امرجم تسه 2 ص +۰ ٠ CEY o‏ گرئد ء المرحع ففسه » ص ۲۲ 4 

مؤدس + المرجع فنسه م ص ۲۱۲ + ۲۱۲ ۰ 

(۹۳) موس ۰ اارحم دخسه : ص ۶۵ FIT‏ ۰ 

(4) مؤنس ۰ اارچم مئسه ,ا ص ۲۱۰ - 


س ۲ سم 


" الستمین بن هود ذات طراز مستعرب » واجزاء أخرى ذات طراز رومائی » 
آما الزخارف كلها فمستعربة(“) ٠‏ 


كذلك كانت القصور التی بناها ملوك تصاری الشمال فى قشتاله ولبون 
تقوم على طراز تلك التصور العرپية فى دول الطوائف ومن امثلة ذلك 
قصر شتوبية الذی آمر بانشائه الفونسو السادس على نمط قصر طلیطلة 
العربی الذی كان قد عاش فيه لاجئا سباسيا حوالی تسعة آشسهر من عام 
5 ه/1*!/1 م ۰ ومما يزيد فى قيمة ذلك القصر امكان اعتباره مثالا للقصور 
“العربية المحصئة التى أقيمت فى بلاد آسبانیا النصرانبة ثم عفارسمها (') . 


وكان لفن العمارة الأندلسى أثره أيضا فى الأبئية الآخرى مثل الكبارى 
.والجسور والقنوات المائية المعلقة والحمامات التى تقول بعض الروايات 
النصرانية انها لم تعد متصورة على آسبانیا الاسلامية ٤‏ بل تعدتها 
'الى المدن الاخرى فى أسسبائيا النصرانية » مثل يرفس » ونیوداد ‏ وصورية 
.وغيرها . وقد تلاشت هذه الحمامات مع اشتداد حروب الاسترداد وتعصب 
الكنيسة التی قامت بمحو كل اثر للمسلمين من البلادر۳) . 


على أن اعظم ما ابتكرته قرطبة وقدمته لفن العمارة هو طريقة عمسل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة واضلاع متعارضة ظاهرة » وهذه 
الطريقة تحل المعضلة الأساسية فى من العمارة » ونعنی بذلك معضلة 
عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة التى اتبعت فى العمارة القوطية التی 
ازدهرت بعد ذلك التاريخ بقرنین من الزمان )“٣(‏ . 


وبرغم أن حركة الاسترداد فى ذاتها كانت تمثل مظهرا لتمارض 
"الثقافتن الاسلامیة و النص انیا 1 تبه الحزيرة 4 اکثر متها کفاحا دینیا 


(۹۵) مؤذس ء اثرجم نقسه ء ص ۲٦٢‏ ,* 

(۹۹) عوستان لوبون ۰ الرجم نفسه ‏ ص ۹٦۹م‏ * 

Levi Provencal, Op, cit, Pp. 136. Av) 
Balbas, Los 6018085, pp. 110, 111 


۰ ۲۶ ترفد ۰ امرجم نفسه ۰ ص‎ MAY 


سس )ایا لم 


ائلیمیا » وادت الى اتجاه البسلاط الأشتورى أو التشتالی فى بعض الأحیان 
نحو أوريا باحنا عن حلفاء له غير الستعربین » وبالتالی الى عدم 
الاستقرار فى الفن الأسبائى ٤‏ فمرة يكون غربيا ومرة يكون عربيا » الا أن 
شتالة وارغونة كائنا ميالتين للاساليب الفنية العربية لاسباب عدة » 
أولاها الجنس ء٤‏ فیکاد يكون سكان شبه الجزيرة الايبيرية كلهم من جنس, 
واحد ؛ وثائيبيا ذلك الاتسجام بين الشعبین نتیجة هجرة كثير من جماعات 
المستعربین اليهما » الأمر الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس 
والشخصيات البارزة حتى اللوك ٤‏ وف تطور العمارة وغيرها من اسالیب. 
الحضارةر"“) ۔ 


را سس سس 
4Aznar, Los constants de arte espanol, pp. 4 - ۰ A‏ 


wm 4 66 س‎ 


؟ - مظاهرات التاثیرات الحضارية 
فى میدان الحياة الثقافية 


كان أهم ماترکه مسلمو الأندلس من اثر فى شبه الجزيرة هو الأثر الثتانی ء 
عمتذ عصر الخلافة الأموبة ابتدت شملة النور التی اضامت سماء الأندلس 
الاسلامبة الى شمال البلاد فى اسبانیا النصرائية ٤‏ ومنها الى بقية انحاء 
آوربا » كانت الاندلس اذن هی الجسر أو العبر الذی عبرت عليه حضارة 
الاسلام الزاهرة الى شمال اسبانیا واورہا ؛ فعیلت على ارسساء أسس 
حضارتهم وتخليصهم من حالة السقوط الشنيع الذی أصابهم ابان الترن 
العاشر الیلادی » واعطتهم قطونها الدائية فى علوم الطب والفلسفة والفلك 
والكيمباء والرباضبات ٤‏ الى غير ذلك من العلوم التى لم تكن تمرنها اسبانیا 
النصرانية ولا أوربا فى ذلك الوقت الذى كان لا يعرف القراءة والكتابة فيه 
هناك الا قلبل من الرهبان والٹسس والثبلاء () , 


ولقد كان لهذا السہو الثتافی للأندلس الاسلاسة رد فعل عند رجال 
الدين المسيحبين سواء فى قرطبة أم فى شمال أسبانيا النصرائية » وان 
اختلفت طبيعة رد الفعل هذا عند الجانبین ‏ اما فى ثرطبة » فقد دار الصراع 
الفكرى بين رجال الدين المسلمين والمسيصين واليهود » وکانت حركة 
الاسشهاد المسيحى فى قرطبة فى منتصف الترن الثالث الھجری / رنضا 
للثقافة الاسلامية الزاحفة » يتضح ذلك من شکوی الفارو وغيره من القسس 
من اقبال مسيحيى الأندلس على الأدب والثقافة العربية واهمالهم الثقافة والأدب 
اللاتينى » حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب رسالة بتلك اللغة » بینما 
كان يتبحر فى دراسة العربية وآدابها () . 


)١(‏ موربتو » اارحع کسه ء ض ۰۷ ۸ ء باللثیا » المرجع نفسه » ص ۰۱۰ ۹۵ ء حتى 
آلرجع تفسه » ص ۲ ۰ ۳۱ ۰ ربتو ء الرجم نفسه ء ص ۲۳۵ ۰ 

(۲) بالنثبا > تاریخ الفکر الاندلسی ۰ ص 588 ۸٤ ٠‏ ء جوری + ملوك الطسوائف + 
جس ۸ب ٩‏ ۰ 


سم 2449 بت 


كذلك كانت هناك ایضا شکوی من ادباء الیهود ٤‏ من انصراف أهل 
ملتهم عن اللفة العبرية فقد جار ابن جبيرول ( 4۱۱ س ۲) هاس ١١١٠س‏ 
۰ م ) بالشکوی من ذلك » واخذ يتحسر على انصراف اخوانه فى الدين 
من اهل سرتطة عن لفتهم التدسة ویسمیهم الجياعة العمیاء ‏ اذ کان 
بعضهم يتكلم على حد تعبيره ‏ لفة ایدوم ر ۳۵9 = عجيبة اهل 
الأندلس ) » وبعضهم الآخر ستمیل لفة کیدار ر ۹۵0 = اللفة 
العربية ) . وقد حاول غبره من کتاب اليهود الذين اسخطهم تكلم الیهود. 
بالعربية وتفضیلهم لها على العبرية » أن پثبت أن هذه الاخيرة لا نقل عن 
العربية ثروة وجمالا » فأقبل على مقامات الحریری وترجمها الى العبرية () . 


وقام الیهود والتصاری بعبل دراسات تستهدف الثيل من الاسسلام 
والحط من شأنه فقام أبن حزم وغیره » وهو من أعظم مفکری الأئدلس الاسلامبة 
وأثراهم واغناهم فکرا وتالبنا وخاصة فى الأديان والقارنة بینها ٤‏ والفه فى. 
ذلك کنابا مشھورا یسمی « الفصل فى اختلاف الملل والأهواء والشحل » » 
وقام هذا النکر العظیم بخوض المعركة الفكرية الداثرة على ارض الاندلس, 
مع الیهود و النصاری » واستخدم معرفته للغة اللاتينية فى التعمق فى قراءة 
الانجیل والتوراة حتی أن خصوبه اننتدوا عليه دراسسنه لهما ومناظرته. 
لأصحابهما » لکنه لم یعباً بذلك والف الکتب للرد على الثصاری والبهرد > 
من أشهرها کناب « الرد على ابن النثريلة اليهودى » كما الف قصبدة طويلة. 
پنند فیها دعاوی النصرائية () . 


هذا فى الأندلس الاسلامية » اما فى أسبانيا النصرانية فقد أخذ اهاي" 
عن العرب واليهود ‏ كما يقول کتاب النصاری المحدثين ‏ الشسعور 
الحساس بالدبانة » واصبح الدبن عاطفة وفنا » يدل علی ذلك نلك الطقوس, 
الكنسية فى ای مكان فى آسبانسا » والحماس الدبنی لكثير من المکرین الدبئيين 
الأسبان . واعطی المسلم واليهودى للأسبان أبضا فكرة الاهتمام بالدين, 
كطريق للتومية ٤‏ وام بكن هناك رائط شل ذلك بين الدين والقومية » ومن. 


الحم و ماس فصر 


(۲) بالنثیا ۰ المرحع نفسه ۰ ص ٦۹٤‏ ۰ 1955 , ۰۱و ۰ 
(5) محمد ابراشيم الکنانی ۰ آثر ابن حزم ي الفكر ا سیحی رصن ¥ + ۰۷۹۰۷۱ ۸۰ ۰ 7 


سب ۸م سب 


ثم فان دول أسبانيا النصرانية جعلت من هيئة الصلیب علامتها الحربية, 
ودليلها القومی » وخاضت حربا صليبية ناجحة ضد مسلمی الأندلس © . ' 

وف الواقع فان البابوية والكنيسة الاسبانية » لا السلمین » هما اللتان. 
اعطتا هذا الشعور لنصاری الأسبان 4 وهما اللتان دنعتاهم دنعا لخوض 
غمار جرب صليبية ضد مسلمی الائدلس ٤‏ وحرمتا علیهم الاشتراك فى 
الحروب الصلببية بالشرق الاسلامی حتی ینتهوامن أمر مسلمی الاتدلس 4 
لان حربهم معهم لا تقل شانا عن الحروب الصليبية بالشرق . حدث هذا. 
عقب موقءة الزلاقة مباشرة واثناء استعداد آوربا للحروب الصليببة . 


وقد ظهر تأثیر الاسلام فيما یخنص بفكرة التوهید نی دول اسبانیا 
النصرانية بطريقة اخری » اذ قامت هناك بعض الحرکات التجديدىة فى تعاليم 
الدين السیحی وحلٹوسےه »© وقد اعتبرھا البعضی حرکاتٹ الحادية شیا آثار 
أسبلامبة © ففى الثرن الثامی قامت حركة الحادية سب حسب تعبیر هم سس ق 
سبتمانية وبلاد الغالة القوطية تنكر فكرة الاعتراف المسيحية » وتنادی بان 
الاعتراف لا يكون الا لله وحده ولبس للقس ٠‏ ومن المعروف جيدا أن الاسلام 
أيست فبك هذه الفكرة ولم تكن الناداه بالشائها عشسد مسيهبى الشمال 
الا نتيجة للتآثر بالأفكار الاسلامية المنتشرة » وقد اعتبر ذلك عداء للكائوليكية 
التى تحمل الاعتراف آحد أركائها () . 


وبالاضافه لهذه الحركة الهامة قام میجپنویس 1991708 وبث مكرا 
ينكر التثليث ويقدرب بذلك من الاسلام ٤‏ وأهم من ذلك هو الحركة الخاصة 
بالتبئی والتی تقول بان المسيح فيما يختص بناسوته انما هن ابن اللہ 
بالتبنى . وكان الهدف من هذه النظرية هو الحط من شخصية السیح لتمهيد 
الطريق للاتحاد بين المسيحيين والمسلمين بزعمهم + وربما تعود هذه الحركة ' 
الى آراء مطران طليطلة الیباندوسی ۳۱۱208095 وصديق فيلكس ۴٥×‏ 
اسف مدمنة أورحل ا98الا. ٠‏ التابعة لامارة قطلونية » التى نادى بها 


م 


Crow, op. cit, .مم‎ 14, 15. (0 


س ۹)) س 
و م ۲٩‏ - الائدلس الاسلامية ٤‏ 


عام ۱6 ه / ۷۸۰ م وثال أن السیح كان رجلا امتلاً بالروح القدسة > 
وھکذا تبناه الله واختاره » مما تسبب فى حدوث انشستای داخل 'الكنيسة 
الأسبانية ؛ بسبب مناتضة تلك الفكرة للعقيدة الكائوليكية التی تؤمن بعقيدة 
الثالوث القدس وبأن المسيح هو الله () . 


وقد ذهب تأثير الفكرة الاسلامية فى التوحيد الى نواح بعيدة فى أوربا > 
ملم تكن حركة تحطيم الأصنام ہما حوته من آشام النتائج ‏ هكذا يقول أحد 
كتاب المسيحية س على الامبراطورية البيزنطية خالية كل الخلو من الآثر 
الاسلامی ويمكن أن نذكر بهذا الصدد أن کلودیوس الذى عين استدا لتورين 
عام ۲۲۰ ه / ۸۲۸ م والذى قام بطمس واحراق وازالة جميع التمائیل 
والصابان فى أسقنيته قد ولد وتربى فى آسبانیا الاسلامیة () + 


ولم سنائر العقيدة الاسلامية فى جوهرها بالعقيدة المسيحية وان كانت 
هناك بعض الافکار التى تسربت الى المسلمين فى الأندلس نتيجة مجاورتهم 
للمسيحيين وعيشهم معا فى مكان واحد وعلى أرض واحدة . فيردد أحد كتاب 
المسلمين فكرة « الخلاص  »‏ وهی فكرة مسيحية ‏ فى كناباته » اذ يقول 
حیتما ينحدت عن فساد الأديان » ان حال الئاس لا يصلحه الا نبى » فان 
لم يتن زمن نبى » فالقاضى مسئول عن ذلك كله « فعليه أن يصرح بالحق » 
ويجرى الى الصلاح والعدل والتخلص » وينظر لنفسه فنسی پتخلص > 
مما يشير على الأرجح الى فكرة الخلاص المسيحية () . 


كما آثرت حركة الاستعراب فى ذلك الصراع الذى شام بين النصارى 
المستعربين والنصارى غير المستعربين من قشتاليين وافرنج بخصوص مسألة 
الصلوات فى القرن الحادى عشر البلادی . وكان الأخيرون يريدون حمل 
الأولين على استعمال الطتوس الرومائية فى الصلاة بدلا من المستعرية ذات 

(۷) شون كريمر » المرجع نفسه + ص ۲۸ 2 ۲۹ ٠‏ 

Livermore, op. cit, pp. 79, 80. 

أنظر ٠‏ الفصل الذائي ۰ الباب الاول » ص 

(۸) صون کردمر » الرجع مفسه » ص ۲٩‏ + 0 

(5) ابن عدون » ثلاث رسائل آندلسیه فى الحسبه 2 ص ٠ ٩1۰‏ 


سم و0 سم 


الطابع القوطى 4 ولجاوا الى التحکیم ٤‏ ورغم أن النتيجة كانت فى صالح 
اللذهب الستعرب » الا أن الملكة كونستائس زوجة الفونس السادس ملك 
قضالة وليون » وما يحيط بها من رهبان فرنسيو الأصل ؛ أصروا على 
استعمال الطقوس الرومانية » انتصارا لارادة بابا رومة . وقام النصاری 
الستعربون مدافعين عن طتوسهم فيما يشبه الثورة » ونادوا بعزل الفونسو 
السادس الذى لا يحمى طتوسهم » فابتی الفونسو على الطقسين معا > 
وان كانت هناك رواية آخری تقول بانه استجاب لطلب البابا وقرر العمل 
,پالطتوس الرومانية فقط () ٠‏ 


وکان الئونسو السادس قد انح طليطلة عاصمة املكة ليون وتشتالة 
بعد أن سقطت فى يده عام 1۷۸ ه / ۱۰۸۵ م ۰ وکانت تلك الدينة أنهامة 
۔وعاصمة القوط القدامى قد أصبحت شینا غشیئا مرکزا للثقافة الاسلامية 
فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الیلادی » بعد أن ضرب البربر 
قرطبة فى أوائل ذلك القرن » وبقى لها هذا المقام بعد الغزو المسيحى لها 
عام 2۷۸ ه / ۱۰۸۵ م ٤‏ فكان بلاط الفونسو السادس مصطبفا بالثقانة 
الاسلامية » بل ان الغونسو هذا اعلن نفسه « امبراطور اللتین » 
أو العتبدتين ٤‏ واصبحت طلبطلة محجة يغد الیها طلاب العلم من شہال 
اسپانیا ومن كل انحاء أوريا (۱) . 


وعان كشر من أذكياء الجلالقة و التشستالیین واللیوئیین والناشاربین 

.يتعلمون العريبة ویقتصسدون حكام الأندلس ليعملوا فى الادارات الختلفة 
وبختلطون بأشراف العرب » .وتجرى عليهم أحكام الاسلام » ومن ظل منهم 
محتفظا بدینه نسی مبادثه و صار بحجب ُساءہ کالسلمین ویقندی باز بائهم 
و آلسنتهم وعاداتهم ف مآدبهم ورفاهیتهم وانسهم ولهوهم 4 وفك فيع نشر 
«مشهم ووصلوا الى منصب الوزارة 0¥ 8 

(۰ روبرتسون » اتحاف الملوك ء ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ٠‏ 

شكيب ارسلان ۰ الحلل معد لا اص ۲۸۸ ۰ 

(۱۱) ابن صناعد » طیقات الامم » ص ۱۷ »شرند » المرجع نفسه » ص ۵5 ء ۵۵ ه 
(۱۲) محمد کرد على » المرجم نئسة ٠‏ ص ۲۹ ۰ 1 


سس 4۵ نہ 


. " ولم يقتصر الامر على قدوم .نصارى الشمال الأسبانی الى قرطبةہ 
لتلقئ .العلم :أو للعمل فيها 4 بل وفد اليها كثير من آبناء آوربا كما آشرنا من. : 
. قبل ٤‏ وكان من أوائل هؤلاء الوافدين جربرت ( البابا سلفستر الشانی ) 
عام ۳۸۹ ه / ۹۹۹ م » وقد ظل فى قرطبة مدة ثلاث سنوات ( ۲۵۹ س 
,۹ ه / ٩۷۰ ۹٩۷‏ م ) يستقى العلم والمعرقة » ولا عاد الى آوربا" 
کاول سفير للعلم العربى أدهش الناس ہما حمله اليهم من عجائب الفلك. 
والرياضيات والحساب وعدوا ذلك من أعمال. السحر والشعوذة () . 


وقد سبقت للاشارة الى اسنعراب السسيد القمبیطور » وفپسامه- 
بالاستیلاء على بلنسية العربية عام 1۸۷ ه ٠‏ ومن الرجح جدا أن السید. 
كان يتكلم العربية بطلاقه فى حفلات القصر فى بلنسية ٤‏ وآن السفراء 

المسلمين والنصارى كانوا يتنافسون بين يديه كل بلغته ‏ فى انشاد 
أشعارهم » وهناك ملك آخر من ملوك الشمال الأسبائى ٤‏ وهو بدور الأول 
ابن النونسو ملك آرغونة النوق عام ۱۱۰6 م » وكان .هذا الملك من دعاة 
العنوم العربية » وكان لا يحسن الا العربية كتابة ولا يوقع رسائله 
الا بها 9) . 


وسبتت الاشارة أيضا الى طلب الفونسو بایفساد اثنين من علماء 
فرطبة لنأديب اينه وولى عهده شائجة ( سانشو ) » وكان بلاط الملك یحتوی 
على آدباء من السلمین والیهود آلستعرین يكثبون له خطابانه الى ملوك. 
دول الطو ائف ويتخذ منهم سفراء اليهم » بل انه كان يصحب فى جيشه عددا 
متهم جریا على عادة اللوك فى الأندئس ء وقد قام بعضهم یمدحه فى قصائد. 


Pidal, Espanay la introduccion de la cincia arabe 6n ٥۷ 
#Occidente, p. 13. 
,Vellıcrosa, EJ quebacer astronomico 08 la Espana ۰ 
0 312. 


غوستان لومون ۰ الرچم بفسه » ص .هه . 
Pidal, op. cit, 4+ 35‏ 


س ک0 س 


مين الشعر . وان هل هذا على شىء قانملا يدل على تنوق :الثقانة الاسلایية 
بوانتشارها فى جمیع ارخاء شبه لجزيرة (*) . .0 


وکانت هناك حركة للترجمة نشات ف عدة مدن اسلامية 2 ولکن آهم هد ه 
الدن كانت طليطلة وخاصة بعد سقوطها فى ید الفونسو السادس عام 
۷۸۰ ه / ۲۰۸۵ م ۔ كانت هذه ا دیئة عامرة بالمكتبات العربية » وكان 
يقطتها جماعات ثلاث : المسيحيون والعرب واليهود . وقد قام الأخیرون 
“بدور الوساطة بين المسيحيين والمرب » ثم بدات حركة الترجمة من الغربية 
“الى اللاتيئية ثم الى الأسبائية ٤‏ وذلك بدءا من اواخر القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الیلادی آ0 ۔ 


وكان مسلمو الأندلس قد نشطوا قبل ذلك فى ترجمة الکتب الاغريقية 
«واللاتينية الى العربية » ومن أمثلة ذلك كتاب ديو ستوريدس فى الطب 
الذی ارسله الامبراطور البيزنطى قسطنطین الرابع الى الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ٤‏ وقام تفر من عجم الأندلس بنقله الى العربية » كما قاموا ایضا 
.بقل کتاب هورشپوس ۲۳10۲۵8118 الرومانی فى التاریخ الى العربية فى 
بعهد الحکم الستتصر بن الناصر ( ,۲۳۹۰-۲۵ ه ) على يد أحد فقهاء ترطبة 
,واحد قساوستها السنمربین » وہئی عليه آحمد بن محمد الرازی ما کتبه فى 
الجغرافية التاريخية فیما بعد 05 . 


ومما ساعد على رواج حركه الترجمة الى العربية ومنها الى اللغات 
الأخرى ٤‏ وجود عدد وافر من العلماء والادیاء السلمن کانوا على معرفة 
باللغات الأجنبية » وخاصة فى الٹرن الخامس الهجری الذى ازدهرت فيه 
العلوم والآداب الاسلامية ازدهارا كبيرا . من هؤلاء عبد الدايم بن مروان 
ابن چبر اللغوى نزيل ألمرية ( ت 455 ه ) وعاصم بن أيوب الآدبب » من 


6 ابن الاثر ء 'الكامل مها عط مهن o TT‏ المری » نفح الطيب ء = ۲ م هن ۲۰4 


00000 ےھ 
Crow, op. cit, p. 96. (1Y‏ ,14 .م “٠ Pidal, op. cit,‏ 
Vallicrosa op. cit, 310. (۷)‏ ' 


مؤنس ء الحطر افيه ہو السجغر اشیون ف الاندس ء ص ۲٢٢‏ ء ۲۳5 , ۲۵۱ + 


س 1۲ س 


بطلیوس ( ت ۰ هه ) 6 هشام بن محمد بن هشام بن محمد التیسی العروفه 
بابن الصحفی » من أهل قرطبة » ( ت .55 ه ) » وپوسف بن عیسی بن. 
سليمان ,النحوى من أھل شنتمرية الغرب ( ت ۷۰] ه) () . 
وليس بغريب أن يعرف ادباء قرطبة وغیرها من حواضر. الائدلپس. 
الآخریٰ اللغة.اللاتينية أو لهجانها الآخری التی عرفت بالقشتالية أو البرتغالية 
أو القطلونية » والتی دخلت فيها آلاف وآلاف من الکلمات العربیة » فقد كانت 
بلاد الأندلس وطنا تتعایش على ارضه اللغة العربية واللاتينية » وأصبح. 
الناس هناك ینکلمون الى جانب الغرئية الت كانت لفة رسمية ٤‏ رطانه 
لاتينية دارجة بسمیها ابن حزم الاطبئية » ویصفها البعض بعجبية أهل 
'الأنذلسن ٤‏ کانوا یستخدمونها فى شئوئهم اليومية واحاديثهم فیما بینهم » بل 
انها كانت شائعة ختی فى بلاط الخلفاء () . 


وکان بعض القضاة یعرنون تلك اللفة ویتکلمون بها ٤‏ كما تلقب كثير 

من الناسٰس ۔التاب اعجمية مئل البطرة شسنقه أو البطرشك ٤‏ وهی کلية 

مأخوذة من 5160 ۳۵۱۲۵ ومعناها الحجر البابس باللاتينية أو 5660 8۱60۲0 

هالأسبانية 4 و هناك من تلقب یادن البائش أو البینش ۰ وقال ادن الأبار 

Pensionario‏ الأسبانية ومعناها الأديب » يؤيد ذلك أن لفظ البانش 

کان لقبا لعلى بن أحيد بن خلف الأفصاری / وكان نحويا أدبيا 6 مات 
بغرناطة ۵۲۸ ه () . 


(۱۸) ادن مشكوال » الصلة < ۱ء ص ۳۷۲ 4 د ٢ء‏ ص ۴۲۷٦ء‏ ۱۳ھ ء ۱۹۳٦ء‏ ۳ 2 

(۱۹) امن حزم » جمهرة نساب العرب ء ص 4۱5 ء بالنثیا » الرجع نفسه » ص ۵٩‏ ۰ 

مورینو » اارچم دفسه ء ص ٦ء‏ ترند » الرجم نفسه » هی ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ 

(۰؟) انث حزم المصدر ممسه ء هي ۸۹ ء ۹۰ ء الخشني » قضاة مرطبة ء ص ٦۹ء‏ ۱۱۸ ۰ 

ابن الآبار » الحلة السيراء ۰ < ۱ء ص ۲۲۵ المعجم فى أصحاب آبی على الصيرق » 
هن ۲۷۶ ۶ ۲۲ ۰۲۵۶ ٦٦ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۵ ۲٢٢‏ للتری ١‏ المصدر نفسه , ح٢‏ 4 


۰ ۳٣۷ ء‎ ۳۹٦ جس‎ 
Diccionario 87۱۲۶ (۱ہ‎ ۸۴۵۳۱١, p. 352. 


س ۵ سس 


وقد يلغت معرفة الئاس باللفة العجمية الأندلسسية مبلفغا جملهم 
يستخدمونها فى الاحنیال لكسب الال أو فى الحرب ؛ فد كان بعض تجار 
الرقیق الفشاشين پستخدمون بعض النسوة الإندلسيات اللائی یجدن الكلام 
بالعجمية ويلبسوهن ملابس سبايا الروم ويبيعونهن على آنین كذلك . كما 
۱ حدث فی آحد حروب التتدر بن هود مع رامیرو ملك أرفونة أن تعرض 
| للهزيمة فى احدی المواقع لکن فتاه السمی سعداره ٤‏ وكان رجلا شجاعا »> 
يتكلم نفس لفتهم مجاورتھم وكثرة مخالطنهم واحتال حنی دخل بين جنود 
رامرو ٤‏ واقترب منه حتى تمكن من طعنه » وصاح بالرومية : قذل السلطإن 
یا معشر الروم 5 فتخاذل عسکرہ وولوا منھزمین 4 و آثتصر الئتدر تلك 
الحيلة اللغوية (۲) , 


۱ وکیا اشنکی الیهود والتصاری من آهل ملتهم انهم قد ترکوا لفتهم 
وانکوا على المربية » کذلك كان لبعض کتاب المسلمين نفس الشکوی » 
فقد زنع ابن شهید (أت ٦٢٤‏ ه ) عقبرته لاثما على السلمین عیهم فى الکلام 
بالعربية ون لغنیم « ليس لسیبوبه فيها عمل » ولا للفراهيدى اليها 
اطریق » ولا للبیان علیها سمة ٤‏ انها هى لكنة أعجمية يؤدون بها السانی 
تأدية الجوس والنبط ؛ وائھم نحولوا الى العامية الصريحة وغلبت علیهم 
العجمة ۰ () * 


ورغم أن علم النحو كان من العلوم الهامة فى الأندلس الا أن كلام أهلها 
الشائع سواء عند العامة أو الخاصة » کان كثير البعد عما يقنضيه الأسلوپ 
العربى السليم ٤‏ حتى لو أن احدا سمع كلام الشلوبینی الذى كان يشهد له 
بتفوقه فى علم النحو فى مشارق الأرض ومغاربها ٤‏ لضحك بملء فيه مسا یف 
كلامه من شدة التحریف . ولذلك اقتصر استعمال العربية النصحی على 
الأدب والمكاتبات الرسمية ٤‏ وام يعد من الئاس من يتكلمها الا اسبتثتلوه 


05١‏ ااملرطوشی ۰ سراج الاوك ٣ص‏ ١۱۱۵ء‏ السقطى ¢ آد اب الحسية ‏ ص 5ه . مه ها 
(۲۲ اين شهیم برواية أبن بسام ء الذخیرة اق ۱ ۰ ۱ ۰ ص ١ ۲٢۹‏ ادن حیسان 
درو ادد اين ببسام 0 الذخبرۃة ؛ ق ہی ۹۹ ص ۵۰ 3 


س 00) ہے 


١‏ واستبردوه » ولم يكن ذلك الا پسبب مجاورتهم ومخالطتهم للنرنج والأسبان 
- آلذین اثروا فى لشتهم وفى طريقة اداثها » فقد كانوا يكثرون من الامالة والترقيق 
: و التفخيم » ولا يعتدون حرف القاف وانما بنطثونه « كانا » (") , 

۱ 


وقد أشار ابن حزم الى ذلك وتال عن أهل ( بلی ) شمال قرطبة آنهم 
لا يحسئون الكلام باللطينية » وكأن الكلام بها كان شینا عاديا . كما قال 
عن أهل فحص البلوط » وهم على بعد ليلة واحدة من قرطبة أن « من سمع 
لفتهم يتول انها لغة اخری غير لفة أهل ترطبة » ويعلل ذلك قائلا : « وهكذا 
فى كثير من البلاد » فانه بمجاورة اهل تلك البلدة بامة اخری تتبدل لفتها 
تيديلا لا يخفى على من تأمله » مما يؤيد ما ذهبنا اليه من أثر الجوار 
والاختلاط فى اللغة والأدب ۲ . 


وقد ظهر تأثير عجمية آهل الأندلس أو الأسبانية المحلية فى غنین أدبيين 
عظیمین قاما على يد أهل الأندلس وأولهما وهو الوشحات التى ابتكرها 
مقدم بن معافر القبرى الضرير ( ۲۲۵ ہے ۲۹۹ ه/ .كلم ۸۱۲ م)» 
" وثانيهما الزجل الذى ظهر على يد ابن عبد رنه ( ت 706 ) والرمادى 
رت ۱۳ ه) ؛ لکنه ذاع وانتشر على يد ابن قزمان ( ۰ سب ]۵۵ ھ | 
۸ س ۱۱۲۰ م ) . ورغم أن الوشحات كانت الفاظها عربية فصيحة 
الا آنها تخلصت من القافية الوحدة للتصيدة » وکان التبری « يأخذ اللفظ 
العامی والعجمی ويسميه الرکز ويضع عليه الوشحة » (") . 


وللرکز هذا كان يسمى الخرجة أو ( التفل ) وهی اهم جزء فى 
آلوشح » وواضع أن الخرجة كانت تکنب فى لغة عامية أو عجمية . ووجود 
الخرجات الاعجمية فى مخطوطات الوشحات الائدلسبة دون شرح لسانی 
الفاظها » دلیل على أن هذه اللف4 الاعجمية كانت معروفة لدى تراء 
الوشحات ۰ ومی تساوی فى الدلالة الخرجات العامية » مما دعا البعض 
الى القول بوجود اصل مشترك بنیت علبه الوشحات » وهذا الأصل یمود 


زففة المترى ء الأصدر نفسكه 2 ح ١‏ ء ص ۱۰۲ ۰ ۵۹۲ الاقم ۰ 
(55) لہں زم > الاسام هد ۱ + ص ۲۱ ۰ جمهرة انساب العرب اص 55١6‏ ٭ 
(۲۶) أبن يسام ء الذخیرة؛ ن ۱ء < ؟ »ص ١ء٢‏ ۰ ۱ 


سہ غ907 اس 


الى آغانی فى العامبة العربية وفى المامية الأعجمية ؛ لان اللغتبن عاشتا 
.فى الببئة الأندلسية جنبا الى جنب ٤‏ وواضح أن تلك الخرجات آخذت من 
ب تلك الأغانى. المجمية التی امتد تأثيرها الى العامية العربية فى أغائيها » ثم 
الى العربية الفصيحة فى موشحاتها 7) . 


اما الزجل نقد كان كله باللفة المامية المختلطة باللغة الأعجمبة أو 
الأسبانية » وكان تطورا نتج عن الموشسحات التى شاع استعمالها فى الأندلس 
٠‏ فى ذلك الوقت » فقد نسج العامة على منوالها واستحدثوا فن الزجل الذى 
لم يلتزموا فيه بالتافية » وانما التزموا فيه بالنظم على مناحيهم وحسب لغتهم 
رالستعجمۂ (۲) . 


ومن المحقق ‏ آخبرا ل أن الژجل آسبانی » لانه یتحدث عن اعیاد 
ومواسم لانوجد الا فى التقويم اللاتینی » ولاستعماله الناظا وعبسارات من 
عجمية الأندلس مختلطة بلفته العربية الدراجة ؛ الى جانب اهياله 
طلموضوعات الأدبية العربية التقليدية کوصف الرحلات فى الثفار الهجورة 
وحيساة البداوة والتنقل والارتحال والبکاء على الأطلال الى فير ذلك ٤‏ 
واهتمامه بتصویر الحاة اليومية مسلىی الاندلس والتی فیها ذکر كثير لعادات 
الستعربین وحیاتھم(٣)‏ . ۱ 


وکما تأتر أدب الأندلس فی لغته وزجله ومشحاته باللغة الأعجمية أو 
الروماثبة او الاسبانية وهی لفة مشتقة من اللاتينية كمسا سبق التول » 
نقد آثر الادب الاندلسی نقسه ولفته المربية فى لفة المالك النصرانية ق 
شمال أسبائيا و آدابها أيضا . 


٠‏ ذلك انه عشب ظهور الوشحات والأزجال فى الاندلس » ظهر شسعز 
«پشبهه عند الاسبان فى الشمال وف مقاطعة بروفانی فى حثوب فرئسا 4 


(۲۱) عبد المزدژ اهر آنی 7 الزجل 3 الانجلسن ؛ مهن ٦ء‏ ۷ ۶ 2۷ 4 ۵۱ « 
(۲۷ اشرق 0 المج نطب + ح 5# »ص ۲۰۰ , أزهار الرساص Ns‏ م ص ۰ 
(۲۸) بالكذيا » اارچع ده ء هن ۱۵۵ ۰ ۱۵۹ + 


س 42 س 


وسمی هذا الشعر عندهم پاسم شنعر التروبادور او التروفر جسب اللهچات. 

الفرنسیة » وباسم الجو جلادیس حسب لغفة اهل تشتالة من الأسسبان . 
. ویمتاز هذا الشعر بأئه شبعر عاطفی يوقع على الالات الوسيقبة مثل 

الزجسل » ویتصدون به البيوت الأرستقراطية والبلاط اللکی(۳) . 


وقد اختلف ااستشرتون والباحتون كثيرا فى .نكا هذا الشعز » هل 
هم اخذوه عن مسلمی الأئدلس ٤‏ آم أنه نطور طبیعی للشعر عندهم ؟ 
والأرجح عند كثير منهم أنه مأخوذ عن مسلمی الأندلس ؛ أو أن هناك 
قرابة بينهمبا على الأقل . ذلك ان هناك تشابه فى موضوعات هذا 'الشبطر 
وشعر الزجل الأندلسى » كما أن بعض أوزان هذا الشتعر الأفرنجى 
قشتالی يساوى آوزان الموشحات والآزجال الأندلسية ٤‏ أضف الى ذلك ٤‏ 
التمائل فى تريب الأبيات وتعائب القوای ٤‏ مسا يدل على التأثر الذى 
لا شك فيه بين هذين النوعين من الشعر(') . ۱ 


ونه لعبت سرقسطة فى هذا المجال دورا كبير! » فلك أنها کائٹ 
مهبطا لفرسان النصارى من كل جنس » يجدون فى پنی هود وق بانطهم, 
الباذخ ساحة رحبة » فى الوقت الذى كانت فيه سرقسطة مركزا لأشعار 
الفروسية والشسعر الغنائى الذى كان ينشر يومئذ فى آرجاء قلطونية 
وارغونة وئيرة » ومنها كانت تنتفل القطوصات الغنائية الأندلسسية الى 
المجنمعات النصرانية المجاورة » فتوثر فى اللاحم والاناشيد التومبة » 
وقد انتفلت هذه الونرات فيما بعد بمضی الزمن عبر جبال البرئات 
الى جنوبى فرنسا ثم الى غيرها من المجتمعات النصرانیة( .. 


كذالك يرجع ظهور فن شعر الحب العذری فى اللفة الاسبائشة منذ الثرن 
الثانى الهجرى / الترن الثامن الميلادى الى تأثير الشسعر العربى:» کما أن 


(۲۹) ليفى بروفنسال . أدب الاندلس وتاريخها + ص 5؟ » ٥6‏ ء الاسلام فى الغربه 
والائدلس . ص ۲۸۲ ۰ 
Pidal, Espana coma Elebon entre el cristianismo el Islam, 0‏ 


(۲۰) أحمد آمس ء طهر الاسام ۶ د ۲ :ص 0۹ ۰ 
رك عنان ء دول الطوائف . ص ۲۹ ۰ لين بول ء قصة العرب فى آسبانیا ؛ ھی ۱۲۷ م 


ہے م0 4 س 


الشعر القصصى الأسبانی الذی یثمثل فى تصيدة السید القمبیطور ذو أثر 
اسلامی واضح ؛ فمن الحتمل أن قائلهسا كان راھبا آسبانیا يعيش فى مملكة. 
سرقسطة الاسلامبة أو مستعربا من بلدة مدينة سالم » وقد فرغ منهسا' 

. عام ۵۲۵ه / ١115م‏ آی بصسدوناة التمبیطور بأربعين عاما . وهی تدور 
حول حيباة ذلك الفارس المغامرالذى كان يتقلب بين ملوك أسبائيا النصرانیة 
وملوك الأندلس الاسلامية واصبحت بطولته ومغايراته مادة خصعة تثير 
خبال الشعراء والادباء منذ ذلك الحين("") . 


أما فى مبدان اللفة والفردات اللفوية ٤‏ فيتول بعض الباحنین المحدثين 

أن الفردات العربية التى دخلت الى الأسبائية تقدر يربع محنوبات 

القاموسسن الأسبانی » بینما دخلت الى البرتغالية حوالی ثلاثة آلاف كلمة 

عربية » واللغة القطلانية أيضا فيها الكثير من الألدفساظ العربية » ولم, 

يكن ذلك الا يسبب أن طوائف من المسلمين أنفسهم اتخذوها فى لفتهم 

واطلقوها على أشياء سموها بهسا ٤‏ وانتتلث هذه الأشياء بمسمباتها الى 
نصاری الشمال ودخلت ‏ لفتهم() . ۱ 


وعلی سہبل الال ولبس على سيبل الحصر 4 فان كلمة فنسدق هى. 
0۵ وطاحونة Tahona‏ وتعریف E! Erros  ررألاو Tarifa‏ 
والسكر  El ۵20٥٥۳‏ والسائبة ۵۸٥۷۳۰۳‏ والخزانة ۸۱٥٥٥٥۵‏ 


وللخدة 0990۵ والدکان Adoqurin‏ والكرى ( الابجار ) 

Albanil والئبة ۸۸۵۵۵۵۵ والبناء‎ Alcalde  ىضاقلاو‎ Alquiler 

و التطران ۸8۷ وفلان ۲۷۱۵80 ٠‏ ومن الكل.ات 
التی دخلت البرتفالية ولم نستعمل اصلا فى الاسبانية الحدیثة » القطيفة 
0 الفندق ۸٥٥۸۵٥9٥‏ الخیاط Alfaiate‏ 


وصحراء 0۳0 والرطل ۵۸۲۲٥٥٥٢٢۹‏ الى غير ذلك(۳) 


6۳0 حتی » اارجع نفسسه ۰ < ٢ء‏ ص 13۸ » دالئيا ء المرجع نفسه , ص ٣ه‏ . 

. ۱ ترند » اارجم نفسه » ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ محمد کرد على ء اارچم مقس تك‎ (TY) 
۰ ۲۲۲ ص ۲۳۶ ۰ أرسلان » اارجم بفسه › ج ۲ ء ص‎ 

(055 فرند . الرچم نقشه ء ص ۳۷ء ٤١‏ ء ائ ء لل ٠.‏ 


ہے 18234 ہمہ 


وبشکل عام فان آسماء الجبال والبتلال والجزر والشواطیء الرملية 
«والانهسار والبحیرات والینابیم الحارة » والسهول والحتسول > والغابات 
٠‏ والحدائقوالا زهار والاشجار ثم الکهوف والناجم ٤‏ والألوان ومنشات 
" الانسان کالزارع والقری والدن رالأسواق والساجد » والطرق المرصوفة 
و التناطر والتسلاع والحصون والمطاحن والابراج » کل هذه أصبحت 
اعلاما حفرائية ماخوذة عن العربية(*) . 


غلفظة جبل تظهر فى جبلکون 61608ظ۵ل وجبرالین 81070100 

«وجبل النارو Gibralfaro‏ وكلمة الدور أصبحت اسما 
لليدينة السماة ‏ 80 Aimoda var del‏ ونظهر کلمسة وادی 
فى معظم آسماء الاودية مثل الوادی الكبير ۲ 65000010 ووادی 
الحجارة  Guadalajara‏ ووادی الدينة 6004610060108 ووادی 
الرملة 008 » ومجموعة مصطلحات الری 

:والھندسة المعمارية والحلى كلها ذات أسماء عرببة وعلی الجملة فتد 
أخذت الاسبانیه من العربية الكثير ٤‏ واذا کان التأثير الأسبانی والرومانی 
على اللفة العربية عميقا فقسد كان تأثير العربية على الاسبائية لا بقل 
عمقا بل كان آعمق منه ہکثیر(ا؟) . 


واذا كان الستعربون والیهود هم اداة الاتصال بين الشتسانة الاسلامية 
و الثتافة السيحية الاسبانية ٤‏ أو بتعبیر آخر کانوا هم الذبن دععوا حركة 
الاستعراب دفعا الى الشمال الاسبانی » نان آلدن التی سقطت فى بسد 
تصاری الاسبان مثل طلمنكة وطلیطله وبرشلوئة وغيرها يتبث مدنا معيش 
شها العربنة التی كان يتكلمها الدجنون والستعریون لعدة قرون بعسد 
سسقوط تاك الدن 4 وکان ماك من علمائها وأدبائها السسلمین من 
فضلوا البقاء فبها » ریسا لمفنم قست يصبيونه من المسلاتة الجديدة 


سے 


١(6؟)‏ رنه : اارحع ۴ئ 2 ص ۷ ¢« go‏ + 
(۳۱) ترند > الرحع دمسهھ م صن ۷ء ۵۰ م محمد الماسی 0 اعلام الحغر اه الاندلسدة ء 
خض ۱5 + عند العرہر دن عبد الله » العردبة لشة العلم والحصارة » من ۲5۱ ۰ 


س و سم 


التی پمکن أن تنشسا بینهم وبين الحکام الجدد » أو حفساظا على أملاكهم , 
وعقاراتهم وعدم التخلی عنهار(") . 


وقد التزمت کتب الطبات بالصمت عن ذکر هؤلاء العلماء والادیاء : 
الا فى الثلیل النادر جدا ٤‏ لان نلك الدن لم تعد ديار اسلام حسب تعبیر 
أحسد اصصاب الطبات» ولم نعثر فى طلیطله مثلا الا على ترجية لاثنين . 
من عامائها بعد سقوطها فى يد الفونسو السادس عام ۵)۷۸ / ۱۰۸۵ م 
اولهما هو أحمد بن عبد الرحین بن مطاهر الأنصساری ؛ وله کتساب 
ی تاريخ فقهاء طليطلة وثضانها آخبر يه الحساکم آبو الحسن بن بقى, 
وغيره » ونقل عنه أبن بشکوال فى کتاب « الصلة » کل ما نسبه اليه » 
ويقول عنه انه كان نقة فیما رواه ونقله » وتو ابن مطاهر هذا 
فى طلیطلة عام 5484 ه ؛ ای بعد سقوطها فى يد النصاری باحدى عشرة 
سنة(") . 


أما الثانی فهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى ٤‏ 
من أهل طليطلة وكان من أهل العلم والفكر » رحل الى الحج عام ۵۲؟ ص 
وسمع العام بمكة ومصر ثم عاد الى وطنه وبقى فى طليطلة حنی نوق بها 
عام ۸۸) ه ایام حكم النصاری لها . من هذا نفهم ٤‏ أنه لم يكن هناك 
مانع من عودة المسلمين الى البلاد التى استردها تصارى الشمال اذا ما 
خرجوا منیا للحج أو خلافه » وظل هؤلاء يعيشون بين ظهرائى النصارى 
وسموا باادجنین » وکانوا عاملا أو رافدا أو قناة من قئوات الاتصال بین 
الثقافة الاسلامية المنفوقة وبين الثقافة المسيحية الاسسبانية الناشئة(') . 


لم مقتصر التأثبر والتاثر على مجالات اللغة والأدب والأفكار والمعتقدات 
الدنید کسا سبق القول » بل كان هناك تاثیر فى مجال العلوم الأخری 
متل الطب والرياضيات والفلك . فالأستئف ‏ ۳۹۵5۳18۵۵ والذی,, 


۳۷ مالئقيا » اارجم نفسه ؛ ص4۸۸ ٠‏ 
(TA)‏ ادن بشكوال » الصسئثہء سح ١‏ ص VY‏ ۷۲ ۰ 
(۳۹) ابن نشکوال » الصلة , ح٢‏ ص ۵۳۱ ۵۲۲ ۰ 


سے ا س 


يسميه العرب بربیع بن زیسد والذی كان فى خدمة عبد الرحمن الن‌اصر 
«وکان سفیره الى الامبراطور آوتو امبراطور الانيا » وضع کتابا فى التقویم 
الفلكى نشره دوزی » ووجد أن هذا التقويم الذی کتبه ربیع باللاتينية 
ما هو الا ترجية لتقويم عریب بن سعد مع بعض الزیادات » ولاشك 
أن هذا الکتاب الفلکی اللاتینی قد وجد طریقه الى اسبانیا النصر‌انية (۹) 


وکانت الثقافة اللاتيشة حتی القرن‌ا! خامس الهجری / الحادی عشر 
الیسلادی ؛ بعيدة عن ذلك النشاط العلمی » ولم نکن لأصحابها عام وامسع 
بالحساب أو الرياضة کالعرب » وما کانوا يعرفونه فى هذا المجال 
لا بعدو الا أن يكون جهودا اولیة بجائب ما ظهر عند مسلمی الاندلس 
فى ذلك الوقت . ولذلك فليس من الفریب أن يحمل مستعريو الأندلس 
هذا العلم الى ممانك أرغونة وليون وكونتية برشلونة(*) . 


وشد عتر الاستاذ بییکروسا على مخطوط هو الأن أحد مخطوطات 
مكتبة ریبول فى محافظة برشلونة » ویحیل رقم ۲۲۵ » وهو مجموع عظبم 
من المقالات فى الفلك والریاضیات مترجمة من العربية الى اللانبئية 
والترجمة اللاتينية نفسها حانلة بالمصطلحات العربية واستنتج هذا 
الماحث من دراسة ذلك الخطوط ان الفلك والرباضبات كانت مزدهرة 
ف الأندلس قيل أيام الحکم الستثصر ۰ ۔ ۳٦۹٣‏ ه > وازداد هذا 
الازدهار بعد ذلك على يد مسلمة الجریطی ومدرسته التى ازدهرت 
على يدها تلك العلوم في القرن الخامس الهجری / الحادى عشم الیلادی» 
كما ظهر أبضا فى ذلك الوقت فى طليلطة الزرقالى الطلیطلی والذى يعد 
اعظم فلكى عرفته أوربا قبل يوحنا کبلر() . 


آما الطب فقسد نیع فيه كثير من الأطباء النصارى و الیهود ف الأتدلس 
الاسلامية ؛ وكانوا فى البدایة يعتمدون على بعض الكتب النصرائية المؤافة 
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4۸۸ 7 5۸۷ بالنثیا ء الرجم نفسه ء ص‎ )٤( 

۷۱۱۱6۲۵56, op. cit., p. 2 
Villicrosa, op. cit, ۰ 312 (۱ع)‎ 
villicrosa, op. cit., pp. 3 (E) 


بت ۱ س 


فى فروع الطب ولیس فى اصوله » الى أن ظهر بينهم من اعتمد على الاصول 
مثل کتب ابقراط وجالینوس وغيرهم . ومن اشهر الاطبساء فى الاندلس 
حسدای بن اسحاق ؛ الذى كان وزيرا وسقيرا لعبد الرحمن النساصر » 
ولازلنا نذكر سنارته الى الملكة طوطة ملكة ( نبرة ) وعلاجه لحفیدصا 
سانشو ملك ليون ٤‏ معد أن عجز أطياء الشمال النصرائی عن ذلك(") 


وهناك محال طهر فيه مسلمو الأندلس الاسلامية وهو الغنون 

الزخرفية من نحت ورسم ونصوير وزخرفة على العاج والمعادن وقد 
تأثروا فبها بائفن النصراقى » فقد اقتبسوا من فنون القوط والفسرنج 
والبیزنطیین والبنادتة لكنهم کانوا مبتکرین منشئین لفن اسلامی زخری 
محض انر فى غيرهم سواء فى دول آسبانیا النصرائية آم فى غيرها س دول 
أوربا . وکان الاحتکاك مسنمرا فى هذا المحال بين الغنانین الاندلسین 

.وبين الفنانين البيزنطيين الذين أوندهم أباطرة بيزنطة للاشتراك فى تزيين 
وش المساجد والقصور و الحمامات الأندئسية على عهد الخسلافة » 
ونتج عن ذلك أن بلغ الفن الاسلامی الاندلسی اوج ازدساره فى القسرن 
الرابع الھجری (“) * 


وكان عرب الأندلس اسبق الامم الاسلامية فی صنع التمائیل والصور » 
وقد زینوا تصور هم ومعاهدهم منذ القرن الثالث المجرى بالتمائیل والصور 
والنقوش النی تمثل الحیوان والنبسات والطیر » اما التماتبل والصور البشرية 

.شکادت دلقی توعا من التح‌ریم العام . لعنه فى فص عبد الرحمن 
اللساصر ( ٣.‏ ا ,۳۵ ه ) خطسا القن الانداسی خطوة آخری » اذ 
صنعت التمائيل والصور البشرية » فقد أمر الثاصر برسم صورة جارىته 
وحظبته « الزمراء » على باب قصر الديئة التی سماها باسمها » كيا 
زینت آبهساء قصورها بتماتیل وصور بشرية فکانت ظاهرة فنية جديدة(*). 

(۳ع) اہن صاعد ؛ طبقات الامم » ص ۷۸ ء آنظر الفصل الثالث ٠ہ‏ الباب الئانی ص 

(44) عتان ء نهابه الاندلس ء العصر الرامع ء ص ۲۸۲ ء آحسد أميل » ظهر الالام م 
ے ۳٣ء‏ ص ۳۲ ۰ 

» عنان » الرچم بفسه ء العصر الرايع ٭ ص ۲۷۸ + أحمد آمیل ۰ المرجع نفسه‎ (2o) 

0 ص ان‎ » ۳ a. 


س 4۲ سب 


وفى میدان التصویر ٤‏ يمكن أن نمیز بين ثلانة آسالیب ٠‏ الأول الاندلسی 
الطلیطلی ذو الصفات الاسلامية الشرقية » و الثانی الثطونی » و هو صسدی 
للاوربی و الثالث القشتالی اللیونی » وهو مزیج من الاشین مع احتفاظه 
پبعض خصائصه . والتصود بالتصویر هنا هو « صور الخطوطات » وتد. 
ظهر فى هذا الفن آثر الستعربین بصورة قوية جدا على يد ماخیو الذى 
ترك اسمه مدونا فى خاتمة تفسير الكتاب االأخير من العيد الدید 
المعروف يكتاب الرؤيا الذی أتمه فى عام ؟الاه / 155 م ٠‏ 


وقد أصاب هذا الفشان تجاھسا عظیسا حليی آن مصورق ليون 
وقشنالة ظلوا يسيرون على مثواله حتى آواخر الثرن الخامس الهجری / 
الحسادی عشر الیسلادی(؟) . 


وبتحلیل فن ( ماخیو ) نلاحظ أن كل ما يتعلق به‌من آسالیب فنية فى 
العياره والزخرفة قد ورد كاملا من الأندلس وهو مسنعرب » ولعله 
تعلم طربقة الظوین بالساء من هناك » كما يستدل على ذلك من اشار 
تاريخيةف الانجيل الاشبیلی » ولم يآخذ شیئا من الزخسارف الشمالية » ولا من 
تلك التكوينات الوجودة فى البوابات والاشکال ذات الاثر الاوربی » 
وائیسا اسنوحی فنه من الفن امسنعرب('') ٠‏ 


واذا کان ماضو قد أحدث نوره فى تنسيق الخطوطات باراضی 
ليون » فان هناك راهبا آخر فى تشتالة آضفی على الخط الستعرب 
رشاثة وجمالا یجعل من خطوطه المع خط فى عصر الخلافة ذلك هو 
« ملورنثبو » دی ولد عام ".9ه / ٩۱۸‏ م واخذت تظهر براعته منذ عام 
١ھ‏ / ۹۲۳م » وکان فنه الزذری مشرب بالروح الستمرية خاصة. 
فى استخدام عقود حدوة الفرس والتوربقات والنقوش العرببة الکوفسة (“). 


یتح پک تخت سے و ور شمه دیس سے سے مسر میدیم سے مسيم سس چم 


۲ ۰ 2۷۹ ۰ 1۷۰ موريس ۰ ا مرجع دمسه م من‎ )8٦( 
Aznar, Los constants del arte espanol, pp 3-7. 


(لاغ) موريئو ء الرحع دفسه + ص 2۸۲ ٠‏ 


(۸ذ) موردنو › ا مرحع بفسه ء ص 2865 ٠‏ 4 


ہہ پا س 


وکان الخزف الزخرف فى عصر الخلانة قد ازدهر ازدهارا كبيرا » بحیث 
تجاوز فى قيمته الفن السیحی الأوربی بسا فى ذلك الفن البیزنطی . وقد 
أدى ذلك الى نشاط تجسارة الصادرات من هذا النوع من الصناعات الفنية 
الى شمال أسبائيا والى دول حوض البحر المتوسط کیا أدى الى ظهور 
مصانبع للخزف فى آسبانیا النصرانية فى ترويل ۲9۳6۱ وقطلونية 501600 
وكذلك فى بروفانس بجنوب فرئسا(") ٠‏ 


وکانت هناك بعض التحف الفئية التی تصئع من العاج ؛ وتوجد 
منئها ائنثان محفوظتان بسان ميان دی لاكوجيا 0۵90۱۱0 و1 06 San Millan‏ 
تمئل تغلغل الطابع الأندلسى بشكل واسع وتتسم يتأثير من قرطبة ؛ ومن 
الممكن ارجاع صناعتهما الى عام 75" ه / ۹۲۸م وهو تاريخ تدشسین هذه 
الكئيسة . والتحفة الأولى عبارة عن صليب للاحتفالات الدينية ذى حجم 
كبير » و الثانية مذیح متنقل عليه نقش بلغة مستعربة ورسوم حيوانات صغيرة 
الحجم بين توريقات مثلما كان موجودا نی الآثار الماضية التى ترجع الى عصر 
الخلائة (**) ولا يزال فى الفن الرومانی الاسسبانی ما يدل على صلته بالفن 
الآندلسى ممثلا فى المعادن الثمينة الزخرفة بالميناء السوداء » والذى ظهر ف 
بقايا نتش مضغوط لكتابات كوفية كما فى الصندوق الئدس ؛ وثمة قطع آخری 
ممائلة بصعب قراءة ما بها من نتوش مثل العلبة الصغيرة المنسوبة الى الطران 
أريائنو ۸۵0۵ وکلاهما محفوظ فى ابيط 0۷۵00 وترجعان 
الى حوالی سنة ١۱۰۷م‏ / 11٩‏ ه » ومن اللاحظ أن الاتجاه العربی فى 
تلك القنون كان محببا ولم شر ثفور السبحیین ٤‏ نقد هذب الذوق الفتی 
ف دول آسبانیا النصرانبة فى ذلك الوقت (') . 


(4۹) موریتو ۰ اارجم خفسه » ص ۲۵4 ۰ 
(٥ہ)‏ موریئو » المرجع نقسه : هی ٦۸٦‏ ء 3۸۷ ٠‏ 
رای" موریئو 0 المرجع نفسه ء ص ٩۸۷‏ ٭ 


بت f)‏ س 
رام ٠۰‏ لب الأندلس الاسلامية ) 


٥‏ د التاثرات الحضارية فى میسدان الحیساة الاقتصادية 
1 الزراعسة : 


بلغت الزراعة و الصناعة والتجارة فى الأندلس الاسلامية » وخاصة 
فى عصر الخلافة الأموية شاوا عظيما من التقسدم والازدهار » نظرا لعامل 
الاستقرار والأمان الذى حثقه عبد الرحمن الناصر وخلناژه من بعسده 
بعد أن أخضعوا نصاری الشمال وعقدوا معهم معاهدات السلام . 


والأندلس بطبيعتها قطر يمكن أن يحتق الاکتنساء الذاتی لسكائه » 
بسبب تنوع موارده وتباين أقاليمه المناخية واختلاف مواسم سقوط الطسر 
فى شرق الأندلس عن غربه » لذلك تنوعت المحاصيل الزراعية واستمر ظهور 
الفاكهة على مدار العام » وكثرت محاصيله وفاكهته حتى صدرت الى 
ممالك اسبانیا النصرانية وغيرها من دول العالم الآخرى . 

۰ 1 


0 


وقد عبر عن هذه النظرية فى الاكتئاء الذاتی الذى تتمتم به الائدلس 
الخليفة المنصور بالله العباسى عندما قال عن عبد الرحمن الداخل « ماذا 
يثال فى زجل يركب من ائتاجه ويلبس من ديباجه » وينفق من خراجه )١‏ . 


وكان هذا لاکتفاء أمرا ضروریا ان يقيم سیاسته على الاسقلال 
بتلك البسلاد » وعلى جهاد أعدائها سواء من تصاری الشمال ام مسلمی 
الفرب وأفريقية من الفاطميين والعباسييين . ولهذا فقد عمل حکسام 
الأئدلس أقصى ما ق وسعهم لاستغلال ثروات البلاد ٤‏ فاستصلحوا الاراخی 
واتاموا المسانم وتبادلوا التجسارة مع اثطسار أسبائيا النصرانية 
ومع بسلاد آوربا ودل حوض البحر التوسط الأخری ٤‏ حتی أن احسد کتاب 


(۱) للرازی برواية القری ء نفح الطيب » < ١‏ ۰ ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ابن الخطیب ٠.‏ أعمال 
الاعلام ‏ د ٢ء‏ ص و 3 .م Chapman, A history of spain,‏ 


المغرب وهو ابو على بن الربیب القروی » ارسل الى احد وزراء الأئدلس 
ابو المغيرة عبد الوهاب بن حزم رسالة يشير فيها الى رواج الحالة 
الاتتصادية بالأندلس ويقول « انها مقصد كل طلرفة ومورد كل تحنة » 
ان بارت تجارة أو صناعة فاليها تجلب > وان كسدت بضاعة ثثیهسا 
تنفق »() . 


وقد أقام مسلمو الآئدئس زراعتهم لاراضیهم وضياعهم على اساس من 
التوائین الزراعية التى اختصت بها دون غيرها من البلاد ٤‏ وعلى اساس 
نام جيسد للرى ٤‏ من سق للترع والتنوات وبناء للتواعير أو السواتی 
التی نقلها عنهم نصاری آسبانیا الشمالية » يدل على ذلك أن اللنظ الستخدم 
فى الأسبانیة للتعبیر عن هذه الآلة وهو ۵۵ ماخوذ عن اللفظ العربی 
( ثاعورة ) و 00601010 من لفظ ( الساقیة ) العربی ٤‏ و 00000105 
هو القادوس الذى يستخدم لثقل الماء من جوف الأرض وصبه على 
سطحہسلا(؟) ۔ 


وقد أدخل العرب أيضا الى الأندلس زراعة الارژ والثطن وقصب 
السكر والتوت والئخيل » وأنواع الزهور التى انتشرت زراعتها ايشا ف 
شمال اسبانبا النصرانية بل فى أوربا كلها » يدل على ذلك أسماء تلك 
الزهور وغيرها مسا استمارته اللفة الاسبائية » وکذلك الحال فى الفاكهة ء 
فد ادخل العرب آیضا كثيرا من الأشجار الثمرة الى البسلاد » در" 
البرتضال و التفاح والبرتوق والشمش ٢‏ وانتقلت زراعتها الى اسبانیا 
التصرائية وعرفتها بأسمائها العربية؛ غالبرتوق ©1001 واللیمون 
limon‏ ومکذا(؟) . 


سروس 


(۷) أبن بسام » الذخيرة ق ۰۱ ۱ء ض ۱۷۱ ۰ ۱۱۲ ۰ حيدز بامات 7 مجسالی 
الاسسلام > ص ١۱۰ء۰۷‏ 


(۲) محمود على مکی » مدريد العرييه 2 ص 58 ۰ 


3 ياقوت ۰ معدم الدلدان ‏ < ١‏ ۰ ص 125 ء حثی » اللرجع ثفسه ۰ < ۲ء ص 8929١‏ ۾ 
حيدر باماث » مچالی الاسلام ء ص ۱۰۷ ۰ ,119 ,118 Livermore, op. cit, pp,‏ 


سے ¥ ہہ 


وی الوقت الذی ازدهرت فيه الزراعة فى الاندلس الاسلامیه کائث 
أسسيائيا النصرانية تعيش على ما تسستورده منها من محاصیل »© أو على 
ما تستنيته من زروعات ونباتات اخذت زراعتها عن الأندلس أيضا . ذلك 
انها كانت بلاد تميل الى رعى الأغنام » بسبب طبيعتها الجبلية » وتربتها 
النقيرة » وجوها الشحيح بالامطار الكافية للزراعة » وبسبب نظامها 
الاقطاعی العتيق الذى يقوم على أساس استعباد الفلاحين و العمال ٤‏ 
اضف الی ذلك طبيعة الاسبانی نفسه الذى كان یأنف من العمل اليدوى فى 
: الارض »© واذا عمل فائما يعمل فى الرعى فقط » وأدى ذلك الى فشر 
البلاد والى اتجاهها دائما نحو الجئوب فى الأندلس ٤‏ اما للاتتياس 
الخضاری سواء فى مجسال الزراعة ام فى غيره من المجالات » واما 
لشراء ما يلزمها من محاصدل بواسطة تجسار اليهود » أو للاغارة ونهب 
ما تصل اليه أيديهم من محاصىل ومژن (*) . 


اما الصناعة فقد بلغ مسلمو الأندلس فیها ش‌اوا عظیما » ویکفی 
انهم عرفوا فكرة استخدام قوة سقوظ الماء فى ادارة الأرحية والطواحین 
وهی فكرة علمية حديثة تستخدم الآن لادارة التورببنسات لتولید الکهرباء 
ویصف الادریسی ذلك بقوله أنه « كان فى مدينة النکب فى شرقى الاندلس 
بنساء مربع مرتفع کالصنم أو المثار » آسفله واسع وآعلاه ضيق > وبه 
حثرتان على جاتبيه متصلتان من أسفله الى اعلاه » وبازائه من احسدی 
جوائبه. حوض كبير يصب فيه ال ماء بعد أن پکون قد آتی من بعیسد 
الى أعلى المثار » ثم يهبط الى الحوض فيدير رحی صفیرة»() . 


ويبدو أن هذه الرحی المائية قد اندثرت ایام الادريسى الذى الف کتابه 
للمسلمين كما هو معروف ٠‏ وهنسات من يثول أيضسا أن مسلمی الأندلس قد 


Crow, Op, cit, pp. 13, 111, 124, ۰ زه‎ 
۶ ٩ الادریسی ۸ صفة الغرب س‎ (0 


SA m~‏ سم 


عرفوا فكرة رفع الماء من الأبار » وانهم اخترعوا آلة لذلك » ویبدو أنه 
مقصد « الشسادوف » أو السائية مما لم تمرفه الآندلس من قبل » بل آنهم ينوا 
القنوات المعلقة واخنرعوا آنابیب الرصاص لجلب الساء الى الدن من اعسالی 
الجبال » مما يدل على نهضة صناعية عظيمة توافرت للأندلس فى عهد 
بني أمية » ودول الطوائف(") . 


وقد توافرت الواد الخام وخاصة المعادن اللازمة لتلك الصئاعة 
فى معظم أنحاء تسبه الجزبرة ؛ فمعدن الحديد يوجد فى المرية فى 
تسمال سرقى شرطبة وف مربيطر قرب بلنسية ٤‏ والذهب فى لاردة وساحل 
أتسبونة ٤‏ والفضه والژئبق فى قرطبة وتدمير وبجانة وفحص البلوط ٤‏ والنحاس 
فى شمال الآندلس »© واللح الاندرانی فى سرقسطة ؛ والرخام فى المرية > 
والعنبر والكهرمان فى بحر شذونة » وحجر اللازورد والمغناطيس فا 
ندمير ٤‏ والمرجان فى ساحل يبرة من عمل المرية » والتصدیر فى آشکونبة 
وحجر التونیا والكحل فى البيرة وطرطوشة والزعفران فى طليطلة(") ٠‏ 


ونظرا لتوافر هذه المواد الخام الكثيرة فقسد قامت صناعات كثيرة 

فى الأندلس الاسلامية » منها صنامة آلات الحرب من التراس والرمساح 

والدروع والسروج والالجم والغسافر فى قرطبة وطليطلة ومجریط ( مدرید ) 

وکان اهل الأندلس وکذلك نصساری الشمال یهتمون بهذه الصناعات اهتمابا 

كبيرا نظرا لكثرة الحروب التی كانت تنشب بینهم . کہا قامت صناعة السفن 

الحربية و التجارية فى مدينة الرية ولقنت وطرکونة على عهد عبد الرحمن 
الثانی والثالث » وف جزبرة يابسة شمال مبورقة(") . 

وقد أمتازت المرية بالاضافة الی‌صناعة السفن بأئوی صناعة نسیج 

ف الأندلس »© فقد کان يوجد بهسا ۸۰۰ نول لصناعة اللایس الحريزية ٤‏ 


eyane 


(۷) آلتری ء ازمار آثریاض » < ۲ ۰ ض ٦٢‏ ء حیدر بآماتا » آارجع نفسه » ص ۲۹٢‏ * 
(۸) الرازى برواية القری ء النقح < ١‏ ۰ ص ۰۷۰ ٩۲‏ ۰ مونس ء الجغرافية والجغزامپون 
في الاندلس + ص ۲۱۵ ۰ 
رم الادريسى ء المستر نقسه ء ص ۱٩۹۲‏ ۰ ابن سعید برواية المقرى الثلح » < ۱ » 
ص ۹۹ء مایت ؛ المسدن نتسه + = ۸ ء ص 14۰ » القرى » النفح < ۱ بص ۹۲ء ٩۲‏ ۰ 
Levi - Provencal, Inscriptions, p. 83,‏ 


سب ۴٦۹‏ م 


الف نؤل لصنامة الحلل النفيسة والدییاج الفاخر » والف نول للاسقلاطون 
وألف نول للثیساب الجرجانية » ومثلها للتياب الأصفهانية والعنابى والستور 
اللكللة . وقامت صناعة النسيج ایضا فى قرطبة حيث كان بها ثلاثة 
عشر الف حائك » وف غرناطة وبسطة ومالقة وصناعة الکاغد ( الورق ) 
فى شاطبة وبلنسية ٤‏ واستخراج الزئبق فى حصن أبال شمال قرطية »© 
وصناعة البسط فى نثنالة بمرسية » وصناعة الأدوات النزلية مثل السكاكين 
والمقصات الذهبة من النماس والحديد فى مرسية ٤‏ واللضار العجيب 
والزجاج البللورى فى مالقة وطلیطلة(") 


هذا عن الصناعة وتقديها فى الأندلس الاسلامية آما فى ممالك اسبانیا 
النصرانية » فقد كان هناك ابضا الکثیر من المعمادن مثل الذهب نی 
شنت ياقب » والحديد والنحاسى والمعادن الأخرى فى جليقية وأشتريس 
ولیسون وقشتالة . ولذلك نهضت بها صناعة الأسلحة وخاصة فى برخشض 
عاصمة مملكة قشتالة » وكائت هناك صناعة أقمشة فى مدن عديدة مثل 
سورة وافیلا ( آبلة ) وشتوبية وصورية والقلمة ودريد وطليطلة وكنكة » 
لكنها لم تصل الى مستوى منسوجات الأندلس الاسلامية » ولذا كانت نسساء 
الطبقة الارستقراطية هناك يستوردن ما يحتجنه من أقمشة حريرية وغيرها 
من قرطبة وغيرها وكن ينتظرن وصول دجار اليهود بنارغ الصبر (') , 


وقد كانت صناعة الصوف والحرير مزدهرة فى طليطلة ٤‏ ولم يكن 
ذلك الا بفعل الصناع المسلمين الذين بقوا فيها عقب سقوطها عام ۷۸٦ھ‏ | 
۵ حتى بلغ عددهم عشرة آلاف صائع » وكان قربها من جبل الشارات 


(2۲۰ الادريسى ء المصدر تفسه ۰ ص ۱۹۲ ء ۱۹۳ ۰ ۱۹۷ > اثتری » الصسدر نفسه ء 
١ ١‏ ص ۷۹ ۰ ۷۸ ۰ محمتد العروسی الطسسوی ء الحروب' الصلبيية فى الشرق والمغرب ء 
ص ۱۷ + مونس › للجغرافية والجغرانبون » ص ۲۱۵ ” ض' ۲۱۱ ء ترند ۰ الرجم نفشسه , 
ص ۲۸ ء لين بول » الرجع نفسه 2 ص ۱۲۹ ۰ ۰ Lıvêrmore, Op. cit, p.‏ 
(۱۱) الرازى بروایة :ا مری ؛النفح ۰ ١١<‏ + ض ۷ء أبن سعية برواية آخری : ٠‏ الثم ة 
د ۱ + ص ۹۳ء ۹۶۵ » ابن سعيد » بسط الارض ٭ ص ۱۱۶ ۰ 
Crow, Op, cit, Pp. #5.‏ 


س و۷( له 


الذی یمتساز بكر الراعی ووفرة الاغتسام التی تربی علیها مما هيأ موردا 
هاما من مادة الصسوف الخام اللازم لنلك الصناعة . وبقیت في طليطلة 
آیضسا صسناعة الأسلحة وکثیر من الصناعات الأخرى » يدل على ذلك 
شوارعها وأزقتها التی ظلت تحمل آسماء تدل على الصناعات الوجوده 
بها مثل شارع النحاسین والدياغين والتزازین والصباغین والعطارین 
و الجزارین الى غير ذلك من الصناعات الآخری(۱) . 


وقد تأثرت صناعة النسیج ف آسبانیا النصرانية بمٹیلٹھا ف الأندلس 
الاسلامية » يدل على ذلك قطع النسيج التى عثر علیها فى الکنائس . فهناك 
البطانة الموجودة ق صتدوق العاج الذى أهداه فردينائدو الأول لكئيسة سان 
۵۴۰۹ مم 3 و النسیج خطعة به صور طیور وحیوانات ذات اصل عربی 6 
وعليه كتابة عربية لعل قراءتها كالآتى : « النفع ذخرا لمن أراد العالم الآخر ء 
مما يدل على آنها نسجت صراحة لغرض كنسى بأيدى خلناء أولئك المستعربين 
6 م 9+ 


وقد ظهرت مصائع للخزف والقیشانی فى تطلونية وبطرنة وترويل بتأثير 
من الصانع الاسلامية » لان الأسبان کانوا متأخرين فى المصائع الدقيقة . 
وكذلك قامت فى طليطلة صناعد الفضار الأسسبانی ذی البریق المدنی الذی 
يعتيره الهواة بعد الخزف الصبنی مباشرة فى الجمال والقيمة الفنية » وکان 
أول ورود لذکر هذه الصناعة فى طليطلة عام )٥۹‏ ه / ۱٠٦١‏ م أى ایام 
ان كانت فى يد السلمین وبقيت بها بعد ستوطیا فى يد النصاری . وکانت 
تنتش علیها نتوش آسبانية وترسم علیها الرنوك ٤‏ مما يدل على أن الفخار 
العربى كان يصع للبابوات والکرادلة أيضا ٠‏ وقد آشسار أحد هم الى هؤلاء 


خی سیر 


8 ۲۲۵ الادریسی ۰ الصسدر ئقسه »> ص ۱۸۸ ء روپرنسون ؛ المرجع تشه ء ص‎ AY) 
5 ۰ 85 محمود على مکی » الرجم نفسه 2 ص‎ 


۰ مورینو ء ألفن الاسلامی ی اسبافیا : ص ٩۱۸ + ٩۱۷‏ ۰ 


سے ۷ ہہ 


الصناع العرب بقوله « انهم فتراء الى ما لدینا من ايمان ونحن فقراء الى 
ما لدیهم من صناعة » 9) . 


كذلك كانت صناعة علب الحلی الصنوعه من العاج فى كونكة وقشتالة 
الزجاجية والفخار والأبسطة والكئوس والصلبان والنیجان الملكية فى تشتالة » 
وملابس القسس التى كانت تحمل غالبا زخرفة اسلامبة . وهكذا نرى أن 
الصناعة الاسلامية آثرت فى الصناعة النصرانية فى شمال أسبائيا » ويعلل 
بعض کتاب النصاری ضعف الصناعة الأسبالیة بسبب وجود المسلمين الذين 
حاصروها بصناعاتهم وتجاراتهم التى كانت حكرا عليهم وعلی الیهود 6 کہا 
بميل الى النقساط الاتتصادى ۸٩‏ . 


وییدو أن هذا القول مغالی فيه كثيرا 6 لأن سيب تأخر الصناعة فى 
شمال آسپانیا لم يكن مرده الى المسلمين » فقد كان هوّلاء مصدر! من مصادر 
النهضة الصناعية التی امتدت لتشمل الشمال الأسبانى وجنوب فرنسا . 
وکان النظام الاقطاعی الذی كانت تعيشه دول اسبائیا النصرانية هو السئول 
عن ذلك » فقد كان التاج والكنيسة والنبلاء يملكون الارض ويفرضون 
الضرائب البامظة على السلع ؛ بسبب احتباجهم الشديد للاموال اللازمة 
للاثفاق على حرويهم الكثيرة مع مسلمى الأندلس ٤‏ اضف الى ذلك احتكار 
بيع سلع معيئة وقصر التجارة فيها على الرهبان » فقد كان رهبسان دير 
ساها چون مثلا يتمتعون بحق احتكار بيع النبيذ والأقمشة والاسماك 
والأخشاب ؛ فلا ینافسیم فيها أحد والا تعرض للمصادرة والغرامة » وهذا 
أدى الى تأخير النشاط التجارى الذى أدى بدوره الى ضعف النقاط 
الاتتصادی بوچه عام ) . 


۹:3 ترند » اارچم ذفسه ء ص ۲۸ ۰ ۲۹ ء موریئو ء الرحم تسه ء ص ۳٦۹‏ » محمد 
کرد على › الرجم ئقسه ء ص ۱۱ ۰ 


۰ ٩ ۰ ٥ ترقد » المرجم فسا .اص‎ ۵۹2 
Levi - provencal, la civilisation en Espagne, pp. 136, 137. 


Grow, ۵0 elt, Pp. 126, ۰ ۱۳۹ آشباخ ء تاریخ الاندلس » ص‎ )٦١( 


ست ۷۲ ہہ 


ت ل التجارة : 


ونديجة لتأخر دول آسبانیا النصرانبه ق الصناعه و الزراعة فقد قامت 
تجارة رائجة بینها وبين الآندلس الاسلامية وخاصة فى اوثات السلم ۰ ومن 
الغريب أن الحروب كان يعقبها نشاط نجاری عظیم . ذلك أن التجار من 
الپهود وغیرهم کانوا پصاحبون الجیوش ویمشون خلفها » انتظارا با یقع فى 
ایدیها من السبی والغنائم وما كان آکثره فى تلك الأبام . وقد حدث ذلك 
أثناء الصراع الذی دار بين الرنضی الأموی وبين صنهاجة عام 1,٩‏ ه | 
۰ م © وحدث آبضا عقب سقوط مدينة بریشتر سمال سرتسطة فى ید 
الحملة الصليبية الأوربية الاسبانية عام ۵7 ه / 1.56 م ؛ وکانت هذه 
عادة تتمثی تماما مع طبيعه الهروب وما يتبعها من تهب وسلب لاہد أن 
يجد سوقا تستوعب ما زاد عن حاجة الجنود والغزاه (") . 


ولا ہد أنه كان يصاحب السفارات أو اليعثات الديلوماسية التى كانت 
تأخذ الجزبة من ملوك الطوائف » والسفارات النی كانت تأنی قبل ذلك 
أيام الخلافة لطلب السلام ؛ نشاط تجاری واسع + فتد كانت العطایا والهبات 
من اللایس الفاخر ه و الأدوات والحلی والتحف الفتة التى كان بقدمها 
الخليفة أفراد نلك السفارات ؛ لا بد آنها كانت تجذیهم الى شراء ما يلزمهم 
قبل الرحيل الى بلادهم » وكانت تجعل نساء القصور فى ليون وتشتالة يحثون 
تجار اليهود على حلب المزيد منها من أسواق قرطبة وغيرها من الدن 
الآأندلسية ) , 


وقد وردت انسارات عدبدة على لسان المؤرخين والجقرافيين العرب 
الأندلسيين على أن هذه الصناعة أو نلك قد عمت جميع بلاد الأندلس أو بلاد 
الاندلس والکثر ٤‏ یقصدون بذلك جمیم سيك حزيرة أببيرية كلها ؛ خاصة 


(YW‏ أبن حیان برواية اہن يسام ؛ الذخيرة ۰ ق ۰۱۰۱ ص ۳۹۸ ء أبن يان 
برولية الممرى » الفح + < ۲ + ص ۵۷۵ + ريئو » المرجع نفسه » ص ۲٦۷‏ 


(۱۸) ليقي بروتنسال ۰ الاسلام فى الغرب رالاندلس 2 ص ۲۰۲ ٭ 
cit, pp. 127 - ۰‏ .مه Levi - Provencal,‏ 


سس ¥٣‏ س 


وان المصناعة الأندلستة كانت منفوقة » حنی أن نصساری قشاله کانوا 
بفضلون سسوف اشبيلية على سيوف مددئة بوردو التی نسمیها الرواية 
العربية بردبل والسیوف البردلیات . نقد جاء فى وصية احد قادتهم « آوصی 
أيضا لابنی بسینی التشتالی الذی صنم فى أشبيلية ورصع متبضه بالذهب 
ونفیس الجواهر » وکانوا ینضلون ابا اللابس المربية التی کانوا 
یستوردونها من الأندلس الاسلامية (۷) ٠‏ 


الراکز التمارية : 


وازدهرت هذه التجارة عند مناطق الحدود مع الثفور الاسلامية وعند 
المدن الساحلية الاسلامية » مثل الرية وطرطوشة وطرکونة » والدن 
النصرائية مثل برشلونة و آشبونة وشنت یاتب ٠‏ فقد كانت برشلونه بموقعها 
الجغرافى بين دول اسبانیا النصرانية والاسلامية سوقا رائجا للسلع الأندلسية 
والاسبانية » فکان يأتيها من الاندلس الحریر والصوف والاتبشسة والجلد 
وتصدرها الى نصاری الاسبان أو الى بلاد حوض البحر الأبيض التوسط 
اللخری (۲) . 


وکذلك كانت الرية « محطا لسنن النصاری ومجتمعا لدیوانهم » ومنها 
كانت تصدر سلعهم الى سائر بلاد الاندلس ؛ ومنها آیضا کانوا پشترون 
ما یحتاجونه من السلم الائدلسية » فکانت هذه المدينة اذن تقوم بتچارة 
الصادر والوارد بین الأندلس وبين اسبانبا النصرانية » أو بینهما وبين سائر 
دول البحر التوسط (۲) . 


وعانت ميورقة ببوقمها کجزیر ه تضسع قرسا السواحل الاسلامية 
والنصرانية > مرکزا من مراکز تبادل النجارة الأندلسية والاسبانية . وام 


(۱۹) الرآزی برواية الترى » التقع ۰ ± ۱ » ص ۷۱ ء:الحمبری » الصدر تنسه » 
ص ١ ۱٦١‏ لين بول ء الرجم نفسه » ص ۱۳۰ ۰ مورینو ؛ للفن الاسلامی ١‏ ص 2۱۵ ۰ 

(۲۰) اشباخ ء ارجم نفسه ء ص ۱۷۸ ۰ ۱ ا 

۰ ۱۵۶ التری ء ال صحر ئفسه ؛ م ؟ اص‎ )۲١( 


س ¥ ہمہ 


سرقسطه فقد ضربت بسیم وافر فى هذا الیدان » نظرا لجاورتها لجمیم 
ممالك اسبانیا النصرانية » واستغلت نهر ابره الذی كان پربطها بتلك الماك 
فى الوصسول الیها بسهولة » كما اسنغلت میناعیها الكبيرين على البحر 
التوسط » وهما طركونة وطرطوشة لاستقبال تجارة الشرق وتصدیرها الى 
قثستالة ونبرة وآرغونة » وجنت من وراء ذلك ثروة طائلة جذبت اليها 
الفرسان والمرتزقة النصارى الاسبان » ومکنتها ایضا من دفع الاتاوات التی 
فرضها علیهم ملوك قشتالة » فعاشت عصرا طویلا بمنجاة من غزواتهم الخربة 
التی ابنلیت بها دول الطوائف الاخری » كما ساعد على رواج تجارتها ایضا 
تلك المصاهرات التی عقدها بنو تسى وبنو الطویل الولدون مع ملوك نبرة 
وتشتالة ۲٩‏ . 


وکانت اعظم تجارة بين الاندلس وبين أسيانيا النصرانية هی تجارة 
الرثیق » وقد تخصص فیها تجار الیهود الذین کانوا یقومون یجلب هذا النوع 
من النجارة من جليقية وسائر ممالك أسبائيا الاصرانية ٤‏ ومن سبی الفرنجة 
الى ترطبة وغيرها من الدن الرئيسية ٤‏ فیاخذ الخلفاء والأمراء وائراد الطبثة 
الأرستقراطية حاچتهم منه ٤‏ وما بقى يسير به تجار الیهود الى سائر بلاد 
العالم ٤‏ وريما وصلوا به الى خراسان وغيرها من أقاصى البلاد (۳) , 


وکان آفراد الطبقة الارستغراطية من وزراء وقواد پیسدون للخلفاء 
الکثیر من هؤلاء العبید الصقالبة على سبیل التثرب اليهم . فقد جاء ضمن 
هدية هبد اللك بن شهید للخليفة الناصر عبد الرحمن عددا کبیرا من العبید 
الصتالبة من الحتسين ٤‏ كذلك جاء فى هدبة الحاجب جعثر الصحفی الحکم 
الستنصر بوم ولاینسه للخلافة » مائة مملوك من الفرنج على خيولهم كاملى 
العدة والسلاح » وعددا کبیرا من اسلحة الفرنجة وحرابهم . ولا يمكن ان 


کے ےت مایا 


(۲۲) آمن حوقل ء صرة الارص ء ص ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ء القري ١‏ آلاصسدر ثقسه 2 سے ۱ء 
ص ٥۹۸‏ ء عناں » دول الضوائف اص ۲۹٢‏ . ۱ 

(۲۳) این صوقل > آاصسدر نقسه , ص ۱۹۱۰ء البداحی ء الصحر نقسه ء ص ۲۱ , 
أبن سعید ء المصدر تقسه ‏ ند ١ء‏ ص ۱۵۱ ٠‏ 


لت مه 


ہے 1970 سم 


پکیسر اهداء هذا العدد الكبير من العبید أو الرقيق » الا يسبب رواج هذا 
النوع من التجارة(") . 


وبخلاف نجارة الرقیق كان آمراء دنى أمية وخلفاوهم یستوردون بعض 
الواد اللازمة لبناء الساجد والتصور من بلاد آسبانبا النصرانیة وغیرها » 
مثل الرخام والسواری والفسبفساء . اذ كان الناصر بستورد السواری 
وهی الجزء الاسطوانی من الاعمدة من افریقیه وبلاد الفرنج وأسيانيا 
النصرانية » والفسیفساء من القسطنطينية » كمسا كان يستقدم الهندسین 
والبنائين من کل قطر » وکانت النهضه العظيمة و العمارة الوافرة التی اشتهر 
بها عصر بنی امية ٤‏ تستدمی مثل هذا النشاط التجاری الواسع (۴) . 


الطرق التجارية : 


أما العلرق التجارية النی كانت تسلكها التجارة بين الأئدلس وبين 
عمالك أسبانبا النصرائیة فقد كانت عديدة ٤‏ منها ما يتم عن طریق الأنهسار 
الكثيرة النتشرة فى شبه الجزيرة » والتى تربط بين شرق الأندلس وغربها ء 
وبيئها وبين شمال أسبانيا النصرائى . ذلك أن منابع نهر ناجة وروافد نهر 
شقر ووادی مرسية نتصل بروائد ثهر الوادى الكبير ووادى آنه ۔ وهذه 
الأنهار كلها منها ما يصب فى البحر المنوسط ومنها ما يصب فى المحيط الأطلسى» 
لكنها تنيع جميعا من جبال وسط الأندلس فتتقابل روافدها وتتصل ٤‏ ويمكن 
للیسافر أن بأاخذ احداها فيتجه شرقا أو غربا حسبما يريد () . 


وكانت سفن الأندلس وسفن الفرنج ونصارى اسبانیا الشمالية تد 
الى هذه الأنهار بالبضائع ٤‏ وتعود منها محملة ببضائع الأندلس ؛ يساعدها 
فى ذلك عملبة المد والجزر التی تبلغ فى نهر الوادى الكبير اثنين وسبعين ميلا ء 
وف نهر يانه ستين ميلا . ولذلك لیس من الغريب أن تسمع أن حبوان السمور 
( حيوان صغير يشبه الارنب ) الذى يوجد على ساحل جلدقية وعلى الساحل 


ہس سس 


(۲9) أبن حبان » برواية آبن خلدون ٠‏ العبر , ۶ £ , سن ۱۴۴ ء 
(ہ٢)‏ ابن حيان ؛ برواية المترى ء المتسخر كقسة , د ۱ء ص ۲۳۹۹ء .ہے 
(۲۹) أنظر الخريطة رقم ۲ ٠‏ 


ب ۷۹) ہہ 


الغربی للاندلس » ویصنع من وبره فراء جميل رفیم فى مصانع سرقسطة فى 
أقصى الشمال الشرتی للأندلس ؛ كان من السهل على التجار أن ینقلوه عبر 
نهر دوبره حتی مدبنة ( لارا ) قرب برش ؛ ثم يسيرون به الى مدينة تطيلة 
على نهر آبره » ثم پنزلون مع النهر حتی مددنة سرقسطة » فیصنم هناك ثم 


بالاضافة الى الطرق النيرية كانت هناك طرق برية كثيرة » ونکتنی 
متها ہما يربط قرطبة بممالك اسبانیا النصرانية فى الشمال . وكانت هذه 
الطرق تقابل على وجه التقربب الطرق الرومانية التى كانت موجودة قبل 
الفح الاسلامى للاندلس > وأهمها طربق یبدا من قرطبة الى طليطلة ٤‏ ثم 
يسير الى وادى الحجارة الى حوض نهر أبره ٤‏ ثم يتفرع الى طريقين » 
أحدهما يسير بمحاذاة النهر مارا بقلهرة ونخرة حتى بمبلونة عاصمة تبرة » 
ثم بسير الى آلبة والقلاع ( قثستالة ) واشتريس . والفرع القائى یسیر 
جنوبا الى سرقسطة فلاردة حيث تنتهى اليه التجارة مع امارة برشلونة (۳). 


والطريق الثانی يبدا من قرطبة الى المعدن ‏ 10087 الى ثورية 
فسلمئقة وسمورة ؛ ثم بواصل سيره داخل جليقية » ويتفرع من هذا الطريق 
فرع آخر يبدا من عند قورية ويتجه شرقا الى جلبيرة نطلسطلة » ومنها الى 
سلمنقة حيث ينصل بالطربق الرئيسى مرة اخری . وهناك طريق ثالث يبدا 
من قرطبة وينزل جنوبا فيمر بغرناطة ثم يصعد شرقا بشمال ٤‏ فيمر بمرسبة 
فبلنسبة فطرطوشة فلاردة فى أقصى شمال سرقسطة () . 


وهناك ایا الطرق البحرية التى تربط ثغور الأئدلس ومدئه الساحلية 
بثغفور برشلوئة فى الشرق وجليقية فى الغرب . فميئاء الرية وقرطاجنة ولثنت 


۲۷ اين سعید ء بسط الارش ء ص ۱۰۰ , ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ء المثرى » الصسدر ثشسسه , 
١ =‏ » ص ٩۲‏ ۰ 
(۲۸) ابن حسوقل ۰ صورة الارضش ؛ ص ٦٦۹‏ » مؤثن ۰ هجر الائدلس ء ص ۳٣٣‏ › 


الجغرافية والجغرافيون » ص ٠ ١4‏ 
(۲۹) ابن حوقل » الصسدر تفسه » ص ٤١‏ ۰ مؤئس ۰ الجغرافيون والچغرانیون » 


٠ف‎ 1١5 هي‎ 


VY mm‏ ہہ 


ودائية كانت تتصل بثغر برشلونة عاصية امارة تطلونية بخط بحری » وثغور 
اشبيلية ولبلة وشنترین نتصل بثغور مملكة جليقية » مثل برتفال وبراجه 
وشائت یاقب ایا بخط بحری كانت تص عد فيه السفن التجارية وشت 


السلم »> و السفن الحربية ایام القتال (") ۰ 
السکة : 


وكان لا بد لهذا النشاط التجارى الواسع بين الأندلس الاسلامية 
واسبائيا النصرائية من عملة يتم على اساسها التداول وعميلة البيع والشراء ٤‏ 
وقد تاثرت العملة التی صكها السلمون الأوائل بالعملة المحلية التی وجدوها 
فى البلاد من حيث الشكل والنقوش > ثم استقلت منها شیثا فشيئا وصارت 
بعد ذلك اساس النعامل الاتتصادی على أرض شبه الجزيرة كلها ٤‏ كبا هو 
الحال فى التعابل بالدولار أو الاسترلینی فى الوقت الحاضر . 


فنی بداية عمر الولاة » كان یکتب على العملة نصوص لاتيئية اسلامیة 
الطابع فى الفترة من عام ٩٩‏ الى ۹۷ ه » ثم تظهر اللغة اللاتينية مع العربية 
منذ عام ۹۸ ھ » ثم اللغة العربية فقط منذ عام ۱۰۲ ھ » ویمکن أن نعزو 
ظهور اللفة العربية الى سیب سیاسی » وهو آنه بعد عام ٩۸‏ ه » أى بعد 
اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير وبعد نقل أيوب لمقر الحكم الى 
اشبيلية » رؤى ادخال اللغة العربية کرد فعل لسياسة التسامح التى كان 
يسير عليها عبد العزيز ٤‏ كما يمكن ارجاع اختفاء اللفة اللاتيئية الى سبب 
سياسى ایضسا » الا وهو قبام حركة المعارضة التى ثام بها امير آشتریس 
وجليقية فى هذا الوقت كما سبق القوك () ٠‏ 


وقد قام أمراء بنى أمية ( ۱۲۸ س ۳۱۱ ه ) بشرب عملة ذهبية مشابهة 
لعملة أسلافهم فى بلاد الشام » كما ضربوا ایشا الدراهم والفلوس ؛ وبذلك 
)٠(‏ انظر الخريطة رقم ل ٠‏ 
ہیس 55-62 Gullon, Los monayoges latino arabes, pp.‏ 
.60 ,م Trois Mannois,‏ 


NA —‏ بت 


كان نشاط دار السكة عظیما ی قرطبة . وقد عثر على نود من هذا العصر 
فى منطقة استيا ٥٥٥٢٢‏ فى مملكة نبرة ٤‏ مما يدل ملی قیام تبادل تجاری 
فى ذلك الوشت مع هذه الدولة » وبصنة عامة فقد كان اثر التقود الاسلامية 
على أسيانيا المسيحبة فى تلك الفترة كبيرا » ولنا أن نؤكد ان ااحياة 
الاقنصادية فى المالك النصرانية باسبانبا لا سيما الشرقية منها كانت تقوم 
على اساس هذه الثقود » ومن الحتمل آنها كانت تصل الى الشمال وتستعمل 
هناك بعد فنرة قصيرة من ضريها فى عاصمة الأندلس الاسلامية ۲١‏ , 


أما فى عود الخلافة الآموية ( ۲۱۳ - 1۲۲ ه ) » فقد كان ذلك العهد 
هو عهد الاستقلال السياسى والدینی الكامل عن الشرق » ولذلك قام الخلينة 
عبد الرحین النساصر بضرب عملة ذهبية كان لها تأثير كبير على اتتصاديات 
اأسيائيا المسيحية ٤‏ حتى أنه ورد ذكرها فى بعض دساتير مملكة ليون 
تحت اسم 0٥8٦0٥1‏ لو ۵81 نسسبة الى الدراهم القاسمية 
الأنحلسية (۳) » مما يدل على رواجها فى اسبانیا اللصر انية فى تلك النترة , 
وقد وصلت النقود التى تضرب فى دار سكة مدينة سبتة التابعة للأمويين 
فى ذلك الوقت » الى امارة تطلونية ( برشلونة ) » وكان لها اثر کبیر فى 
الحياة الاقتصادية هناك » مما تشهد به الوثائق التطلونية التى ترجع الى 
ذلك العصر (') . 


وق عصر ملوك الطسوائف ( ؟؟؛  ٤۸٤‏ ه ) ؛ لم يكن النشاط 
النقدى فى الأندلس الا امتدادا له فى عصر الخلافة » وبقى النقد موحدا باسم 
عشام المؤيد وان كان ملوك الطوائف قد آشانوا اسماءھم ايضا ؛ ورغم 


Jaime Lluis, ۵986۳۵۵1۵885 sobre la 6۳۴۵۲۵006010۲ (¥) 
legal de los ۰ 

دہ عبد الرحمن فهمي . دراسة لبعص السحف الاسلامية ء مجله كلية الاداب 2 جامعة 
القاهرة » ملد ۲۲ ء الصدد الاول » عام (١95٠‏ ۰ 

(۲۲) سميت لاحراهم القاسمده بخلك نسبه الى لسم عامل دار ضربها ۰ انظر » ياقوت » 
معجم البلدان » ج + ؛ س ٠ ٦٣٢٤‏ 

(55) ابن الکردبوس ء الاکدفاء فى آخبار الخلفاء > ص ۹ہ ء 

Jalme Lluls, op. cit., pp. 95 - 60, 


-. ۹ س 


ازدیاد قوة اسبانیا النصرانية السياسية و العسکرية فى تلك الفترة » الا آنها 
خللت تتعامل بالنقود الاساامية ٤‏ وساعد على انتشار تلك العملة فى ممالك 
اسبانیا النصرائية المختلفة » أن تلك المالك كانت ناخذ الجزية من دول 
الطوائف بتلك العملة » وخللت تتعامل بها لفترة طويلة بعد زوال ذلك العصر . 
ولا عزم ملوك الأسبان على صك عملة خاصة بهم تسربت اليهم بعض 
الكلمات العريبة الخاصة بعملية السكة » منل كلمة 0600 المأخوذة من 
الكلمة العربية ( لسکا ) » كما مضی الفونسو السادس على غرار اسلافه ٤‏ 
فكثب بالعرسة على النقود التی سکها  )۳(‏ 


وان دل هذا على شیء »> فائما يدل على أن الحضارة العربية فى 
الأندلس قد فرضت نفسها على شبه الجزيرة كلها فى عصر بنی أمية وعصر 
دول الطوائف ؛ وما زالت آثار ذلك باقية حنى الآن ٤‏ سواء فى الخرائب 
المعمارية أم فى المدن النى لا زالت باقية ام فى قطع النقود والتحف الفئية التی 
تملأ متاحف أسبائيا ٤‏ أم فى تلك الآثار الثقافية من كتنب ومخطوطات تحمل 
الكتير من علوم الائدلس وآدابها وفنونها ٤‏ مما لا ينكن للجاحدين من الأسبان 
أن ينكروه مهما حاولوا » ولو نظروا الى لفتهم التی يتكلمون بها اليوم ٤‏ 
لرأوا أن حوالى ربع مغرداتها مأخوذة من اللغة العربية » وهذا انصع دليل 
واتوی برهان على تفوق الحضارة العربية الاسلامية فى الأندلس على حضارة 
ممالك آسبانیا النصرانية فى عصر بنى آمسة وملوك الطوائف . 


Jaime Liuis, op, cit., pp. 65 - ۰, (fo) 
۰ ١٦۷ ۰ ۹21 ناريخ العرب ( الطول ) < ۲ » ص‎ ١ حتي‎ 


سم A.‏ سم 


کاتمتة 

يعد هذه الدراسة التی متا بها عن العلاقات بين الاندلس الاسلامية 
وأسبائيا النصرانية فى عصر بنى امية وملوك الطوائف ٤‏ نستطيع ان نقول 
بادىء ذى بدء ان مقاومة الأسبان للفاتحين لم تندحر بشكل نهائى » بل انها 
تقوقعت فى أقاصى الشمال الغربی للبلاد » فى منطقة جليقية وأشتر 
حيث قامت اول لكة نصرائية مكب لح ببضح نوات > بل ی مره 
الثبیل التوطی بلای وصمدت لهحباث السلمین فى عصر الولاة حتی التقطت 
آنناسها » و انتهزت الفرقة والصراع القبلی فى ذلك العصر وتيكنت من طرد 
المسلمين من الرکن الشمالی الغربی لشبه الجزيرة > وخسر السلمون ربع 
ما فتحوه ولم يكن قد مضی على الفتح اکثر من أربعين عاما . 


ونستنتح من ذلك أن العرب لم يعوا الاسباب التى ادت الى قوط 
أسبائيا فى أيديهم » ولسوا أن ذلك لم يكن الا بسيب تنازع أمر اٹھا وملوکها 
وانشثائهم وتحالفهم مع أعداء بلادهم ضد بعضهم البعض . وبذلك دل 
الرب على قصر نظر سساسی واضح » وانغمسوا ف الصراعات الحزبية 
والقبلية ٤‏ حتى مکنوا للمقاومة النصرائیة أن تنشىء دولا تقتسم معهم شبه 
لجزبرة ٤‏ وتعبل على استرداد الأندلس من بد ااسلمین مرة آخری ۰ 


وثارت الحروب والصراعات بہن الطرفین اجیاه وثرونا » لکن حکام 
الاندلس لم يكن هدنهم من حرونهم مع نصارئ الأسبان ٤‏ هو التضاء علبهم ؛ 
وانما كان هدفهم هو تأمين حدودهم وفرض السلام بالتوة امام تلك القاومة 
المسلحة لنصساری الشمال ٤‏ حتی تتهنا الظروف البناء والعمران والتقدم 
الحضساری ۰ ولم يكن دقع نعصص.4اری الشمال على الهجوم على مسلمی 
الأندلس الا حالة الفقر التی کانوا بعبشونها ٤‏ فكان بعضهم ياتى الى 
الأنُدلس للعمل فى ادارتها والخدمة فى مشروعاتها وق جيشها » ومن لم 
يبأك منهم ٤‏ كان يقوم بالاغارة على الحدود بهدف النهب والسلب . وكانت 
هذه هی الصنة البارزة لحروبهم أيام الامارة الأموية ء ۱ 


س (۸) س 
۲ م ۲۱ - الأنحلس الاسلامية ) 


من حكام الترن الرابع الهجری / العاشر الیلادی » أن بردعوا المالك 
النصر انية التی نشات فى الشمال الاسبانی ٤‏ ونجح مولاء الحکام فى ذلی کل 
بين دولها . ومع ذلك لم يتغير هدف الجهاد ضد نصاری الشمال الاسبانی 
فى فترة الخلافة عنه فى فترة الامارة الا فى ان الخلانة کانث حملاتھا اقوی 
وأعئف ٤‏ وآشد ناثیرا وأوضح ثتيجه من حملات الامار؛ . 


.. وقد نبهت .حملات الخلافة القوية النتايمة على شمال اسبائیا 
نصاری آوربا الى خطورة هذه الدولة الاسلامية ٤‏ فحاولوا التصدی لها من 
جديد كما حدث أيام شارل مارتل وشرلمان » وانتھزوا فرصة الحرب الآهلية 
التی بدات عقب ستوط دولة بنى عامر عام ۳۹۹ ه وجعلوا نصاری شمال 
أسبانيا راس الحربة أو راس جسر ؛ وتتابعت الغزوات الصليبية ٠‏ وكان 
أولها ما قامت به البابوبة وفرسان الفرنچة والأسبان من نصفية للسيطرة 
الاسلامية على جزيرة سردينبة عام .؟ ه ٤‏ ثم حملتهم البشعة المدمرة على 
بريشتر عام 401 ه ٤‏ كم مسساعدنيم لأذفنش ( الفونسو ) السادس فی 
الاستیلاء على طليطلة عام 1۷۸ ه / ۱۰۸۵ م » ثم مساندتهم له بعد هزيمته 
ف الزلاقة فى العام التالى » وتحريم الخروج لنصارى الأسبان للاشتراك ف 
الحروب الصليبية فى المشرق الا بعد الانتهاء من الحرب الصليبية فى الأنداس , 


ونستنتج من ذلك أن الحروب الصليبية انما نشات اول ما نات على 
أرض شبه الجزيرة الاسبانية 4 ابتسداء من حملة سردينية ومرورا بحبلة 
بربشتر ٤‏ وائتهاء بسقوط طلیطلة فى يد الفونسو السادس . وعلی هذا فان 
الحرب بين مسلمی الأندلس وتصارى الاسبان » انا أخذت الصفة الصليبية 
ايند اء من الثرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی » وسبتت نی ذلك 
الحروب الصليببة فى الشرق الاسلامی بحوالی قرن کامل . 


ورغم هذه الحروب الطردة » كانت العلاقات السلمية بين مسلمی 
الائدلس ونصارى الأسبان ؛ تتدفق عبر قنوات الاتصال التى آشرنا اليها و" 


الباب الرابع © وكان هذا آمرا طبيعيا » اذ لم تكن هنساك حدود طبيمية 


س ا سم 


فاصلة وکانت: الحدود فى شد وجذب » فى ارتناع وانخناض ۰ كان مسلمو 
الیوم يصيرون نصاری فى الفد ٤‏ وکائت الارض التی تتبع السيادة الاسلامية 
الآن 6 تصبر تحت سيادة نصاری الشمال غدا » ویحدث العکس ؛ ويآخذ 
السلمون أرضا من ممالك الشمال » ويحدث الاختلاط والتداخل بين الشعبین؛ 
حبتی توحدث أساليب الحياة پبنیما الى حد كبير » وحتی رأينا أن ملوکهم 
يلبسون اللابس العربية » ویطلبون مؤدبين مسلمین من قرطبة لاولادهم > 
وبستعینون بالهندسین والأطباء والعمال والحرفیین من مسلمی الانداس . 
وکانت النتيجة أن انتشرت حضارة الاسلام فى اامالك النصرانیة فى اسبانیا » 
تم عبرتها الی آوربا حيث بددت ظلمات الجهالة التی كانت تعيش فیها تلك 
البلاد فى ذلك الحین » وساعدت غلی نشاة الحضارة الاوربية فى العصور 
الحدبثة , 


لم يکن مسلمو الأندلس مخربين مدمربن فی خر وبهم لنصاری الشمال 
الأسبائی بالصورة البشعة التى صورهم بها بعض الستشرتین أو بعض 
النصرائیة على التزام حسن الجو ار » بؤيد ذلك أن آکثر حکام الاندلس غزوا 4 
وهو المنصور محمد بن أبى عامر ٤‏ قد اعترف فى أخريات أآيامه بخطئه فا 
تعمیر بلاد الشمال الاسیانی وشحنها بالژن 4 ووصلها ببلاد السلمین 3 
وعدم تخریب مسافة كافية متها لتكون فاصلا بين الأعداء ومين بلاده ٢‏ حتی 
لا يفاجأ قومه من المسلمين بهجوم النصاری عليهم ذات يوم دون أن يأخذوا 


وبذلك ينتفى كلام ابن خلدون الذى راعه ما فعله عرب الهلالية 
بتونس ٤‏ ووصف العرب بأنهم قوم مخربون » لا يدخلون بلدا الا ویطمسون 
فيه معالم الحضارة بسبب طبيعتهم البدوية . فقد ترك العرب فى الأندلس 
حضارة ما زالت آثارها تشھد لهم حتى اليوم ؛ ويكفى أن أوربا لم تنهل من 
حضارة أكثر مما نهلت من الحضارة العربية فى الأندلس . 


ومما آثر فى علاقات مسلمى الأندلس بأسبانيا النصرائية واضمفت 


سے ۸۳) ہہ 


فعندما كانت تلك البلاد تابعة للخلانة الأموية فى المشرق © استطاع ولاقها 
أن يصلوا فى نتوحاتهم حتی قرب باریس . آما فى عهد بئی أمية الذين استقلو! 
بالأندلس عن الخلافة العباسية ثم أخذوا یتصسارمون معها ومع الخلافة 
الفاطمية على آرض المغرب الأقتصى 6 فقد شغلهم هذا عن تأمين دولتهم 
الاسلامية الناشئة فى تلك البلاد النائية » ای فى الأندلس ٤‏ ضد تلك الشوكة 
التی اصبحت ذات شعب وما تفرع عنها من دول فى شمال أسبانيا اخذت 
تقف للمسلمين بالرصاد ٠‏ 


ولو أمن العباسیون والناطمیون ظهور آمویی الأندلس » لكان لصراع 
هؤلاء مع اعدائھم من الأسبان شان آخر » ولتفیر مصير البلاد عما انتهی اليه 
بكل تاکید . لکن الصراع بين الخلافات الشلافة ٤‏ العباسية والفاطمية 
والأموية » جاء بتلك النتيجة الحزنة » وهی ضياع الأندلس فى النهاية > 
وانحسار المد الاسلامى وعودته مهزوما الى شمال افريقيا من جديد ٠‏ 


كما ساهمت الصراعات القيتة بين ملوك الطوائف فى اضعاف البسلاد 
ووقوعها لقمة سائفة فى يد نصارى الشمال الأسبانى ٠‏ وقد كان بين هؤلاء 
النصاری » صراعات وانقسامات لا تقل عنفا عما کان موجودا بين ملوك 
الطوائف » لکنها اختلفت فى طبيعتها ونتائجها وهدفها . اذ انها کانت صراعات 
أسرية تقوم بين افراد الأسرة المالكة على السلطان » وما أن یستقر آقو اهم 
على المرش حتى تتوحد البلاد ونستقر الأمور » ويقوم الجميع لاستثناف 
الكفاح ضد مسلمى الأتدلس من جديد ٠‏ 


وكان هذا هو الهدف النهائى من الصراع الداخلى بين ملوك الأسبان 
فى تلك الفترة . آما ملوك الطوائف ؛ فقد کان صراعهم من لون آخر ٤‏ اد ان 
شهوة الحکم استولت علیهم جمیعا » وصار بعضهم يرتقى العرش على أسئة 
رماح الاسبان أو الفرئجة ولا یستمرون فى حکمهم الا بتأييد من هؤلاء » يدفعون 
لهم الجزية ویترون لمهم بالطاعة . وهكذا كانت بداية النهاية ف ضسياع 
البلاد . وکان آول ما ضاع ف عهد هم هی مملكة طليطلة الاسلامیة » عاصمة 
التوط القدامی والماصمة الدينية والسياسية لأسبانیا قبل الفتم الاسلامی 
لها » وبذلك فقد الشلمون نصف شبه الجزيرة , 


Af 3-8‏ نے 


ومما وصلنا اليه ایضا من نتائج آن اهل الذمة فى الأندلس سواء کانوا 
من النصاری ام الیهود » لم یکونوا مخلصین للحکم الاسلامی لتلك البلاد » 
رغم السماحة الدينية التی امناز بها عصر بنی امية » ورغم الثروات الهائلة 
التی کوئوها فى عهدهم » ورغم النفوذ الهائل الذی وصل اليه کثیر منهم » 
حتئ آنهم وصلوا الى مراتب الوزارة والكتابة وقيادة الجیوش والعمل فى 
القصور الخلافية ٤‏ والقيام بوظيفة الحررس الخاص للامراء والخلفاء . 


فقد زرع النصاری من اهل الذمة الحقد فى نفوس الاسبان السلمین 
الذین یعرفون بالولدین » وکانوا عونا لهم فى اثارة القلاتل والنتن والثورات 
لناهضة حکم المسلمين للبلاد ٤‏ وقاموا بفتنة دينية طائلبة فى قرطبة ایام أمراء 
بنی أمية ٤‏ تمرف بحركة الاستشهاد السيحية » لاثارة النصاری فى کل مکان 
ضد مسلمى الاندلس © وکانوا دائمی الاتصال بممالك أسبائيا النصرائية 
وبالتری النصرانية فى البلاد الاخری » لاستمدائها على مسلمی الأندلس » 
وتسهیل الطریق امامهم لاستمادة البلاد من آیدیهم . 


آما يهسود الأندليس ٤‏ فرعم الملاقات الحسئة التى كانت تردطهم 
بالمسلمين هناك » ورغم تمتعهم بأكثر مما تمتع به نصاری الأندلس من 
امتيازات ؛ الا أنهم تآمروا على سادتهم من الحكام المسلمين » وحاول بعضهم 
اقامة دولة متفصلة لهم فى جنوبى البلاد ٤‏ لولا بطش المسلمين بهم والقضاء 
على مشروههم . ولا رای اليهود بثاقب فكرهم أن ميزان القوى اصبح ف 
صالح نصارى الشمال الأسبانى فى عصر ملوك الطوائف خدموا عنسدهم 
وعملوا لهم سفراء ووزراء » ودلوهم على عورات المسلمين وانقلبواً عليهم . 
وكان اليهود دائما پیشون فى ركاب من غلب » لتسأمين مصالحهم وخدمة 
آهدآفهم . ۱ 


كذلك كانت العنامر الأجنبية اتی استمان بها حكام لاندلس والتی 
الاسلامی ق البلاد + ذلك أن هذين العنصرين ۳۹ بعملان ایضا لصلحتهما 
الخاصة ٤٠‏ وظهر ذلك يشكل و اضح أيام ضعف الأمراء و الخلفاء من بئی 
أمية » وفى عصر ملوك الطوائف بالذات » وكانوا يذلك معول هدم فى فالب 


ہے AO‏ سم 


الأيام . صحیح انهم ساعدوا الاماره والخلاة فى تنفیذ مشروعاتها الحربية 
ضد تصارى الشمال الاسبانی » لکنهم لم ینمکنوا من القضاء على هؤلاء 
النفصساری ولم يجتثوا الخطر من جذوره » بل آنهم تحالفوا معهم فى بداية 
القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الميلادى لضرب الخلفاء الأواخر 
بعضهم بیعض > حتی یقتسیوا البلاد فیما ببنهم » وساعدوا بذلك على 
اضعاف البلاد وخضوعها لأسبانيا النصرانية . 


. وقد أدت ! الکراهية الترسبة بين العرپ والیربر الصنالبة وبين العرب 
وبين مسلمی الأسبان المعروفين بالولدین » وبين السلمین وبين النصارى 
من أهل الثمه » الى أن التوی الاجتمامية التى کان يستند اليها الأمويون » 
كانت مفككة وضعيفة » بسبب الأحقاد النى تراکمت جيل بعد جيل بين غثات 
إلشعب والجيش المختلفة » والتی تنخر فى جسد الدولة » كيا پنخر السوس 
ف ٠‏ الحطب ۔ وهذا هوالسر فى ذلك الانهيار السريع الذى أصاب دولة بنى 
أمية وبشكل فجائى » عقب عصر ازدمار وقوة لم دشهد له البلاد مثيلا من 
قبل . وبذلك فان انهيارها كان من الداخل » ولم يكن بسبب عوامل خارجيه 
كتهديد جیرانها آو. غزوهم لها » اذ انها كانت آنوی منهم ٤‏ وکانت قد 
آخضعتهم لسلطانها » سواء فى الشمال الأسبانی ام فى الشمال الافریتی ۰ 


وکان اسراف بنی أمية وبنی عامر فى مشروعانهم الحريبة و العمرائية 

من العوامل التی آثرت فى علاثاتهم مع نصاری الأسبان وادت الى انهیسار 

دولتهم فى النهاية . وقد كام بعض الفتهاء بدق ناتوس الخطر للتحذیر من 
هذا الاسراف » لکن حكام ذلك العصر لم يلتفنوا الى ذلك » وقاموا ببناء مدن 

قصور ارضاء لحظبة من الحظايا أو تخليدا لاسم محبوب » كما استنغذت 

حروبهم العديدة المستمرة فى أسيانيا وق شمال افريقيا معظم دخل الدولة 

واجهدت قواها » وترتب على ذلك نتيجة فى منتهى الخطورة . ذلك أنه فا 
عصر ملوك الطوائف » كان لا يمكن لهؤلاء اللوك أن يحصلوا على مثل تلك 
الأموال الطائلة للقيام بمشروعاث حربية مماثلة ضد تصساری الشمال' 

الاسبانی 4 بسہب نفتت البلاد وتعدد الخزائن التى تجبى اليها الأموال » 
بتعدد اللوك والحکام ٭ ومن هنا آتی العجز الشابل الدائم والضعف الستیره 
امام م الثوی النصرانية الناهضة فى تشتالة ولیون ونبرة وارغونة وبرشلونة . 


سد ا سے 


طليطلة فى يد الفونسو السادس عام 1۷۸ ه / ۱۰۸۵ مء 


وأخيرا فان دراسة الملاقات بين الأندلس الاسلامية وأسبائيا 
النصرانية کشفت لنا نواحى الضعفه والقوة فى دول شبه الجزيرة » ووضعت 
يدنا على هذه النتائج التی آشرنا البها حتی الآن » وکانت فى ذلك كالمرآة 
التی رأينا فیها مجتمع شسبه الجزيرة سواء كان مسلما آم نصرائيا على 
حفیفنه » وکشفت لنا عن سم آفراحه واتراحه » وعن فترات سلمه و هنائه 4 
وفترات صراعه وآلامه . وکان السر فی ذلك كله » هو وحدة الجبہة 
الداخلية » ناذا نو اجدت » كان النجاح والتوفیق والثوة فى العلاقات مع دول 
آسیانیا النصرائية ؛ واذا غابت » كان الفشل والاحباط والذلة والمهانة 
القومية + 


كانت الجبهة الداخلبة موحدة فى عهد معظم آمراء ہنی آمية وخلنائهم » 
فکان النصر للمسلمین على اعدائهم من نصاری الاسبان ۰ وکانت الجبهة 
الداخلية مننتة فى مهد ملوك الطوائف » فکانت الهزيمة والخسران للمسلمین» 
وتحفشت فیهم نبوءه آحد ملوك الفرئجة حینما أشار على مسیحیی الشمال 
الاسبانی بان یتریئوا فى مقاومة السلمین ویترکوهم حتی « تمتلیء ایدیهم 
بالغنائم ویننانسوا فى الرياسة » » حینئذ يتمكن السیحیون منهم » وهذا 
ما حدث بالضيط منذ بداية القرن الخامس الهجری / الحادی عشر الیلادی ؛ 
حینما تنافس الحکام السلمون على الرياسة والسلطان . وکان سقوط طليطلة 
فى يد القوی النصرانبة عام 1۷۸ ه / ۱.۸۵ م » هو بداية النهاية للمسلمين 
فى الأتدلس ٤‏ تلك النهاية التی تأخرت طویلا » يسبب جهود الرابطین 
والوحدین » لکنها أتت وعادت الأندلس الى النصرائية من جدید . 


«AY —‏ سب 


ملاحق البحث 


ملحق رقم ( ۱ ) 
وصف استقبال الحکم المستنصر لاحد ملوك ليون ( جنيقية » () 


ورد هذا الوصف عند التری وهو ببين الى أى مدی وصلت الخلافة 
الأموية ومدی الضعف الذی وصلت اليه مالك آسبانیا اللصرانية » حتی ان 
ملوکها لجأوا الى الخلافة پستصرخونها ضد بعضهم البعض » كما يبين أيضا 
الراسیم الدبلوماسية فى استقبال اللوك والأمراء والسفراء التی شامت فى 
هذا العصر , واليك نص وصف استتبال الحکم الستنصر لاحد ملوك ليون 
کیا ورد عند القری : ۱ 


فى آخر صفر سنة احدی وخمسین وثلاثيائة » أخرج الخلیفه الحكم 
الستنصر بالله مولییه محمدا وزیادا ابنی افلح الناصری » فى كتيبة من الحشم 
والخدم ؛ لتلقى غالب الناصری ٤‏ صاحب مدينة سالم ؛ الورد للطافية اردون 
ابن ادنونس ( اردونیو بن الفونسو ) الخبیث فى الدولة » التملك ملی 
طوائف من امم الجلالقة » والنازع لابن عمه الماك قبله شانجة بن ردمیر 
( ستانشو بن رامیرو ) وفرع هذا اللمین اردون بالسیر ان پلب الستنمر 
بالله من ذانه » غير طالب اذن » ولا مستظهر بعهد » وذلك عند ما بلفه من 
اعتزام الستنصر بالله فى عامه ذلك على الغزو اليه » واخذه فى التاهب له . 


فاحنال فى تامیل الستنصر بالله » و الانتماء اليه وخرج قبل امان يعتد 
له » أو ذية تعصمه » فى عشرین رجلا من وجوه أصحابه ؛ تکفلهم 
غالب الداصرى الذى حرج اليه » مجاء بهم نحو مولاه الحم » 


۳ 


500 نے کن 0 ا ہے ۳۳ 
)١(‏ المترى 7 أزهار لریامن 2 ج ؟ . من ٣‏ - عنام 0 


لے ال سس 


وتلقاهم اپنا افلح بالجیٹس الذکور : فانزلاهم » ثم تحرکا بهم ثانی يوم نزولهم 
الى قرطبة » فاخرح الستنصر بالله الیهم مشام بن محمد بن عثبان المصحفى 4 
فى جیٹس عظبم کامل التعبية ٤‏ وقدموا الى باب قرطبة » فمروا يباب 
تصرها . غلما انتهی آردون الى ما بين السدة وباب الجنان » سال عن مکان 
رمس الناصر لدين الله » فأثسر الى ما پوازی موضعه من داخل القصر فى 
الروضة ٤‏ نخلم تلنسوته وخضع نحو مکان الثبر ودھا »© ثم رد قلنسوته 
الى راسه . 
وأمر المستنصر با نزال آردون فى دار الناعورة » وقد كان تقدم فرشها 
بانواع الغطاء والوطاء وانتهی من ذلك الى الفاية » ویوسع له فی الكرامة 
ولأصحابه » فأقام الخمپس والجمعة ؛ نلما كان يوم السبت » تقدم الستنصر 
بان باستدعاء اردون ومن ممه ٠‏ بعد اقامة الترئیب وتعبئة الجیوش والاحتفال 
فى ذلك من المدد والاسلحة والزينة » وقعد الستنصر بالله على سرير اللك 
فى الجلس الشرتی من مجالس السطح » وقعد الاخوة وبنوهم ٤‏ والوزراء 
ونظواؤهم سنا فى الجلس ٤‏ فيهم القاضى منذر بن سعید » والحکام 
والفقهاء ٤‏ ناتی محمد بن القاسم بن طملس باللك آردون واصحابه ٤‏ وعالی 
لبوسه ثوب ديياجى رومی آبیض © وبليوال من جنسه وف لونه » وعلی 
راسه قلنسوة رومية منظومة بچوهر © وقد حفته جماعة من نصاری وجوه 
الذمة بالأندلس » یژنسونه ویبصرونه » فيهم ولید بن حیزون قاضی النصاری 
بقرطبة وعبید الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرها . 
فدخل ہین صفى الترتيب » يقلب الطرف فى نظم الصفوف ويجيل النظر 
في كثرتها وتظاهر أسلحتها » ورائق حليتها » فراعهم ما أبصروه » وصليوا 
على وجوههم » وتأملوا ناكسى رؤوسهم » غاضین من جفوئهم ؛ قد سكرت 
أبصارهم » حتى وصلوا الى باب الأقباء » أول ہاب قصر الزهراء ٤‏ فترجل 
جميع من كان خرج الى لقائه ». ونقدم الملك آردون وخاصة قوامسه ( ای 
أمرائه ) م على دوابهم ٤‏ حتى انتهوا الى باب السسدة ؛ فأمر' القوافيسسن 
بالترجل هناك » والشی على الأقدام » فترجلوا » ودخل الملك أردون وحده 
راكبا مع محمد بن طملس ؛ فأنزل فى برطل () البهو الاوسط من الأبهساء 
(۷ برطل ۰ كلمة امدائمة ,ومعئاها سقدفة عند بات الببحر »,او .ی أجبدى صوالب 
الفناء » ولا مزال تسمل ى المغرب » رلجم نعمله المعاجم للعربیه لدوزى ء ص :۲۷ ٠‏ 


نت ٩۲‏ اسم 


وفى هذا الکان بعینه نزل قبله عدوه ومناوئه شائجة بن رادمیر الواغد على 


نتعد آردون على الکرسی > وقمد اصحابه بين يديه ٤‏ وخرج الائن 
لاردون الملك من الستنصر بالله ٤‏ بالدخول عليه »© فتقدم یمشی واصحابه 
ینبعونه الى أن وصل الى السطح ؛ فلما قابل الجلس الشرتی الذی فيه 
الستنصر بالله » وتف وکشف راسه ؛ وخلع برنسه » وبتی حاسرا اعظاما 
لما بان له من الدنو الى السریر » واستنهض ٤‏ فمضى بين الصفين اارتبین 
فى ساحة التصر الى أن قطع السطح وانتهى الى باب البهو ٤‏ فلما قابل 
السریر ٤‏ خر ساجدا سويعة » ثم استوی قائما ثم نهض خطوات ؛ وعاد 
الى السجود » ووالی ذلك مرارا » الى أن قدم بين يدى الخلينة واموی 
الى يده فناوله أياها » وکر راجعا منتهترا على حثبه » الى وساد ديباج 
مثقل بالذهب ؛ جعل له هناك ووضع على قدر عشرة أذرع من السریر » 
نجلسن علبه والبهرقد علاه . 


وآئیض خلفه من استدنی من ثوامسه وانیاعه » فدئوا میتثلین فعله 
فى تکریر الخنوع ٤‏ وناولهم الخليفسة يده ؛ نقبلوها وانصرفوا مقهقرین ؛ 
فوقفوا على راس ملکهم ٤‏ ووصل بوصولهم ولید بن حیزون قاشی النصاری 
پترطبة » کان الترجمان عن اللك اردون ذلك اليوم واطرق الخليفة الحكم 
عن تكليم الملك آردون اثر قعوده أمامه وقتا ریثما پفرغ رومه » قلما رأی 
أن خفف عليه » افتتح تكليمه ٤‏ نشال : « ليسرك اقبالك ويغبطك تأميلك 
فلدینا لك من حسن رابنا فوق ما قد طلبته » ۰ « فلما ترجم له کلامه اياه » 
تطلق وجه آردون وانحط عن رتبت فقيل البساط > وقال د انا عبد امیر 
الومنین مولای ٤‏ التورك على فضله ؛ القاصد الى مجده » الحکم فى نفسه 
ورجاله ؛ فحيث وضعنی من فضله » و موضنی من خدمتسه ؛ روجٹ أن 


فقال له الخلینه « انت مندنا بمحل من يستحقه حسن رأينا وینالك 
من تقدیمنا لك وتفضیلنا اياك على اهل ملتك » ما يفبطك » وتتعرف به 


س | مب 


فقتل جنوحك الینا » و استظلالك بظل سلطاننا » » نعاد أردون الى السجود 
عند نهمه مقاله الخلينة وابتهل داعیا وقال « أن شانحة بن عمی مقدم الى 
الخليفة الماضى مسنجی | باه مذیی 3 فكان من اعزازه أياه ما کون من متله من 
أعاظم الاوك 0 وأكارم الخلفاء 4 ان قصد هم وأملهم 0 وكان قصكثة قصد 
مضطر ٠‏ فقد شنانه رعبته ٤‏ وانکرت سبربه * واضارتنى لكانه » من غير 
سمی منى ‏ علم الله ذلك ولا دعاء البه ٤‏ فخلعته وآخرجنه عن ملکه 
مضطرا مشضطیدا ۰ فتطول علبه رحمه الله بأن صرنه الى ملکه وقوی 
سلطاله وأعر نصره . ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التی أسديت اليه ؛ 
وقصر فى اداء الفروض عليه وحقه وحق أمير المؤمنیں مولاى من بعده . 
وأثا كد مصدت ناب أمبر المؤمئين لغير ضرورة » من قرارة سلطانى وموضع 
احنکایی ؛ محکیا له ی نفسى ورجالی ومعاقلى ومن تحويه من رعيتى ٤‏ 
فشان ما يننا مس ثوة الثقه » ومطرح الهمة » . 


فقال الخلبنه « قد سہمنا قولك ۰ وقهينا مغزاك ۰ وسوف يهر من 
اتراضنا اياك على الخصوصية فوق شأنه » ويترادف من احسائنا اليك به 
آشسعاف ما كان من آبینا رضى الله عنه الى ندك > وان كان له فضل التقدم 
بالجنوح الينا ؛ والقصد الى سلطائنا > فلبس ذلك مما بؤخرك عنسه » 
ولا نقصك مہا آنلناه وسنصرفك مغبوطا الى بلدك ٤‏ ونشد أواخی ملكك ؛ 
وئملك جميع من انحاشى البك من امتك » ونعقد لك بذلك كتابا يكون بىدك ٤‏ 
ثقرر نه حد ما بينك وبين ابن عمك ونقبضه عن كل ما مصرفه من البلاد الى 
يدك » وسررادف عليك من أفضالنا فوق ما احتسبته . واله على ما نتول 
وکیل » . 


فکرر آردون الخضوع وأسهب فى الشکر وقام للانصراف متهتر! » 
لا یولی الخلینه ظهره » وقد تکننه الحندة من جلة الفتیان ٤‏ فأخرجه الى 
الجلس الغربى فى السطح وقد علاه البهر واذهله الروع ؛ من هول ما باشره 
وجلالة ما عاينه » من مخامة الخلینة وبهاء العزة . فليا دخل الجلس 
ووقعت عبنه على مقعد أمير المؤمئين خالما منه » انحط ساجدا اعظايا له » 
ثم تقدم الفتیان به الى البهو الذی بجوف هذا الجلس > فأجلسوه هنالك 
على وساد مثقل بالذهب وأقيسل نحوه الحاجب جعثر > فلما بصر به قام 


A —‏ سب 


اليه ٤‏ وخضسع له واوبا الى دنيبل يده ٠‏ فقیضها الحاجب عنه ؛ و انهنی 
اليه نمانقه ٤‏ وجلس معه نغبطه » ووعده بائجاز عدات ( وعود ) الخلینه 
له بها ضاعف سرورە دب نم أمر الحاجحب هعفر غیت عليه الخلم الى أمر 
بها الخلدفة » وكانت دراعة مسوجة بالذهب » وبرنسا مثلیا » له لوزة 
مفرغة من حالص الببر ٠‏ مرصعه بالجواهر والياقوت : ملأت عين العلح 
تحله ؛ فخر ساجدا واعلن بالدعاء . ۱ 


مفکمہل ذلك بحسب ما تضاح لهم وخر حمدعهم خادسعین شاکریں 4 سم انطلق 
الاك آردون و أصدانه وقدم لرکانه ف آول الهو الاوسط فرسی من عتاق 
خبل الرکاب ٤‏ علبه سرج جلى > ولجام حلی ممرغ وانصرف مع اين طملس 
الى قصر الرصافه ہکان نضدینه » وقد أعد له فيه کل ما بصلح اثله من 
الال والترشی والاعون ٠‏ واستثر الملك آردون وأصحابه فيما لا کفاء له 
وعزة الالام فيك ما أفاضوا 2 التبجح به 4 والنحدث غلك ناما ۰ 


وکانت للخطیاء و الشسعر اء بوجلس الخلیفه 7 هدا اليسوم مشایات 
حسان ؛ واتشادات لاشمار محكمة منان > نطول القول فى اختیارها . 


ہہ ۹۵)ےہ 


ملهق رقم ( ۲ ) 
الرعرة لاوهدة وعدم الاستمانة بالتصاری () 


هذه رسالة من آحد ملوك الطوائف فى بداية الثرن الخامس الهجری » 

جاءت على لسان اسه ابی عبد الله البزلياتى الى صاحبی شساطبة () 

مدعوهما فيها الى السلم وترك الخسلاف والصراع مع الظفر أبى محمد ٤‏ 

ذلك الصراع الذى أدى ہیما الى الاستمانة بنصاری الشمال الأسبانى .. 

والرسالة ثدين خطر هذا الاتجاه ٤‏ كما صف حالة البلاد فى ذلك الوثت » 
فهى رسالة هامة ؛ وهاك نصها : 


« کنبث يا سسیدی ؛ ومشارب الآمال قد تکدرٹ ؛ ووجوه الحاسن 
قد تغيرت » وأيدى النوازر () قد قصرت » وسبيل التناصر قد نوعرت 
الا أن بتلانی اله الخلل ہسدید نظرکما وبنعش الأمل بحميد آثرکما » فینظم 
الشمل ویصل الحدل » ويسد الثلم ویشد الحزم ويرفع المنخرق ؛ ويجمع 
الفنرتی ٤‏ ويضع الأصر » ويرفع الوزر » وبعيد الكلمة منفقة » والامة متسقة 
والأبدی منأيدة » والنفوس متوددة والأهواء متعاضدة ؛ والأنحاء واحدة 
والدماء محتونة و العاقبة مامونة ؛ وال تعالى بعين كلا على الصلاح ویفضی 
بنا الى النجاح بعزته . 


واتسل بی ما وقع بینکما وبين المظغر آبی محمد من التنازع الذی 
اخاف أن بنضی بكم الى التقاطع ؛ وورد على کتابکما الكريم فى ذلك 
مما برثبث اتعدام أجله وئنظرت (ڑ) انحسام علله » حثى خشیت أن يتمادى 
نكم اللجاح » ويتعاصى () فى أموركم الصلاح : وأشفقت من اذلال الشیطان 


سس 


(۱) ابن يسام » النخرة ‏ ق ۱ 2< ۲ ء ص 8۵٩‏ ۵0 + 
(۲) صاحبی ساطه هما مبارك ومظر العامرنين ٠‏ 

9 لثوازر : المسارر ٠‏ 

(:) منثظارت ۰ انتظرت 


(۵) پساصي . بستعصی ٠‏ 


سد 4۹١‏ سم 


الحران على بده من الالم + وحالی با سبدی فى الأخذ من احوالکما بأوفر 
ڈھہدپا 0 والثر ع ۴ آمور كما باکر ذئوب حال من أعدكها لحوادث الزمن 
وکوارٹ المحن ۰ واعنقد کیال العده الكامبة والعصمۂ الواقية غبما اسننر 
البصرہ ۰ و الله عك الكل من الشنات والشمات ویصدکم الى المواسساة 
والمواناه 5 


ولم نبحخف علیکا ما فی صسلاح ذات الییں من الموز دشر الدارين وأمن 
الماد و کجستا الباژد واعرار الدس و اذلال الشاسطین وتو مین ا مشرکین 4 
و ارو ۵ العضد وومور العدد ٠‏ ودعة الأحسام والدعة من الاتام و سسستر 
العور ات و حفظط الدربات والانیاء الى حدود الله والاژدحار دز حر ۵ والنأدب 
باأدبه والائمار بأووت ٠‏ كاذك بئول عز من شائل 2 فاقوأ ان و أصلحوا! ذات 
دينكم 0 وأدليعوا الله ورسوله أن کنتم مؤونس ۸ (٦‏ 5 ومال 2 و اعتصمو |[ 
محبل الله جمیعا ولا هروا ۷ ۷( وثال صلى الله علیه وسلم د لا تقاطموا 
ولا محاس دوا ولا ثداہروا وکونوا عباد الله اخوانا وعلى طاعته أعوانا » ٠‏ 


وقد عدم أنه لم پيلك من هلك من الأمم ا ماضیة والٹرون الخالية 
الا بنقاطعهم وتحاسدهم وتدادرهم وتخادلهم 4 وان اللجاج مطبة الجھل > 
والهوى آفة العقل ٤‏ والحمبة من أسباب الجاهلية والعصینة من العنجيبة > 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب ؛ مع ظنك النغلب وکانه انغلب . تيتم 
الأطفال وتلتهم الرجال ٠‏ سوق لا ينفق حاضرها غبر النفوس والأرواح ؛ 
وشرب بنعاطون المنابا يظبا السبوف وأطراف الرماح » مصرعهم دار 
وصارعهم خاسر > وماضبهم نادم وباقيهم واهم . 


والذی یحملون من آوزارهم وآوزار مسج أورارهم ٠‏ ويحتقبون من 
اعمارهم » تسليط النصساری على السلمین ؛ وعبثهم فى بلادهم بقتسلون 


)٦(‏ سورے الاتضال 0 آیڈ رقم ١‏ ٭ 


)¥( سسورة آل عمر ان . آمل ٣۱ء‏ 


سے 1۷ 
رم ۳٣‏ - الأمدلس الاسلاميه ) 


ویأسرون ٤‏ فالایوال مستهلكة » والحرمات منتهكة و الدماء مهراقه ؛ والنساء 
مستاقة ٤‏ وعقد الدین مفسوخ » وعهد الاسلام منسوخ ٤‏ والکتر عال على 
الایمان ٤‏ والسوء غالب على الاحسان » نقد بلفنی أن مذهبکم الاستجاشة 
بالنصساری الى بلاد السلمین » بطئون دبارهم ویمنون آثارهم ویجتاحون 
أموالهم » وبسفکون دماءهم ٤‏ ویستمیدون اپناء‌هم ویستخدمون نساءهم . 
وان نفذ هذا واعوذ بالله ‏ فهی حال مؤذن بالذهاپ » وجريرة تؤذن 
بالخراب » ولم نأمن أن يظهر لهم من الخلل فى بلادنا والقلة فى اعدادنا ؛ 
ما يجرئهم علينا ويجرهم الینا » ہما لا نقدر على مكاثرنهم فيه » ولا نقوى 
على مصابرتهم به » فتلك الواقعة الئی لا بنتعقى عثورها والقارعة التى 
لا ینجبر كسرها . 


ولم اجد يا سبدى وعدنى دواء أنجع ولا سميا أنفع » من صلة يدى 
بيد الفتى الكبير فلان ؛ فى نوسعله هذه الآحوال بینکم ٤‏ والنأئى لاصسلاح 
ما فسد منها عليكم ؛ ولم ناف () سيبا الى کشف هذه الغایات ونتح هذه 
البهمات ؛ أقوى فى النجاح واهدی الى الصسلاح من بعث اعلام بلدنا 
ووجوه رچالنا . 


(۸) لملها : نلق ۰ 


سم AA‏ سم 


ملحق رقم ( ۲ ) 
رسالة الفونش السادس الى المعتمد بن عباد 


قبلموقعة الزلاقة () عام 1١85 / ۵ 4۷٩‏ م 


هى رسالة هامة أرسلها الفونش السادس ملك قشتالة وليون وأقوى 
ملوك آسبانبا النصرائية الى المعتمد بن عباد ملك أشسبيلية . واهمية هذه 
الرسالة تکمن فى اشارتها الى خيانة المعتمد وتواطثه مع الفونش السادس 
فى استيلائه على طليطلة عام ۷۸) ه / ۱۰۸۵ م من يد بنی ذى الئون ۔ 
وهاك نص الرسالة : 


مس الأنبيطور ذى اللتین : اللك الفضل الأدفئش ابن شانجة الى 
العتمد بالله » سدد الله رأيه وبصره مقاصد الرشاد وسلام عليك من مشيد 
شرفه الفنی وشت ف النی فامنز اهتزاز الرمح بعامله والسیف بساعد حامله » 
وقد ابصرنم با نزل بطلیطلة واتطارها ‏ وبا صار باهلها حبن حاصرها 
ما صار فى هذه السنين ۰ فأسلمم اخوانکم وعطلتکم بالرعاية زمانکم ٤‏ 
والحذر من انتظ الله قبل الوقوع فى الحبالة » ولولا عهد سلف بیئنا نحنظ 
زمامه ونسعی يدور الوفاء أمامه لنهفی ينا نحوكم نامض العزم ورایده » 
ووصل رسول العدو واردة » لکن اتذار يقطع الاعذار ؛ ولا یجعل الامر 
خوف الفوت فيما پرومه ٤‏ أو خشی المائبسة على من بسومه © وقد حملا 
الرساله اليك القرمط البرهانس وعنده من المنجريد الذی يلقى به أمثالك 
و المقل الذی بدیر به بلادك ورجالك ؛ فیما وجب استنابته فیما يدق ويجل » 
وشنما يعلم لا ما بحل : وأنت عندما نی به من ورائك والنظر بعد هذا من 
ورائك والسلام علنك سہعی دنك وبين يدبك . 


0 ۲٢٢ ابن الحطیت ء الحلل اللوسية ص ۲۲ ب‎ )١( 


سس 4 سہ 


رد العتمد بن عباد على رسالة الفونشی السادس () 


ولا وصلت رسالة الفونش السادس الشمسار اليها الى العتمد بس 
عباد ؛ كتب الاخر الرد علبه مخطه قيما بلی : 


« من الملك المنصور بقضل الله المعتمد على ا محمد بن المضد ىاللہ 
ابی عبر بن عباد الى الطاغية الباشة ادفونش بن شانجة الذى لقب نعسه 
بملك الملوك وسیاها بذى الملثين ٠‏ قطع الله بدعواه سلام على من اسع 
الهدى . ( أما بعد ) » ثانه أول ما ندا نه من دعواه أنه ذو اللنین 
والمسلمون احق بهذا الاسم ؛ اش الذى يملك من أمصار البسلاد وعظيم 
الاسبعداد ومحبی الملکة > لا بغله قدرتکم > ولا نعرفه ملنکم > وائما کائت 
سنة انقظ منها منادبكم » واغنل عن النظر السدید فرکبنا مرکا عجز نسخه 
الکس و عاطیناك دمعة كؤوس لت فق آننائها لسن مباديك تعلم انا فى العدد 
العدید و النظر السدند . 


ولدبنا من کمات الفرسان وحبل الانسسان وحماة الشجمان يوم بلنقی 
الجمعان » رجال تدرعوا الصبر وكرهوا الفقر ٤‏ تسیل نفوسهم على حد 
الشنار » وتتاهم السهام فى القنار ٤‏ يديرون رحی الفنون بحركة العزایم ٤‏ 
وبشفون عن خطب الجنون بخوانم العزائم » ولا تستجبر () أن تأمر باسلام 
البلاد فى ارجالك ؛ وانا لنعجب من استمجالك برای لم تحکم انجازه > 
ولا حسن انتخانه » واعجابك بصنم رافشك فيه الأقدار » واغتررت بنفسك 
اسو! اغترار » قد اعدوا لك ولقومك جلادا آزلية الاتفاق » وشفارا حدادا 
شحدبه ۵) الاسسناق » وقد يأنى الحبوب من الکروه » والنسدم من 
الشهورة (*) ۰ نبهت ہس غفلة طال زمانها » وایتظت من نومه عاد ایمانها ۰ 


() اہن الخطیب ؛ الحلل ء ص ۲۲ ب ۲۵ ٠‏ 
95 متحسسرا ٠‏ 

ری لعلسا : شدیدۂ » 

زه) لعلها . التهسور ٠‏ 


ہے و و © سب 


ومتی كان لأسلافك الأتدمين مع أسلافك الاکرمین ند صايدة او رفلة 
پستاعدة الاذل نعسلم مفداره وتحتق شساره » والذی جرك على طلب 
با لا بدرکه » قوم کالحمر لا يقائلونكم جمبعا الا فى قری محصنة او من وراء 
جدر ؛ خلن الماتل نعقل » والدول لا تنتقل > وکان ہیٹنا وبينك من المسالمة 
ما آوجب التعود على تصرتهم وتدبیر آمورهم » ونسال الله سبحانه المغفرة 
الذى جعل عتوبننا نوبيخك وتتربيك () ہما اطارت من دونه » وبا نستمەن 
عليك ؛ ولا تستبطی مسبرتنا اليك ٤‏ والله پنصر دشه الکربم ولو کره 
الکافرون ٤‏ والسلام على من علم الحق فاتبعه » واجتنب الباطل وخدعه » . 


د + سه 


رسالة العتمد بن عباد الى بوسش بن تاشفين 
ستصرخه قدها ضد الفوشی السادس () 


« ہسم الله الرحمن الرحیم ٤‏ وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیما ٤‏ الى حضرة الامام امیر الژمنین () وناصر الدين 
محيى دعوة الخلينة الامام أمير اللؤمنیں آبو سعقوب بوسف بن ناشفین القائم 
بعظیم اکبارها » الشاکر لاجلالها » العظم لا عظم الله من كردم مقدارها : 
اللائذ بحرمها المنقطع الى سمو مجدها من المسسجم بالله محمد بن مياد ٤‏ 
سلام کربم يخص بالحضرة المعظمة السامية ورحمة الله تعالى وبرکابه » كتب 
النقطم الى كريم سلطانها من اشبدلية فى غرة جمادی الاولی سنه ۷۹) ه 
وانه اید الله امبر السلمین ونصر به الدبن ٤‏ نانا نحن المرب فى هذه الاندلس 
قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا » وتغیرت أنسابنا بقطع المادة عنا من صنیعننا ؛ 
فصرنا فیها شعوبا لا قبائل » واشتاتا لا قرابة ولا عشائر » فقل نصرنا وكثر 
شامتنا » وتولى علينا هذا العدو الجرم اللعين ادنونش ٤‏ واناخ بطليطلة 
ووطئها بندمه » وأسر المسلمين » واخذ البلاد والقلاع والحصون . 


ونحن أهل هذه الأندلس لبس لأحد منا طاقة على نصرة داره ولا آخیه ؛ 
ولو شاعوا لشعلوا ¢ الا أن الهواء والماء منعهم عن ذلك © وقد ساعت 
وأميرها وزعيمها » نزعت بهمتى اليك » واستئصرت بالله ثم بك » و استفشت 
على دين محمد عليه الصلاة والسلام ولكم بذلك عند الله الثوات الكريم > 
والأجر العظيم والسلام الكريم على حضرتكم الساءية ورحمة الله وبركاته » 
ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظيم 3 ۰ 
¥( آمن الخطيب ء الحلل آلوشتة ء ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 
(۲) لم يتخذ بوسف بن تاشقن لقف امیر الرّسی وادما اتخذ لقب أمير السلمین بعليل 
ما پتوله بعد .لك ق نمس الرسالة د أنه أيد الله أمير ا سلمیل ۰۰۰ الخ » ؟ 0 7 


مد +0 سم 


رد اين قافن على ل وسال المعتمد السايقة © 


« يسيم لله الرحين الرحيم » وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم نسلدما ٤‏ من امیر المؤمنين (') وناصر الدين » معين دعوة امیر 
المؤمنين » الى الأمبر الأكرم المعتيد على الله آئی القاسم محمد بن عباد ؛ 
أدام الله كرامنه بنقواه » ووفقه لما يرضساه » سسلام عليكم ورحمه الله 
ومركاته . 


( أما بعد ) فائه لما وصل خطابكم الكريم » وقفت على ما تضمته » من 
استدعائنا لنصرتك وما ذكرته من كرينك » وما كان من قلة حماية حيرانك » 
فنحن يمين أثمالك ومبادرون لنصرىك وحمايتك » وواجب علينا ذلك من 
الشرع وكناب الله تمالی ؛ وانه لا یمکننا الجواز الا أن تسسلم لنا الجزيرة 
الخضراء تكون لنا لكى يكون جوازنا الىك على ایدمنا متى شثنا » فان رأیت 
ذلك ٤‏ فاشهد على نفسك بذلك وابمث الينا بعتودها ونحن فى اثر خطايك 
أن شاء اللہ » . 


(9 ابن الخطت » الحٹل الموشعة ء ص ۳۲ء ۷ . 
3 سبثت الاساارة الى خطا هذا اللقب و الصحیح آنه سے لب اهر المسلمي بحلیل 
ما مقوله فى نفس العياره « معس دعوة آمر امىس » والمقصود بدلك صو الخليفة الساسى ٠‏ 


ہہ Oe‏ ہے 


ملحق رقم ( ۵ ) 


كنب المتمد بن عباد ملك اشببلیة رسال ارسلها بالحمام الى ولده 
الرشید عقب الفراغ من وقعة الزلاقه قال فیها « پا انی آبتاه اله وسلمه 
ووقاه الأسواء وعصمه واسنغ عليه آلاءه وأنعمه . كيه وقد أعز الله 
الدين » وظهر السلمون وفنح لهم على ندى الفتح الین ٠‏ بما يسره الله 
تعالى ونساء » وقدرہ سدحانه وقضاه » من هزمة آدفونش بن فرذلند © 
لعثه الله واصلاه نكال الجحم ؛ ولا آعدمه الصشی الذمبم 4 كما ظنعه الخزرى 
العظیم . وأتى القثل على أكثر رجاله » واتصل النهب ساثر اليوم واللبل 
' المتصلة به جميع محلانه وجمع من رؤوسهم بہن بدى من مشهوری رجالهم 
'ومذكورى أبطلالهم ٤‏ ولم بختر منهم الا من شور وجرف ٠‏ واسلات الأيدى 
مما سلب ونهب ,+ 


والذى لا مربة فيه أن الناجى هنهم قلل ؛ وامفلت بسيوف الجسز ع 
والبعد قليل ؛ ولم بصبنی بفضل ال الا جرح أشوى » وحس الحال عندنا 
والل وزكا . ولا يشغل بذلك بال » ولا سنوهم غر الحال النى آشرت اليها 
هال . والأذفونشس بن فرذلند ان لم بصسح سحت السيوف غسیموت کمدا ٠‏ 
وان كان لم تعلقه أشراك الحمام اليوم فذدا ؛ فاذا ورد كابى هدا غمر 
بجمع الخاص والعام من أهل أشيدليه وجیرانها الأقريين وأصفيائها الحبین > 
فى المسجد الجامع أعزهم الله » ولیقرا علدهم فيه ؛ لناخذوا من المسرة 
لسيبهم ٤‏ ويضيفوا شكر الله الى صالح دعائهم والسلام » . 


محف سسہے 


سب ببسي مدرم ببسي جديا 


۰ ۸۰ ۰۷۹ اين الخطب » الحلل الوشمة 2 تس‎ )١( 


سس چ r‏ 


مهن رقم ( ٩‏ ) 


الس الفرطبی ودره في اثارة الفتثة الدينبة فى عهد امارة 
بنى امب فی الفترة ( ۲۳۶ سب ۲۵ ه / ۸۲۸ س ۸۵۸ م ) 


کان پولوجدوس ۱۱۵۱۵۸5 شسیس یننه‌ی الى أسره قرطسه عريقة 
ومعرومة پولائها للیستحنة وکراهینها للاسلام . درس فى کنیسة القدس 
زیلوس -۔ أحد شهداء السیحیه ریما أىام دقلدنانوس ل وسوق حنی علی 
أسانانه ٤‏ وباٹر کشرا باحدھم من المعسبين ؛ وهو 08 Abbet 59870 - in‏ 
الذی آلف کتاىا فى نفنند العقيده الاسلامية وى أهسية موث الاستشهاد . وهذا 
الاسناذ الشور التعصت هو الذی آپىر فى نفس یولوجیوس كثيرا وعئسدہ 
تثامل مع آلفارو ۸۷۵۲۵ دلك الشاب القرطبی الغتی النسل والذی 
كان يشارك بولوجیوس مشاعره رغم أنه ام يكن ٹسبسا . وهکذا: نشسأت 
صداقة وطندہ نس الفارو ونولوجیوس الذى أصبح ٹسسا لكنبسة القديس 
زتولوس . ثم زار يمبلونه عاصمه مملكة نیره ( ثافار ) عام ۲۳ ه / 868 م 
وعاد الى قرطبه لنتتمل فنها حريق المعصب والمئنة الدسيه ٤‏ وشجم 
الفنيان والفتبات ب حنی المسلمات بعد اغرائهن ونتصرهن ‏ ب على سب 
الاسلام وضاحب الدعوه . 


ولا انمعدت الفينة وشعرت الحكومة بالحرح رأث أن نعالجھا آول 
الأمر بالحكمه قدعا الأمير عند الرحمن الاوسط ( ۲۰۹ د ۲۲۸ ه/ ١5م‏ 
۲ م ) الى عقد موسر کنسی لعالجة هذا الامر . فقام رمكافريد 
0 مطران آشبیلیه بالدعوة لعقد المجدمع الکنسی » ومسل الأمير 
عبد الرحمن فى هذا الجمع الٹویس 60062 الدی اسلم قيما بعد 
وصار من كناب الأمير محمد ( ۲۳۸ ب ۲۷۲ ه | ۸۵۲ س ۸۸۷ م ) . 


ورغم اصدار الجمع قرار! سینع اعمال الاستشهاد وبسجن من یحرض 


سے 6 + © ہم 


لاستشهاد ؛ وانهم أعضاء الجیع بالخوف والجبن والعمالة » بل انه رمی 
المارشین له من الأسائفة بانهم کانوا ییطنون الاسلام وبظهرون المسيحة . 
هكذا بلغ تعصیه ؛ ولم يدر أن کثیرا من المسسحيين کانوا معتدلین » وبعللون 
اعمال الاسشهاد بان الشهداء قد آلارهم الكبرياء والعجب وحب البطولة > 
لذلك وصف مؤلاء المعتدلون الاستشهاد أنه عمل اننحاری ولیس اسشهادا 
دينيا ۰ لأنه لیس هناك ما ندعو البه . مالأمراء الأمويون بسسيرون على 
سياسة السامح ؛ والقضاة أنفسهم لا یحکمون بالاعدام على الفور بل انهم 
كانوا یلمسون مساعدة هؤلاء المتهورين وبحاولون اقناعهم بانکار ادعاءاتھم 
شد الاسلام » لكنهم كانوا يصرون على أقوالهم تحت تأثير يولوجيوس وامتاله 
من المتعصيين . واعترف يولوجبوس نفسه بسماحة المسلمين بعد أن امتنع 
القاضى عن اصدار حكم عليه بالموت » وأمر بارساله الى القصر ليرى 
الوزراء رأيهم فيه . 

وهناك قابله احد الضباط الذى كان يعرفه جبدا ونصحه بالا بستهوبه 
عمل هؤلاء الجهلاء وهو الرجل النملم المستئير . هنا فقط شعر بولوجيوس 
بان المسلمين آتل وحشية مما كان يعتقد . وكان هناك شعور بحب الحياة 
في نفسه ونفس ثيره » وعاد الى الاسلام كثير من النصارى بعد قرار 
المجمع الكنسى ۲۳۸ د / ۸۵۲ م وقير كثير من العلمائیین والأسائفة ممن 
كانوا يؤيدون اعمال الاستشهاد رايهم . هنا نهض یولوجیوس للرد على 
هؤلاء والف الب فى ذلك مثل کتابه Memorial of thhe Saints‏ 
( ذکر القدیسیین ) ونبه رد على معارضیه » وساق حججا من الانجیل تژید 
اعمال الاستشهاد . 


وظل یولوجیوس پثیر النصاری ویبث الکراهية فى ننوسیم ویحرضهم 
حتی ائنشرت الفتلة ی طول اللاد وعرضھا ٤‏ وسقط الکثیر من القتلی بسبب 
هذه الأعسسال الطائشه ؛ منیم على سبل المثال أسقف قرمونه السمی 
۳ . وظلت المدنة تستشری حتى سقط يولوجبوس نفسه فى 
المصيدة بعد أن أخفى احدى الفسات واسسمها ( لیوکرتا ) واعترف امام القاضى 
أنه هو الذى لقنها تعاليم السبحه . ولم يعد هناك مناص من أن سیر الى 
النهاية التى قاد زملاءه ومواطنبه اليها . ولذلك قدم نفسه للموت بطريقة 
الشهداء ٤‏ واعدم فى عام ه76 ه / ۱۱ مارس ۸۵٩‏ م . 


ہہ +ھش ہم 


ورغم ما قام به هذا الفس السعصب من اثارة للفتن4 الا أنه كان 
السبب فى احضار بعض كتب الادپ اللانبشه من بمبلونة الى قرطبه » ولا بد 
أنه أخذ الى بمبلونه كتب السلمن الدينبه للقوموا هناك بتفنیدها ثم 
يرسلونها الله . وقد أحضر هو نفسه كنبا من هذا القبیل ملبئة بالأناطيل 
والخرامات ضدد الاسلام وصاحب الدموة ٤‏ وظل دائم الاہمسسال ىاستف 
بميلوتة السمی ولسند ۱95100 عن طريق الرسائل التبادله . ورہما 
ما قام به یولوجبوس فى هذا المجال قد آثار جدلا فکریا فيما بعد ) ودفم 
ببعض الکتاب المسلمين مثل ابن حزم لان يؤلف کنابه الشهير « الفصل فى 
الل والأهواء والنحل » كما الف کتابا آخر للرد على افتراءات اليهود ضد 
الاسلام وسماه « الرد على ابن النغريلة البهودی » . 


ات ء 
the moslems in Spain, pp.‏ أن Dozy, A history‏ 
.37 - 206 , 2823 - 285 , 274 - 273 
مروکثمان 1 تاريخ العو الإأساايية كه e iY‏ 14¥ . 


ہہ ¥+ ہم 


جداول البحث 


سول رقتسم (۱) 


امسراء وخلضاء بى امي 


لأ اہ الرحمن بن معاوبه للف س الاسا 
NTA)‏ ۱۷۲ھ / -۷۰٢‏ ۷۸۸ع) 


6 - هتام الول 
هه مر ۱۷۸۸ء (RV‏ 


٣‏ الحصتكم الاو 
لمات $ (EASE AVIA‏ 


33 عبد الرحمن اللات 
تعس ۹۳۸ھ / CAE‏ ممع ) 


ت س محص سيك الو لس 


7 5 9 س نشبا ميات 
١ ۲۹ 2 ۱‏ ۳۹ ۳ ( 
٩۷ ۵ -- ۷۳ ۱‏ ۵ ۱ سد هم 
۵۸۸۸ ) موس ر 


- عبد ارهن الشالث الناصر 
لحا سنن" حرم ۹۱۰۹ ۳۹۲۱ ) 


عبدالجبار " سْماث عبدالل ‏ عبدالله ‏ ۹ ا کرالثان ا مضہ 
۳۹٣-۳ ( ۱‏ ) 
N‏ ام اھ کم مبصسمد عيد الرحمن 


»اس سلمان المستتيين ۵- شحمدالستکنی ۰-هشام النان الؤيد || 
(۰. صم ۱۰۱۰م) اک و دے ۱ ۳۹۵ - ۹۹٣ھ‏ 

COA AT (ITO CY هو‎ ۱۷ GY) u 
ع ہو لدع هر‎ 1 ۹ 


ا 1١‏ شهدا لطيدى 96 عبدالچن ‏ ۲ عبد الرجمن ابلرنقنی 5 هسام اللعشد 
۷۹۹۱ ۰اه ادلی ٦‏ ۱۷ ی ڑھہ ( 4۱۸ س کی کش 


) ۸۷۰۲۱ ۷ ۱ mm (ENABLE ۹ 


جد ول رفصم ر؟) 


ملول ليود (جلیقبة شارب ب( 


١ہ‏ ہلڈی مل ہی وا سارلس 
(Vay 7 ۱۳۳۲-۹۸۱‏ 


دقشافسہلا 


سا وه اس دسا مو الک 1 ںاھو لک اه الم مت رہ یس سم و .ا ی ا ا 


N‏ مه ببس سب وسناج خط تحسم 


فب تر واس کی 


سس سسس ا 


| ۱۵۷ ١٦٦ھ‏ 
از ے ۷۷ — (PVA‏ 


ھ۳٢٢‎ ~~ ۱ 
(PANE ۰ 


ب ۸ 


۹ س باه 


۱۔ دشرا لشالت 
pV oL)‏ 
عدوم 


۳ - عرسه ملك لمون 


۱۹ ھ۳۲۵٤‎ ٤٤( 


هرمو زیده ۔ الوس الول مروبلد 
TT)‏ ہہ ۳ف سيم اھ 
Veo ) (۷۰۳۲۰ ۷ ١‏ ۵۷۵ ) 
ت۔ ١ر‏ رالوس ۸ رملد 
۱ ۱۵۷ھ ( ۷ ۵ ۱۹۷ھ 
(OVYL NTA‏ 0۷۹۱4 | 
I.‏ 1 
ارد مده و روبك الاول به مورقشاط ۱ 
بروچت ۱" - شلون ۱۰۱ ۰ ۱۵۱ص AT)‏ ۱۷۷۳ھ 


۷ ۷ و "یاج ) 


۹ ا لولس الشاف 
یں جک > رف جرد ود ٹڈ 
۰ رد سس ۲۱و لب 
NS ACTA RY)‏ نہ لج حرم 
ارد ودي ال“ و شب 
Ca)‏ سكم ھے ‏ ص۸ 1تكمم) 
6 - ا لوس الاك (الكبس) 
(21 6س من دے A11‏ 6۱۰۰ ) 


ادو ون الما املك لهه ) 
NF‏ ند BANS‏ 
(PARE - ۶4‏ 


تل( 


۷ رد ہیر الملاق 
١س‏ ۳۴ شي الاك (eA‏ 


م 


۸۔ أرد ون الثالث 
4 ۳ رم ۴۹۵٣-۹۰١۱‏ 
سس 
٤۹‏ - سرهسندالتان 
-٦‏ 


۳ تون ١‏ لشامس 


(PN EA mw AAA j BNN لان د‎ 


٦ 


ع م ہرسلدا شالت 


(OWA NEA BET“) 


1 )+ هر ۹۸ - 4ه‎ YA 


(FYAA = ۳ 


۵- فروبلاا لمان (ملك] شزس) || 
F<?‏ — ۳۲اب در 
4 — ۹4۵+ 


-٦‏ الطوشل الراں 
(E oY) ae: ARN‏ 


۱ 


۱ > ردون الراع 
۱ ۲۱۷-۳۵ حم۸ 6۹۵۹-۹0 ) 


سے ہو ل ا ل ناسون جوسای هد یم بیس سس 
ا 


٤ 


ات تم چو وس سے میس سے نے سے ہے ۰ 
جا وس اسمس سس 


جسدول سس (۳) 


صلولث رہ 'منافار) 


وش سن شاه اأبحوارسا 


ا سم وس بو و رم سای مس س س 


6 ل پنصیه ہس و مه ۱- شرسبة بن وت عنیشون ن وئمة 
١‏ أموعردى سن موی ہے تسى لہ ) و شراب موسی) ۱ حو موی ن‌موسی 


: ض) قل سام قععم) عن قمی فس عام موه‎ Aol ركم‎ ھ١۷‎ SS) 


۱ ۳۳3۳۹۳۳ سس 
بج ری ۰ ۱ 
۱ لست ۳۹1 م ساعیه ل عرو 4 | اول نلوك باھا ے) یلك ۳ - فرنوت الأو ( اس ترطمة) 
BAe NY (PAT A-2 2 ۲‏ ۱ 
چو درا 
«وراکة 3 - محشرسسهھ 7 


(FATA AM BOA ۱ 


۱ 
سےاںجہه الات‎ - ۹ 
' PAA ANA ۸۱ھ‎ TA) 


0 
۱ ہا۔ متسر سس یه 
۱ 


۱ ۸۶ْ ۳۹۱ھ / اه 
لآ 
۸ - للساياصة ا لالت 
۱ ل و و دہ EY‏ 
1 8 ربج بت ور کد من اس مس گس تم ید اه کدی ا ںہ یدد جنیچ 5-5 
۱ تر : 1 جچ ا۲۳ 
جمونفالو رد مير الأول سرد مشا سید 7 رسب 
( ملك سوباب) (ملك آرعوند) ( ملك فستاله ولون ) وماك سترة ) , 
[ ۱ () ۵۹ا فط ١5س‏ مهاه 32 2531 مسبتو ف 
٥۵ p~ ۵ KAD 46۱۰۳۸‏ سوم (Ye‏ 
م 1 
عدرل الأول الغو ئل | مارب ن وش ارمیرسدو سایصه الرابع 
زلا ۹۸اه ۵6٩ - ANY‏ ھر سب ككش ¬ هھ 
۰۹٤‏ و6۱ ۱۱۰ تك eel‏ الالو 
TTT TT,‏ ۱ 
أوراكه السيره شرسےة الفوتش! لسادس شانسة 
(أمرة سهورة) , (مدك صلبعبة والرنناد) (ملكلیونواسراس إملكقسثثالة) 
1 س ی جر زم مع = مم ھ oA?‏ اس تن ھا 
ع٦‏ — (PV‏ ہہ سه ۱۱۳4ع) ۵۰ سس ۷۰۷1 ) 
آوراکه شارحه بويا 
راو جت من التوسی العارب قلسل افك قسن اروچث من هنری الب رجوف 


۳ 


( م 1 - الاندلس الاسلامیه ) 


سوسس سب م وه نت ا ا زو 
خر 5 34 
لسك ول ر سم 3 
ماع فشستالس“ٴ 


| سم قلس د انف سو مثا لٹ 
9سا هر( ۰۷۰ 


سم سا 
ANB YAO TY‏ - ۱6۹۹۵ 
۳۔ تنسائسصة 
هجرد ا ص۹۹۰ - ۲۷۱۷. 


7 


سس ی تست سس سس سس 
3 | سور ۱ 
طهردت ٩‏ ا یاه ١‏ ۲ اه سیسبرة ۱ 
۱ شت ترما النالٹ ڈئزوسٹ شاه اثالث 


(نروجت روند اسالث (تزومآ 


أعتيل . انس له شصست 


/ 5 ۰ 
١‏ ملك لون وماث دود عفب ملفك- بس برد ) 
فاسثل ماکه الى قئسالة) فانتشل ماك اله ولوب 

1 اك شا السااس روح الره) 


جكد ول رفسم زه ( 
أمراء قطلوے (سرشدونتن. 
-١‏ یعوند برشيجير الأول (وامیت). 
0 را مون ال ول 
۷-1٦ ۰‏ بجر SNN‏ ۵6۱۰۵ 


+« رآ مون ہرنہرا لول 
L~ SV)‏ عم كوه الوم 


رکم ا سوا ) برنجبرالشاف 


زجونشدالشاف 
فل عا م ٤۱۰۸م‏ ) LA)‏ ے ALAA‏ 
(ENA NYT‏ 
راغ رملا لی الشر ق للحچ 
والشاوكة قي ۱ لحروب 
الصليسة ھیٹالڈ ؟ 


سس 


لموند الا لٹ 
( تول الحم عام ۰۹۰/۸۱۸۹م 
تحت سماية العوت ‏ السام 
دعل رکیل ہمہ بر ر الشاق 
ا تست امسر 


|| ووج مں اذا ليد ال بيطور) 


یس یت مس یس تست اب e e a‏ لم ی0000 57+ 
اج اتات يده دوس دج و و ن وا شس یات ارات بج وج رو موه وت ۱۳و A‏ و ور ریا وج اوه کر ها ان اک تاق GRETA‏ یھ ٣‏ 


حر یل ۸ نا f‏ 8 


سر کا احور وس a‏ تراد امن ی و جب عدج مده و عون وان e‏ ۳ و وی 


/ / 
A م 2 کار‎ “۶ mM 


7 ۸ بسچ ار ۱ 
1 سے سار ليم ت شت اقب 
ET‏ لام ل 
۱ م ۳۹ مح o‏ ۳۵ رون 7 
لیت وس کشا لہ لہ ےی تیر ۱ 


یں 8 سم 3 
پیک تھے aT‏ 
2 اپ شاک ایر ملس پا 0 سی _.- ome‏ 
جه ۹ ۳ ۹ ۳۹ ويم 
تب ۳ ر ےم 
۳ د یه 7 7 یت و 0 
۲ ی ۳ 


1 
کے سط ل مود 
لی سے فكي س an na‏ 
عام سے 9 صم ١‏ 2 


ست سی یس سم یرود ردان لس الرسلرسة عقب الخ عات ۹۰ هر ۷۱ 


1 
0 
۱ 
0 
3 
۱ 


۲ وم ور + مسر آطرود مسو الا ملسي ا لر سال ميته یل ۱ س 3 ال یراہ ۳ مرا 7 همم a‏ پا کوس 


سسس الرود ہیں الد ملس الرسانیه وآمییا با اطم ید شوک عدرالريارة الم 


لے نمس ویس شمدت ہی سی ہپس مرن فیس NEFTA‏ نا OY E‏ لشطف تاه 137177 سان ند 


سس اش ود بين انس السلييز وأا با العراية فى س[بة عه الهربة الوب 


| فسسسس اطروہ بین ایس السهرمية وريا نیا اند ف یه عصر لو لع لوف 


حر بطه رف > 
سس 


بلدھ العرتجة کر ںلر خلسیج مسا بة 


8 عدب .- 5 5 1 ١‏ 5 ۰ 
3 ہہ الط الے> سره رس مالر ا سپایا الاس 


لت TORRE NETTIE‏ و 


' د اريه اکسانا ۳ ۱ 


ور ہہ ہیی ماش ششوسجتہتہئستہ 
۹ سس n rem‏ ساسم شش شش 


کی ی خر OUI‏ ار ا الوط . 


e ma بيد متي موه اوه‎ aer 


اا کس 1 
ازم الوا تع ال بآل نف الزبر فس | 
ادلسفرية وق اا اراس | 


و عوطقم ریت 0 موا معأ ٹر ہ 


الممسادر والراهع 
اولا س المصادر المربية المخطوطة والمطبوعة 


ابن الآبار ( ۵۹۵ سب ٦٦۸‏ ھ / ۹ س ۵۱۳۹۰ ) 
١‏ س الحلة السماء » دا 4 ۲ » تحقیق د. حسسین مونس ) لشر 
الشركة العريبة للطباعة والنشر بمصر ۰ الطبعة الاولی © عام 
01 ۱ 
۲ س المعجم فى اصحاب القسافى الامام آبی على الصدفى » مدرید ۱۸۸۵ 
ابن الأثیر (ت ۵۲۳۰ / ۸۱۲۲۳ ) 
٣‏ ب الكامل فى الناريخ ج) ‏ ۹ . طبع القاهرة . ,۱۲۹ ه 


ادن أبى دینسار ( بت ١١١۱ھ‏ ) 


؟ ‏ الونس فى اخبار أفردقية وتونس ؛ الطبعة الاوای » ونس ٦۲۳۸ھ‏ 


ابن بسام الشنترینی ( ت ۲ .مه / ١٣۱۱م‏ ) 


ه ل الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ۰ القسم الأول » الجلد الأول 
والتسانی . 


س الذخيرة 3 القسم الراسع 3 المجلد الأول دابع الكساهرة ۰ 
ابن پشکوال ( 496 س 20۷۸ / ۱۱۰۱ س ۱۱۸۲م) 
۷ ل الصلة فى تاریخ ائمة الاندلس ٤‏ جا نشر السيد عزت العطار 
الحسدنی طبع القساهرة م ۱۹۵٥۵‏ م 
ابن بلقن ( ت ۲۸۹ھ / ٦۱۰۹م‏ ) 


۸ س مذكرات الام عبد الله ٤‏ تحتبق ليفى مروفنسال ¢ طبع دار 
المصارف لومس 


سم 8١٤۹‏ سب 


ابن الجسوزی (ت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۵۷ ) 
٩‏ مراة الزمان فى تاریخ الأعيان ؛ مخطوط بدار الکتب الصریه برقم 
"١‏ تاریخ . 
ابن حبیب ( ت ۵۲۳۸ / 861 م) 
۰ س تاریخه » جزء خاص بالأندلس نشره محمود ملى مکی بصحيفة 
ابن حسزم (ت 405 ه / 85١1م‏ ) 
]١‏ س جمهرة انساب العرب ؛ تحقيق ليفى بروننسال ؛ دار المعارف 


١‏ طوق الحمامة فى الألنة والألاف ؛ تحقيق حسن كامل الصیری 
طبع القاهرة ۰ 


۳ ب الرد على ابن الثفريلة اليهودى ۰ تحقيق احسان عباس له 
طبع القاهرة ,۱۹۱ 


٤‏ س نقط العروس فى تواريخ الحلفاء برواية الحمیدی ؛ نحقيق 
شوقی ضیف » مجلة كلية الاداب » جایعه القاهرة » المجلد 
۱۳ الجزء الثانی ٤‏ دیسمبر 1۹۰۵۱ م 


ه٠٠‏ رسائل ابن حزم الائدلسی ؛ المجموعة الاولی » تحقبسق 
احسان عیاس ؛ الشساهرة 100 م 


5 الاحکام فى أصول الأحكام » جا ؛ طبع القاهرة ١٦۱۹م‏ 
۷ س جوامع السيرة + تحفیق احساں عباس ؛ دار العارف بمصر . 
۸ هل شدرات من کدساب السناسه این حزم © نشر محمد ابر اهیم 
الکنانی ٤‏ مجله تطوان ۰ العدد الخایس ٠‏ ۱۹۹۱۰ م . 
۹ ب مداواة النفوس ٤‏ طبع مصر . 
ابن حوقل < القرن الرابع الهجری / الماشر الميلادى ) 
۲۰ سب كتاب صورة الارض ٤‏ جا ؛ طبع لیدن ۷٦۱۹م‏ 


س ۱٢ڑھ‏ سم 


ابن حیان ( ت ۹٦٦ھ‏ / ۵۱۰۷۹ ) 
۱ - الشبس فى تاریخ أهل الاندلس ۰ ح٣‏ نشر الأب طشور آنطونیه» 
طبع باریس ۱۹۲۷م 
ابن خلقان رت ۵۵۲۵ / ۲۵۱۱۳۱ 
۲ سب قلائد المق,بسان ٤‏ طبع مصر ۱۲۷۷ ۳ 
اين الخطیب ( ت ۷۲ھ / ۱۳۷۲ھ ) 


1 - اعمال الاعلام ٤‏ ج٢‏ محقبق لىغی بروفنسال » طبع بيروت ۱۹۰۹م 


ه؟ ‏ الاحاطة فى آخبار عرناطه ؛ ج١ ٠‏ محقبق محمد عید انك عنان + 


۷٩‏ - الإحاطة ق أخبار غرناطة » ج٢‏ الطبعة الأولی ٤‏ مطبعة 

۷ ۔۔ رقم الحلل ى نظم الدول > طبع تونس ۱۳۱۹ ه 

۸ - الحلل الموشية ی ذکر الأخسار الراکشیه . الطبعة الأولى ؛ 
تونس ۱۹۲۹ م 


معیار الاخندار ی دكر الماهد والدیار ؛ طبع فاس »> ۱۳۲۵« 


ابن خلدون (ت ۸۰۸ ۵ / ١۰٣۱م‏ ) 

۰ ل العير ودیوان البداً والخبر ۰ جا « ج٦‏ طبع بولاق ۱۸۸۲م 

۱ - مفدمه ابن حلدون ۰ ج١‏ » الطىعة الأولى » القاهرة ۱۹۰۱م 

۲ مقدمة ابن خلدون ؛ ج٢‏ ؛ ج ؛ الطبعه الاولی » القاهرة ۱۹۰۸م 
ابن خلکان ( 1۰۸ س ١۸۱٥ھ‏ / ۱۲۱۰ س 0۱۲۸6 ) 

۳ س وفیات الاعسان ٤‏ دا ٦‏ + نحشق محمد محیی الدین عدالحمید 


نشر مکتنه النهضه الصریه بالقاهرة . 


د 051 سد 


أبن دحيسة رت ۵۱۲۳۲ / ۱۲۳۵ م ) 
ا سم الطرب من أشعار أهل الغرب ٤‏ تجشقش ابر اهیم الابیساری 
ابن سعيد الغربى ( ت ٦۷٦ھ‏ / ۱۲۷۵م ) 


۵ س الفرب فى حلى العرب جا ۰ ۲ تحقيق شوتی ضیف ) الطبعة 
الثانيه ¢ دار العارف دمصر 1100 م 


» ۔۔ سط الأرض فى الطسول والعرض »© تحاتیق خوان خوئیس‎ ٦ 
۱ طبع تطوان بالغرب ۱۹۲۸م‎ 
) ۱۳۹۰ / ھ۷٦٢ ابن تساکر الکتبی ( ت‎ 
فوات الوفیسات بت ج١٤ ملع بو لا ۲/۲ ۱ هد‎ ۷ 


ابن هید الأندلسى ( ت ۱۹) ھ / 0۱۰۲۸ ) 
۳۸ س رساله النوابع والزوابع » طبع بیروت . 


أبن عبد ربه الائدشی ( ت ۲۷٢‏ ۵ / ۹۲۸م) 
العقد الفريد » ج٢ ٤‏ طبع مصر ۱۲۹۳ ھ 


ابن عبسدون ( القرن الخامس الهجرى / الحسادی مشر البلادی) 


۰ س ثلات رسائل اندلسبه ي آداب الحسدة والمحسب © تحقيق 
لعفى بروفئسال 3 القساهره ۱۹9 5 


ابن عبد البر رت 1۱۳ ه / ۱۰۷۵م) 
١‏ سب القصد والامم 26 النعريف تأصول اسساب اسرب والعجم 1 طیم 


القاهرة ۰٣٣۱ھ‏ 1 


ابن عذارى ( القرن السابع الهجری / الثالث عشر اایلادی ) 


1 سب الديان ا لمخرب 6 جا ۲ ٤‏ تحقبق دورى ٤‏ طبع در وت ء 


ہہ OY‏ سم 


۲ ل الببان المغرب ٤‏ ج٣‏ ؛ بحثیق لیفی بروفنسسال + ببروت ٠‏ 
۸۹ء 


گے اسم الدیسان المغرب 4 د 4 الط عة الراسعة 3 تحثیلق احسسان 
عباس 4 حلیع سروت ۷" 


ابن غالب الأندلسى ( القرن السادس الهجری / النانی عشر البلادی) 
٥‏ سب تصلق منتقى مسن فرحة الأنفس فى ناريخ الأندلس ؛ مجله معهد 
المخطوطات العردية 4 المحلد الأول كا © مایو ون 5 ١|‏ م 
ادن اافرضی ( ت ۳ / ۲۴ )6 


۷ س تاریخ العلہاء والرواد للعلم بالاندلس ٠‏ جا ٤‏ ؟ 6 نشر السید 
عزت العطظسار الحسيتى ؛ طبع القاهره ۱۹٥٢‏ مم 


ابن فضل الله العيرى ( ت ۹٣۷ھ‏ / ۱۳۳۹ م ) 
۷ ۔۔ مسالك الابسار فى ممالك الامصار ۰ مخطوط بدار الكثب المصريه 
برقم ٦٥۹‏ معارف عامة قسم | ۰ ح ۱٩‏ 4 قسم ٢‏ ؛ ج ها . 
۹ تب وصف أمريقية والغرب والاندلس ٠‏ مشطف من كساب مسالك 
الابصار فى مالك ال۷أمصار ٤‏ تشر حسن حسنی عبد الوهاب > 
ملیع نونس ۱۹۲۷۳ م 


ابن قتییة الدیتوری ( ۲۱۳ س ۲۷٢‏ ه / ۸۲۷ س ۸۰۹م ) 
٠.‏ © اسيم الاماہة“ والسباسة 3 ۲ ہ الطنعه النائيةه ) طسع مسر ۷-ءم 


ابن القوطية ( ت ۲۱۷ ھ / ۹۷۷م ) 
01 سب ناریح افعتاح الآندلس 3 الخلیعه الاولی طبع مسر و 


ابن الكرديوس ١‏ الفرن السادس الهجری / ااثانی عشر البلادی ) 
۲ - الاکتفاء فى اخبسار الخلفساء » تشر احمد مخنار العبسادی ؛ 
صحیفة مساج سك الدر اسات الاساذمیه بمدريد ٠‏ مجلد ۱۳ عام 
+ةەء 


سد ج۔ٹ- 


ابن مسئیل : 
۴ ۔۔ نحفة الائنس وشعار أهل الاتدلس ؛ مخطوط بدار الكتب 
الصرية ؛ رقم ۹۹ مروسیه نيمور ٠‏ 


ابن الوردی ( ت ۵۷4۹ / ٣۱۲۳م‏ ) 
6 ۔۔ خريدة الجائب ونريدة الغرائب » طبع القاهرة ۱۲۷۹ ھ 


آبو الفسدا ( ت ۷۳۲ھ / ۱۲۲۹م ) 
وه تاریخه ؛ هجا ¢ ۲ » طبع التسطنطینیه ۱۲۸١‏ تال 


الادريسى (ت ۵۹6٩‏ / ۱۲۵۲ ) 


نزهة المشتاق ؛ طبع لیدں عام ۸٦٦‏ م . 
لاصطخری ( ت ۲۵۰ / ۹ 
لاه السالك والمالك ٤‏ تحقیق محمد حابر عبد العال الهسینی > 
دار القلم بالقاهرة ١155م‏ . 
الأفصساری ( ١١م‏ ب ۸۱۲ھ / ۱٢۹۹‏ س ۵۱6۱۱ ) 
۸ - بفریج الکروب فى ندبر الحروب ۰ تحتيق چورج اسکابلون » 
القاهرة 1۱م 
الساحى ( ت ۷۲ / ۱ 6 
۵۹ س وصبه اليح آبی الولید الیاجی لولدیه 3 فشر جوده هلال 4 
ہ0 ءم 
البلاذری ( ت ۵۲۷۹ / ۸۹۲م) 
٠‏ ل نوم البلدان ٤‏ الطبعه الأولى ٠‏ طبع يصير ۱۹۰۱م . 


التطیلی ( ت ٥٥۵ھ‏ / ۱۱۲۹ ) 
5١‏ س دیو انه ؛ تحتبق اسان عباس 3 طبع بپروت 3 


-ے۔ ١١ھ‏ ہہ 


الشعالبی رت 1۲٩‏ ه / ۱۰۳۸ م ) 
۲ س ینیم الدهر ° جا تحقيق محمد محدى الدين عبد الحييد © 
الطبعة الأولى 34 القاهرة ۷م 8 


۳ س ينيمة الدهر 4 حا ؛ الطیعه الأولى - مصر ]۱۹۷ 7 


العجسری ( القرن الحادى عشر الهجری / السابع عشر الیلادی ) 
6 بد ناصر الدیں على الوم الكافرين ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم ٤‏ ط 
آلحمیسدی ( ت ۵1۸۸ / ۱۰۹۵م ) 
و5 سب اجذوة المقسس 9 دعر و لاه الانسدلس 1 فشر مكنب التقسافة 
بالثاهرة . 


٦‏ سا صفة جزيرة الأندلس ٤‏ مشخب من كتاب الروض المعطار فى 
خبر الأقطار للحميرى » نشر ليفى بروفنسال ؛ القاهرة ۱۹۳۷م 


الخشنى رت ۵۲۱۱ / ۹۷1م ) 
القاهرة ۱۳۷۲ھ . 


الزبیدی (ت ۲۷۹ ه / 551 م) 
4 طيقات النحويين واللمويين ؛ الطبعة الأولى » تحقيقٌ محمد 
ابو الفضل ابراهيم ؛ مصر 1566م . 
السقطی ( الفرن السابع الهجرى / الثالث العشر المبلادى ) 
۹ س آداپ الحسىه ؛ تشر لیمی بروغنسال وكولان ٠‏ المطبعه الدولية 
باریس ۱۹۳۱م ۰ 


سسسحلون : 


سہ 0 سد 


السلاوى رت ۵۱۳۱۵ / ۵۱۸۹۵ ) 
۱ - الاستتصاء لاخیسار دول الذرب الأقصى جا ؛ طبع مصر . 


صامد الأنداسى ( ت ۱۲ ه / ۵۱۰۷۰ ) 
۲ ل طبقات الأمم : نشر الاب لويس 2سخو » نشر وطبع بیروت 
۲ص 
ااضبی ( ت ۵۹۹ ه / ۱۲۰۲ م) 
۳ بغبة اللمس یق ناریح رجال اهل الأندلس 2 طبع مدرید ۱۸۸۲م 


الطرطوشی (ت ۵۵۲۰ / ۵۱۱۲ ) 
۶ س سراج اللوك ؛ الطنعه الاولی » المطبعة الآزهرية » الشاهرة 
۹ ص 


السثری (۷۸) ۵ / ۱۰۸۵ ) 
۵ س تصوص عن الأندلس » ماخوذ من کتساب ترصيع الأخبار 
وتنویع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك الى جميسع 

الممالك » تحقيق عبد العزبز الأهوانى ٤‏ مطبعة معهد الدراسات 

الاسلامية بمدرید 1556م ۰ ۱ 


العينى رت ۵۸۵۵ / +۱8۵ ) 


5 عقد الجسان ف تاريخ أهل الزمان » مخطوط بدار الکتب 
المصرية برقم ]۱۵۸ تاریخ » شسم ۲ ۱۲ » قسم ۲ ٤‏ ج۱۳ » 
قسم ) ج۹ا ۰ 


الفرناطی ( ت ۵۵1۱ / 1156م ) 
۷ تحفة الألبساب ؛ نشر فى .1925 .58 ,۸۵1001008 Journal‏ 


الفسائی رت ۱۱۱۹ ھ / ١ء۱۷‏ م) 


س | س 


القلقشندی (ت ۸۲۱ھ / 1118م ) 
۹ س صبح الأعشى 4 جه ٤‏ طبع الشاهره ٥م‏ ۰ 
۰ س ماآتر الاثافة فى معسالم الخلافة ٤‏ ج٣‏ ؛ نحقيق عند السعار 
أحمد فراج 6 طبع الکو یت 4٤م‏ .۰ 


المراكشى ( ت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۷۱م » 
A)‏ ہہ ا معجب فى نلخیص آخبسار الفرب ٭ نشم محمد سعدد العربان ۳ 
مطبعه الاستقامه بالقاهره ؛ الحلبعة الاولی ۱۹۲۹م . 


المفربي : محمد الشطیبی 
۲ - الجمان فی آخسار الزمان ۰ مخطوط بدار الكب المصرية 


الشری (ت ۵۱۰۱ ۵۱۱۳۱ ) 


۳ س فح الحاسب من غصس الأندلس الرحلیب » جا س £ » الطيعة 
الأولى » المطبعة الأزهربة بمصر ۰۲٣٣ھ‏ . 

4م أزهار الرباض فى آخبار التاضی عیاض ؛ دا » ۲ تحقبسق 
مصطنی السقا و آخرون » طبع القاهرة ۱۹۲۹ م . 


مجهسول : 
۵ س أخبسار مجموعة فى فتم الأئدلس ٤‏ طبع مدرید ۱۸۱۷ م 
1م س شرح حال الكنيسة » طبع فالنه بالط ۱ عم ۰ 
۷ - الطبيخ فى المغرب والأندلس »© تحقیق امبروزیو آویثی میراندا؛ 
صحيفة معد الدراسات الاسلامية بمدريد ٤‏ مجلد ۹ س ۱۰ عام ۱۹٦٢/٦٦‏ 
۸ - مفساخر البرير » نشر لبفی بروفنسال » طبع الرباط ۱۹۳۲م 


اتنباھی ( ۷۱۴ س ۷۷٦‏ ۵ / ۱۳۰۹ س ۱۳۷ م( 
۹ - تاریخ قضاة الأندلس » فشر ليفى بروفنسال » دار الكائب 
المصرى بالقساهرة عام ۱۹۲۸م ۰ 


النویری ( ۵۷۳۲ / ۱۴۲۹م ) 
۰ ہم تھ.ساىة الارب 2 فنون الادب ¢ Na‏ “ مخطوط بدار الکتب 
المصرية برقم ٦١٥‏ معارف عامة . 


س 0¥ سد 


۰ م۱۹٦۷ س مشصر كتاب النلدان » لسع لىدن‎ ٩۱ 


الونشریشی (ت ۹۱۲ھ / ۱۵۰۸) 
۲ ۔۔ آسنی التاجر فى سان من غلب على وطنه التصاری ولسم 
بهاجر » نشر د. حسين موس : صحبفة معهد الدر اسات 
الاسلامیه بمدريد المحل_د الخایس ؛ عدد ۱ » ۲ عام ۹5۷ ۲ 


باقوت الحموى ( ت ٦٦١ھ‏ / ۱۲۲۰م ) 
۳ - معجم البلدان ٭ ج ١‏ .۱ . الطبعة الاولی ٠‏ مصر 19.5 م . 


البعقوبی ( ت ۲۸۲ھ / ۸۹۷م ) 
5 صفة المغرب > ماخوذ من كاب البلدان » طبع لیدن ۱۸۵۰ م 


ہوسا بیوس القيصرى ( ٦٢٢‏ .14م ) 


6 - تاريخ الكنيسة » ترجمة القس مرقص داود » نشر دار الكرنلك 


سے ٥١٥۸‏ س 


ثانيسا ‏ افراجع العربية و الدوریات 
آحمسد امن : 
١‏ س ظبور الاسلام © ج ۲ الطلبعه الخامسة + بيروت ؛ 1555 م . 
آهمد زكى باشا : 


۲ س السفر الى الونمر ۰ الطىعه الأولی ٭ بولای ۱۸۹۲م 
٣‏ ل أربعة عثر وبا ب عيدا ى خلائة عبد الرحمن الذاصر ٤‏ طیسیع 


أحيد الشنتناوی وآخرون 
کن کن دائرة المعارف الاسلامية . الجلسد الثائی . 


آحمد مخنسار العيادى : 
۵ - صورة لحيساة الحرب والجهاد ق الغرب والائدلس 6 بجلة 
البيئة » السئة الأولى ٤‏ العدد التاسع 4 ذایر ۱۹۳ مم 


اميليو غرسية غومس : ۱ 
٦‏ ۔-۔ الشعر الأتدلسى ٤‏ تعرہب د. حسين مونس : الطبعة الثانية ٤‏ 
مكتبة النهضة الصرىۂ > القاهرة ۱۹۰٦‏ . 


انیس وزکریا النصولى : ۱ 
با الدولة الأموية فى قرطبة ٤‏ جا » طبع بغداد ٤‏ ۱۹۲۹م 


۸ س تاریخ الفكر الأندلسى » تعريب د. حسين مؤنس » الطبعسة الأولى 
القاهرة ۱۹۵۰م 


بروکلسان : 
تاریخ الشعوب الاسلاسة » ج٢‏ » نعريب نبيه أمين مارس ومنير 
البعلبکی ؛ الطبعة الأولى » دار العلم للملايين © بيروت © 
45 . 


ت ۱۵:۲ تسد 


بطرس البستانی : 
٠‏ - ممسارك العرب فى الائدلس ؛ الطبعة الأولی » بيروت ۱۹۰م 
نسرند : 
۰ ل أسبائيا والیرتفال © تعريب د. حسین مؤئس © من کتاب 
The Leagcy of Islam‏ طبع القاهرة ۱۹۳۱ م 


خسن آحمد محمود : 


۸ م . 


۳ ل فجر الأندلس ؛ الطبعسة الأولى ۰ الشركة العربیه للطساعة 

6 - الجفرافية والجغرافيين فى الأندلس » صحيفة معهد الدراسات 
الأسلاسة ق مدرید ٤‏ مجلد ۷ ۸ لعام م 4 مجلد 
٦١‏ لعام ۱۹٦٦/٦٦‏ . 
نمدرند » الجلد النانی » ۱۹۵۲م ٠‏ 

٦‏ ل ىلای ومیلاد آشتریس وقبام حركة القاومة النصرائية فى شمال 
مایو 1155م . 

۷ .- الشفر الأعلى الأندلسى قى عصر المرابطين » مجلة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة » مجلد ٤ ١١‏ ج٢‏ » دیسمبر ۱۹۲۹ . 

۸ - تطور العمارة الاسلامية فى الآندلس » مجلة كلية الآداب ٤‏ 
جاممة عين شمس 4 الحلد الأول 4 ۱۵۱ ماء 

9 السيد التمبيطور وعلاقاته بالسلمبن » المجسلة التاريخيسة 
الصرية » المجلد الثالث » العدد الأول » مايو ۱۹۵۰ م . 

۰ - آثر ظهور الاسلام فى الأوضساع السياسية » المجلة التاريخية 
المصربة » المجلد الرابع » العدد الأول » مایو ۱۹۵۱ م . 


ایس A‏ اس 


حيسدر بامات : 
١‏ س مچالی الاسلام » تعرسب عادل زعبثر » طبع القاهرة 1165امم 


خالد الصسوفانی : 
۳ -- تاریخ العرب 1 سانيا 4 دسر التصور 4 دار الکتسساب 
العربی + 


خلیل ابراهیم السامرائی : 
۳ - النفر الاعلی الاندلسی ٠‏ رسالة ماجستیر غير منشسورة 4 
بغداد ٩۱۹۷م ٠.‏ 
۹ - علاتات الرابطین بالمالك النصرانية وبالدول الاسلامية » 
رسالة دکتوراه غر منشنوره » القاهرة ٤‏ ۱۹۷۹ م ۰ 


دوڑی ۰ 
۵ ملوك الط و ائف » تمرف کامل کبلانی ٤‏ الطبمة الاولی القاهرة » 
عام ۱٩۹۲۲‏ م ۰ 
٦‏ مس تارسخ مسلمى اسبائبا جا » تعریب حسن حيشى ؛ دار المعارف ٤‏ 
القاهرة » من كقساب 
Histiore Des Musulmans 6 6‏ 


روبرنسون الانجلیزژی : 
۷ - اتحاف الملوك الأليا بتقدم الجمعیات ف بلاد أوربا ٤‏ تعریب 
خلدفة محمود ٤‏ طبع هولاق » مصر ۸٥٢1ھ‏ . 


رجب محمد عبد الحليم : 
۸ س دولة بنى حمود نی مالشسه بالأئدلس . رسالة ماجسٹبر غير 
منقورة ٤‏ كلية الآداب » جامعة الثاهرة » ۱۹۷٦۹‏ م 


۰ 3 


ارداسسق ۰ 


۹ - تاربخ غزوات العرب فى فرئسا وسويسرا وايطاليسا » تعريب 
شکبب أرسلان » طبع مصر ۱۹۲۲ م . 


١ 


سح ۳٥ت‏ س 


ستائلی لين بول : 
۰ سا قصة العرب فى اسبائيا ٤‏ تعريب على الجارم » دار المعارف ؛ 
مصر ۰٦۱۹م‏ . 


السيد عبد المزیز سالم : 
۱ ۔۔ تاریخ السلمین وآثارهم فى الاندلس » لبنان ۱۹٦١٦‏ م 


7 کید أر ۹ : 
۴۲ ۔۔ الحلل السندسبۂ فى الأخبار والآنار الائدلسة ء ج ۹ء ٣٢‏ 
الطبة الأولى ٤‏ مسر ۱۹۳٦ ٤‏ م . 


صسلاح خالص : 
۲ ۔۔ ابن عبار الأندلسی ء طبع مغداد * ۱۹۵۷ م . 


عباس محمود وآخرون : 
۰ ب دائره المارف الاسلابية . الجلد الثالث . 


عبد الرحمن فهمى : 
۵ ع دراسة لبعضش التحف الاسلاميه : مجلة كلية الاداب ٭ جامعة 
القاهرة » مجلد ۲۲ العدد الأول عام ۱ء 


عبد العزيز الأهوانى : 
٦‏ 7 الزجل فى الأندلس ٤‏ مطبعة الرسالة » القامرة ۱۹۵۷ م ء 


عيد العزيز بن عبد الله : 


عدد السلا ماحمد الرفاعی 
۸ ۔۔ الحاجب النصور » الطبعة الأولى ٠‏ مصر ۱۹۳ م ء 


۹ ۔۔ الطرفة النقية من تاريخ الكئيسة المسيحية » طبع سوريا 
۲ م ۰ 
م 


.صد ٢۳ت‏ سد 


غوستاف لوبون : 
فسسون كريمر : 0 


١‏ س احضارہ الاسلامیة ومدی تأمرها بالژلرات الأجنببة © شعريب 
مصطفی بدر » مصر ۱۹٦۷‏ م ۰ 


فیلیب حتی : 
٢۲‏ س ناريخ المرب ( المطول ) 4 ج١ ٤‏ ۲ » الطبعة الرابعة © مصر 
6م .۰ 
کلیلیسا سارنلی : 


۳ بت مچاهد العامرى » الطبعة الاولی * القاهرة ٤‏ 1551 م ٠‏ 


كامل کیسلانی : 
٤‏ نظرات ی ناريخ الدب الأندلسى ٠‏ الطبعة الآولى » القاهرة 
۶ م ۱ 


کیسزو : 


۵ النحنة الآدبية فى ناريخ تمدن المالك الاوربية » نعریب حنین 


لبفی فروفنسال : 

5 ل الاسلام فى الغرب والأندلس ٤‏ تعریب السید عبد العزیز سالم 

و آخرون 4 القاهرة ۰ 1 
۷ سه أدب الأندلس وتاربخها » نعریب حيد عبد الهادی شمعيرة © 

الشساهر 5 1101 م۰ 

۸ ل الشرق الاسسلامی والحضارة العربية الأندلسة » تطسوان 
بالغرب ٤‏ ۱۹۵۱ م . 

۹ سد تراث الاندلس 0 مجلة الکانپ المری 3 شایر 4¥ م ۰ 


محمد عدد الله عنسان : 
مه دولة الاسلام ف الأندلس 6 العصر الأول 0 القسم الثاني 6 
الطبعة الأولى 4 مسر 110% م 


س ۳۳ھ سم 


21 ۳۳۹ دول الطوائف . ۳۳ البانی 3 القاهرد ۹ م ۰ 


۲۴ سل عصر الرابطین ٤‏ العصر التالت ؛ الطبه الأولى ٤‏ القاهرة 
۶5 م ۰ 
8 بت ناريخ العرب فى اسپانیا ٤‏ الطنمه الاولی » مصر ٤‏ ۱۹۲۸ م . 


محمسد الفساسی : 
هه ب الأعلام الجغرافية الاندلسته ٠‏ مجله البدنه ٠‏ مجلة السنه 
الأولى » العدد الثالث © بولبة ۱۹٦۲١‏ م . 
محمد كرد على : 


5 ل غاہر الأندلس وحاضرها ۰ الطيعة الأولى © مصر ۱۹۲۳ م . 


محمسد العروسی المطوى ` 
۷ ل الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب : تونس ۱۹۵۹ م . 


محمود على مکی ٠‏ 
۸ س مدريد العربية » القاهرة . 


مصطفی الزرابي : ۱ 
٩‏ اقوة النفوس والعيون بسبر ما توسط من القرون »© معرب عن 
الفرنسية » طبع مصر ۱۸۱۲ م ٠.‏ 


مانويل جوميث مورینسو : 
۰ سل الفن الاسلامى فى أسبانيا ٤‏ تعريب لطفى عبد البدیع » طیسسع 
القاهرة . 
ٹیسکل : 


هشام سليم أبو رميلة : 
۲ نظم الحكم فى الأندلس فى عصر الخلافة » رسسالة ماجستير 
غير منشورة » الشاهرة . 
۳ ہہ تاریخ الآندلس فى عهد الرابطین والموحدين © تعریب محمد 
عبد الله عنان 4 القاهرة » 11م 
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Allen ( W. E. D): 
2. An attempt tz reconstrant Al-Ghazal's embassy to the 
vikings, London 1960. 


Aznar ) Jase Cemon } , 
3. Las constantes de arte espanol, Revista del Instituto 
Egipicio de Estudiog Islamicos de Madrid ۷., 3 1965. 


Balbas ( Leopoldo Tores ), 
4. Las edificios hispeno - Musulmanus, en Revista del Insti- 
tuto Egipcio de Madrid, V, 1 83 


Cantar, ) Sanchez ( 
5. Viajeros espanoles en Oriente, en Revistg del institute 
Egiptio de Madrid, V. 4 1956. 


Chapman ) charles, E. ب(‎ 
6. A history of spain, founded on The Historia de Espanay 
de la civiligacion Espanala of Altamira U.S.A. 1931. 


6٣٥8 ( Don Francisoo (۰ 
7. Numismatica, Madrid 1879, 


Conde, 
8. History of the Domination of the Arabs in spain, London. 


ار ہے 


Crow ) John A, ( : 
9. Spain : The root and the flowers, New York ۰ 


Dozy : 
10. Regherches sur L'Histoıre et la litterature ونا‎ 0 
Leyde 1881. 
I. A history of ihe Mos!lerıs in Spain London ۰ 


Guillon : 
12, Trois Monnaıs Lation - Arabes, en Revista del Instituto 
Egipcio de Madrid, V., 1 3. 
13. Les monnayages latino-Arabes. en Plevista del Instituto 
Egipcio de Madrid, V., 3, 1955. 


Hole ) Edwyn ), 
14 Spain under the Muslims, London 1958. 


Livermore ( Harold (۱ 
15. A history of spain, London 1958. 


Lluis ( Jaime y Navas Brusı ( 
16. Observaciones sobre وا‎ amonidacıon, an Revista del 


Mones ( Hussain ( 
17, De nuevo sobre 10s fuentes arabes de la historia del 
cid, er Revista del Instituto Egipcio de Madrid V., 2, 
1954, 
18. Abd ۸۱۰ Rahman Il, en Revısta de Instituto Egipcio de 
Madrid, V., 9-10, 1961 - 1962, 


Murphy ( Janes Cavanah ( 


19. The history of the Mohamed Empire in spain, London 
1916. 


س 0 


Pidal ) Ramon Menendez } , 
20. The Cid and his spain, London 1934. 
21. Espana como esiabon, en Revista del Instituto Egipcio 
de Madrid, V., 1, 1953. 
22. Espana y la introduccion ا٤‎ ۱۵ ciencıia arabe, en Revista 
del Instituto Egıpcio 06 Madrid, V., 3, 185 


Prieto ۷ ۷۱۷۵۵ : 
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ہے ۳۷ھ سد 


مححویاِت الکتاب 


فهرس الوضسسوعات 


رفم الصفحة 
وت سس سل اه ہج 
بحث فى أهم السادر اواج ۱۳ 
نمهید تاریخی ٠‏ 5 ۳۷ 


الباب الأول 
العلاقات السياسية بين الاندلس الاسلامية 
واسبانيا اللصرانية فى عصر امراء بنی أمية 


الفصل الأول : الظروف والعسوامل ی آنرت ی المسلاقات بین 


آولا ۰ ظروف الاندلس الاسسلامیه وآحوالها ات * فى سادقاتها 
باسبانیا النصرانية ٠‏ ۰ ۰ 
| س سمات عصر بئی أميه بالنسیه العسلاقات 3 ممالك 
اسیائیا النصرانية ٠٠‏ می e‏ ۰ 
۲ س عوامل القوه وآترها فى العلاقات 3 مهمالك اسسبانیا 
النصرائیة 0 ۰ 
۲ س عوامل الضعف وائرها ف العلاقات مع سالك اسسیانیا 
النصر ائیه ٠‏ ۰ 
؟ س المقاومة النصرائيه داخل الائدلس الاسلاسة وربا 
بمقاومة اسیانیا التصرانية ضسد مسلمی الأندلس .. 
ثانیا : ظروف اسسیائیا النصر انب» وأحوالها امۋثرة و ف علاٹنیسا 
بالأندلس الاسسسللاہیة ۰ 
| س النظام السیاسی فى اسیائیا التصرائية وأدره فى العلاقة 
مع مس لمى الائدلس 0 
نت الهتر افسيبة والبشریۂ واثرها ف الصراع بج 


ی الأندلس ۰ 
م 8 الدینی و آثره ف اوساع الدا حا ای وف الصراع 
مع مسسلمی الأتدلس ٠‏ : 


- علاقة ممالك أسسائيا التصر ائبة سعضها بسعشس ب داد ذلك 
صراعها مع مسسلمی الأئدلس 


سس و۵ ہہ 


۷ 


۸ 


۸ 


الك 


۵۹ 


۸ 


۸۹ 


لم الصفحه 


الفصل الثاني : مطاهر الملاقات السیاسبه بين الانتشی السا 
واسپاننا اللصراليه ى عدس بنی أمنكة ٠‏ 5 
(1) طببعه العلاقات ہیں ہنی اہسسە وبي نسساری ابا 
الاسبانی : مراع ستانی وعسٹری ٠ ٠٠‏ 
اب ) الصراع بین امراء سی آمیه وین تصاری الت‌مال الاسبانی 
1 علاقة أمراء بنى أمدة بیملکة جلبقية و واستريس ( ليون ) 


1 ۔_ لاف اود راء شی أمدك دمملکه ندر 5 (نافار أ و الیشکنسی) 
٣‏ س علاثة آمر آء دی مد“ تامار ة قطلونية ( برشبلونة ٦ج‏ 


الباب الثانی 


العلافات السياسية بين الاندلس الاسلامیة 
واسبانيا النصرانية فى عصر خلفاء بنی أمية 


الفصل الأول : الظروف والسوامل النى اثرت فى العلاتات ہیں 
آولا : ظروف الاد وأحوالها اؤ ثره ف علاقتيسا با انیا 
التصرانية 01922032-2 9293 
| سم سمات الخاذفه شیا بتعلق بعلاقة مسامى الأنداس 
؟ ‏ عوامل القوة واثرها فى العلاقات 3 بالك اسائیا 
النصرانية ۰ 
-- عو بل الضعف وائرھا فى المسلاقات جک مالك اسبانبا 
ثانيا : ظروف اسسيانيا النصرائية واحوالها الور ف علاقاتها 
بالآندلس الاسسسلامیة 
1 سب آحه وال مملكة ليون و آثرها 2 العلاقة جا مسلمی الأندلس 
؟ س أحوال مملكة نبرة ( نافارا ) واٹرھ' فى العسلاقة مع 
مسلمی الأآندلس ی 
sen ۳‏ آحو ال امارڈ فش قالة وآثرها ف الات سم مسامی 
الأندلس ۰۰ ۰۰ 


سد 251 س ' 


رھ 


۳ الصستجة 


و استائدا النصرانية ف عحسر حلیاء ی | أميه ۰ ٠‏ 


١‏ س طبيعه العلاقات ہین مسلمی الانداس ونصارى الشمال 
وآهداف الصراع بینیما ٦ ٠‏ 

۲ ۔۔ علاقات خلفاء بنی أمية بنصار ی الشمال ا بانی ف 
عصر القوة 7 7 
(؟) علاقة خلناء بنى أمية بمملكة ليون ۰ ٠‏ 
(ب ) علاثة خلفاء بنى أمبسة بمملكة ثيرة ( نافار ) ٠٠‏ 
(ج) علاقة خلفاء بنى أميه بامارة قشتالة ٠‏ 
رد ) علاقة خلفاء بئی اون بامار ۶ قطلونمة ( برشلونة ) 

٣‏ بت علاقة خلقاء نی أمنة ہار ی الشمال الاسسانى فى 
عصر ضعف الك لا ۰ oo‏ لہ 


الاب الثالث 
الملؤقاتك السداسية بن الشندلس الاسلامية 


واسبانیا النصرانية فى عصر ملوك الطوائف 


اانشی اللا و 58 ۳۹ ۳ در ادنك : 


ااا النصرانية 
(Î)‏ الثدنة الثربربه و آبرها ۵ فى قبام عصر ملوك الطوائف وق 
العلاقة مع ممالت أسميائيا النصرائيه ۰ ۰ 


کر ملوك الطوائف 0 


اس ) سمات عصر ملوك الطو ائف ومظاهر الضسعف فيه ۰ 
چا عوامل الضعف و آثر ها ۴ عااشاه ملوك الطوائف ہاسبانیا 
النصر ائی 4 ول لمعف مفو لیب لہ 
على السلطان ... 


مت ۵۲ س 


¥. 


۷۱ 


۲۷۱ 
۳۷۲ 


AY 


YAY 


دتم الصفحة 


۲ سب الصراع الداخلى فى کل مملكة على الحكم ٠‏ 

۳ س فساد ملوك الطو اف 

1 س فساد عطلبشب الوزراء و الوظفن 

0 سے انلشار المیوب الخلغیه و الاجساء هه و الا ند اديه 
بين آفراد الشسعب ٭٠‏ مع لہ 


ثانيا : ظروی ا بانیا النصرائہه واجوالها ااؤئرہ ف علاشنها 
بالاتدلس الاسلامیه : 


(أ) أحوال ممالك اسبائيا النصرائية . 


| سم احو ال مملکه نسنالة ولیون وتان 3 العسلامة 


بملوك الطوائف سی لم 7 
٢‏ س احوال مملكه نيرة ( نافار ) اترما یق العسلاقة 
بملوك الطوائف 
۴ ل أحوال مملکه أرغونه وباتیرھا ف العمسلاشه * بباوك 
الطو اتف بے 7 


1 ۳۳۳ أحوال أمارة فحللو نیسه ) برشلونة ( وتأثيرها 2 
المسلاقه نيلوك الطوائف 0 


(ب ) عوامل الفوه و العف اج ممالك اسہ۔سبائیا النسرانية 


وأئرها على العلاقات مع ملوك الطوائف ٠‏ 
١‏ س ازدياد قوذ اللكية . 
٢‏ ضعف طبقة النبلاء 


۳ س دور السك و البایوبه 5 ادکا۔ الدرو به آلدہ لی“ 


بالأندلس 


الفصل اقاي : مظاهر العلاقات السیاسیه بہن الائدلس الاسلامیه 
واسسائیا 


النصرائية فى عصر ملوك الطوائف ٠‏ 

علاقات مملکه سرشسطه بالمالك النصرانیه ف اسبانيا 

علاقات مملكة بلنسية بالمالك النصرانية ق اسبانبا ‏ 

علاقات مملكة دائية والجزائر الشرقيا : بالممالك النسرانية 
فی اسہائیا . 

علاقات مملكة شننمریه الشرق : بالممالك لنسرائبة ة ق 
اسيائيا ۱ 


سس 0 اسم 


۱/۷ 
۳۹ 
۳۹۷ 


۳۰۰ 


1o 


۳۳۲ 


۳۳۹ 
۳۹۹ 


۳۵4 


oA 


علاشات نہ“ غر ساط بال الك ١‏ سر انيه ف أسسبائيا PAY o‏ 


© اعد 

۳۳۹/۸ 0 علاتات مد لگه دعللیوس بالمالك ےت ق ف أسمائيا‎ ٦ 
۳۷۳ ٠٠ ل علاقات وملکه طلبطلة بالمالك التصرائية فى اسبانيا‎ ۷ 
۳۸۲ ۰۰۰ ل علاقات مملکه اشییلبه بالمالك النصرانیة فى اسباننا‎ ۸ 


الباب ائر ابع 


آهم التاثيرات الحضارية بين الاندلس الاسلامية 
واسبانیا النصرانية فى عصر بنى امیة وملوك الطوائف 


١‏ العسوامل الى آدت الى التائ الحضسارى بين الأندلس 


الاسلامسة واسبانیا النصر ائىة ٠٠.‏ 7 
۲ سم سنو ات و سالپ التأتر ات الحقارية بہن الائشی الإسلايية 

وامنيائنا اللمرائیه دہ .. ... را [۱١؟‏ 
۲ ۔۔ مظاهر التاسرات الحضاریه فى مبدان الحیاه الاجتماعية ۰ إل 


> مظاهر الاترات الحضارية فى ميدان الحياة الثتائیة ۰ ٠٠‏ ۷ 
۵ س - مخلاهر التادرات الحضارية 2 سدان الحياة الاقنصسادله ٠.٠.‏ »5ع 


اللاحق هه مي عي عي مه بی عام لل . ہے e‏ 1۸۹ 
الجداول و الخر ائدط عر عمف لمعف لوقف رو لعف لعفف می کین 
المصادر والرلجع جو ال ۱ فى على یر العام من ON‏ 
الفهریی :۰" ۲ 15 1 ۹ ۹ ۹ 1 )0۳۹ 


رتم الایداع بدار الکتب المصرية 


شركة دار الاشعاع للطباعة 
٤‏ شس عبد الحمید السيدة زینب القاهرة 


الشركة العالمية للکتاب 


للطباعة والنشر والتوزیع والوسائل التعلیمیہ 
صب ۳۱۷۰ مم بیروت - یناه 


دار الکتاب العالوى 
للطباعة والنشر والشوزييع 


ضرع لہا ©0886 ۱۳۔بروك - لسيسكاث 


فو لها نس 
محبية المدرسك 
للطباعة والنشر والتوزيع 


ص .ب ۳۱۷۰ - ہہروٹ۔ سہستان 
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